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5 أدوات وتطبيقات

��

مقدمة المركز

على  القرآن  نَزَلَ  من  على  ُوالسلام  لاة  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
صدره، فبلَّغه إلى أمته، وعلى آله المعصومين الذين بينوا ما أَمر اللهُ به ومن حذا 

حذْوهم إلى يوم الدين، واللعن الدائم المؤبَّد على أعدائهم أجمعين، وبعدُ:

أَبَا  دٌ  مُحَمَّ كَانَ  ﴿مَا  سبحانه:  قال  النبيين،  خاتم  هو   J محمدًا  فإن 
الذي  القرآن  وإن  النَّبيِِّينَ﴾)))،  وَخَاتَمَ  هِ  اللَّ رَسُولَ  وَلَكنِْ  رِجَالكُِمْ  مِنْ  أَحَدٍ 
جاء به هو دستور إلهيٌّ للحياة الإنسانية وتبيان واضح لكل شيء من العلوم 
ل  متكفِّ لأنه  حياتهم؛  في  الناس  إليه  يََحتاج  مما  والإنسانية،  الدينية  والمعارف 
لجميع ما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم، ومرشد لهم إلى طريق الصواب، 
لْنَا عَلَيْكَ الْكتَِابَ تبِْيَانًا لكُِلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى  قال تعالى: ﴿وَنَزَّ
مُبيِنٍ﴾)))،  كتَِابٍ  فيِ  إلَِّاَّ  يَابسٍِ  وَلَاَ  رَطْبٍ  ﴿وَلَاَ  وقوله:  للِْمُسْلمِِينَ﴾)))، 

هِ إلَِى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾))). وقوله: ﴿لَقَدْ لَبثِْتُمْ فيِ كتَِابِ اللَّ

إن هذا القرآن هو كتاب الحياة الذي صحّح أوضاع المسلمين، وصحح 

))) الأحزاب:40.
))) النحل:89.

))) الأنعام:59.
))) الروم:56.
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عقائدهم، وأبطل عقائد المشركين، ونبّه المسلمين إلى مكر الأعداء وتدبيرهم، 
قال سبحانه: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْناَ لَهُ نُورًا يَمْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ 
كَانُوا  مَا  للِْكَافرِِينَ  نَ  زُيِّ كَذَلكَِ  مِنْهَا  بخَِارِجٍ  لَيْسَ  الظُّلُمَاتِ  فيِ  مَثَلُهُ  كَمَنْ 

يَعْمَلُونَ﴾))).

وإن هذا القرآن هو مأدبة الله المعروضة أمام المسلمين، مفتوح للقارئين، 
دليل للحيارى وهدى للضّالّين، وهداية للمسترشدين، ورحمة لمن صدّق به، 
الَّذِينَ  الْمُؤْمِنيِنَ  رُ  وَيُبَشِّ أَقْوَمُ  تيِ هِيَ  للَِّ يَهْدِي  الْقُرْآَنَ  قال سبحانه: ﴿إنَِّ هَذَا 

الحَِاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبيِرًا﴾))). يَعْمَلُونَ الصَّ

هذا القرآن هو نور الله المبين الذي ينير للإنسان الظلمات، والركن الثابت 
الذي يُعتمد عليه في بناء الحياة، والصراط المستقيم الذي يهدي إلى رضا الله 
تعالى. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، قال 
الَّذِينَ  الْمُؤْمِنيِنَ  رُ  أَقْوَمُ وَيُبَشِّ تيِ هِيَ  الْقُرْآنَ يَهْدِي للَِّ ﴿إنَِّ هَذَا  عزّ من قائل: 
الحَِاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبيِرًا﴾)))، فلا حياة في غير القرآن، كيف؟  يَعْمَلُونَ الصَّ
وهو الروح، فهل هناك حياة بغير روح؟ قال الله سبحانه: ﴿وَكَذَلكَِ أَوْحَيْنَا 
جَعَلْنَاهُ  وَلَكنِْ  يمَانُ  الْْإِ وَلََا  الْكتَِابُ  مَا  تَدْرِي  كُنْتَ  مَا  أَمْرِنَا  مِنْ  رُوحًا  إلَِيْكَ 
مُسْتَقِيمٍ﴾)))،  صِرَاطٍ  إلَِى  لَتَهْدِي  وَإنَِّكَ  عِبَادِنَا  مِنْ  نَشَاءُ  مَنْ  بهِِ  نَهْدِي  نُورًا 
أنهم  مع  بالموتى،  هدايته  غير  على  الحياة  عاشوا  الذين  القرآن  وصف  ولقد 
تُسْمِعُ  لََا  ﴿إنَِّكَ  سبحانه:  فقال  ويغدون،  ويروحون،  ويشربون،  يأكلون، 

))) الأنعام:122.
))) الإسراء:9.
))) الإسراء:9.

))) الشورى:52.
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الْعُمْيِ  أَنْتَ بهَِادِي  مُدْبرِِينَ وَمَا  وَلَّوْا  إذَِا  عَاءَ  مَّ الدُّ تُسْمِعُ الصُّ الْمَوْتَى وَلََا 
عَنْ ضَلََالَتهِِمْ إنِْ تُسْمِعُ إلَِّاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بآَِيَاتنَِا فَهُمْ مُسْلمُِونَ﴾))).

سبحانه:  فقال  بالعمى،  القرآن  عن  المعرضين  سبحانه  الله  ووصف 
أَعْمَى  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَنَحْشُرُهُ  ضَنْكًا  مَعِيشَةً  لَهُ  فَإنَِّ  ذِكْرِي  عَنْ  أَعْرَضَ  ﴿وَمَنْ 
قَالَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتَنيِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلكَِ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا 

وَكَذَلكَِ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾))).

إلى  للوصول  العباد  يطلبه  ما  كل  وفيه  حياة  القرآن  يكون  لا  وكيف 
ونظام  المجتمع،  ونظام  الأسرة،  نظام  فيه  والأخروية‏؟  الدنيوية  السعادة 
الحكم ونظام القضاء، فيه شفاء الأمراض، وهو -وليس سواه- الذي يعزز 

العقيدة، ويصقل الفكر، ويهذب السلوك‏.

وفيه توجيهات بحقوق الآباء على أبنائهم وحقوق الأبناء على آبائهم، 
وبالإضافة إلى ذلك، يُبيِّنِّ القرآن حقوق الفرد على المجتمع وحقوق المجتمع 
والأقرباء  الإخوة  وحقوق  بعضهما،  على  الزوجين  وحقوق  الفرد،  على 
والجيران على بعضهم البعض، وعلى قمة هذه الحقوق يُظهر القرآن حقوق الله 
سبحانه وتعالى على عباده، وبناءً على ذلك، فإن الحياة على وفق القرآن الكريم 
في  والتعاون  والأمانة  العدالة  تضمن  التي  والقوانين  الأسس  هذه  تتضمن 

المجتمع، وهي تؤدي إلى تحقيق الخير في الدنيا والسعادة في الآخرة.

J إلا لأجل هدف، هو إصلاح  فما أنزل الله سبحانه كتابه على نبيه 

))) النمل:81-80.
))) طـه:126-124.
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الدنيا وتحقيق سعادة الآخرة، وذلك الهدف قد حواه القرآن في ثناياه، وهو 
الله  قال  والعبر،  والعظات  والشرائع  بالأحكام  الهدف  هذا  بتحقيق  كفيل 
  هِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكتَِابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا سبحانه: ﴿الْحَمْدُ للَِّ
الحَِاتِ  رَ الْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ قَيِّمًا ليُِنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّ

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾))).

ودعا القرآن الكريم في كثير من آياته إلى التفكر في خلق الله للسماوات 
والحكمة  العظمة  لفهم  وذلك  ومخلوقاته،  الكون  في  وللتدبر  والأرض، 
يْلِ  اللَّ وَاخْتلََِافِ  وَالْْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ خَلْقِ  فيِ  ﴿إنَِّ  سبحانه:  قال  الإلهية، 
مِنَ  هُ  اللَّ أَنْزَلَ  وَمَا  النَّاسَ  يَنْفَعُ  بمَِا  الْبَحْرِ  فيِ  تَجْرِي  الَّتيِ  وَالْفُلْكِ  وَالنَّهَارِ 
ةٍ وَتَصْرِيفِ  مَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بهِِ الْْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا وَبَثَّ فيِهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ السَّ

مَاءِ وَالْْأرَْضِ لََآيََاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾))).  رِ بَيْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ يَاحِ وَالسَّ الرِّ

فقال  فيه،  المودعة  والأسرار  نفسه  الإنسان  خلق  في  التفكّر  إلى  ودعا 
نْسَانُ مِمَّ خُلقَِ  خُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ  يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ  سبحانه: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْْإِ
ا خَلَقْناَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ  لْبِ وَالتَّرَائبِِ﴾)))، وقال سبحانه: ﴿فَإنَِّ الصُّ
قَةٍ لنُِبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فيِ الْْأرَْحَامِ  قَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّ
وَمِنْكُمْ مَنْ  كُمْ  أَشُدَّ لتَِبْلُغُوا  نُخْرِجُكُمْ طفِْلًًا ثُمَّ  ى ثُمَّ  أَجَلٍ مُسَمًّ نَشَاءُ إلَِى  مَا 

يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إلَِى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لكَِيْلََا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾))).

))) الكهف:2-1.
))) البقرة:164.

))) الطارق:7-5.
))) الحج:5.
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والفحص  الماضين  آثار  في  والتفكّر  الأرض  أقطار  في  السير  إلى  ودعا 
في أحوال الشعوب والجوامع البشريّة وما كان لهم من القصص والتواريخ 
الْْأرَْضِ  فيِ  فَسِيرُوا  سُنَنٌ  قَبْلكُِمْ  مِنْ  خَلَتْ  ﴿قَدْ  سبحانه:  فقال  والعبََر، 

بيِنَ﴾))). فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ

وسائر  والأدبيّة  والفلسفيّة  والرياضيّة  الطبيعيّة  العلوم  تعلّم  إلى  ودعا 
العلوم الّتي يمكن أن يصل إليها الفكر الإنسانّي، فهو يحثّ على تعلّمها لنفع 

الإنسانيّة وإسعاد البشريّة.

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الّتي تؤسس للبشرية نظامًا تحيا به حياة 
كريمة في دنياها، وسعادة أبدية في أخراها.

وانطلاقًا مما تقدم، ومن قول رسول الله J: »فضل القرآن على سائر 
الكلام كفضل الله على ‏خلقه«))). وقوله ‏J‏: »ألا من تعلم القرآن، وعلّمه، 
‏وعمل بما فيه، فأنا له سائق إلى الجنة، ودليل إلى الجنة«))). ‏وقوله ‏J: »إن 
والظل ‏يوم  الحسرة،  يوم  والنجاة  الشهداء،  وموت  السعداء  عيش  أردتم 
الحرور، والهدى يوم الضلالة، فادرسوا القرآن، فإنه كلام الرحمن، وحرز من 

الشيطان ‏ورجحان في الميزان«))).‏

ومن قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب A: »اللهَ الله في القرآن، لا 

))) آل عمران:137.
))) بحار الأنوار، ج89، ص19.
))) ميزان الحكمة، ج8، ص75.
))) ميزان الحكمة، ج8، ص74.
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يسبقكم بالعمل به ‏غيركم«))).‏

حتى  يموت  لا  أن  للمؤمن  »ينبغي   :A الصادق  الإمام  قول  ومن 
يتعلم القرآن، أو أن يكون ‏في تعلُّمه«))).‏

ولما مضى أخذ مركز "الدليل العقائدي" على عاتقه توسيع مجال البحث 
والدراسة والتأليف حول القرآن الكريم، متعاملًًا بعمق مع تفاصيله ومعانيه 
"تدبر القرآن -  المتعددة، وعلى ضوء ذلك قام المركز بإصدار كتابٍ بعنوان 

أدوات وتطبيقات"، لمؤلفه "السيد غسان السامرائي".

ونسأل الله العلّي القدير أن يجعله ذخرًا لمؤلفه يوم الحشر، وأن يحشره مع 
محمّد وآله ‏المنتجبين، إنه سميع مجيب.‏

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين، 
محمد وآله ‏الطيبين الطاهرين. ‏

السيد مهدي الموسوي الجابري

مدير ومؤسس مركز الدليل العقائدي

النجف الأشرف

1 محرم  1446 هـ

7/8 /2024م

))) نهج البلاغة، كتاب 47.
))) موسوعة الفقه، ج98، ص186.
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المقدمة

الــكلام فــي القــرآن شــديد، فإنــه الفريــد فــي معنــاه ومبنــاه؛ وذلــك لأنــه 
ــوم  ــى ي ــرية حت ــرمديًا للبش ــتورًا س ــذي أراده دس ــم ال ــم العلي ــل الحكي تنزي
ــا  ــد J إثباتً ــلين محم ــيد المرس ــدة لس ــزة خال ــه أراده معج ــن؛ ولأن الدي

لرســالته أبــد الدهــر...

ــا، وإلــى يــوم الديــن، أن  ولأنــه وضــع التحــدي الفريــد للنــاس جميعً
يأتــوا بمثلــه، بــل بعشــر ســور مــن مثلــه، بــل بســورة واحــدة فقــط مــن مثلــه؛ 
ــن،  ــال الزم ــا ط ــا مهم ــلون قطعً ــم سيفش ــن أنه ــل يعل ــذا، ب ــي به ولا يكتف
وهــذا تحــدًّ يجعــل الإنســان يفكــر فــي عظمــة هــذا الكتــاب الفريــد، وهــو 

يريــد أن ينظــر فيــه بنظــرة فاحصــة ولــو بالحــد الأدنــى...

هــذا الكتــاب الــذي وصفــه أحــد عتــاة الكافريــن بــه يومهــا أن »أعــاه 
لمثمــر، وإن أســفله لمغــدق، وإنــه ليعلــو، ولا يعلــى عليــه«!

ــد أن ينظــر فــي القــرآن بشــيء مــن التدقيــق،  وبالتالــي فــإن الــذي يري
وهــذا مــن متطلبــات التدبــر الحقيقــي، فإنــه يتهيــب مــن ذلــك، إذ إنــه يتوقــع 
أن كل كلمــة يطالعهــا ربمــا لهــا مــن المعانــي، بمســتوياتها المختلفــة، مــا 

يمكــن أن يفشــل فهمــه فــي إدراكهــا.
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مــع هــذا كلــه، فتــح المولــى عــز وجــل البــاب للقيــام بالنظــر فــي كتابــه 
العزيــز، بــل حــث عليــه بــكل قــوة، فــي القــرآن ذاتــه، وربمــا أمــر بــه ﴿كتَِابٌ 
ــرَ أُولُــو الْْألَْبَــابِ﴾)))، بــل وقــرّع  ــرُوا آيَاتِــهِ وَليَِتَذَكَّ بَّ ــاهُ إلَِيْــكَ مُبَــارَكٌ ليَِدَّ أَنْزَلْنَ
ــا﴾)))،  ــوبٍ أَقْفَالُهَ ــى قُلُ ــرْآنَ أَمْ عَلَ ــرُونَ الْقُ ــاَ يَتَدَبَّ ــه ﴿أَفَ ــن لا يتدبرون الذي
ــذه  ــن ه ــم م ــى الرغ ــه عل ــام ب ــى القي ــجعنا عل ــة تش ــذه العملي ــارت ه فص

الهيبــة الهائلــة والمنزلــة العليــا لهــذا الكتــاب الفريــد.

إن تفســير المفســرين يتضمــن بالضــرورة عمليــة تدبــر تعتبــر المقدمــة 
للتفســير الــذي أتــى بــه كل منهــم. وبمــا أن المفســرين اختلفــوا فــي الكثيــر 
مــن الآيــات، فإننــا لا بــد وأن نــدرك أن عمليــة التدبــر تأتــي بثمــار جديــدة 

كل حيــن، وهــو ليــس غريبًــا إذا مــا التفتنــا إلــى أمريــن:

الأول: أن القــرآن العظيــم هــو الكتــاب الخاتــم، أو العهــد الخاتــم 
)مقابلــة للعهــد القديــم والعهــد الجديــد عنــد أهــل الكتــاب(، وبالتالــي لا 

ــاة. ــور الحي ــن تط ــف ع ــي دون تخل ــل يعط ــن إلا أن يظ يمك

الثانــي: توكيــد ذلــك مــن الحديــث الشــريف ومنــه مــا ورد عــن أئمــة 
ــل  الهــدى D أن القــرآن يجــري مجــرى الشــمس والقمــر ومجــرى اللي
ــم  ــن دون غيره ــوم معيني ــأت لق ــم ي ــه ل ــك لأن ــوا أن ذل ــار، ليوضح والنه

ــن. ــوم الدي ــى ي ــر العصــور وإل ــاس عب ــع الن ولكــن لجمي

ــن  ــا لم ــه كم ــر نفس ــة، للمتدب ــدة جميل ــتكون مفي ــر س ــج التدب إذًا، نتائ

))) ص:29.
))) محمد:24.
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ــة  ــاق الطريق ــارج نط ــك خ ــون ذل ــريطة أن لا يك ــن ش ــه... ولك ــتفيد من يس
ــي. ــار التقوائ ــة والإط العلمي

ــى  ــد الأدن ــده الح ــون عن ــر أن يك ــى المتدب ــب عل ــرى، يج ــارة أخ بعب
مــن أدوات التدبــر الضروريــة، كمــا أن يلتحــف بإطــار التقــوى الــذي يمنعــه 
ــه،  ــس في ــا لي ــرآن بم ــن الق ــي م ــث يأت ــره بحي ــي نظ ــدًا ف ــح بعي ــن أن يجن م
ســواء ممــا يصــادم الواضحــات منــه، أو مــا يجعــل القــرآن يبــدو وكأن فيــه 
ــهِ وَلََا  ــنِ يَدَيْ ــنْ بَيْ ــلُ مِ ــهِ الْبَاطِ الأخطــاء، وهــو مســتحيل عليــه لأنــه ﴿لََا يَأْتيِ
مِــنْ خَلْفِــهِ﴾)))، أو يجعلــه كغيــره بمــا يمكــن أن يحويــه مــن المتناقضــات 
ــهِ لَوَجَــدُوا فيِــهِ اخْتلََِافًــا كَثيِــرًا﴾)))، الأمــر  ﴿وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنـْـدِ غَيْــرِ اللَّ
الــذي نجــده فــي بعــض الأفــراد ممــن صــاروا يقولــون فــي القــرآن بأفهــام 
ــة وبأمزجــة الهــوى بعيديــن عــن هــدي المصطفــى J الــذي أنــزل  غريب
عليــه، بــل ومخالفــات واضحــة متعكزيــن علــى فكــرة تغيــر الزمــان، وكأن 
ــة فــي البشــر،  ــة أو مــن الســنن الكوني ــى مــن اللغــة العربي ــر حت الزمــان يغي
بينمــا الواقــع هــو أن البعــض ســقطوا نتيجــة ضغــوط الآخريــن علــى الديــن 
وكتابــه العظيــم ونبيــه الكريــم J فصــاروا يحاولــون لــيّ الآيــات القرآنيــة 
لتتوافــق مــع مــا يأمــر بــه الآخــرون، ولا شــك فــي أن هــذا يلاقــي هــوى فــي 
نفــوس البعــض مــن هــؤلاء الذيــن هــم -فــي واقــع الأمــر- يعتــدون علــى 

الكتــاب العزيــز.

ــا  ــت فيه ــة، أوضح ــاث التدبري ــن الأبح ــة م ــو مجموع ــذا ه ــي ه كتاب

))) فصلت:42.
))) النساء:82.
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طريقتــي مــن خــال أمثلــة متنوعــة، ثــم قدمــت »أدوات التدبــر«، ثــم 
تطبيقــات متنوعــة، فــي مواضيعهــا تنــوع كبيــر...

وجعلته في تسعة أبواب:

البــاب الأول مــن فصليــن: فيــه تعريفــات عــن التفســير والتدبــر والتنبيه 
إلــى عــدم الجنــوح فــي تصــور أن مــا تنتــج عنــه عمليــة التدبــر هــو بالضرورة 
التفســير الصحيــح أو الدقيــق أو الــذي يمنــع باقــي الوجــوه الممكنــة؛ كمــا 

أن فيــه أمثلــة متعــددة توضــح طريقــة التدبــر التــي اعتمدناهــا.

البــاب الثانــي مــن فصــل واحــد: يبيــن أدوات التدبــر التــي ينبغــي 
اعتمادهــا مــن أجــل التوصــل إلــى فهــم منطقــي محتمــل احتمــالًًا جيــدًا أو 
مــا يمكــن أن يصــل إلــى حــد التوكيــد فــي هــذه الحالــة أو تلــك؛ والأدوات 
ــه  ــاب اللّ ــي كت ــر ف ــي لا يبح ــاً ك ــر أص ــن المتدب ــي ذه ــون ف ــب أن تك يج

ــوائية. ــة عش بطريق

البــاب الثالــث مــن أحــد عشــر فصــاً: تطبيقات فــي معــارف ومواضيع 
القــرآن الكريــم المحــددة  مختلفــة مســتخلصة مــن تقســيم لمواضيــع 
لجهاتهــا )مثــاً النبــي J(، أو تلــك المتعلقــة بعناويــن عامــة )مثــاً ســنة 
الابتــاء(، أو تلــك التــي تســتخدم مفــردة معينــة تضيفهــا إلــى الآيــة موضــع 

النظــر لغايــة معينــة )مثــاً مفــردة "قُــل"(.

البــاب الرابــع مــن خمســة فصــول: تطبيقــات التدبــر فــي مفــردات 
التنزيــل، أي مــا جــاء فــي وصــف القــرآن نفســه )مثــاً الفرقــان أو النــور(، 
أو فــي وصــف القــرآن وغيــره )مفــردة الكتــاب ومعانيهــا المختلفــة(؛ فهــذا 
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البــاب يهتــم بمــا وصــف القــرآن بــه نفســه. 

ــي،  ــر القرآن ــاب الخامــس مــن فصليــن: تطبيقــات عــن تفــرّد التعبي الب
أحدهمــا عــن القــرآن فــي دقتــه، وثانيهمــا عــن القرآن فــي حجتــه المختصرة 

الحاســمة.

البــاب الســادس مــن فصليــن: تطبيقــات الأمــة المســلمة )عتــرة النبــي 
J( فــي حدّيهــا: دعــاء إبراهيــم وإســماعيل C أولًًا ويــوم الغديــر 

آخــرًا.

ــر  ــدي المنتظ ــن المه ــات ع ــول: تطبيق ــة فص ــن ثلاث ــابع م ــاب الس الب
A، فــي فكرتــه العامــة، كمــا فــي الإشــكالات التــي تطــرح علــى عقيــدة 

.A تشــخيصه  فــي   D البيــت  أهــل 

البــاب الثامــن مــن اثنــي عشــر فصــاً صغيــرًا )عــدا الفصــل الأخيــر(: 
ــي J كمــا  ــة النب ــاء علــى صحاب ــات القــرآن فــي الثن تطبيقــات تناقــش آي
ــح،  ــم الصحي ــن الفه ــدة ع ــا بعي ــة أجده ــلمين بطريق ــم المس ــا معظ يفهمه
ــم  ــو الفه ــل ه ــائد، ب ــم الس ــض الفه ــة رف ــف لغاي ــر المتكلّ ــم غي ــو الفه وه
الــذي ينتــج عــن التدبــر الصحيــح، الدقيــق أحيانًــا، والمباشــر بشــكل 

ــرى. ــا أخ ــح أحيانً واض

ــه تعالــى،  ــن: تطبيقــات عــن بعــض نعــم الل ــاب التاســع مــن فصلي الب
ــه، وثانيهمــا يتعلــق  ــد ورب ــن العب ــة بي ــرى تتعلــق بالعلاق أحدهمــا لنعــم كب

ــم. ــة فيهــا مــا يمــس الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكري بنعمــة مادي
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فهــذه فصــول أربعــون متنوعــة بشــكل كبيــر، أرجــو أن أكــون قــد 
وفقــت معهــا فــي الأمريــن: التدبــر المنطقــي لآياتهــا، والعــرض الواضــح 

ــر. ــذا التدب له

أســـال الله تعـــالى أن يتقبلهـــا بأحســـن القبـــول، وإن كانـــت جهـــدًا 
متواضعًـــا إذا مـــا لاحظنـــا نعـــم الله الظاهـــرة والباطنـــة التـــي نتقلـــب فيهـــا كل 
لحظـــة مـــن وجودنـــا، ولاحظنـــا مادتهـــا وهـــي آيـــات الكتـــاب العزيـــز المجيـــد 

ـــا. ـــل علين ـــز وج ـــولى ع ـــم الم ـــم نع ـــن أعظ ـــق م ـــو بح ـــذي ه ـــم وال العظي

والحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وآلــه 
الأطهار.
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񈀆��الباب الأول: كيف نتدبر القرآن؟

كيف نتدبر القرآن؟
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الفصل الأول: كيف نتدبر القرآن؟

�𞺹�

كيف نتدبر القرآن؟

تقديم وأمثلة



19 أدوات وتطبيقات

تقديم وأمثلة

ــرَ  ــهِ وَليَِتَذَكَّ ــرُوا آيَاتِ بَّ ــارَكٌ ليَِدَّ ــكَ مُبَ ــاهُ إلَِيْ ــابٌ أَنْزَلْنَ ــى: ﴿كتَِ ــال تعال ق
أُولُــو الْْألَْبَــابِ﴾))).

 䙋»معنى »التدبر

جميــع  يشــمل  فهــو  مطلــق،  وغيرهــا  الكريمــة  الآيــة  فــي  التدبــر 
جوانبهــا: معناهــا العــام، ومعانــي كلماتهــا، والســياق، واللغــة فــي بلاغتهــا 
وســبكها، وفيمــا إذا كانــت مــن المتشــابه الــذي يجــب رده إلــى المحكــم، 
وفيمــا إذا كان ينبغــي الرجــوع إلــى الأحاديــث التفســيرية، كمــا فــي العقــل 

ــات... ــن البديهي ــي م القطع

 䙋»تحذير وتنبيه: الفارق بين »التدبر« و»التفسير

نعــم، قــال البعــض: إن مــا ذكرتــه أولًًا هو التفســير، ولكــن الحقيقة هي 
ــا للجميــع،  أنــه لــو كان هــذا هــو التفســير لمــا جــاء الحــث علــى التدبــر عامًّ
ــو  ــرآن ه ــرِ﴾))) والق كْ ــلَ الذِّ ــأَلُوا أَهْ ــول ﴿فَاسْ ــير ليق ــاء التفس ــن ج ــي حي ف

اسِــخُونَ فـِـي الْعِلْــمِ﴾))). ــهُ وَالرَّ الذكــر، أو ﴿وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلَِّاَّ اللَّ
))) سورة ص:29.

))) النحل:43.
))) آل عمران:7.
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فمــا الــذي يمنعنــي مــن أن أتدبــر فــي المعانــي، أو البلاغــة، أو أســباب 
اســتخدام هــذه الكلمــة أو تلــك؟

ولكــن لأنــي لســت متخصصًــا فــإن الامتــداد إلــى مســاحة إعــان 
التفســير الفلانــي، ومنــه التوصــل إلــى الحكــم الشــرعي فــي مســألة عقديــة 

ــك... ــة لذل ــك الأدوات اللازم ــن امتل ــوز إلا لم ــة، لا يج أو فقهي

ــه  ــرآن برأي ــي الق ــال ف ــن ق ــة »م ــي الرواي ــك ورد ف ــن ذل ــر م فالتحذي
فأصــاب فقــد أخطــأ«))).

وغيرها مما يحذر من العذاب الأخروي.

 䙋التدبر« هو في الممكن حسب القابليات«

والظــروف  القابليــات  و»اختــاف  العــام  »التدبــر«  بيــن  فبالجمــع 
المحيطــة بالشــخص« يعنــي »التدبــر هــو فيمــا يمكــن القيــام بــه« لأن 

يقــرأه الإنســان«. النتيجــة تكــون: »الاســتفادة ممــا 

ــي، أو  ــزاج الأدب ــك، الم ــي ذل ــزاج« دوره ف ــي أن لـــ »الم ــك ف ولا ش
العلمــي، أو اللغــوي، أو التاريخــي.

وسأقدم بعض لقطات للإشارة إلى أمرين:

الأول: أن التدبــر أمــر حــث عليــه القــرآن حثًّــا شــديدًا، حتى قــرّع الذين 

))) صحيــح الترمــذي ج5 ص199 روايــة 2952، وســنن أبي داود ج3 ص320 روايــة 3625؛ 
ــوار ج30 ص512. ــار الأن ــن بح ع
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ــرُونَ الْقُــرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُــوبٍ أَقْفَالُهَا﴾))). لا يقومــون بذلــك ﴿أَفَلََا يَتَدَبَّ

ــر مــن جانــب  ــاك أكث ــد للقــرآن، بمعنــى أن هن الثانــي: الإعجــاز الفري
إعجــازي فــي وقــت واحــد، إعجــاز لغــوي، علمــي، تشــريعي، تاريخــي، 

ا علــى غيــره... نفســي إلــخ، وهــذا عســير جــدًّ

ولتكن اللقطات من موضوع واحد، فليكن أصول الدين:

أولًًا: الأصول الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد.

ــد والإمامــة مــن  ــا: الأصــان المتفرعــان: العــدل مــن التوحي ــم ثانيً ث
ــوة. النب

***

 䙋.(((﴾ُهُ لََا إلَِهَ إلَِّاَّ اللَّه في التوحيد: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّ

دونــك هــذه الكلمــة القصيــرة، وحــاول أن تأتــي بمعناهــا بشــكل 
آخــر، فأمــا ســتأتي بكلمــات أكثــر أو أقــل، وذلــك مــن البلاغــة  والغايــة فــي 

ــرًا... ــاً أو كثي ــدة يكــون بمــا يغايرهــا قلي تأســيس العقي

فلــو قلنــا أن: »الآلهــة الأخــرى ليســت آلهــة، والإلــه الوحيــد هــو 
اللــه«... أو: »الآلهــة الأخــرى مزيفــة والإلــه هــو اللــه وحــده«...

العــدد الأقــل مــن الكلمــات مثــل: »اللــه هــو الإلــه وحــده«، فهــي أربــع 

))) محمد:24.
))) سورة محمد:19.
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كلمــات أيضًــا؛ ولكنك ســتفقد شــيئين:

الأول: ذلك الجرس الذي في كلمة »لا إله إلا الله«.

والثانــي -وهــو الأهــم-: أنــك، أثبــت الألوهيــة للــه وحــده، ولكنــك 
قبــل أن تزيــح مــن قلبــك جميع الآلهــة المزيفــة، وهو مــا قامت بــه الكلمتان 
»لا إلــه« إذ نفــت، بـــ »لا« النافيــة للجنــس، جنــس الآلهــة، أي قضــت علــى 
جميــع الآلهــة، ثــم جــاءت »إلا اللــه« لتســتثني -بــأداة الاســتثناء »إلا«- اللــه 

ــد الأحد... الواح

ــا كان  ــره... أو كم ــادة غي ــغول بعب ــب مش ــي قل ــل ف ــه لا يدخ ــإن الل ف
عمــي العــارف باللــه المرحــوم عبــد القــادر ماهــر يقــول: »إذا كان ماعونــك 

ــر نظيــف كيــف يضعــون لــك الطعــام فيــه؟!« غي

ــالَ القائلــونَ  ــي J: »مــا قُلــتُ ولا ق مــن هــذا، تفهــم ســر قــول النب
ــه«))). ــهَ إلا الل ــل: لا إل ــي مث قبل

ــن  ــن م ــي J والذي ــا النب ــق به ــي نط ــات الت ــدد الكلم ــم ع ــور ك تص
قبلــه، فهــذا الكلــم الطيــب ومــا فيــه مــن حكمــة وموعظــة وبشــارة ونــذارة 
ــه إلا اللــه«... وعقيــدة وشــريعة، قــد تســامت علــى هــذا كلــه كلمــة »لا إل

*** 

))) التوحيد للصدوق ص18.
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 䙋 ِّــهِ وَرَسُــولهِِ إلَِــى النَّــاسِ يَــوْمَ الْحَــج فــي النبــوة: ﴿ وَأَذَانٌ مِــنَ اللَّ
ــهَ بَــرِيءٌ مِــنَ الْمُشْــرِكيِنَ وَرَسُــولُهُ﴾))). الْْأكَْبَــرِ أَنَّ اللَّ

وقــد قرئــت بالنصــب »رســولَه« أي »أن اللــه ورســوله بريئــان«... 
وبالضــم »رســولُه« أي »ورســولُهُ بــريء أيضًــا«، والمعنــى واحــد وهــو 

.J البــراءة مــن اللــه والرســول

ــدة تعلــن  ــة جدي ــر لكلمــة ورســوله«، أو هــي »جمل ــاك إمــا »تأخي فهن
بــراءة الرســول متأخــرةً عــن بــراءة اللــه«... فلمــاذا لــم يقــل: »إن اللــه 

ــولَهُ بريئــان مــن المشــركين«؟ ورس

لنقرأهما ونشعر بالفرق في الانسيابية القرآنية....

ا حيــث كانــت هــذه الانســيابية  فهــذا أول فــارق - وهــو مهــم جــدًّ
ا...  تلامــس الأوزان الشــعرية التــي كانــوا يطربــون لهــا، كانــت تهزهــم هــزًّ

ــي J ســرًا... ــت النب ــى بي ــل إل ــي اللي ــون ف ــوا يأت ــى أنهــم كان حت

)نجــد الذيــن يتفاعلــون مــع القــرآن هكــذا، كقــول المرحــوم مصطفــى 
جمــال الديــن:

تتساءلُ الكلماتُ وهي تقلّه         من أين هذا الفارسُ المتفرّدُ؟(

ثــم إن تأخيــر البــراءة مــن الرســول J ربمــا تنبههــم إلــى أن موقــف 
الرســول J ليــس مــن عنــده، ولكنــه مــن عنــد اللــه، فهــو J لا يســعه 

إلا أن يتابعــه...

))) براءة: 3.
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 J أمــا إنهــاء العهــد مــع المشــركين أول الآيــة فمــن اللــه ورســوله(
لأنــه لا بــد أن يكــون مــن المعاهــد وهــو الرســول J، ونحــن نعــرف أنــه 

.)A أرســل بهــا عليًــا

كمــا أن الآيــة لــو جــاءت بالرســول بعــد اللــه مباشــرة لكانــت »بريئان«، 
وهــذا يضيــف ألفًــا ونونًــا، واليــوم يجــد المهتمــون الأعاجيب مــن الإعجاز 
العــددي فــي القــرآن وبضمنــه عــدد الحــروف فــي الآيــات، فلربمــا حصــل 

فــارق يؤثــر علــى الإعجــاز الدقيــق اللطيــف.

***

 䙋.(((﴾ٌهَا نَاظرَِة في المعاد: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَاضِرَةٌ  إلَِى رَبِّ

أول ملاحظــة هــي أن النظــر يخالــف العقــل القطعــي، الحــد، الجهــة، 
الإحاطــة باللامحــدود...

والتدبــر فــي القــرآن ككل يقطــع باســتحالة الرؤيــة كمــا فــي الآيتيــن: 
مــن  وهمــا  وغيرهمــا،  تَرَانـِـي﴾)))،  و﴿لَــنْ  الْْأبَْصَــارُ﴾)))،  تُدْرِكُــهُ  ﴿لََا 
المحكمــات لوضوحهمــا التــام، فيجــب البحــث عــن المعانــي الأخــرى...

ــةٍ فَنَاظـِـرَةٌ بـِـمَ  ــي مُرْسِــلَةٌ إلَِيْهِــمْ بهَِدِيَّ هــذه نجدهــا فــي القــرآن ذاتــه ﴿وَإنِِّ

))) القيامة:22 -23.
))) الأنعام:103.

))) الأعراف:143.
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يَرْجِــعُ الْمُرْسَــلُونَ﴾)))،  أو ﴿وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْــرَةٍ فَنَظـِـرَةٌ إلَِــى مَيْسَــرَةٍ﴾))).

عندهــا ربمــا نجــد أن مــا يعضــد هــذا الفهــم أو ذاك الرجــوع إلــى أهــل 
.D الذكــر

 J ــي ــة النب ــال برؤي ــن ق ــا A رده لم ــا الرض ــن مولان ــد ورد ع وق
ربــه ليلــة المعــراج: »كيــف يجــيء رجــل إلــى الخلــق جميعًــا، فيخبرهــم أنــه 
جــاء مــن عنــد اللــه وأنــه يدعوهــم إلــى اللــه بأمــر اللــه، فيقــول: »لا تدركــه 
الأبصــار، ولا يحيطــون بــه علمًــا، وليــس كمثلــه شــيء« ثــم يقــول: أنــا رأيته 
بعينــي، وأحطــت بــه علمًــا، وهــو علــى صــورة البشــر؟! أمــا تســتحون؟! مــا 

قــدرت الزنادقــة أن ترميــه بهــذا...«))).

ــم  ــة... ث ــكان الرؤي ــاد بإم ــأ الاعتق ــي خط ــقوط ف ــع الس ــر من إذًا، التدب
الذهــاب إلــى الروايــات التفســيرية بعــد ذلــك أكــد الفهــم الصحيــح الــذي 

يوافــق القــرآن.

ولا  تبقــى،  الإنســان  محدوديــة  لأن  الآخــرة؛  فــي  نفســه  والحــال 
محدوديــة للــه تعالــى تبقــى كذلــك.

ــدْ رَأَى  ــة المعــراج ﴿لَقَ وفــي حديــث الرضــا A تتمــة تشــير إلــى آي
ــر اللــه«)))... كمــا  ــات اللــه غي ــرَى﴾)))، موضحًــا »فآي ــهِ الْكُبْ ــاتِ رَبِّ ــنْ آيَ مِ

))) النمل:35.
))) البقرة:280.

))) الكافي للكليني، ج1، ص96.
))) النجم:18.

))) المصدر السابق.
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ــا رَأَى﴾))). ــؤَادُ مَ ــذَبَ الْفُ ــا كَ ــه ﴿مَ ــي J رأى بقلب ــح أن النب أوض

إذًا، إلى ماذا هي »ناظرة« أي »منتظرة«؟

التدبر يجعلنا ننظر في استخدام »ربها« وليس »إلهها« أو »الله« مثلًًا، 
فإن النظر إلى »الرب« يشير إلى الربوبية التي فيها التدبير والرحمة والعطاء 
والرزق، فهذا ما يعضد أن المعنى هو »انتظار كرامة أو عطاء الله«، في حين 
أنه لو استخدم غيرها من لفظ الجلالة أو صفة الألوهية فربما كانت بمعزل 

عن العلاقة مع البشر. وهذا جاء في الروايات التفسيرية أيضًا.

*** 

ثم نأتي إلى الأصلين الآخرين:

فــي العــدل الإلهــي:... فبــدون العــدل لا يعــود هنــاك ثقــة برحمــة اللــه 
فــي الدنيــا، ولا بوعــده فــي الآخــرة. وأيضًــا، العــدل يدخــل فــي كل صفــة 
ــه،  ــه، كمــا فــي رازقيت ــى، فهــو العــادل فــي رحمانيت ــه تعال مــن صفــات الل

كمــا فــي لطفــه، كمــا فــي غيرهــا...

ولكـن الشـبهة جاءت مـن الآيات المتشـابهة - التي ربمـا تصدم قارئ 
هِ  القـرآن دون تدبـر... كقولـه ﴿وَإنِْ تُصِبْهُـمْ حَسَـنَةٌ يَقُولُـوا هَـذِهِ مِـنْ عِنْـدِ اللَّ
عِنْـدِ اللَّـهِ﴾))) أو:  مِـنْ  قُـلْ كُلٌّ  عِنْـدِكَ  مِـنْ  هَـذِهِ  يَقُولُـوا  تُصِبْهُـمْ سَـيِّئَةٌ  وَإنِْ 
ـهُ  ـهُ خَلَقَكُـمْ وَمَـا تَعْمَلُـونَ﴾)))، أو حتـى الإيمـان والكفـر ﴿فَيُضِـلُّ اللَّ ﴿وَاللَّ

))) النجم:11.

))) النساء:78.
))) الصافات:96.
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مَـنْ يَشَـاءُ وَيَهْـدِي مَـنْ يَشَـاءُ﴾)))... فإنهـا تعنـي حتـى مـا يفعلـه الإنسـان، 
ومـا يصيبـه مـن خيـر أو شـر، والهـدى والضالل، كلـه مـن عنـد الله بشـكل 

مسـتقل عـن إرادة الإنسـان.

ولكــن رد هــذه إلــى القــرآن يكشــف الأمــر.... إمــا بالمعانــي الأخــرى 
ــدِ  للمفــردة: ﴿وَإنِْ تُصِبْهُــمْ حَسَــنَةٌ... وَإنِْ تُصِبْهُــمْ سَــيِّئَةٌ... قُــلْ كُلٌّ مِــنْ عِنْ
ــهِ﴾: فــإن الحســنة تأتــي بمعــانٍ أخــرى مثــل: النعــم والرخــاء والرحمــة  اللَّ
القحــط  معانيهــا:  مــن  الســيئة  وهكــذا  الحســن...  والشــيء  والخيــر 

ــوارث. والك

ــهُ خَلَقَكُــمْ وَمَــا تَعْمَلُــونَ﴾))) التــي وردت في  أو بســياق الآيــات: ﴿وَاللَّ
ســياق آيــات ســورة الصافــات فــي احتجــاج إبراهيــم A علــى قومــه... 

واللــه خلقكــم وخلــق المــادة التــي نحتّــم منهــا أصنامكــم.

أو مــن الإعــان المختلــف: ﴿وَمَــا أَصَابَكُــمْ مِــنْ مُصِيبَــةٍ فَبمَِــا كَسَــبَتْ 
ــى هَــذَا  ــا أَصَابَتْكُــمْ مُصِيبَــةٌ قَــدْ أَصَبْتُــمْ مِثْلَيْهَــا قُلْتُــمْ أَنَّ أَيْدِيكُــمْ﴾)))، و﴿أَوَلَمَّ

قُــلْ هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ أَنْفُسِــكُمْ﴾)))...

بــل فــي الإيمــان ذاتــه يقطــع القــرآن بحريــة الاختيــار: ﴿وَهَدَينــاهُ 
ــاءَ  ــنْ ش ــنْ ومَ ــاءَ فَليُؤمِ ــنْ ش ــم فَمَ كُ ــنْ رَبِّ ــقُّ مِ ــلِ الحَ ــن﴾)))، ﴿وقُ النَّجدَي

))) إبراهيم:4.
))) الصافات:96.
))) الشورى:30.
))) آل عمران:65

))) البلد:8.
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فَليَكفُــر﴾)))...

ــى إرادة  ــا عل ــل رغمً ــتطيع الفع ــان يس ــي أن الإنس ــذا لا يعن ــن ه ولك
ــره أو  ــة غي ــه أو مصلح ــل لمصلحت ــن الفع ــه م ــا منع ــى ربم ــه تعال ــه، فإن الل

ــل. ــى بالفع ــه تعال ــرك الل ــا يش ــذا م ــباب، وه ــن أس ــا م غيره

كمــا أن آلات الفعــل عنــد الإنســان هــي مــن خلــق اللــه، وهــذا أيضًــا 
يشــركه ســبحانه فــي الفعــل...

وهــذا قــول الإمــام الصــادق A: »لا جبــر ولا تفويــض، ولكــن أمــر 
بيــن أمريــن«))).

ــن  ــم بيّ ــو ظل ــه فه ــبك علي ــم يحاس ــأ ث ــى الخط ــرك عل ــه لا يجب ولكن
ــم ﴿إنَِّ  ــي الظل ــرة تنف ــات كثي ــى آي ــات إل ــر بالالتف ــن التدب ــد م ــه المزي ينفي

ــيْئًا﴾))). ــاسَ شَ ــمُ النَّ ــهَ لََا يَظْلِ اللَّ

*** 

فــي الإمامــة: هنــاك آيــات كثيــرة فــي الإمامــة كمفهــوم، وفــي الإمامــة 
ــي...  ــن الثان ــا م ــذ منه ــد J، نأخ ــن آل محم ــة م ــي الأئم ــص ف كتخصي
مَــا أَنْــتَ مُنْــذِرٌ وَلـِـكُلِّ قَــوْمٍ هَــادٍ﴾))) فعنــد تدبــر هــذه الآيــة  قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ

المباركــة نلاحــظ:

))) الكهف:29.
))) الكافي للكليني ج1 ص159.

))) يونس:44.
))) الرعد:7.
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- اختصارهــا الشــديد رغــم أنهــا تتحــدث عــن النــذارة والهدايــة، 
وهــل أصــل الســفارة بيــن اللــه وخلقــه، أي أعلــى مــن تفاصيــل المعــارف 

ــى؟ ــوة الأول ــا الخط ــرعية، لأنه ــة والش الديني

- أداة الحصــر »إنمــا« - وهــذه لهــا اســتخداماتها الرائعــة فــي القــرآن 
)كآيــات...(... فالآيــة كأنمــا تقــول: إن النبــي J هــو منــذر فقــط، ثــم أن 

لــكل قــوم هاديًــا...

هنا تأتي أسئلة، منها:

الســؤال الأول: مــا معنــى حصــر مهمــة النبــي J بالنــذارة دون 
ــة  ــة، مــع أن أطفــال المســلمين يعلمــون - ومــن القــرآن - أن الهداي الهداي

ــه J؟ ــن مهمات م

الســؤال الثانــي: إذا كان لــكل قــوم هــادٍ، فهــل هــذا للجماعــة أو 
الزمنيــة؟ المــدة  أو  للمنطقــة 

الســؤال الثالــث: كيــف نعــرف الهــادي إذا كانــت الآيــة ســاكتة عنــه؟ 
وإذا كانــوا مجموعــة فمــن هــم؟

فليس هناك أفضل من أن نرجع إلى النبي J لنتبين الأمر..

بمراجعــة تفســير ابــن كثيــر مثــاً يتبيــن أن المعنــي بـــ »الهــادي« يمكــن 
أن يكــون:

»النبــي J«... ويمكــن أن يكــون »اللــه«... ويمكــن أن يكــون »نبي« 
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أي نبــي... ويمكــن أن يكــون »قائــدًا«... ويمكــن أن يكــون »داعيًــا«... 
ويمكــن أن يكــون »علــي بــن أبــي طالــب«...

وقــد أورد روايــة صحيحــة تقــول: »لمــا نزلــت "إنمــا أنــت منــذر ولكل 
ــا  ــه وســلم يــده علــى صــدره، فقــال: »أن قــوم هــاد" وضــع صلــى اللــه علي
ــت  ــال: »أن ــي، فق ــب عل ــى منك ــده إل ــأ بي ــاد«، وأوم ــوم ه ــكل ق ــذر ول المن

الهــادي يــا علــي، بــك يهتــدي المهتــدون بعــدي«))). 

ثــم يقــول: »فــا قــول أولــى فــي ذلــك بالصــواب مــن أن يقــال كمــا قال 
جــل ثنــاؤه: إن محمــدًا هــو المنــذر مــن أرســل إليــه بالإنــذار، وإن لــكل قوم 

هاديًــا يهديهــم، فيتبعونــه، ويأتمــون به«.

هذا صحيح؛ لأن الوجهين الآخرين لا يصحّان...

ــة الــذي يحصــر  فــإن تفســيرها بالنبــي J لا يســتقيم مــع شــطر الآي
ــدة الحصــر إذًا؟ ــذار؟ فمــا فائ ــه بالإن مهمت

أمــا أن الهــادي هــو اللــه تعالــى فــي التعبيــر »ولــكل قــوم هــاد«، فإنــه 
تعبيــر ركيــك أن اللــه هــو الهــادي المنفصــل لــكل قــوم، لأنــه ســبحانه هــو 

الهــادي للجميــع دائمًــا؟

التعبيــر »لــكل قــوم« لا يصــح منــه إلا »نبــي« أو »قائــد« أو »داعيــة« أو 
»علــي بــن أبــي طالــب«...

))) تفســر ابــن كثــر، وابــن حجــر في لســان الميــزان ج3 ص34، والذهبــي في ميــزان الاعتــدال ج1 
ص484.
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 :»A ولكــن، لمــاذا هــذا التغافــل الواضــح عــن تفســيرها بـــ »علــي
هــل يعقــل أن مفســرًا يقــرأ هــذا الحديــث الشــريف، ويــورده دون تضعيــف، 
ولا يلتفــت إليــه كتفســير مميــز؛ لأنــه يذكــر الشــخص الهــادي باســمه، 
ــن  ــل اب ــا فع ــة )كم ــد الخلاص ــوه عن ــدد الوج ــا يع ــره عندم ــث لا يذك بحي

ــة(؟! ــن تيمي ــذ اب ــر، ولا عجــب مــن تلمي كثي

ــة فــي نصابهــا الصحيــح:  لا ســيما أن الحديــث هــو الــذي يضــع الآي
ــع  ــت يرف ــس الوق ــي نف ــي A، وف ــه عل ــة أن ــي الآي ــادي ف ــدد اله ــو يح فه
ــا  ــادي أيضً ــو اله ــه J ه ــذار؛ لأن ــي J بالإن ــة النب ــر مهم ــبهة حص ش

ــا A هــو الهــادي بعــده. ــه لأن عليً ولكــن فــي حيات

أمــا لمــاذا لــم تصــرح الآيــة كمــا صــرح الحديــث؟ فهــذا يتعلــق بطريقة 
القــرآن فــي تأكيــد دور الأئمــة D بشــكل يلاحــظ مــا ســتؤول إليــه الأمــور 

بعــد وفــاة النبــي J ممــا هــو فــي علــم اللــه قطعًــا...

ليســت  أنهــا  مــع  بالنــذارة   J النبــي  مهمــة  حصــر  أن  المهــم: 
محصــورة بهــا فــي الواقــع يريــد مــن المتدبــر أن يتنبــه إلــى خطــورة مــا عليــه 

شــطر الآيــة التالــي، وهــي إمامــة علــي A، وإلا لمــاذا الحصــر؟

أمــا مــا بعــد علــي A: فــإذا كان »لــكل قــوم هــاد« فــا بــد مــن أئمــة 
أو قــادة أو دعــاة آخريــن -حســب روايــات ابــن كثيــر-، فيأتــي البحــث فيمــا 

إذا كانــوا أئمــة أهــل البيــت D أو غيرهــم.

والعقــل  بيدنــا،  والحديــث  بيدنــا،  القــرآن  جعــل  التدبــر  وعليــه: 
الحمــد. وللــه  بيدنــا،  والمنطــق 
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أخيرًا، عودة إلى الآية الكريمة لتفعيل المنهج:

رَ أُولُو الْْألَْبَابِ﴾ رُوا آيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ بَّ ﴿كتَِابٌ أَنْزَلْنَاهُ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ

»إليــك«: مــن البديهــي أن القــرآن أنــزل إلــى النبــي J، إضافــة إلــى 
أن الإنــزال يشــملنا نحــن لأن القــرآن أنــزل إلــى النــاس جميعًــا، فهــل هــو 
ــف  ــي مختل ــا ف ــرآن بتركيزه ــوم الق ــي يق ــي J والت ــة النب ــز مرجعي لتركي
ــاب«  ــك الكت ــا علي ــو »نزلن ــرًا ه ــي J حص ــى النب ــل عل ــور؟ )التنزي الس

ــي...(. ــو الوح وه

لام التعليــل أم لام الأمــر فــي قولــه »ليدبــروا« و»ليتذكــر«/ لام الأمــر 
تجعــل التدبــر فرضًــا واجبًــا، فــي حيــن أن لام التعليــل تجعلــه أحــد أســباب 

التنزيل.

»ليتذكــر«: ثمــرة النظــر فــي هــذا الكتــاب المبــارك - عــدم الغفلــة عــن 
الحقيقــة فــي جميــع تفاصيلهــا...

ــاب«: ويقــوم بذلــك أهــل العقــول، أي الذيــن يحترمــون  ــو الألب »أول
ــا عندهــم عقــول... ــاس جميعً ــإن الن عقولهــم، وإلا ف

إذًا: »كتــاب عطــاؤه مبــارك فيــه، أنــزل إلــى الســفير بيــن اللــه وخلقــه، 
مــن أجــل أن ننظــر فيــه بتمعــن، فننطلــق فــي آفاقــه الواســعة، ومــن أجــل أن 

لا نســقط فــي الغفلــة، إذا كنــا نحتــرم عقولنــا«...
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الفصل الثاني كيف نتدبر القرآن

تفصيل وأمثلة أخرى

�𞺺�

كيف نتدبر القرآن؟

تفصيل وأمثلة أخرى
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الفارق بين التدبر والتفسير والتأويل والبيان

التفســير: هــو أن يكــون فــي الــكلام لبــس وخفــاء، فيؤتــى بمــا يزيلــه. 
فالتفســير هــو البيــان والكشــف.

القــرآن لــم يــأت بلفــظ »تفســير«، إلا فــي موضــع واحــد فقــط: ﴿وَلََا 
ــاكَ باِلْحَــقِّ وَأَحْسَــنَ تَفْسِــيرًا﴾))). ــلٍ إلَِّاَّ جِئْنَ ــكَ بمَِثَ يَأْتُونَ

أمــا التأويــل: فهــو الرجــوع إلــى الأصــل )الأول(، وهــو رد الشــيء إلى 
سُــولَ  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ أَطيِعُــواْ اللّــهَ وَأَطيِعُــواْ الرَّ الغايــة الــواردة منــه: ﴿يَــا أَيُّ
سُــولِ إنِ  وهُ إلَِــى اللّــهِ وَالرَّ وَأُوْلِــي الأمَْــرِ مِنكُــمْ فَــإنِ تَنَازَعْتُــمْ فِــي شَــيْءٍ فَــرُدُّ
كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ باِللّــهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ ذَلـِـكَ خَيْرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً﴾))).......... 

هنــا »العلــم مــن اللــه والرســول هــو أحســن تأويــاً«.

ــرٌ  ــكَ خَيْ ــتَقِيمِ ذَلِ ــطَاسِ الْمُسْ ــواْ باِلقِسْ ــمْ وَزِنُ ــلَ إذِا كلِْتُ ــوا الْكَيْ ﴿وَأَوْفُ
وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً﴾))). هنــا، عمليــة الكيــل دون بخــس والــوزن بالعــدل 

»أحســن تأويــاً«.

 وقالــوا: التفســير والتأويــل بمعنــى واحــد. والتأويــل: تفســير/توضيح 

))) الفرقان:33.
))) النساء:59.

))) الإسراء:35.
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مــا يــؤدى إليــه الشــيء، المهــم هــو أن التأويــل هــو الوصــول إلــى الهــدف 
مــن التنزيــل، وهــذا ليــس متاحًــا لــكل أحــد:

أُمُّ  حْكَمَــاتٌ هُــنَّ  مِنْــهُ آيَــاتٌ مُّ أَنــزَلَ عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ  الَّــذِيَ  ﴿هُــوَ 
ــا الَّذِيــنَ فــي قُلُوبهِِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ  الْكتَِــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابهَِاتٌ فَأَمَّ
اسِــخُونَ فـِـي  مِنْــهُ ابْتغَِــاء الْفِتْنَــةِ وَابْتغَِــاء تَأْوِيلـِـهِ وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلَِّاَّ اللّــهُ وَالرَّ
ــرُ إلَِّاَّ أُوْلُــواْ الألْبَــابِ﴾))). كَّ نـَـا وَمَــا يَذَّ ــنْ عِنــدِ رَبِّ الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مِّ

ثم هناك »بيان الآيات«:

»بيان الله للقرآن« كما ورد في الآيات: ﴿ثُمَّ إنَِّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾))).

 䙋J بيان النبي محمد 

هُــمْ  وَلَعَلَّ إلَِيْهِــمْ  لَ  نُــزِّ مَــا  للِنَّــاسِ  لتُِبَيِّــنَ  كْــرَ  الذِّ إلَِيْــكَ  ﴿وَأَنزَلْنـَـا 
.(( ( ﴾ نَ و ــرُ يَتَفَكَّ

ولام »لتبين« لام التعليل، أي أن الهدف من التنزيل هو البيان.

بل كأن التنزيل ما كان إلا لغرض تبيان الأمر في الاختلاف:

﴿وَمَــا أَنزَلْنَــا عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ إلَِّاَّ لتُِبَيِّــنَ لَهُــمُ الَّــذِي اخْتَلَفُــواْ فيِــهِ وَهُــدًى 
وَرَحْمَــةً لِّقَــوْمٍ يُؤْمِنُــونَ﴾))).

))) آل عمران:7.
))) القيامة:19.
))) النحل:44.
))) النحل:64.
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 ثم هناك آية فيها شيء من الدقة:

ــكَ  ــا بِ ــهِمْ وَجِئْنَ ــنْ أَنفُسِ ــم مِّ ــهِيدًا عَلَيْهِ ــةٍ شَ ــي كُلِّ أُمَّ ــثُ فِ ــوْمَ نَبْعَ ﴿وَيَ
لْنـَـا عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ تبِْيَانًــا لِّــكُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى  شَــهِيدًا عَلَــى هَــؤُلاء وَنَزَّ

للِْمُسْــلمِِينَ﴾))). وَبُشْــرَى  وَرَحْمَــةً 

ــكُلِّ شَــيْءٍ﴾ أن القــرآن  ربمــا يفهــم البعــض أن قولــه تعالــى ﴿ تبِْيَانًــا لِّ
لْنـَـا عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ تبِْيَانًــا لِّــكُلِّ  فيــه كل شــيء؛ ولكــن الآيــة تقــول ﴿َنَزَّ
شَــيْء﴾، إذًا فــإن »الإنــزال عليــه J« هــو تبيــان لــكل شــيء، وهــذا أقــرب 

لجهــة فهــم أنــه:

1- لا يمكــن أن يكــون معنــى »كل شــيء« حرفيًّــا لأن القــرآن محــدود 
الحجم.

2- لأن القــرآن نفســه أرجعنــا إلــى النبــي J كمــا فــي الآيــات 
الفائتــة.

رُونَ﴾   هُمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّ كْرَ لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّ ﴿وَأَنزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ

﴿وَمَــا أَنزَلْنَــا عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ إلَِّاَّ لتُِبَيِّــنَ لَهُــمُ الَّــذِي اخْتَلَفُــواْ فيِــهِ وَهُــدًى 
وَرَحْمَــةً لِّقَــوْمٍ يُؤْمِنُــونَ﴾.

 فحتــى لــو كان المعنــى أن ﴿الكتــاب فيــه كل شــيء﴾ فــإن هــذا بمعنى 
وجــود الأطــر العامــة التــي وضعهــا، ومنها:

))) النحل:89.
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مرجعيــة اللــه تعالــى مــن خــال القــرآن فــي الآيــة الصريحــة/ وهــذا 
هــو دليــل الكتــاب.

ومرجعية النبي J من خلال بيانه J/ وهذا هو دليل السنة.

ــا، لأن  ــاب والســنة معً ــة أولــي الأمــر/ وهــذا هــو دليــل الكت ومرجعي
»أولــي الأمــر« اســتلموا الكتــاب كمــا اســتلمناه نحــن، لأنــه محفــوظ، 

ــأ. ــنة دون خط ــتلموا الس واس

وهنا تأتي الآيات التي تقول بذلك:

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لََا تَعْلَمُونَ﴾))). ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

سُــولِ وَإلَِــى أُولـِـي الْْأمَْــرِ مِنْهُــمْ لَعَلمَِــهُ الَّذِيــنَ  وهُ إلَِــى الرَّ ﴿وَلَــوْ رَدُّ
مِنْهُــمْ﴾))). يَسْــتَنْبطُِونَهُ 

ــة  ــا بطاعتهــم فــي الآي ــن أمرن ــا أن »أولــي الأمــر« الذي ــا علمن ومــن هن
ــي  ــولَ وَأُوْلِ سُ ــواْ الرَّ ــهَ وَأَطيِعُ ــواْ اللّ ــواْ أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ــة ﴿يَ المتقدم
الأمَْــرِ مِنكُــمْ﴾ هــم الذيــن عندهــم القــدرة علــى الاســتنباط ودون أي 

ــأ... خط

وإلا، فعلــى قــول أن »أولــي الأمــر هــم حــكام المســلمين« تصبــح 
مهزلــة، تصــوروا حــكام المســلمين يســتنبطونه!

*** 

))) النحل:43.

))) النساء:83.
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 䙋التدبّر

أما التدبر فهو للجميع:

ــرَ  ــهِ وَليَِتَذَكَّ ــرُوا آيَاتِ بَّ ــارَكٌ ليَِدَّ ــكَ مُبَ ــاهُ إلَِيْ ــابٌ أَنْزَلْنَ ــى: ﴿كتَِ ــال تعال ق
أُولُــو الْْألَْبَــابِ﴾))).

ــل، أو بعــض  ــي أن الهــدف مــن التنزي ــروا« تعن ــل فــي »ليدب لام التعلي
أهدافــه، هــو التدبــر.

بــل إن التدبــر أمــر حــث عليــه القــرآن حثًــا شــديدًا، حتــى قــرّع الذيــن 
ــرُونَ الْقُــرْآنَ أَمْ عَلَــى قُلُــوبٍ أَقْفَالُهَــا﴾))). ــاَ يَتَدَبَّ لا يقومــون بذلــك ﴿أَفَ

*** 

 䙋فما معنى التدبر؟

التدبّــر مشــتق مــن د ب ر، ومنــه الإدبــار، ودبــر الشــيء، كمــا فــي قولــه 
ــارَ  دْبَ ــمُ الْأَْ ــاَ تُوَلُّوهُ ــرٍ...﴾)))، ﴿...فَ ــنْ دُبُ ــهُ مِ تْ قَمِيصَ ــدَّ ــى: ﴿...وَقَ تعال

.(((﴾... ــرَهُ إلَِّاَّ ــذٍ دُبُ  وَمَــنْ يُوَلِّهِــمْ يَوْمَئِ

فهــذا يعنــي أن »التدبّــر« الــذي تحــث عليــه الآيــات هــو التوصــل إلــى 
مــا ينتهــي إليــه الشــيء بحيــث كأنــك تــرى نهايتــه... وهــذا يعنــي أن القــرآن 

))) ص:29.
))) محمد:24.

)))  يوسف:25.
))) الأنفال:15.
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ــن  ــم نك ــو ل ــى ول ــات، حت ــده الآي ــا تري ــس م ــاول تلم ــى أن نح ــا عل يحثن
ســنقطع بالمعنــى...

*** 

 䙋:ثـمرة التدبر

هذا الحث الشديد من أجل تحقيق أهداف متعددة:

1- ربــط قــارئ القــرآن باللــه تعالــى )قــول الأديــب والشــاعر محمــد 
إقبــال لابنــه »اقــرأ القــرآن كأنــه أنــزل عليــك«(.

القــرآن بالمصــدر الأول للديــن بشــكل  2- ربــط المســلم قــارئ 
إجمالــي.

3- ربط قارئ القرآن بجميع المعارف بشكل تفصيلي.

4- تقويــة الإيمــان مــن خــال: الإعجــاز الفريــد للقــرآن، بمعنــى أن 
ا علــى  هنــاك أكثــر مــن جانــب إعجــازي فــي وقــت واحــد، وهــذا عســير جــدًّ
غيــره، حتــى مــا نجــده فــي حديــث النبــي J أو نهــج البلاغــة أو الصحيفــة 

أو غيرهــا... إعجــاز لغــوي، علمــي، تشــريعي، تاريخــي، نفســي إلــخ.

*** 
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 䙋كيف نتدبر القرآن؟

كيف نقرأ القرآن قراءة تدبر؟ وهل هناك جوانب مختلفة للتدبر؟

ــه فهــو يشــمل  ــة الكريمــة وغيرهــا مطلــق، وعلي ــر فــي هــذه الآي التدب
جميــع جوانــب الآيــة، فــي معناهــا العــام، ومعانــي كلماتهــا، والعلاقــة بيــن 
الاثنيــن، والســياق، واللغــة المســتخدمة فــي بلاغتهــا وســبكها، وفيمــا إذا 
كانــت مــن المتشــابه الــذي يجــب رده إلــى المحكــم، وفيمــا إذا كان ينبغــي 
ــن  ــي م ــل القطع ــي العق ــا ف ــا، كم ــيرية له ــث التفس ــى الأحادي ــوع إل الرج

ــات... البديهي

***

 䙋»الفارق بين »التدبر« و»التفسير 

ــه لــو كان هــو  البعــض قــال: إن هــذا هــو التفســير، ولكــن الحقيقــة أن
ــا للجميــع، فــي حيــن جــاء  التفســير لمــا جــاء الحــث علــى التدبــر عامًّ
التفســير ليقــول ﴿فاســألوا أهــل الذكــر﴾))) والقــرآن هــو الذكــر، أو ﴿ولا 

ــم﴾))). ــي العل ــخون ف ــه والراس ــه إلا الل ــم تأويل يعل

ولأن علومنـا محـدودة ولسـنا مـن أهـل التخصـص فـإن الامتـداد إلـى 
مسـاحة إعالن التفسـير أو التأويـل، ومنه التوصـل إلى الحكم الشـرعي في 
مسـألة عقديـة أو فقهية، لا يجوز إلا لمن امتلـك الأدوات اللازمة لذلك...

))) النحل:43.
))) آل عمران:7.
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ــأ«)))  ــد أخط ــاب فق ــه فأص ــرآن برأي ــي الق ــال ف ــن ق ــر ورد »م التحذي
وغيرهــا ممــا يحــذر مــن العــذاب الأخــروي »فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«))).

*** 

 䙋التدبر" هو في الممكن حسب القابليات"

ــروف  ــات والظ ــاف القابلي ــام و»اخت ــر« الع ــن »التدب ــع بي ــه بالجم إن
المحيطــة بالشــخص« نســتطيع القــول بــأن »التدبــر هــو فيمــا يمكــن القيــام 

ــه« لأن النتيجــة تكــون: »الاســتفادة ممــا يقــرأه الإنســان«. ب

ولا شــك فــي أن لـــ »المــزاج« ودوره فــي ذلــك، المــزاج الأدبــي، أو 
العلمــي، أو اللغــوي، أو التاريخــي، ســيقود القــارئ المتدبــر إلــى النظــر فــي 

هــذا الجانــب دون ذاك... وكل ذلــك فيــه الخيــر الكثيــر...

***

 䙋أدوات أو جوانب التدبر

هذه الأمور المذكورة أعلاه:

ــياق.   ــن.  الس ــن الاثني ــة بي ــات.  العلاق ــي الكلم ــام.  معان ــى الع المعن
اللغــة المســتخدمة فــي بلاغتهــا وســبكها.  المحكــم والمتشــابه.  الأحاديث 

))) صحيــح الترمــذي ج5 ص199 روايــة 2952، وســنن أبي داود ج3 ص320 روايــة 3625؛ 
ــوار ج30 ص512. ــار الأن ــن بح ع

))) سنن الترمذي، ج3، ص357.
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التفســيرية.  العقــل القطعــي مــن البديهيــات... ســأتناولها فــي فصــول قادمة 
علــى شــكل أمثلــة توضــح كيفيــة التدبــر والفائــدة التــي ســتتحقق...

*** 

ولكــن لنأخــذ الآن -كمثــال- لغــة القــرآن التــي نــزل بهــا، وهــي اللغــة 
العربية:

لَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبيًِّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾))). ﴿كتَِابٌ فُصِّ

فصلــت آياتــه: الفصــل هــو إبانــة أحــد الشــيئين مــن الآخــر حتــى يكون 
بينهمــا فرجــة، ومنــه قيــل المفاصل. 

إذًا، مــن يقــرأ اللغــة العربيــة قــد تيســر لــه أول بــاب إلــى التدبــر ومثــال 
الآيــات التــي نقرأهــا كثيــرًا، وهــي أصغــر ســورة فــي القــرآن الكريــم وهــي 

»ســورة الكوثــر«.

  َــر ــاكَ الْكَوْثَ ــا أَعطَيْنَ حِيــمِ ﴿إنَِّ حمَــنِ الرَّ ــمِ اللــهِ الرَّ قــال تعالــى:  بسِْ
ــرُ﴾))). ــوَ الْْأبَْتَ ــكَ وَانْحَــرْ إنَِّ شَــانئَِكَ هُ فَصَــلِّ لرَِبِّ

الشــيء  أعطينــاك  »إنــا  إذًا  »الكثــرة«،  هــي  كلمــة  أقــرب  الكوثــر: 
الكثيــر«.

ربــك: لمــاذا ليــس إلهــك؟ لأن الألوهيــة بمعــزل عــن الخلــق، بمعنــى 
أن اللــه تعالــى هــو الإلــه قبــل الخلــق، أمــا الربوبيــة فهــي الصفــة التــي تلحظ 

))) فصلت:3.
))) الكوثر:3-1.
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العلاقــة بالمخلوقيــن، فهــو الــرب الــذي يديــم الحيــاة والنعمــة علــى خلقــه 
)كمــا هــي كلمــة تربيــة ومــربّ وأمثالهمــا(. إذًا، العطــاء مــن »الــرب« 
المنعــم المفضــل، الــذي أعطــاك الشــيء الكثيــر، وبــذا فـــ »صــلّ لهــذا الرب 

المنعــم، وانحــر«.

انحــر: هــذا الأمــر يفعلــه الــذي يحتفــل أو يشــكر علــى النعمــة، نحــر 
الأضحيــة، نحــر العقيقــة.

شانئك: من الشنآن، فالشانئ هو المبغض.

الأبتر: أقرب كلمة »البتر«، وهو القطع.

لنلتفــت إلــى »هــو الأبتــر«، وليــس »الأبتــر« فقط، فلــو قال »إن شــانئك 
الأبتــر« فإنهــا مجــرد صفــة، شــانئك الأبتــر، وربمــا تكــون أنــت أبتــر أيضًــا؛ 
ولكــن لمــا أضــاف »هــو« فقــال »إن شــانئك هــو الأبتــر« فهــو يقــول: »إنــه 
هــو الأبتــر« أي يشــير إليــه »هــو، وليــس أنــت« بضميمــة أن الخطــاب مــع 

.J وأن الأمــر بالصــاة والنحــر شــكرًا لــه J النبــي

ــر  ــاة والنح ــم بالص ــر، فق ــيء الكثي ــاك الش ــا أعطين ــو: »أن ــى ه فالمعن
شــكرًا علــى هــذا العطــاء، فــإن الــذي يرميــك بأنــك أبتــر هــو الأبتــر، وليــس 

أنــت«.

وهــذا تؤيــده الروايــات المتظافــرة كلهــا دون أن تشــذ واحــدة، ومنهــا 
مــا عــن يزيــد بــن رومــان، قــال: »كان العــاص بــن وائــل الســهمي إذا ذكــر 
رســول اللــه J قــال: دعــوه فإنمــا هــو رجــل أبتــر لا عقــب لــه، لــو هلــك 
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انقطــع ذكــره، واســترحتم منــه، فأنــزل اللــه تعالــى فــي ذلــك ﴿إنــا أعطينــاك 
الكوثــر﴾«.

فحتــى علــى الاحتمــالات، فــإن القــارئ يســتطيع التفكيــر فــي أن 
ــه،  ــور ل ــه لا أولاد ذك ــي J بأن ــي النب ــق برم ــة تتعل ــات المبارك ــذه الآي ه
وبالتالــي فــا عقــب لــه؛ لأنهــم لــم يكونــوا يعــدو أولاد البنــات أولادهــم 

ــا!(. ــزال قائمً ــذي لا ي ــر ال )الأم

ولكــن الغريــب هــو قــول بعضهــم أن »الكوثــر« ذلــك الشــيء الكثيــر 
هــو: نهــر فــي الجنــة، أو الحــوض فــي الجنــة، ثــم ربطــوا القوليــن بــأن النهــر 

يصــب فــي الحــوض....

 ولكن: ما علاقة هذا بالسورة؟

ــذي  ــو ال ــس ه ــأن العك ــول ب ــى يق ــه تعال ــو: أن الل ــح ه ــم الواض الفه
ــينتهي  ــا س ــم الأولاد - بينم ــيكثرك - وه ــا س ــنعطيك م ــا س ــيكون؛ لأنن س
ــم. ــبًا إليه ــي نس ــن ينتم ــاك م ــود هن ــن يع ــث ل ــانئين بحي ــؤلاء الش ــب ه عق

والدليــل علــى مــا أقــول هــو: أنــه لــو كان المقصــود ليــس »أبتــر الولــد« 
ــرة؛ لأن لا  ــي الآخ ــس ف ــا، ولي ــي الدني ــون ف ــب أن يك ــض يج ــإن التعوي ف
منافســة هنــاك بينــهJ وبيــن شــانئه. أي إذا كان هــو الحــوض فــإن النبــي 

J يبقــى أبتــر حســب تهمتهــم لــه، وهــذا يــرده القــرآن.

فــإن التفســير المعقــول هــو أن: الكوثــر هــو الذريــة عــن طريــق الزهــراء 
B؛ لأن اللــه تعالــى ســيعطيه الكثيــر الكثيــر مــن الذريــة - ذكــورًا وإناثًا - 
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عــن طريــق هــذه النســمة المباركــة، فاطمــة B، وهــي أنثــى؛ فــا يضرهــا 
كونهــا أنثــى أن يخــرج منهــا الكثيــر الكثيــر مــن الذريــة. هــذا، فــي الوقــت 
ــد  ــاك مــن ينمــى إليهــم. وق ــا يعــود هن ــة الشــانئين، ف ــذي ســتنقطع ذري ال

تحقــق هــذا وذاك.

فلماذا ذهابهم إلى أن الكوثر هو الحوض أو النهر؟

أرى التالــي: بمــا أن هنــاك حــوض النبــي J الــذي ورد فــي أحاديــث 
عديــدة أخبــر هــو J فيهــا أن رجــالًًا مــن أصحابــه ســيُذادون عنــه، 
ــن  ــن ع ــإن المدافعي ــار، ف ــى الن ــم إل ــذف به ــم يق ــرب ث ــن الش ــون م فيمنع
الصحابــة بقضهــم وقضيضهــم وجــدوا أن الربــط بيــن الحــوض وبيــن اســم 
ــد:  ــر واح ــن بحج ــرب عصفوري ــازة، لض ــل ممت ــدة، ب ــة جي ــر طريق الكوث

.B ــة ــاد الفضــل عــن فاطم ــة، وإبع ــض الصحاب ــاد الشــبهة عــن بع إبع
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الباب الثاني/ الفصل الأول

�𞺺𞹮𞺹�أدوات تدبّر القرآن

أدوات تدبّر القرآن
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أدوات تدبّر القرآن

هذا الباب ينظر في »أدوات التدبر« التي اعتمدها، وهي:

أداة اللغة.

أداة مرجعية القرآن الكريم ذاته.

.J أداة مرجعية رسول الله

.J أداة مرجعية خلفاء الرسول

أداة مرجعية العلماء.

أداة مرجعية العقل.

أهمية النظر  في »أدوات تدبر القرآن« من جانبين:

الأول/ من أجل توضيح طريقتي في عملية التدبر.

الثاني/ من أجل رد الشبهات التي تطلق باتجاهها.

فحــول »أداة اللغــة« تطلــق شــبهة أن »لغــة القــرآن لا تطابــق اللغــة 
ــون  ــق الإخباري ــدم أطل ــن الق ــرآن« م ــة الق ــول »أداة مرجعي ــة«؛ وح العربي
ــه فــإن الحديــث  ــد النبــي J والأئمــة« وعلي شــبهة أن »القــرآن علمــه عن
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ــه. ــول علي ــو المع ه

ــإن مــن يســمون أنفســهم  ــه J« ف ــة رســول الل وحــول »أداة مرجعي
»القرآنيــون« يطلقــون شــبهة أن »الرســول J إنمــا هــو ناقــل مبلــغ ليــس 

ــا. إلا« أي ليــس مبينً

وحــول »أداة مرجعيــة خلفــاء الرســول J« فــإن المســلمين مــن أهــل 
الســنة لا يجعلــون لهــم D دورًا متميــزًا واجــب الاتبــاع.

ــن كل  ــم م ــق عليه ــهام تطل ــإن الس ــاء« ف ــة العلم ــول »أداة مرجعي وح
حــدب وصــوب بحيــث يحتــرق الأخضــر بســعر اليابــس ويتــم حــذف 

ــم. ــة تكفيره ــى درج ــرون إل ــر الق ــة عب ــم الهائل جهوده

وحــول »أداة مرجعيــة العقــل« فــإن الكثيريــن يقولــون: إن عقولنــا 
قاصــرة عــن إدراك القضايــا الكليــة والتفصيليــة، لذلك نعطي العقــل إجازة، 

ونتبــع مــا نســمعه، ونتصــور أنــه صحيــح، فصــاروا »أتبــاع كل ناعــق«.

 ***
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أدوات التدبر

1- اللغة

 䙋القرآن يصرح بأنه عربي

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ﴿الــر تلِْــكَ آيَــاتُ الْكتَِــابِ الْمُبيِــنِ إنِّــا 
كُــمْ تَعْقِلُــونَ﴾))). ــا لَّعَلَّ ــاهُ قُرْآنًــا عَرَبيًِّ أَنزَلْنَ

وعربيته/عروبتــه هــي فــي: المفــردات وفــي قواعــد اللغــة وفــي طــرق 
البلاغــة.

 䙋معنى المفردات

ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ قَــدْ يَعْلَــمُ مَــا أَنتُــمْ عَلَيْــهِ وَيَــوْمَ  ــهِ مَــا فـِـي السَّ ﴿أَلََا إنَِّ للَِّ
ــهُ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ عَليِــمٌ﴾))).  يُرْجَعُــونَ إلَِيْــهِ فَيُنَبِّئُهُــم بمَِــا عَمِلُــوا وَاللَّ

المعنــى الصحيــح والخطــأ الشــائع: واضــح أن »قــد يعلــم« تتعلــق بـــ 
»للــه« قبلهــا، أي أن اللــه هــو الــذي يعلــم. ومــن الأخطاء الشــائعة اســتخدام 

))) يوسف:2-1.
))) النور:64.
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كلمــة »قــد« بمعنــى »ربمــا«، بــل لعــل هــذا هــو الاســتخدام الأكثــر شــيوعًا 
مــع الفعــل المضــارع. أمــا مــع الفعــل الماضــي فــإن الاســتخدام صحيــح، 
ا أن يقــول أحــد »قــد علمــت«  ولكنــه فــي الفصحــى، أمــا العاميــة فينــدر جــدًّ

أو »قــد ســافرت« لأن المعتــاد هــو حــذف »قــد«.

ــون  ــا يك ــارع عندم ــع المض ــد« م ــتخدام »ق ــد اس ــت عن ــكلة ليس المش
الاحتمــال واردًا، مثــاً »قــد يعلــم فــان الأمــر«، فالمعنــى ممكــن ولــو كان 
الاســتخدام خطــأ. ولكــن المشــكلة أنهــا تســتخدم عندمــا يكــون الاحتمــال 
منعدمًــا، ومنهــا هــذه الآيــة؛ لأن اللــه تعالــى لا يصــدق عليــه احتمــال العلــم 

أو عدمــه، بــل هــو يعلــم قطعًــا.

هنــاك تصبــح معرفــة معنــى المفــردة ضروريّــة للمعنــى، وذلــك بمعرفة 
ــد  ــإن »ق ــه ف ــاً«، وعلي ــر فع ــق الأم ــق« أي »تحق ــي »أداة تحقي ــد« ه أن »ق
ــدْ  ــا ﴿قَ ــددة، منه ــة متع ــة القرآني ــا«. والأمثل ــم قطعً ــه يعل ــي »الل ــم« تعن يعل

ــمَاءِ﴾))). ــي السَّ ــكَ فِ ــبَ وَجْهِ ــرَى تَقَلُّ نَ

قواعد اللغة

﴿وَإذِْ قُلْنـَـا ادْخُلُــوا هَــذِهِ الْقَرْيَــةَ فَكُلُــوا مِنْهَــا حَيْثُ شِــئْتُمْ رَغَــدًا وَادْخُلُوا 
دًا وَقُولُــوا حِطَّــةٌ نَغْفِرْ لَكُــمْ خَطَايَاكُمْ وَسَــنَزِيدُ الْمُحْسِــنيِنَ﴾))). الْبَــابَ سُــجَّ

))) البقرة:144.
))) البقرة:58.
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 䙋ا«؟ لماذا نصبت »سجدًّ

ــه الفاعــل أو  ــن مــا علي ــاك شــيئًا اســمه »حــال«، يبي ــة أن هن دون معرف
المفعــول بــه، فربمــا لا يســتطيع متدبــر القــرآن تبيــن التعبيــر »وادخلــوا 
ا«، ولكنــه إذا عــرف ذلــك فإنــه ســيعلم أن الأمــر الإلهــي  البــاب ســجدًّ
ــأة »الســجود« )علــى تفصيــل فــي هــذا، إذ كيــف يدخــل  هــو الدخــول بهي
ــه »الركــوع« لأن الســجود نــوع مــن  ا؟ أكثــر الأقــوال أن الإنســان ســاجدًّ
الركــوع، ولكنــه الأشــد. ولكــن لمــاذا لــم يقــل »ركعًــا«؟ ربمــا الأكثــر 
منطقيــة القــول: إنهــم »عندمــا يصلــون البــاب، فإنهــم يســجدون، ثــم 

يقومــون للدخــول« فيتحقــق الأمــران: الســجود والدخــول(.

ولماذا رفعت »حطةٌ«؟

»حطــة« مشــتقة مــن »ح ط ط« وهــي كلمــة مســتخدمة قليــاً فــي 
الكتابــة بالفصحــى كمــا فــي »حطّــت الطائــرة«، فكأنمــا يعتقــد أنهــا كلمــة 

ــس: ــرئ القي ــول ام ــي ق ــا ف ــتخدام كم ــة الاس ــا قديم ــة، ولكنه عامي

هُ السيلُ من عَلِ مكرٍّ مفرٍّ مقبلٍ مدبرٍ معًا      كجلمودِ صخرٍ حَطَّ

فـي الآيـة الكريمة يطلبون »حـطّ خطاياهم/ذنوبهـم« وذلك لارتباطها 
بالمغفـرة »نغفـر لكـم خطاياكـم«، ولكـن إذا كانـت اسـمًا يقولونـه بـدلًًا من 
الفعـل مثاًل »اللهـم احطـط خطايانـا« فالمتبـادر إلـى الذهـن أنهـا مفعـول به 
منصـوب. ولكـن إذا علـم أن هنـاك التقديـر فـي القواعـد، فيكـون التقديـر 
»هـذه«،  تقديـره  محـذوف  لمبتـدأ  خبـرًا  فتكـون  حطـة«،  »هـذه  الممكـن 

ويصبـح المفعـول بـه جملـة اسـمية »هـذه حطـة«.
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 䙋ولماذا جزم الفعل »نغفرْ«؟

لا توجــد أداة جــزم -لــم، لا، لام الأمــر-، ولا أداة شــرط، فلمــاذا 
ــا:  ــى هن ــه. المعن ــا قبل ــى م ــدر عل ــرط مق ــرط لش ــواب ش ــو ج ــزم؟ ه الج
ــة«،  ــوا حط ــة »قول ــن كلم ــدر م ــرط مق ــم«، فالش ــرْ لك ــة نغف ــم حط »إن قلت
لأنــه أمــر إن فعلــوه - أي تحقــق الشــرط - يأتــي الجــواب »نغفــرْ«. وهــذا 
ــه  ــم وج ــلُ لك ــا يَخْ ــوه أرضً ــفَ أو اطرح ــوا يوس ــرآن، ﴿اقتل ــي الق ــر ف كثي
أبيكــم﴾)))، أي »إن قتلتــم يوســف يخــلُ لكــم«، فيكــون الشــرط »إن قتلتــم« 

ــو. ــذف واو يخل ــلُ« بح ــواب »يخ ــون الج ــم يك ــإن فعلت ــوا« ف ــن »اقتل م

البلاغة

وهــي كثيــرة ممــا وضــع تحــت قســمي: البيــان والبديــع، وقد اســتخدم 
ــة  ــن أمثل ــة. وم ــاز والكناي ــبيه والمج ــا التش ــا، خصوصً ــر منه ــرآن الكثي الق

الكنايــة:

﴿وَلََا تَجْعَــلْ يَــدَكَ مَغْلُولَــةً إلَِــى عُنُقِــكَ وَلََا تَبْسُــطْهَا كُلَّ الْبَسْــطِ فَتَقْعُــدَ 
مَلُومًــا مَحْسُــورًا﴾))).

ــى  ــا إل ــع أيدين ــأن لا نرف ــا ب ــى يأمرن ــه تعال ــول أن الل ــر المعق ــن غي فم
أعناقنــا، فهــذا مــن المباحــات الواضحــة؛ ومثلــه أن نبســطها تمامًــا؛ وعليــه 
ــا  ــة« عــن أمــور أخــرى، نتلمســها م ــه »كناي ــإن الأمــر ليــس بلفظــه، ولكن ف

))) يوسف:9.
))) الإسراء:29.
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ــا  ــي أخبرتن ــات التفســيرية الت ــا محســورًا« والرواي ــه »فتقعــد ملومً ــن قول بي
ــل  ــكأن البخي ــر. ف ــل والتبذي ــن البخ ــا بي ــاق م ــي الإنف ــو ف ــوع ه أن الموض
يقبــض يديــه عــن العطــاء، ويقربهــا إلــى جســمه كــي لا تذهــب إلــى غيــره، 
وكلمــا اشــتد ذلــك كلمــا كان أقــرب حتــى وصلــت إلــى عنقــه )لعــل ذلــك 
لأنــه مــكان خــروج الــروح، فكأنــه يشــعر أنــه عندمــا يعطــي فــكأن روحــه 
تذهــب معــه!(؛ وأمــا الــذي يعطــي إلــى درجــة غيــر محســوبة تمامًــا تصفهــا 
كلمــة »كل« فــي »ولا تبســطها كل البســط« لأنهــا مفعــول مطلــق يبيــن 
ــل،  ــس الفع ــن جن ــواع: الأول م ــة أن ــق ثلاث ــول المطل ــل )المفع ــوع الفع ن
فتقــول: »بســطًا«، الثانــي نوعــه، فتقــول: »كل البســط« أو »بعــض البســط«، 
ــول:  ــه، فتق ــوب عن ــا ين ــاك م ــاً، وهن ــن« مث ــول: »مرتي ــدده، فتق ــث ع الثال
ــة البخــل الشــديد عــن  ــى -حال ــة الأول ــاً(. الحال ــرًا« مث »ولا تبســطها كثي
النــاس، وربمــا كنتيجــة »محســورًا«  العطــاء- تجعلــك »ملومًــا« عنــد 
ــم؛ والحالــة الثانيــة -حالــة العطــاء دون  أي خاليًــا مــن صداقتهــم ووده
حســابات- يجعلــك »ملومًــا« عنــد نفســك، وربمــا عنــد النــاس أيضًــا بعــد 
انهيــار أوضاعــك المعيشــية، و»محســورًا« مــن المــال الــذي يقيــم حياتــك.

***
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2- مرجعية القرآن الكريم نفسه

 䙋الآيات المحكمات

﴿بســم اللــه الرحمــن الرحيــم سُــورَةٌ أَنزَلْنَاهَــا وَفَرَضْنَاهَــا وَأَنزَلْنَــا فيِهَــا 
ــرُونَ﴾))). كُــمْ تَذَكَّ آيَــاتٍ بَيِّنَــاتٍ لَّعَلَّ

اســتجلاء  نســتطيع  مبينــة واضحــة  أي  »بينــات«  آيــات  هنــاك  إذًا، 
المعنــى المطلــوب منهــا، وهــذا قســم كبيــر مــن القــرآن.

 䙋القرآن مع القرآن

ولكــن هنــاك آيــات تحتــاج معرفــة مراميهــا إلــى اســتخدام آليــات 
مختلفــة:

 䙋الآيات والمفردات

هَا نَاظرَِةٌ﴾))). اضِرَةٌإلَِى رَبِّ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَّ

﴿لاَّ تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطيِفُ الْخَبيِرُ﴾))).

ةٍ فَنَاظرَِةٌ بمَِ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾))). ﴿وَإنِِّي مُرْسِلَةٌ إلَِيْهِم بهَِدِيَّ

))) النور: 1.
))) القيامة: 23-22.

))) الأنعام:103.
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ــي  ــي الت ــن ه ــم بمعنيي ــرآن الكري ــي الق ــواردة ف ــرة« ال ــردة »ناظ إن مف
ــة الأنعــام:  ــة القيامــة وآي ــن آي رفعــت المشــكلة فــي التناقــض الظاهــري بي
ــه  ــو »لا تدرك ــن ه ــي حي ــل ف ــز وج ــى ع ــى المول ــر« إل ــن »النظ ــف يمك كي
الأبصــار«؟ فآيــة النمــل تجعــل المعنــى »منتظــرة«. ولكــن »تنتظــر« مــاذا؟

هنــا يأتــي دور مرجعيــة العلمــاء الوارثيــن مــن آل محمــد J، فيعلمنا 
الإمــام الرضــا A أنهــا »منتظــرة عطــاء اللــه ورحمــة اللــه وكرامــة اللــه« 

جــزاء لهــا علــى فعلهــا فــي الدنيــا.

وهــذا يناســبه تمامًــا اســتخدام »ربهــا« وليــس »إلههــا« مثــاً؛ لأن 
العطــاء مرتبــط بالربوبيــة )فــي حيــن أن الألوهيــة ســابقة للخلــق والربوبية(.

 䙋السياق أو المناسبة أو الموضوع لعدة آيات

غَلَبهِِــمْ  بَعْــدِ  ــن  مِّ وَهُــم  الْْأرَْضِ  أَدْنَــى  ومُفـِـي  الرُّ ﴿غُلبَِــتِ 
ــذٍ يَفْــرَحُ  ــهِ الْْأمَْــرُ مِــن قَبْــلُ وَمِــن بَعْــدُ وَيَوْمَئِ سَــيَغْلبُِونَفيِ بضِْــعِ سِــنيِنَ للَِّ

.(( الْمُؤْمِنـُـونَ﴾)

ــات مترابطــة  ــه فــي الفهــم؛ لأن الآي ــا الســياق واضــح فــي مدخليت هن
فيمــا بينهــا بوضــوح. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الكتــاب العزيز يســتمر في 
عطائــه حتــى مــع فصــل الآيــات متحــدة الســياق - »غلبــت الــروم« معلومــة 
تاريخيــة يمكــن الاســتفادة منهــا وحدهــا؛ »فــي أدنــى الأرض« فينظــر فــي 
المــكان الــذي وصفــه بـــ »أدنــى الأرض«، وكيــف أن »أدنــى« لا يمكــن أن 

))) الروم:4-2.



تدبُّر القرآن56

تعنــي »الأقــرب« لأن الســؤال عندهــا يبــرز: أقــرب لمــن؟ وعليــه، فالمعنــى 
الأفضــل لـــ »أدنــى« هــو »الأوطــأ«، وهــذا مــن الإعجــاز القرآني الــذي أخبر 
أن تلــك المنطقــة، منطقــة البحــر الميــت هــي أوطــأ مــا فــي الأرض اليابســة 
ــن بَعْــدِ  نســبة إلــى ســطح البحــر؛ ثــم معلومــة أخــرى فيهــا نبــوءة ﴿وَهُــم مِّ
غَلَبهِِــمْ سَــيَغْلبُِونَ﴾ يمكــن أخذهــا وحدهــا كاملــة؛ ثــم تأتــي الإضافــة إلــى 
ــي  ــك تحقــق ف ــا أن ذل ــي بضــع ســنين« لننظــر هــل حقً ــة »ف تلــك المعلوم
مــدة مــا بيــن الثــاث والتســع ســنين التــي تحددهــا »بضــع«؛ هــذا إضافــة 
إلــى الإشــارة إلــى الإطــار الأعظــم فــي قضايــا المشــيئة الإلهيــة »للــه الأمــر 

مــن قبــل ومــن بعــد«.

 䙋عدم مناسبة موضوع بعض الآية الواحدة

مُ وَلَحْــمُ الْخِنْزِيــرِ وَمَــا أُهِــلَّ لغَِيْــرِ اللّــهِ بـِـهِ  مَــتْ عَلَيْكُــمُ الْمَيْتَــةُ وَالْــدَّ ﴿حُرِّ
يْتُــمْ  ــبُعُ إلَِّاَّ مَــا ذَكَّ يَــةُ وَالنَّطيِحَــةُ وَمَــا أَكَلَ السَّ وَالْمُنْخَنقَِــةُ وَالْمَوْقُــوذَةُ وَالْمُتَرَدِّ
ــسَ  ــوْمَ يَئِ ــحَ عَلَــى النُّصُــبِ وَأَن تَسْتَقْسِــمُواْ بِــالأزَْلامَِ ذَلكُِــمْ فسِْــقٌ الْيَ وَمَــا ذُبِ
ــمْ  ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــوْنِ الْيَ ــوْهُمْ وَاخْشَ ــاَ تَخْشَ ــمْ فَ ــن دِينكُِ ــرُواْ مِ ــنَ كَفَ الَّذِي
دِينَكُــمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــاَمَ دِينًــا فَمَــنِ اضْطُــرَّ 

حِيــمٌ﴾))). ثْــمٍ فَــإنَِّ اللّــهَ غَفُــورٌ رَّ ِ فِــي مَخْمَصَــةٍ غَيْــرَ مُتَجَانِــفٍ لِّإِّ

فإنــه مــن غيــر المعقــول أن »يــأس الكافريــن مــن الديــن«، أي انقطــاع 
أملهــم بالقضــاء علــى الإســام قــد تحقــق؛ لأنــه قــد حرمــت الميتــة ولحــم 

الخنزيــر وغيرهمــا ممــا ذكــره صــدر الآيــة؟

))) المائدة:3.
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ولا أن ذلك مدعاة لعدم الخشية منهم؟

النعمــة«؛ أولًًا لأن هــذه  الديــن وإتمــام  فيــه »إكمــال  ولا أن هــذا 
المحرمــات نــزل تحريمهــا فــي آيــات أخــرى ســابقة علــى الآيــة المباركــة 
التــي روي أنهــا نزلــت فــي حجــة الــوداع علــى قــول أهــل الســنة، أو يــوم 
ــة أشــهر  ــر خــم علــى قــول الشــيعة، أي علــى القوليــن فهــي قبــل ثلاث غدي
ــا لأن إكمــال الديــن  ــا فــداه -؛ ثانيً ــي J - أرواحن ــاة النب أو أقــل مــن وف
ــاء  ــا ابت ــع فيه ــن أن لا يق ــة يمك ــور فرعي ــي أم ــون ف ــة لا يك ــام النعم وإتم
ــلمين  ــوق المس ــي س ــون ف ــن أن لا تك ــات يمك ــذه المحرم ــإن ه ــاً، ف أص
ــة،  ــام النعم ــن وإتم ــال الدي ــا أن إكم ــان؛ ثالثً ــر الإنس ــدة عم ــؤكل م ــا ي مم
ــا بالـــ  ــد أن يكــون متعلقً ــا« لا ب ــى بالإســام دينً ــه تعال ــه »رضــا الل ــر من أكث
»إســام« بالمعنــى العــام مــن التســليم للــه تعالــى فــي كل شــيء، وهــذا لا 
بــد أن يتعلــق بالتســليم للأمــر والنهــي كلــه، الأمــر الــذي نجــده صادقًــا عنــد 
ــس  ــم، ولي ــر خ ــي غدي ــت ف ــي نزل ــت D الت ــل البي ــة أه ــع ولاي ــه م ربط

ــا. ــة تمامً فــي مســائل فرعي

أمــا لمــاذا جــاء هــذا الشــطر مــن الآيــة فــي وســطها فهــو موضــوع آخــر 
طويــل يتنــاول جمــع القــرآن ونزولــه، وفيمــا إذا كان هــذا هــو بالضبــط كمــا 
أمــر النبــي J فــي حياتــه أن يكتــب أم هــو ممــا لــم يأمــر بــه، فــإن هنــاك 

اختلافًــا فــي ذلــك.

***
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J 3- مرجعية رسول الله

 䙋بصفته الرسولية 

مَــا  سُــولَ وَاحْــذَرُواْ فَــإنِ تَوَلَّيْتُــمْ فَاعْلَمُــواْ أَنَّ ﴿وَأَطيِعُــواْ اللّــهَ وَأَطيِعُــواْ الرَّ
عَلَــى رَسُــولنَِا الْبَــاَغُ الْمُبيِنُ﴾))).

سُــولِ رَأَيْــتَ  ﴿وَإذَِا قِيــلَ لَهُــمْ تَعَالَــوْاْ إلَِــى مَــا أَنــزَلَ اللّــهُ وَإلَِــى الرَّ
صُــدُودًا﴾))). عَنــكَ  ونَ  يَصُــدُّ الْمُنَافقِِيــنَ 

ـةً وَسَـطًا لِّتَكُونُـواْ شُـهَدَاء عَلَـى النَّـاسِ وَيَكُـونَ  ﴿وَكَذَلـِكَ جَعَلْنَاكُـمْ أُمَّ
سُـولُ عَلَيْكُـمْ شَـهِيدًا وَمَـا جَعَلْنَـا الْقِبْلَـةَ الَّتـِي كُنـتَ عَلَيْهَـا إلَِّاَّ لنَِعْلَـمَ مَـن  الرَّ
ـن يَنقَلـِبُ عَلَـى عَقِبَيْـهِ وَإنِ كَانَـتْ لَكَبيِـرَةً إلَِّاَّ عَلَـى الَّذِيـنَ  سُـولَ مِمَّ يَتَّبـِعُ الرَّ
حِيمٌ﴾))). هَـدَى اللّـهُ وَمَـا كَانَ اللّهُ ليُِضِيعَ إيِمَانَكُـمْ إنَِّ اللّهَ باِلنَّاسِ لَـرَؤُوفٌ رَّ

هــذه الطاعــة الثانيــة المســتقلة عــن الطاعــة الأولــى للــه تعالــى تعنــي 
ــه  ــن طاعت ــر م ــي أكب ــي ه ــذا، وبالتال ــي ه ــر ف ــتقلالية أكب ــاءه J اس إعط
ــر مــن تلــك  ــه ورســوله﴾)))، وأكب ــي ﴿أطيعــوا الل ــغ النــص القرآن ــي تبلي ف
ــا  ــي كأنم ــول﴾))) الت ــه والرس ــوا الل ــة ﴿أطيع ــتقلالية قليل ــه اس ــي تعطي الت
هــي طاعتــه J فــي تبيــان النــص القرآنــي، فربمــا تكــون هــذه »وأطيعــوا 

))) المائدة:92.
))) النساء:61.
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الرســول« طاعتــه فيمــا أوحــي إليــه مــن غيــر النــص القرآنــي. والآيــة تحــذر 
مــن رفــض هــذه الطاعــة، وترفــع عنــه J التقصيــر بقولهــا أن مســؤوليته 
ــة أو  ــن الحكم ــه م ــن خارج ــرآن أو م ــن ق ــه م ــي إلي ــا أوح ــاغ لم ــي: الب ه
التعليــم المتنــوع أو الرؤيــا وغيرهــا إضافــة إلــى أنــه المبيــن الواضــح الــذي 

ــاد. ــه دون عن ــوا ب ــا لكــم لتؤمن يجعلــه مفهومً

وممّــا يدعــم هــذا الآيــة الثانيــة، فإنهــا تدعوهــم إلــى: »مــا أنــزل اللــه« 
وهــو نــص القــرآن، وتدعوهــم »إلــى الرســول« فبالتأكيــد هــو غيــر النــص. 
ثــم تصــف مــن يصــد عــن ذلــك بالنفــاق، والعيــاذ باللــه. أي أن مــن يرفــض 

مرجعيــة الرســول J فيمــا عــدا نــص القــرآن يســقط فــي قســم النفــاق.

 J ويســتمر الدعــم القرآنــي لهــذه المرجعيــة القاطعــة لرســول اللــه
ــرفة  ــة المش ــن الكعب ــة م ــاه القبل ــر اتج ــي تغيي ــبب ف ــرح أن الس ــا يص عندم
إلــى بيــت المقــدس إنمــا كان لاختبارهــم. فــإن الأمــر كان شــديدًا عليهــم؛ 
أولًًا لأنهــم يعظمــون البيــت الحــرام أساسًــا، ثانيًــا كانــوا يصلــون إليــه 
ــا لأن اليهــود صــاروا يســتهزئون بهــم، ويقولــون  بعــد الأمــر بالصــاة، ثالثً
لهــم: إن هــذا يثبــت أن الأصــل إنمــا هــو الديــن اليهــودي؛ لهــذا كان الأمــر 
شــديدًا علــى رســول اللــه J، فــكان يقلــب وجهــه الكريــم فــي الســماء. 
وهــذه الآيــة الثالثــة فــي أعــاه تثبــت أن الأمــر إنمــا كان ليخــرج اللــه تعالــى 
)لأنــه »لنعلــم« ليــس عــن جهــل منــه ســبحانه، ولكــن ليخــرج لهــم، فيقيــم 
ــي  ــر الإله ــوع للأم ــة البخ ــن حقيق ــم م ــي دواخله ــا ف ــة( بم ــم الحج عليه
باتبــاع الرســول J مطلقًــا كائنًــا مــا كان الأمــر، مســميًا مــن يخالــف بأنــه 
»ينقلــب علــى عقبيــه« نفــس الوصــف لمــا حصــل لهــم يــوم أحــد ونفــس 
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الوصــف الــذي حذرهــم منــه بعــد موتــه J وبمــا أشــارت إليــه الزهــراء 
B فــي خطبتهــا لتصــف مــا فعلــوه مــن ضــرب الأمــر الرســولي عــرض 
الحائــط. وتقــول الآيــة: إن الذيــن لــم يحتملــوا تغييــر القبلــة كانــت كبيــرة 

عليهــم، ولكنهــا ليســت كذلــك علــى »الذيــن هــدى اللــه«.

 䙋بصفته النبوية 

ــيِّ وَلََا  ــوْتِ النَّبِ ــوْقَ صَ ــمْ فَ ــوا أَصْوَاتَكُ ــوا لََا تَرْفَعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ﴿يَ
ــمْ لََا  ــطَ أَعْمَالُكُــمْ وَأَنتُ ــرِ بَعْضِكُــمْ لبَِعْــضٍ أَن تَحْبَ ــوْلِ كَجَهْ ــهُ باِلْقَ تَجْهَــرُوا لَ

ــعُرُونَ﴾))). تَشْ

زَْوَاجِـكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِـاء الْمُؤْمِنيِـنَ يُدْنيِـنَ عَلَيْهِنَّ  هَـا النَّبـِيُّ قُـل لِّأِّ ﴿يَـا أَيُّ
حِيمًا﴾))). هُ غَفُورًا رَّ مِـن جَلََابيِبهِِـنَّ ذَلـِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلََا يُؤْذَيْـنَ وَكَانَ اللَّ

 J منــه  والإجرائيــة  الإداريــة  بالأمــور  تتعلــق  النبويــة  والصفــة 
كرئيــس للدولــة ومنظــم لشــؤون المجتمــع الوليــد. وحتــى فــي هــذه، 
ــدم  ــر بع ــا، فيأم ــاس جميعً ــن الن ــا ع ــا مختلفً ــه J مقامً ــرآن ل ــل الق يجع
رفــع الصــوت فــوق صوتــه J ولا غيــر ذلــك؛ لأن هــذا مــن شــأنه ليــس 
فقــط إزعاجــه J أو عــدم احترامــه، ولكنــه ينتــج »تحبــط أعمالكــم« 
والعيــاذ باللــه فــي الوقــت الــذي أنتــم لا تعــدون مــا تفعلونــه شــيئًا مهمًــا.

النبي  الشؤون من خلال  الإلهي في هذه  الأمر  كما نجده في إصدار 

))) الحجرات:2.
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J، وليس مباشرة، كما في الآية الثانية التي لم تقل »يا نساء النبي وبناته 
إلخ ادنين عليكن إلخ« ولكن جعلته أمرًا يصدر منه J. واللافت أن هذه 
الجزئية في اللباس الشرعي للنساء جاء بشكل أمر نصيحة واجبة من خلال 
الصدر  تغطية  -وهي  الأخرى  الجزئية  في  الأمر  أن  حين  في   J النبي 
بخمرهن  »وليضربن  مباشرة  الله  من  جاء  عليهما-  الخمار  بلف  والرقبة 
ببعد  يتعلق  إنما  الأول  أن  منه  نستفيد  أن  يمكن  والذي  جيوبهن«،  على 
واحد، وهو حماية النساء من الأغراب، في حين أن الثاني يتعلق بهذا البعد 

كما يتعلق بالبعد الآخر، وهو حماية الرجال والنساء معًا من الفتنة.

 䙋بصفته البشرية

ــيَّ الَّــذِي يَجِدُونَــهُ مَكْتُوبًــا عِندَهُــمْ  سُــولَ النَّبـِـيَّ الأمُِّ ﴿الَّذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ الرَّ
ــلُّ  ــرِ وَيُحِ ــنِ الْمُنكَ ــمْ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَاهُ ــم باِلْمَعْ ــلِ يَأْمُرُهُ ــوْرَاةِ وَالِإنْجِي ــي التَّ فِ
ــاَلَ  ــمْ إصِْرَهُــمْ وَالأغَْ ــثَ وَيَضَــعُ عَنْهُ ــمُ الْخَبَآئِ مُ عَلَيْهِ ــاتِ وَيُحَــرِّ ــمُ الطَّيِّبَ لَهُ
بَعُــواْ النُّــورَ  رُوهُ وَنَصَــرُوهُ وَاتَّ الَّتـِـي كَانَــتْ عَلَيْهِــمْ فَالَّذِيــنَ آمَنـُـواْ بـِـهِ وَعَــزَّ

ــذِيَ أُنــزِلَ مَعَــهُ أُوْلَـــئكَِ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ﴾))). الَّ

هُ عَلَيْـهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِـكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ  ـذِي أَنْعَـمَ اللَّ ﴿وَإذِْ تَقُـولُ للَِّ
ـهُ أَحَقُّ أَن  ـهُ مُبْدِيـهِ وَتَخْشَـى النَّـاسَ وَاللَّ ـهَ وَتُخْفِـي فـِي نَفْسِـكَ مَـا اللَّ ـقِ اللَّ وَاتَّ
جْنَاكَهَا لكَِـيْ لََا يَكُونَ عَلَـى الْمُؤْمِنيِنَ  نْهَا وَطَـرًا زَوَّ ـا قَضَـى زَيْـدٌ مِّ تَخْشَـاهُ فَلَمَّ
هِ مَفْعُولًًا﴾))). حَـرَجٌ فـِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائهِِـمْ إذَِا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْـرُ اللَّ

))) الأعراف:157.
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حتــى فــي صفتــه البشــرية J فإن لــه مقامًا خاصًــا يندرج فــي مرجعية 
عامــة مــن الاتبــاع والتأســي والنظــرة العامــة إليــه J. ففــي الآيــة الأولــى 
تذكــر »الرســول« ثــم »النبــي« ثــم تذكــر »الأمــي« أي الصفــة البشــرية، أي 
الرجــل مــن أهــل مكــة )أو العــرب عمومًــا( وهــو وصــف الأمييــن كمــا فــي 
ــات  ــا صف ــي معهم ــان يأت ــان الأوليت ــت الصفت ــا كان ــرى. وإذا م ــات أخ آي
»آمنــوا بــه« و»نصــروه« و»اتبعــوا النــور الــذي أنــزل معــه« فــإن الصفــة 
ــد  ــرام ممت ــوه، والاحت ــزروه« أي احترم ــا »وع ــي معه ــرية، يأت ــة، البش الثالث
ــط،  ــا فق ــع منه ــي مقاط ــون ف ــرة تك ــن أن النص ــي حي ــاة ف ــع الحي ــي جمي ف
والاتبــاع يكــون فــي مقاطــع منهــا فقــط مهمــا امتــدت فــي الحيــاة اليوميــة.

وهكـذا قضيـة تطليـق زيـد بـن حارثـة )رض( مـن زينـب )رض( )التي 
كانـت ممتعضـة مـن الـزواج منـه أصاًل كونـه كان عبـدًا مملـوكًا تبنـاه النبـي 
J فـي الأصـل حتـى كان يسـمى زيـد بـن محمـد، وهـي ابنـة عمـة النبـي 
القيـود عليهـا مـن  مـا كان يمكـن كسـر  البشـرية  العلاقـة  فـإن هـذه   )J
المجتمـع إلا بـأن يتعـرض إليهـا النبي J علـى الحرج الشـديد الذي فيها 
بحيـث كان يطالـب زيـدًا أن يصبـر. ومن ذلك نسـتطيع أن نفهـم أن لمحمد 
بـن عبـد اللـه J مرجعيـة بصفتـه البشـرية؛ لأنه صـار واجبًا علـى الجميع 
أن لا يسـيروا مـع ذلـك العرف بـأن لا يتزوجوا أزواج أبنائهـم بالتبني، الأمر 
الـذي يمتد ليشـمل أي أمر آخر يحب الإنسـان المسـلم أن يهتـدي به بهدي 

النبـي J فيمـا صغـر أو كبـر مـن مثـل هـذه الأمور.

 ***
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J 4- مرجعية خلفاء الرسول

 䙋من خلال مرجعية القرآن

ــاَةَ  ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــهُ وَرَسُ ــمُ اللّ ــا وَليُِّكُ مَ ﴿إنَّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾))). وَيُؤْتُــونَ الــزَّ

ــرِ  ــي الأمَْ ــولَ وَأُوْلِ سُ ــواْ الرَّ ــهَ وَأَطيِعُ ــواْ اللّ ــواْ أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ﴿يَ
سُــولِ إنِ كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ  وهُ إلَِــى اللّــهِ وَالرَّ مِنكُــمْ فَــإنِ تَنَازَعْتُــمْ فـِـي شَــيْءٍ فَــرُدُّ

ــرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً﴾))). ــكَ خَيْ ــوْمِ الآخِــرِ ذَلِ ــهِ وَالْيَ باِللّ

ــت  ــة نزل ــي أن الآي ــات ف ــده 10 رواي ــر وح ــن كثي ــير اب ــات تفس رواي
 J ــي ــجد النب ــل مس ــل رج ــا دخ ــب A عندم ــي طال ــن أب ــي ب ــي عل ف
يطلــب المســاعدة، وكان علــي A يصلــي فــي حالــة الركــوع، فأشــار إلــى 
الرجــل بيــده ليأخــذ الخاتــم الــذي كان يلبســه، ففعــل الرجــل، ونزعــه مــن 
يــده؛ علمًــا أن ابــن كثيــر هــذا تلميــذ ابــن تيميــة، وهــو أشــد النــاس انحرافًــا 
عــن علــي A وولــده D وشــيعته )لهــذا تجــدون تفســير ابــن كثيــر هــو 
ــة  ــه حــال الكتــب التــي تروجهــا الوهابي ــذ عقــود، حال الأوســع انتشــارًا من
بعــد أن شــاء اللــه تعالــى أن يســلطها علــى المســلمين ليعلــم مــن يتبــع 
ــة(.  ــى الهداي ــه عل ــد لل ــه، والحم ــى عقبي ــب عل ــن ينقل ــول J مم الرس
ولهــذا تجــدون ابــن كثيــر يــروي الروايــات، ولكــنْ لا يســتطيع تــرك بعضهــا 

))) المائدة:55.
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دون تعليــق، فيقــول فــي واحــدة منهــا »وهــذا إســناد لا يُفــرح بــه«! أي أيهــا 
الشــيعة لا تفرحــوا بهــذه الروايــة التــي تثبــت أن الآيــة نزلــت فــي صاحبكــم 

!A

ــأداة  ــة، ب ــر الولاي ــي حص ــمس ف ــوح الش ــة وض ــة واضح ــم، الآي المه
ثــم  ثانيًــا،   J الرســول  ثــم  أولًًا،  تعالــى  اللــه  فــي  »إنمــا«،  الحصــر 
ــة عامــة، فــإن أي إنســان يســتطيع أن  ــه إذا كانــت الآي ــا )لأن علــي A ثالثً
يتصــدق أثنــاء الركــوع، فيصبــح وليًــا للمســلمين، وعندهــا تصبــح المســألة 
ــن  ــي نح ــة الت ــة المزري ــى الحال ــد عل ــب ودب، فتزي ــن ه ــكل م ــاعًا ل مش
عليهــا أصــاً فــي جعــل الأمــر مشــاعًا لــكل مــن اســتطاع التســلط، بالســيف 

ــد(. ــا بع ــرة فيم ــة والطائ ــح أو الدباب أو الرم

ــا،  ــوله J ثانيً ــه ورس ــة الل ــة بولاي ــة« أولًًا وموصل ــا »ولاي ــا أنه وبم
ــير  ــي تفس ــا ف ــى رأس جوانبه ــرعية، وعل ــاع ش ــة اتب ــتبطن مرجعي ــا تس فإنه

كتــاب اللــه تعالــى.

وهــذا هــو الــذي تجمعــه الآيــة الثانيــة أعــاه: الولاية مــع الأمــر، وتأمر 
بالطاعــة المطلقــة. وإلا، فإنــه علــى تفســير »ولاة الأمــر« بالحــكام يصبــح 
والظالميــن  والمجرميــن  والفاســقين  المنافقيــن  بطاعــة  الإلهــي  الأمــر 

ــه. والمنحرفيــن، وهــذا محــال علــى اللــه تعالــى أن يأمــر ب
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 䙋J من خلال مرجعية الرسول

حديــث الغديــر: »مَــنْ كُنـْـتُ مَــولاهُ فَهــذا عَلِــيٌّ مَــوْلاهُ؛ اللهُــمَّ والِ مَــنْ 
والاهُ وَعــادِ مَــنْ عــاداهُ«))).

مثلمــا انطلقــت المرجعيــة الرســولية النبويــة مــن القــرآن فــإن مرجعيــة 
ولاة الأمــر الشــرعيين انطلقــت مــن القــرآن فــي الأصــل -كمــا فــي الآيتيــن 
أعــاه- ثــم انطلقــت مــن المرجعيــة الرســولية التي قلنــا: إنها واجبــة الطاعة 
بنــص القــرآن الكريــم. هــذه المرجعيــة بينــت لنــا مــراد الكتــاب العزيــز مــن 
»أولــي الأمــر« أو »الأوليــاء« مــن آيــة إعطــاء الــزكاة أثنــاء الركــوع )ناهيــك 
عــن غيرهــا مــن آيــات( فــي أحاديــث كثيــرة، منهــا الحديــث أعــاه الــذي 

جمــع عناصــر متعــددة:

- حــدث عــام شــارك فيــه أكبــر عــدد مــن التجمــع المســلم فــي حيــاة 
النبــي J بعــد أن خرجــوا مــن مكــة بعــد حجــة الــوداع.

- خطبــة نبويــة رســولية تربــط الحديــث أعــاه بأصــول الديــن وبتقــدم 
ولايــة الرســول J وعلينــا علــى ولايتنــا نحــن علــى أنفســنا.

))) مصــادر الحديــث كثــرة، رواهــا أصحــاب كتــب الحديــث الشريــف وتفســر القــرآن والتاريــخ؛ 
ــي في ســننه في ج10  ــام أحمــد بــن حنبــل في مســنده ج4 ص281، والبيهق مــن المحدثــن الإم
ــة 2458 وج6  ــة 1191 وج4 ص193 رواي ــه ج1 ص374 رواي ــاري في تاريخ ص14، والبخ
ص240 روايــة 2277، ومــن المفسريــن الطــري في تفســره ج3 ص428، والثعلبي في تفســره، 
والفخــر الــرازي في تفســره ج3 ص636، ومــن المؤرخــن ابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق مــن 
في الأجــزاء 13 و18 و25 و42، وفي ســر أعــام النبــاء مــن طــرق عديــدة منهــا ج8 ص334 

وج13 ص340 وج19 ص328.
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.A تطلب بعد هذا إعلان الطاعة بالبيعة لعلي -

-  علــى أســاس أن الولايــة التــي كانــت للرســول J علينــا امتــدت 
.A ــي الآن لعل

ــان طاعــة  ــي تحــذر مــن عصي ــة الت ــات القرآني - كمــا حصــل مــع الآي
المرجعيــة الرســولية فــإن صاحــب المرجعيــة الرســولية يدعــو اللــه تعالــى 
أن يوالــي مــن يوالــي الولــي المشــخص علــي A، ويعــادي مــن يعاديــه.

 䙋من خلال الجمع بين المرجعيتين القرآنية  والرسولية

ــهُ لا  ــنْ مُوســى، إلا أنَّ ــةِ هــارُونَ مِ ــي بمَِنزِلَ ــتَ مِنِّ ــة: »أن حديــث المنزل
ــيَّ بَعــدِي«))). نَبِ

ــنْ أَهْلـِـي هَــارُونَ أَخِيأُشْــدُدْ بـِـهِ  آيــة: ﴿وَاجْعَــل لِّــي وَزِيــرًا مِّ
أَمْــرِي﴾))). فـِـي  أَزْرِيوَأَشْــرِكْهُ 

يخبرنــا النبــي J أن منزلــة علــي A منــه كمــا كانــت منزلــة هــارون 
A مــن موســى A، ولا يســتثني منهــا إلا النبــوة، ولكنــه لا يقــول لنــا: 
إنهــا تســتبطن مــا يلــي كــذا وكــذا؛ لــذا نذهــب إلــى القــرآن الــذي قــص علينا 

))) فتــح البــاري ج7 ص60، وطبقــات ابــن ســعد ج3 ص24، وتاريــخ دمشــق لابــن عســاكر ج42 
ص186، وأنســاب الأشراف للبــاذري ص96، مســند أحمــد الحديــث 5972، أيضًــا ابــن 
عســاكر في تاريخــه ج13 ص150 وج18 ص138، وصحيــح مســلم ج7 ص120، وســنن 
ابــن ماجــة ج1 ص45 روايــة 121، وســنن الترمــذي ج5 ص303 روايــة 3813 و3814، 

ــم. ــائي ص13 وغيره ــة للنس ــل الصحاب وفضائ
))) طه:32-29.
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خبــر هــارون وموســى A، لنجــد أن هــارون A كان: وزيــرًا والعضــد 
ــي  ــار أن النب ــى اعتب ــوة« عل ــم »الأخ ــن أن نض ــر )يمك ــي الأم ــريك ف والش
J آخــى بينــه وبيــن علــي A فــي مكــة، ثــم نفــس الشــيء فــي المدينــة 
ــاري؛  ــر وأنص ــن كل مهاج ــت بي ــة كان ــاة المدين ــرد؛ لأن مؤاخ ــتثناء ف كاس
 A كان أخًــا لموســى A ولكــن للمعتــرض الحــق أن يقــول: إن هــارون

مــن أب وأم ولــم يكــن علــي A كذلــك(.

الوزيــر مستشــار ومســاعد ونائــب ومــؤد علــى النبــي J، وكان علــي 
كذلك.  A

العضــد »اشــدد بــه أزري« لا نعلــم أحــدًا شــد أزر أحــد كمــا فعــل علــي 
A مــع النبــي J، وهــذا مــن الواضحــات التــي لا تحتــاج إلــى بيــان.

ولكــن »أشــركه فــي أمــري« كيــف يكــون، وكان هــارون A شــريكًا 
فــي تبليــغ الخطــة الإلهيــة مــع موســى A إلــى فرعــون، وعلــي A ليــس 
ــا؟ إذًا لا بــد أن تكــون الشــراكة فــي التبليــغ عــن النبــي J مــن بعــده،  نبيً
الأمــر الــذي أوضحــه النبــي J فــي الكثيــر ممــا روي عنــه كمــا فــي نــص 

الغديــر الــذي يشــكل الإعــان الأخيــر، وليــس الوحيــد.

***
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5 - مرجعية العلماء

 䙋من خلال مرجعية القرآن

نْهُمْ طَآئفَِةٌ  ـةً فَلَوْلاَ نَفَـرَ مِن كُلِّ فرِْقَـةٍ مِّ ﴿وَمَـا كَانَ الْمُؤْمِنُـونَ ليَِنفِـرُواْ كَآفَّ
هُـمْ يَحْذَرُون﴾))). يـنِ وَليُِنذِرُواْ قَوْمَهُـمْ إذَِا رَجَعُواْ إلَِيْهِمْ لَعَلَّ هُـواْ فـِي الدِّ لِّيَتَفَقَّ

ــض  ــددة، بع ــات متع ــن جه ــة م ــى حمل ــوم إل ــون الي ــاء يتعرض العلم
ــدم  ــاء، أو ع ــض العلم ــر بع ــص تحج ــا يخ ــح فيم ــة صحي ــل الحمل تفاصي
ــي  ــاء العمل ــوب أو العط ــاء الفكــري المطل ــن العط ــي م ــم بمــا ينبغ قيامه
المنتظــر منهــم، أو فــي مواقفهــم الســلبية تجــاه الظالميــن أو تجــاه المظاهــر 
الســلبية فــي المجتمــع، أو حتــى فــي شــؤون أخــرى لا تنتظــر منهــم. ولكــن 
الحملــة ظالمــة فــي حــق الكثيريــن منهــم، كمــا هــي ظالمــة فــي حــق 
الإطــار العلمائــي؛ لأنــه مــن غيــر المعقــول أن نتقبــل قــول هــذا وذاك ممــن 
ــة ولا دواخــل نفوســهم ونواياهــم ولا مســتوى  لا نعــرف قدراتهــم الذهني
ــن  ــن المجاهدي معارفهــم فــي الوقــت الــذي نرفــض قــول العلمــاء العاملي

الذيــن وقفــوا حياتهــم فعــاً فــي خدمــة الديــن.

وبغــض النظــر عــن هــذا، القــرآن الكريــم ينــص علــى أن القضيــة 
العمليــة الواقعيــة هــي فــي وجــود جماعــة قليلــة تأخــذ علــى عاتقهــا - بعــد 
التعلــم والتخصــص فــي الأمــور الدينيــة - تعليــم النــاس وتوجيههــم وحــل 

مشــاكلهم مــن خــال الشــريعة.

))) التوبة:122.
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 䙋D وخلفائه J من خلال مرجعية الرسول

روي قــول الرســول J: »الفقهــاء أُمنــاء الرســل مــا لــم يدخلــوا فــي 
الدنيــا، قيــل: يــا رســول اللّــه مــا دخولهــم فيهــا؟ قــال: اتبــاع الســلطان، فــإذا 

فعلــوا ذلــك فاحذروهــم علــى دينكــم«))).

روي قــول الرســول J روايــة عــن الكاظــم A: »ســائلوا العلمــاء، 
وخالطــوا الحكمــاء، وجالســوا الفقــراء«))).

هـــذه نصـــوص تجعـــل للعلمـــاء المكانـــة العليـــا الســـامية فـــي ائتمانهـــم 
علـــى مـــا بلغـــه المرســـلون D، وهـــذا مـــن خـــال تعلمهـــم ذلـــك البـــاغ 
ـــت  ـــة، وليس ـــألة عملي ـــاس؛ لأن المس ـــى الن ـــه إل ـــل تبليغ ـــن أج ـــولي م الرس
ــا أن  ــن بمـ ــره. ولكـ ــه ونشـ ــه بذلـ ــب أن يتبعـ ــم يجـ ــة، فالعلـ ــة بحتـ فكريـ
ــة وجـــب  ــأ والخطيئـ ــم الخطـ ــن منهـ ــا يؤمـ ــن فـ ــر معصوميـ ــاء غيـ العلمـ
ـــول  ـــذا الدخ ـــا«، وه ـــي الدني ـــوا ف ـــم يدخل ـــا ل ـــار »م ـــكان المعي ـــر، ف التحذي
تعرفـــه هـــذه الروايـــة أنـــه »اتبـــاع الســـلطان«، ثـــم تأمـــر بالحـــذر علـــى الديـــن 
ـــن  ـــل م ـــو حاص ـــن، وه ـــب الدي ـــأنهم تخري ـــن ش ـــؤلاء م ـــل ه ـــم؛ لأن مث منه

ـــوم. ـــهد كل ي ـــا نش ـــم كم بعضه

الروايـــة الثانيـــة تأمـــر بســـؤال العلمـــاء »ســـائلوا العلمـــاء«. صحيـــح 
ــم  ــى العالـ ــع إلـ ــد أن يرجـ ــل لا بـ ــل؛ لأن الجاهـ ــل حاصـ ــذا تحصيـ أن هـ
وإلا ســـيخبط فـــي دينـــه خبـــط عشـــواء، وهـــو محاســـب فـــي هـــذا أمـــام 

))) بحار الأنوار للمجلسي ج2 ص36 رواية 38.
))) بحار الأنوار للمجلسي ج71 ص188 رواية 14.
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ــا  ــذا لكيـ ــى هـ ــد علـ ــة D التأكيـ ــب الأئمـ ــن واجـ ــى، ولكـ ــه تعالـ اللـ
ـــكات أو  ـــن المل ـــو م ـــو خل ـــي، وه ـــم، وأفت ـــول، وأعل ـــي أق ـــد: إن ـــول أح يق

ــة. ــارف اللازمـ ــات أو المعـ الإمكانيـ

** *

6- مرجعية العقل

 䙋من خلال مرجعية القرآن

يْــلِ وَالنَّهَــارِ لآيَــاتٍ  ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِــاَفِ اللَّ ﴿إنَِّ فِــي خَلْــقِ السَّ
ــمْ  ــىَ جُنُوبهِِ ــودًا وَعَلَ ــا وَقُعُ ــهَ قِيَامً ــرُونَ اللّ ــنَ يَذْكُ ــابِ  الَّذِي ــي الألْبَ وُْلِ لِّأِّ
نَــا مَــا خَلَقْــتَ هَــذا بَاطـِـاً  ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّ ــرُونَ فـِـي خَلْــقِ السَّ وَيَتَفَكَّ

ــارِ﴾))). ــذَابَ النَّ ــا عَ ــبْحَانَكَ فَقِنَ سُ

مَــا  ــكَ الْحَــقُّ كَمَــنْ هُــوَ أَعْمَــى إنَِّ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَبِّ ﴿أفَمَــن يَعْلَــمُ أَنَّ
ــرُ أُوْلُــواْ الألَْبَــابِ﴾))). يَتَذَكَّ

كـم وردت الإشـارات والتنبيهـات إلـى دور العقل في القـرآن الكريم، 
وبأسـاليب متعـددة، منهـا الآيـة الأولـى ومثيلاتهـا التي تصف حـال البعض 
فـي توجههـم السـليم لمعرفـة الحـق والخلـق، فيذكـرون اللـه، ويتفكـرون 
فـي خلقـه ليصلـوا إلـى نتيجـة أن هذا لم يكـن باطلًًا عبثًـا، فيؤمنـون بالمعاد 

))) آل عمران:191-190.
))) الرعد:19.
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بعـد أن آمنـوا باللـه تعالـى؛ ثـم تقـول: إن هـؤلاء هـم »أولـو الألبـاب« - أي 
العقـول؛ لأن المقـام مقـام ربـط مـع »يذكـرون« الـذي فيـه الجانبان النفسـي 

والعقلـي و»يتفكـرون« الـذي فيـه الجانـب العقلي.

ــو  ــه ه ــن رب ــي J م ــى النب ــزل« إل ــا أن ــم أنم ــذي »يعل ــدح ال ــا تم كم
»الحــق« المطلــق، مقارنــة مــع مــن تصفــه بالعمــى »كمــن هــو أعمــى« 
والــذي لا شــك فــي أنــه عمــى البصيــرة لا عمــى البصــر؛ لأن الآيــة تضعــه 
قبالــة العلــم: »أفمــن يعلــم« »كمــن هــو أعمــى«. ثــم تجعــل »التذكــر« 
محصــورًا بـــ »أولــي الألبــاب«، فــكأن »الغافليــن« - الذيــن »لا يتذكرون« - 

ــا. ــم به ــا وصفه ــتحقون معه ــولًًا يس ــون عق لا يملك

فهــذا التشــديد علــى العقــل فــي القــرآن يجعــل لــه مرجعيــة حاســمة، 
بــل هــي المرجعيــة المندســة فــي غيرهــا؛ لأن المــرء إنمــا ينظــر فيمــا نــزل 
فــي الكتــاب الآمــر بمرجعيــة القــرآن، ومرجعيــة الرســول J، ومرجعيــة 
والفهــم  التفكيــر  خــال  مــن  العلمــاء،  ومرجعيــة   ،D الأمــر  أولــي 

ــج. ــتخلاص النتائ ــل واس والتحلي

 䙋D وخلفائه J من خلال مرجعية الرسول

روي حديــث رســول اللــه J: »لمّــا خلــق اللــه العقــل، قــال لــه أقبــل 
فأقبــل، ثــم قــال لــه أدبــر فأدبــر... بعزّتــي وجلالــي مــا خلقــت خلقًــا أعــزّ 

علــيّ منــك... إيّــاك آمــر وإيّــاك أنهــى، وبــك أثيــب، وبــك أعاقــب«))).

))) بحار الأنوار ج1 ص97 رواية 5.
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وعنه J: »لا فقر أشدُّ من الجهل، ولا مال أعود من العقل«))).

ــي مــن العقــل  ــا أُوت وعــن علــي A: »إن الشــقيّ مــن حــرم نفســه م
والتجربــة«))).

ــق  ــا، وهــي خل ــل خلقن ــة حصلــت قب ــه J بقضي ــا رســول الل يخبرن
ــدر  ــه يص ــف أن ــق«، وكي ــز الخل ــه »أع ــى جعل ــه تعال ــف أن الل ــل، وكي العق
الأمــر والنهــي لــه، ويجعــل الثــواب والعقــاب عــن طريقــه؛ لأن الأمــر 
والنهــي ينــزل إلــى العقــاء المميزيــن، فــا أمــر ونهــي للمجانيــن أو 
ــة  ــرض أو حال ــة لم ــم العقلي ــن لقواه ــن أو الفاقدي ــر المميزي ــال غي الأطف

ــل. ــى العق ــزل إل ــي ين ــر والنه ــه فالأم ــوم، وعلي ــة كالن مؤقت

كمــا أن الثــواب والعقــاب يأتــي نتيجــة لمــا قــرره الإنســان فــي تعاملــه 
مــع الأمــر والنهــي، اســتمع إليــه، نظــر فيــه، قبلــه أو رفضــه، خضــع لــه أو 

عصــاه.

إذًا، المبدأ من العقل والمنتهى إليه، في تحديد الموقف.

الحديــث الثانــي يجعــل العقــل هــو الغنــى الأعظــم، فعادتــه أكبــر مــن 
ــر  ــو الفق ــذي ه ــل ال ــل الجه ــذا مقاب ــل«؛ ه ــن العق ــود م ــال أع ــره »لا م غي

ــا بصفــة الفقــر مــن الجهــل. ــه لا يوجــد فقــر أشــد لصوقً الأعظــم؛ لأن

ــا  ــي يجعله ــة« الت ــة »التجرب ــى قضي ــا إل ــي A فينبهن ــث عل ــا حدي أم
ممــا »يؤتــاه الإنســان« لأنــه مــا مــن إنســان منــذ الطفولــة الأولــى إلا وهــو 

))) الكافي ج1 ص25.
))) نهج البلاغة الكتاب 78.
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ــده  ــى رصي ا، وهــذا يضيــف إل ــرة جــدًّ ــوم مــن التجــارب الكثي يتعلــم كل ي
فــي التمييــز بيــن الأشــياء، فــإذا أضفــت إليهــا العقــل صــار عنــده آلــة التمييــز 
الصحيــح، فــإذا مــا فشــل فــي اســتثمارهما - العقــل والتجربــة - فإنــه ينــال 
صفــة »الشــقي«. وهــذا مــا نجــده عنــد مــن تبســط أمامــه الأمــور بوضــوح 

ولكنــه يفشــل فــي الاســتفادة منهــا.

وهكــذا، فــإن مرجعيــة العقــل تنطلــق مــن هــذه الصفــات الهائلــة التــي 
يفتــرض أن نعلمهــا بداهــة.

 ***

7- إطار المنهج الصحيح

النظر وجمع المعلومات

 䙋في الأطر العامة 

﴿قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلكُِــمْ سُــنَنٌ فَسِــيرُواْ فـِـي الأرَْضِ فَانْظُــرُواْ كَيْــفَ كَانَ 
بيِــنَ﴾))). عَاقِبَــةُ الْمُكَذَّ

السنن العامة، في الإنسان، والمجتمع، والخلق كله.

))) آل عمران:137.
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 䙋وفي التفاصيل

ــئُ  ــهُ يُنشِ ــمَّ اللَّ ــقَ ثُ ــدَأَ الْخَلْ ــفَ بَ ــرُوا كَيْ ــي الْْأرَْضِ فَانظُ ــيرُوا فِ ــلْ سِ ﴿قُ
ــرٌ﴾))). ــيْءٍ قَدِي ــى كُلِّ شَ ــهَ عَلَ ــرَةَ إنَِّ اللَّ ــأَةَ الْْآخِ النَّشْ

المعالـــم العامـــة للخلـــق والعلاقـــات بيـــن المخلوقـــات بمـــا يشـــير 
إلـــى وجـــود الخالـــق، ثـــم إلـــى صفاتـــه كعالـــم مقتـــدر مهيمـــن رازق 
ـــارة  ـــه الإش ـــتفاد من ـــا يس ـــرى، ممّ ـــة الأخ ـــات الربوبي ـــم والصف ـــن رحي رحم
ــدل  ــاب فالعـ ــر فالحسـ ــم الآخـ ــاد العالـ ــى إيجـ ــدرة علـ ــات القـ ــى إثبـ إلـ

ــاب. ــواب والعقـ فالثـ

 䙋وفي تفاصيل التفاصيل

ـــابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيـــلٌ  ـــنْ أَعْنَ ـــاتٌ مِّ تَجَـــاوِرَاتٌ وَجَنَّ ﴿وَفِـــي الأرَْضِ قِطَـــعٌ مُّ
ـــضٍ  ـــى بَعْ ـــا عَلَ ـــلُ بَعْضَهَ ـــدٍ وَنُفَضِّ ـــاء وَاحِ ـــقَى بمَِ ـــوَانٍ يُسْ ـــرُ صِنْ ـــوَانٌ وَغَيْ صِنْ

ـــونَ﴾))). ـــوْمٍ يَعْقِلُ ـــاتٍ لِّقَ ـــكَ لََآيَ ـــي ذَلِ ـــي الأكُُلِ إنَِّ فِ فِ

مـــن أمثـــال هـــذه الآيـــة الكريمـــة مـــا يوجـــه النظـــر إلـــى الدقـــة 
فـــي الخلـــق، والحكمـــة مـــن ورائـــه، وعظيـــم رحمـــة اللـــه وديمومـــة 

منـــه حصـــرًا. المخلوقـــات 

))) العنكبوت:20.
))) الرعد:4.
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سؤال العلماء

كْــرِ  ﴿وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــن قَبْلـِـكَ إلَِّاَّ رِجَــالًًا نُّوحِــي إلَِيْهِــمْ فَاسْــأَلُواْ أَهْــلَ الذِّ
إنِ كُنتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ﴾))).

قــول الرســول J عــن الكاظــم A الــوارد آنفًــا: »ســائلوا العلمــاء، 
وخالطــوا الحكمــاء، وجالســوا الفقــراء«.

وهــو علــى بداهتــه مطلــوب كذكــر للنــاس، لأن البعــض ربمــا يطغــى 
ويظــن أنــه مســتغن عــن الســؤال والتثبــت ممــا يعلــم أو اكتشــف أو جــرب؛ 
كمــا هــو يســتبطن النظــر فــي تشــخيص العلمــاء الذيــن ينبغــي التوجــه 

إليهــم.

 䙋التفكر والبحث

ــرُوا  ــهِ مَثْنـَـى وَفُــرَادَى ثُــمَّ تَتَفَكَّ مَــا أَعِظُكُــمْ بوَِاحِــدَةٍ أَنْ تَقُومُــوا للَِّ ﴿قُــلْ إنَِّ
مَــا بصَِاحِبكُِــمْ مِــنْ جِنَّــةٍ إنِْ هُــوَ إلَِّاَّ نَذِيــرٌ لَكُــمْ بَيْــنَ يَــدَيْ عَــذَابٍ شَــدِيدٍ﴾))).

عن الإمام الصادق A: »تفكّر ساعة خير من عبادة سنة«))).

هــذه الآيــة العظيمــة )التــي ســتأتي فــي فصــل قادم عــن »قــل« و»ربما«( 
تعــظ النــاس بالقيــام للــه، أي بنيــة تحصيــل العلــم مــن أجــل تقويــة العلاقــة 
باللــه، وفــي إطــار الفــرد إذا كان يملــك الإمكانيــات الذهنيــة لذلــك، أو فــي 

))) النحل:43.
))) سبأ:46.

))) تفسير العياشي ج2 ص208.
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المباحثــة مــع شــخص آخــر يثــق فــي نيتــه وإمكانياتــه.

ــة، لأن  ــنة كامل ــادة س ــن عب ــل م ــدة أفض ــاعة واح ــي س ــر ف ــذا التفك ه
التفكــر يقــود إلــى العبــادة فــي حيــن أن العبــادة التــي صــارت عــادة ربمــا لا 

ــا مــن اللــه تعالــى. تنشــئ فكــرًا أو علمًــا أو حتــى قربً

 䙋!لا عناد

لَهُــمُ  ــهِ  إلَِــى اللَّ وَأَنَابُــوا  يَعْبُدُوهَــا  ﴿وَالَّذِيــنَ اجْتَنَبُــوا الطَّاغُــوتَ أَن 
ــكَ  ــنَهُ أُوْلَئِ ــونَ أَحْسَ ــوْلَ فَيَتَّبعُِ ــتَمِعُونَ الْقَ ــنَ يَسْ ــادِ الَّذِي ــرْ عِبَ ــرَى فَبَشِّ الْبُشْ

ــهُ وَأُوْلَئـِـكَ هُــمْ أُوْلُــوا الْْألَْبَــابِ﴾))). الَّذِيــنَ هَدَاهُــمُ اللَّ

ــفَ كَانَ  ــرْ كَيْ ا فَانظُ ــوًّ ــا وَعُلُ ــهُمْ ظُلْمً ــتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُ ــا وَاسْ ﴿وَجَحَــدُوا بهَِ
ــدِينَ﴾))). ــةُ الْمُفْسِ عَاقِبَ

وعــن الإمــام الهــادي A: »العُجْــب صــارف عــن طلــب العلــم، داعٍ 
إلــى الغَمْــط والجهــل«))).

وعلاجه عن الباقر A: »سُدّ سبيل العُجْب بمعرفة النفس«))).

﴿قُــلْ هَــلْ نُنَبِّئُكُــمْ باِلأخَْسَــرِينَ أَعْمَــالًًا. الَّذِيــنَ ضَلَّ سَــعْيُهُمْ فـِـي الْحَيَاةِ 
هُــمْ يُحْسِــنُونَ صُنْعًا﴾))). نْيَــا وَهُــمْ يَحْسَــبُونَ أَنَّ الدُّ

))) الزمر:18-17.
))) النمل:14.

))) ميزان الحكمة ج6 ص46.
))) تحف العقول ص285.
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ــل  ــادة طاغــوت النفــس أو طاغــوت الآخريــن، ب ــراز مــن عب إن الاحت
الرجــوع إلــى اللــه دائمًــا، والاســتماع إلــى مــا يطــرق الســمع مــن علــم أو 
قــول، ثــم النظــر فيــه مــن أجــل اتبــاع الأفضــل منــه، فهــذا يعنــي الاهتــداء 
كمــا يعنــي أن صاحبــه يحتــرم عقلــه، لأن النــاس كلهــم لهــم ألبــاب، ولكــن 
الآيــة تطلــق الصفــة لمــن يحتــرم عقلــه بــأن يتجنــب فخــاخ النفــس  وفخــاخ 

الطواغيــت، ثــم يفعّــل الاســتماع والنظــر والاتبــاع.

وإلا، فــإن النفــس المتضخمــة، الظالمــة لنفســها وغيرهــا، تتعالــى على 
البخــوع للحــق، حتــى وصلــت إلــى مرحلــة اليقيــن »واســتيقنتها أنفســهم«، 
ا  وهــذا مــن الــداء العضــال المخيــف حقًــا، وهــو الســبب وراء الكثيــر جــدًّ
مــن أمــراض المجتمــع، مــن الخلافــات الشــخصية وحتــى الخلافــات بيــن 

القيــادات الدينيــة والاجتماعيــة والسياســية علــى كافــة المســتويات.

أمــا إذا ظــن الإنســان أنــه وصــل إلــى مرحلــة مــن العلــم والقــدرة 
بحيــث تطــرق الإعجــاب بالنفــس إليهــا، عندهــا يبــدأ هــذا العلــم بالتفلّــت 
منــه ليحــل محلــه الجهــل، وأيضًــا غمــط نفســه هــو مــن المزيــد مــن العلــم.

ولكــن مــن يلتفــت دومًــا إلــى ضعــف نفســه، لا ســيما بالمقارنــة 
ــر،  مــع قــوة المولــى عــز وجــل، فهــذا يقطــع الطريــق أمــام العُجــب والكب

ــل. ــط والجه ــي الغم ــقوط ف ــن الس ــه م ــع نفس ــا يمن وعنده

أمــا مــن ذهــب بعيــدًا فــي طريــق تحــت رايــة ضلالــة، ســواء مــن النفس 
ــل  ــت، أو بالتكاس ــن الطواغي ــوت م ــاع طاغ ــا، أو باتب ــا وتكبره ــي عجبه ف
عــن البحــث والنظــر، وغيرهــا مــن آفــات، مــا محصلــه الانخــداع بمــا عنــده 
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أنــه هــو الحــق، وأســوأ منــه إذا أخــذ علــى نفســه »هدايــة« غيــره إلــى هــذا 
ــبون  ــة »يحس ــرة المخيف ــة الخطي ــذه الحال ــي ه ــع ف ــا يق ــال«، عنده »الض
ــة أنهــم علــى  ــا«، أي لا يضمــرون فــي أنفســهم معرف أنهــم يحســنون صنعً
باطــل ولكــن يظهــرون مــا يظهرونــه لكســب الدنيــا، ولكــن حقًــا يعتقــدون 
ــذا  أنهــم علــى الحــق، هــؤلاء يصفهــم القــرآن بـــ »الأخســرين أعمــالًًا«. ل
يتوجــب الحــذر كل الحــذر مــن هــذه الحالــة، وأهــم مــا فيهمــا اتبــاع 

ــن. ــير وراء المضلي ــن الس ــذر م ــذات الح ــح، وبال ــج الصحي المنه

 ***

8 - إطار التقوى

ى فَاكْتُبُــوهُ...  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا تَدَايَنْتُــمْ بدَِيْــنٍ إلَِــى أَجَــلٍ مُسَــمًّ ﴿يَــا أَيُّ
ــهُ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ عَليِــمٌ﴾))). ــهُ وَاللَّ مُكُــمُ اللَّ ــهَ وَيُعَلِّ قُــوا اللَّ وَاتَّ

ــرْ عَنكُــمْ  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ إَن تَتَّقُــواْ اللّــهَ يَجْعَــل لَّكُــمْ فُرْقَانًــا وَيُكَفِّ ﴿يَــا أَيُّ
سَــيِّئَاتكُِمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ وَاللّــهُ ذُو الْفَضْــلِ الْعَظيِــمِ﴾))).

ادِقِينَ﴾))). قُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّ هَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّ ﴿يَا أَيُّ

أخيــرًا، إذا كانــت التقــوى تشــكل إطــارًا قويًــا يتحــرك المــرء مــن 
خلالــه، فعندهــا لا يخشــى عليــه مــن الســقوط في الكبــر والعجــب والجهل 

))) البقرة:282.

))) الأنفال:29.

))) التوبة:119.
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ــد مــن  ــى المزي ــا إل ــح التقــوى طريقً ــك، تصب ــر مــن ذل ــل أكث ــة، ب والضلال
ــه«. ــه ويعلمكــم الل العلــم »واتقــوا الل

هــذه التقــوى، إن حصلــت كشــرط مــن اللــه تعالــى »إن تتقــوا اللــه«، 
ــدى  ــل واله ــق والباط ــن الح ــه بي ــون ب ــا« تفرق ــم فرقانً ــل لك ــه »يجع فجواب
ــرة الأخــرى  ــزة الكبي والضــال والعلــم والجهــل. هــذا ناهيــك عــن الجائ

»يكفــر عنكــم ســيئاتكم« وأختهــا »يغفــر لكــم«.

ولعــل مــن أهــم مصاديــق التقــوى أن يكــون المــرء »مــع الصادقيــن« 
لأنــه عندهــا يعلــن أنــه لا يســتبدل بالــذي هــو أدنــى الــذي هــو خيــر... ولعل 
التدبــر فــي هــذه الآيــة الكريمــة »اتقــوا اللــه وكونــوا مــع الصادقيــن« يجعلنــا 
ــه  ــا مشــخصين، خصوصًــا وأن ــن« قومً نحتمــل أن يكــون هــؤلاء »الصادقي
ــاك احتمــال مــن عــزوف البعــض عــن  ــه«، فكأنمــا هن ــوط »بتقــوى الل مرب
الكــون مــع هــؤلاء الصادقيــن. بغــض النظــر عــن هــذا، فالآيــة تشــجع علــى 
تحــري الصادقيــن للاصطفــاف معهــم، وأفضــل مصــداق للصادقيــن هــم 
»عتــرة النبــي J« حيــث يصفهــم علــي A بصفــة »ألســنة الصــدق« 
ــار  ــة والمن ــام قائم ــة والأع ــات واضح ــون« والآي ــن تذهب ــه »فأي ــي قول ف
ــرة نبيكــم؟ وهــم  ــف تعمهــون وفيكــم عت ــاه بكــم؟ وكي ــن يت ــة؛ فأي منصوب
ــازل  ــن من ــم بأحس ــدق، فأنزلوه ــنة الص ــق وألس ــة الح ــن وأزم ــام الدي أع

.((( A ــه ــى آخــر قول ــم العطــاش« إل القــرآن، وردوهــم ورود الهي

فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

))) نهج البلاغة الخطبة 87.
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الباب الثالث

تطبيقات في معارف ومواضيع مختلفة

��

تطبيقات في معارف 
ومواضيع مختلفة
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تقديم

ــه  ــو إليـ ــا ندعـ ــل لمـ ــرة أفضـ ــاء فكـ ــى إعطـ ــاب إلـ ــذا البـ ــدف هـ يهـ
مـــن التشـــجيع علـــى تدبـــر كتـــاب اللـــه - مـــن الأقســـام المختلفـــة مـــن 
ـــر مـــن  ـــى اســـتخدام أدوات التدب ـــع- مـــن جانـــب، وإل المعـــارف والمواضي

جانـــب آخـــر.

أما الأقسام المختلفة فهي:

 䙋البلاغة

 䙋الله تعالى

 䙋القرآن

 䙋J النبي

 䙋D أهل البيت

 䙋أقسام الناس

 䙋الخلافيات

 䙋الابتلاء
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 䙋مفاهيم مهملة

 䙋قُل

 䙋.إنَّما

ــن كل  ــا( م ــي بعضه ــال ف ــن مث ــر م ــد )أكث ــال واح ــر مث ــنحاول تدب س
قســم مــن الأقســام أعــاه )وســتلاحظون أنــه مــن الصعــب حصــر موضــوع 
ــة  ــارف القرآني ــي المع ــعب ف ــد؛ لأن التش ــم واح ــي قس ــة- ف ــة آي ــة -أي الآي

ــاط بيــن الآيــات يجعــل مــن ذلــك أمــرًا عســيرًا(. والارتب
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الفصل  الأول

البلاغة وخطاب الله تعالى

�𞺹�

البلاغة وخطاب الله تعالى
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البلاغة وخطاب الله تعالى

اكَ نَسْتَعِينُ﴾))). اكَ نَعْبُدُ وإيَِّ قوله تعالى: ﴿إيَِّ

أولًًا: نلحــظ التعبيــر بالضميــر »إيــاك«، فيقــدم المفعــول بــه علــى 
ــة  ــر الجمل ــدك« ولا بتعبي ــة »نعب ــة الفعلي ــر الجمل ــا يقــول بتعبي الفاعــل، ف

الاســمية »نحــن نعبــدك«، ولكــن يقدمــه تعالــى.

وذلك من أجل:

)1( أن الإنســان ربمــا يعبــد اللــه وربمــا يعبــد الأصنــام أو النجــوم أو 
ــة، أي  ــادة الحقيقي ــى نحــو العب ــد أشــخاصًا عل غيرهــا، كمــا يمكــن أن يعب
ــذا،  ــي. له ــرك الخف ــع، أي الش ــي الواق ــادة ف ــو العب ــي، أو نح ــرك الجل الش
ــر شــاملًًا  ــو لحظــة واحــدة- يكــون التعبي ــاك -ول ــإن هن ــد« ف ــدم »نعب إذا ق
للمعبــود الواجــب العبــادة والآلهــة المزيفــة، فــإذا ســمعت القائــل يقــول: 
ــد. ولكــن  ــدري مــن ومــا يعب ــم انقطــع الصــوت أو البــث، فــا ت ــد« ث »نعب
ــات  ــه فــي الآي ــد وجــه الخطــاب لل ــاك« بعــد أن يكــون ق حينمــا يقــول »إي

ــه يقصــده ســبحانه. التــي قبلهــا، فإنــك تعلــم أن

ــن  ــم يعل ــار أولًًا، ث ــن الأغي ــل، م ــب القائ ــب، قل ــرغ القل ــو يف )2( ه

))) الفاتحة:5.
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أنــه يعبــده. أي نظيــر قــول »لا إلــه إلا اللــه« الــذي يفــرغ القلــب مــن جنــس 
ــم يدخــل اللــه تعالــى وحــده بالاســتثناء. الآلهــة، ث

 䙋:فائدة لغوية ضمائر النصب المنفصلة

ــر  ــي أكث ــع أو نصــب أو جــر وبعضهــا ف ــي محــل رف ــي ف ــر تأت الضمائ
ــة. مــن حال

ــب،  ــل نص ــي مح ــي ف ــي تأت ــة الت ــر المنفصل ــن الضمائ ــي م ــاك« ه »إي
ــي  ــع ف ــذه تنف ــم أن. وه ــاً اس ــوب مث ــى منص ــوف عل ــه أو معط ــول ب مفع
ــغ. ــول البلي ــي الق ــع ف ــا تنف ــه، كم ــوب بتقديم ــى المنص ــكلام عل ــز ال تركي

فتقــول: »إيــاكَ أُخاطِــب« لتلفــت انتبــاه المخاطــب أنــك تخاطبــه 
ــي  ــة هــو الأهــم، أو »إن ــكَ« فيكــون فعــل المخاطب ــدلًًا مــن »أخاطب هــو؛ ب

أخاطبــك« ليكــون المخاطـِـب -وهــو أنــت- الأهــم.

إيــاي، إيــاي، إيــاكَ، إيــاكِ، إياكمــا، إياكــم، إياكــن، إيــاه، وإياهــا، 
إياهــن. إياهــم،  إياهمــا، 

ايَ فَاعْبُدُونِ﴾))) بدلًاً من »فاعبدوني«.  ﴿إنَِّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإيَِّ

ــايَ﴾))) بــدلًاً مــن »أهلكتهــم مــن  ــلُ وَإيَِّ ــنْ قَبْ ــمْ مِ ــوْ شِــئْتَ أَهْلَكْتَهُ ﴿لَ
قبــل وأهلكتنــي«.

))) العنكبوت:56.
))) الأعراف:155.
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اهُ﴾))) بدلًاً من »ألا تعبدوا غيره«.  ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّاَّ تَعْبُدُوا إلَِّاَّ إيَِّ

اكُــمْ لَعَلَــى هُــدًى أَوْ فـِـي ضَــاَلٍ مُبيِــنٍ﴾))) بــدلًاً مــن »وإنــا  ــا أَوْ إيَِّ  ﴿وَإنَِّ
أو أنتــم لعلــى هــدى«.

اكُــمْ﴾))) بــدلًاً  ﴿وَلََا تَقْتُلُــوا أَوْلََادَكُــمْ خَشْــيَةَ إمِْــاَقٍ نَحْــنُ نَرْزُقُهُــمْ وَإيَِّ
مــن »نحــن نرزقهــم ونرزقكــم«.

ــدلًاً  ــمْ﴾))) ب اهُ ــمْ وَإيَِّ ــنُ نَرْزُقُكُ ــاَقٍ نَحْ ــنْ إمِْ ــمْ مِ ــوا أَوْلََادَكُ ﴿وَلََا تَقْتُلُ
ــم«. ــم ونرزقه ــن نرزقك ــن »نح م

ثانيًا: المعنى العام

كمــا قــال المفســرون: »نعبــدك ونســتعين بــك« وبعضهــم أضــاف 
»ونســتعين بــك علــى عبادتــك«.

ثالثًا: بتفصيل أكثر:

العبودية: هي العبودية المعروفة في الأديان، ومنها الإسلام، أي مالكية 
الله تعالى للإنسان، فهو المالك المعبود، والإنسان المملوك العبد...

الاســتعانة: لمــاذا »نســتعين« وليــس أي فعــل آخــر ممــا ينبغــي أن نقــوم 
بــه مــع اللــه، مثــاً »نشــكر« »نصبــر« »ندعــو«؟

))) الإسراء: 23.
))) سبأ:24.

))) الإسراء:31.
))) الأنعام:151.
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هناك آفاق:

ــا نقــوم بذلــك بشــكل مســتقل،  ــد« أنن ــه ربمــا يفهــم مــن »نعب )1( لأن
فجــاء بكلمــة »نســتعين« لكــي يؤكــد أنــه حتــى العبــادة ذاتهــا لا تتــم بشــكل 
مســتقل تمامًــا عنــه تعالــى بــل تحتــاج إلــى الاســتعانة بــه، وهــذا قــول 

ــك«. ــى عبادت ــك عل ــتعين ب ــرين »ونس المفس

)2( لأن أي فعــل آخــر »نشــكر، نصبــر، ندعــو« وغيرهــا يعنــي مجالــه 
ــال، أي  ــى كل الأفع ــتعانة عل ــمل الاس ــتعين« تش ــن أن »نس ــي حي ــط، ف فق
ليــس فقــط العبــادة... فكأنهــا تقــول: »نســتعين بــك علــى العبــادة، والشــكر 
بحيــث لا نغفــل عــن الشــكر وأداء الشــكر كمــا ينبغــي، والصبــر بحيــث لا 
نجــزع أو نضعــف أمــام البــاء، والدعــاء بحيــث نلتفــت إلــى الحاجــة إليــه 

ثــم القيــام بــه بالشــكل الصحيــح...« وهكــذا.

ــل  ــى، فه ــذا المعن ــن ه ــر ع ــل التعبي ــي بدائ ــر ف ــا النظ ــو أردن ــا: ل رابعً
ــل؟ ــو أفض ــا ه ــي بم ــن أن نأت يمك

ــد غيــرك ولا نســتعين إلا بــك«  أو »نعبــدك وحــدك ونســتعين  »لا نعب
بــك وحــدك« أو »نعبــدك ونســتعين بــك« حتــى أنهــا أقــل عــددًا مــن 

نجــد: الكلمــات..... 

- غيــاب التأكيــد علــى المعبــود والمســتعان بــه فــي أول الــكلام الــذي 
كان باســتخدام »إيــاك«.

- غياب السجع والقافية للسورة »يم« و»ين«.
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- انهيار الانسيابية في التعبير )الجَرَس أو النَّفَس(.

كلمــات  أربــع  فــي  المباركــة  الآيــة  اســتخدمته  ممــا  ذلــك  وكل 
وحســب... وهــذا هــو الإعجــاز القرآنــي: تحقيــق المعنــى المطلــوب بأقــل 
ــة أو  عــدد مــن الكلمــات وبأجمــل الوقــع علــى الأذن وبمــا يناســب القافي

ــا. ــورة كله ــي الس ــجع ف الس

***

وهكــذا، فــإن الأدوات التــي اســتخدمناها فــي عمليــة التدبــر البســيطة 
هــذه هــي:

1- قواعد اللغة العربية: إياك.

2- المعنى العام: العبودية والاستعانة.

3- تميــز إحــدى الكلمــات »نســتعين«: بإحاطتهــا بغيرهــا مــن جوانب 
العلاقــة بالله والســجع.

4- السبك في التعبير/ التقديم والتأخير و»ما قل ودل«.

5- استخدام السجع والقافية.

6- الانسيابية في التنزيل القرآني.
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الفصل الثاني:

المؤمنون بالله واليوم الآخر

�𞺺�

المؤمنون بالله واليوم الآخر
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المؤمنون بالله واليوم الآخر

ــهِ  ابئِيِــنَ مَــنْ آمَــنَ باِللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَالَّذِيــنَ هَــادُواْ وَالنَّصَــارَى وَالصَّ
هِــمْ وَلاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ  وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَعَمِــلَ صَالحًِــا فَلَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبِّ

وَلاَ هُــمْ يَحْزَنُــونَ﴾))).

أولًًا: تعــداد الفئــات بملاحظــة أن »الذيــن آمنــوا« هــم المســلمون؛ لأن 
الخطــاب إلــى المســلمين فــي القــرآن هــو دائمًــا »الذيــن آمنــوا« - وهــو مــا 
ســننتبه إلــى الفــارق بينــه وبيــن »المؤمنــون« أو »الذيــن آمنــوا منهــم« التــي 

تفصــل المجموعــة المؤمنــة حقًــا، بشــكل عــام، أو فــي قضيــة معينــة.

ثانيًــا: تحديــد المعيــار فــي القبــول: الإيمــان باللــه والإيمــان بالآخــرة 
ــوة  ــو نب ــث ه ــن؛ لأن الثال ــول الدي ــن أص ــان م ــح، أي أص ــل الصال والعم

النبــي محمــد J وهــي غيــر موجــودة.

ثالثًا: النتيجة: الأجر والأمان

ــات  ــذه الفئ ــن ه ــار م ــه المعي ــق في ــن يتحق ــع م ــة: أن جمي ــر الآي ظاه
ــذاب... ــن الع ــان م ــر والأم ــى الأج ــل عل يحص

فهل الكلام عن الدنيا، أم الآخرة، أم الدنيا والآخرة معًا؟

))) البقرة:62.
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ــم  ــم أجره ــاظ »فله ــن بلح ــا ممك ــي الدني ــر ف ــأن الأج ــي ب ــة توح الآي
ــد ربهــم« فهــو عــام.. عن

كما توحي بأن الأجر في الآخرة أيضًا بلحاظ ﴿ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون﴾، والذي لا أجر له في الآخرة كيف لا يخاف ولا يحزن؟ بل 

إن الأولى هي دار ابتلاء فيها من الخوف والحزن الشيء الكثير.

الإشكال هو:

الاعتقــاد الســائد عندنــا أن الناجيــن فــي الآخــرة هــم المســلمون 
حصــرًا، بلحــاظ آيــات أخــرى، لا ســيما:

ــهُ وَهُــوَ فِــي الآخــرة مِــنَ  ــا فَلَــن يُقْبَــلَ مِنْ ﴿وَمَــن يَبْتَــغِ غَيْــرَ الِإسْــامِ دِينً
ــرِينَ﴾))). الْخَاسِ

ينَ عِندَ اللّه الِإسْلام﴾))). ﴿إنَِّ الدِّ

ولكن كي نعرض الآيات على بعضها لا بد من تدبر الآيات الأخرى.

إن القــرآن يســتخدم كلمــة »إســام« بمعنــى »إســام الوجــه للــه 
D مســلمين، ويســمي  بالعبــادة«، فهــو يســمي الأنبيــاء والمرســلين 
أتباعهــم باســم الإســام »قــال الحواريــون نحــن أنصــار اللــه، آمنــا باللــه، 

ــذا. ــلمون« وهك ــا مس ــهد بأن واش

الجماعــة  بمعنــى  آمنــوا«  »الذيــن  تضــم  التدبــر  موضــوع  والآيــة 

))) آل عمران:85.

))) آل عمران:19.
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المســلمة المؤمنــة بالرســالة المحمديــة، فــا تقــول »المســلمين«، وبالتالــي 
هــذا يقــوي الــرأي القائــل: إن »الإســام« فــي الآيتيــن أعــاه يعنــي الإســام 

ــات. ــف الديان ــن مختل ــه م ــن بالل ــام للمؤمني ــى الع بالمعن

كمــا أن تدبــر آيــة »ومــن يبتــغ«، أي النظــر فــي كل كلمــة، تفتــح البــاب 
أمــام الاحتمــالات:

خــذ مثــاً - »يبتــغ«، فهــي الأخــذ بقصــد وإصــرار، فلــم تقــل »يتخــذ« 
أو »يتبــع«...

»الإسلام«، فهو ربما بالمعنى الأعم. 

وعليه فإن »لن يقبل منه« و»في الآخرة من الخاسرين« على هذا النحو.

ولكن: ماذا عمن وصلته الدعوة المحمدية، وبقي على دينه؟

هنا احتمالات:

ــرف  ــة للتع ــك الأدوات اللازم ــو لا يمتل ــوة، وه ــه الدع الأول: وصلت
الحقيقــي عليهــا، بســبب حاجــز اللغــة أو القــدرات الذهنيــة المحــدودة أو 

التخويــف مــن الســلطات.

ــه الصــورة المخالفــة للدعــوة  ــه الدعــوة، ومعهــا وصلت الثانــي: وصلت
أن  الوضــوح، وبمــا  مــا يســبب عــدم  المســلمين،  بعــض  التــي عليهــا 
الإنســان ينــزع إلــى البقــاء علــى مــا هــو عليــه »اللــي تعرفــه خيــر مــن اللــي 

ــه. ــى دين ــى عل ــه يبق ــه«، فإن ــا تعرف م
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ــو  ــاً، وه ــع فع ــم يقتن ــا ول ــا حقًّ ــر فيه ــوة، ونظ ــه الدع ــث: وصلت الثال
ــة. ــف الحج ــكل ضعي ــه بش ــل إذا وصلت يحص

ــا  ــر فيه ــن النظ ــع م ــا يمن ــه م ــن علي ــم يك ــوة ول ــه الدع ــع: وصلت الراب
ولكنــه أهملهــا اســتخفافًا أو اســتكبارًا.

الخامــس: وصلتــه الدعــوة ونظــر فيهــا واقتنــع بهــا وبأنهــا جــاءت مــن 
عنــد اللــه بعــد جميــع الشــرائع ولكنــه بقــي علــى دينــه.

نســتطيع القــول: إن الثلاثــة الأوائــل يندرجــون تحــت الآيــة موضــوع 
البحــث، فــي حيــن أن الاثنيــن الأخيريــن خارجــان منهــا.

ولكن، هناك ما يتعلق بالعلم الإلهي:

سَْــمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْــمَعَهُمْ  ـــهُ فيِهِمْ خَيْــرًا لَّأَّ 1-  قولــه تعالــى ﴿وَلَــوْ عَلـِـمَ اللَّ
عْرِضُونَ﴾))). هُــم مُّ لَتَوَلَّــوْا وَّ

)وهــي - بالمناســبة - بضمــن سلســلة مــن الآيــات تنــادي بطاعــة 
الرســول J والاســتجابة إليــه ســواء بســواء مــع طاعــة اللــه والاســتجابة 

ــه(. إلي

ــوْا  سَْــمَعَهُمْ وَلَــوْ أَسْــمَعَهُمْ لَتَوَلَّ ــهُ فيِهِــمْ خَيْــرًا لَّأَّ فقولــه: ﴿وَلَــوْ عَلِــمَ اللَّ
عْرِضُــونَ﴾ يدخــل فــي بحــث جانــب العلــم الإلهــي المطلــق،  هُــم مُّ وَّ
ــر والتفويــض أو  ــات إشــكاليات الجب ــي آي ــا نجــده ف ــي، وهــو م واللازمان

ــر... ــير أم مخي مس

))) الأنفال:23.
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ــكاد  لقــد دخــل ديــن الإســام أشــخاص بطــرق مختلفــة بعضهــا لا ي
يصــدق:

شــابة تــأكل طعامًــا عنــد صديقتهــا المســلمة فيعجبهــا فتقــرر أن أناسًــا 
يطبخــون مثــل هــذا الطعــام اللذيــذ لا بــد أن يكــون دينهــم صحيحًــا!

شــابة هندوســية فــي أريــاف الهنــد يهاجمهــا رجــل مســلم ويريــد 
الاعتــداء عليهــا وهــي تقاومــه، فتجــد شــيئًا يتدلــى مــن سلســلة فــي عنقــه، 
فتمســك بــه وتفهــم أن هــذا ممــا لــه علاقــة بدينــه وتتوســل إليــه بهــذا الــذي 
يعتقــد بــه، ولكنــه يبقــى علــى إصــراره، ولكــن لحظــات ويبــدأ بالتغيــر إلــى 
ــا يســرع بعيــدًا عنهمــا؛ بعدهــا  ــا، فعندمــا تنهــض تلمــح ثعبانً أن يســقط ميتً
يعلمــون أن الثعبــان لدغــه لدغــة ســامة قتلتــه؛ فتســأل عــن الــذي قطعتــه مــن 
عنقــه وكان الســبب فــي نجاتهــا فيقــال لهــا: إنــه قــرآن المســلمين، فتذهــب 

وتعتنــق الديــن الإســامي.

ــي  ــل ف ــة النق ــن مهم ــود م ــل أن يع ــاحنة قب ــائق ش ــزي س ــل انجلي رج
ــا يتعــرض لحــادث اصطــدام فتكســر ســاقه وينقــل إلــى المستشــفى  ألماني
هنــاك ليبقــى فيهــا أســابيع، وبينمــا هــو يشــاهد التلفــاز - ولــم يكــن يعــرف 
اللغــة الألمانيــة - كان يعــرض تقريــرًا عــن الحــج، حيــث كانــت أيــام الحــج 
ــى  ــر إل ــا نظ ــلمين، فعندم ــن المس ــكلام ع ــم أن ال ــة، ففه ــة المكرم ــي مك ف
ــى  ــاد إل ــا ع ــق، وعندم ــن الح ــو الدي ــذا ه ــه: إن ه ــي نفس ــال ف ــن ق الطائفي
انجلتــرا بحــث وذهــب إلــى المســجد وأســلم.... وهكــذا غيرهــم الكثيــر.

فهــل إن الذيــن قلنــا: إن الدعــوة الإســامية لــم تصلهــم إنمــا لــم 
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تصلهــم لأن اللــه تعالــى يعلــم أنــه لا خيــر فيهــم وأنــه لــو أســمعهم لأصــروا 
ــى رفــض الدعــوة؟ عل

ــن وصلتهــم الدعــوة  ــع مــع الذي ــاذا نصن ــة، م ــي هــذه الحال ولكــن، ف
ــر فيهــم؟ ــا أنهــم لا خي ــا أيضً ــه هن ــم الل فعــاً ولكنهــم رفضوهــا - ألا يعل

ــل  ــم يوص ــه ل ــن- فإن ــة بالأولي ــى -رحم ــه تعال ــول: إن ــن الق وإذا أمك
إليهــم الدعــوة؛ لأنــه يعلــم أنهــم ســيرفضونها بعــد الاقتنــاع وبالتالــي 
ســيتعرضون للعقــاب )أي كمــا روي فــي الحديــث القدســي »إن مــن 
عبــادي مــن لا يصلــح لــه إلا الفقــر، لــو أغنيتــه لفســد حالــه«(، فلمــاذا لــم 
ــه ســمح  ــاد ولكن ــن يعلــم أنهــم ســيصرون علــى العن يفعــل ذلــك مــع الذي

للدعــوة أن تصلهــم؟!

إذًا، وكمــا تــرون، فــإن بحــث حــال أتبــاع الديانــات الأخــرى المحــددة 
فــي الآيــة الكريمــة موضــوع التدبــر ينطلــق بنــا إلــى آفــاق مواضيــع أخــرى 

مــن شــأنها قطعًــا أن تنقلنــا إلــى آيــات وآيــات...

أمــا مــن يســأل عــن المعنــى فهــذا ينقلنــا إلــى التفســير، وهــو مــا نحــن 
لســنا فــي وارده فــي هــذا البحــث.

ـــر  ـــز المتدب ـــح أســـئلة وأســـئلة مـــن شـــأنها تحفي ـــر يفت ولكـــن هـــذا التدب
للتعمـــق فيمـــا قالـــه المفســـرون والباحثـــون. )مثـــال ذلـــك: موضـــوع 
ــدون  ــلمين يعتقـ ــة المسـ ــاس أن غالبيـ ــى أسـ ــرآن، علـ ــي القـ ــخ« فـ »النسـ
بنســـخ الآيـــات التـــي تتحـــدث عـــن قبـــول أتبـــاع الديانـــات الأخـــرى، ولكـــن 
ـــل  ـــخ ب ـــدم النس ـــل بع ـــرأي القائ ـــخ، وال ـــل بالنس ـــرأي القائ ـــان: ال ـــاك رأي هن
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ـــخ.  ـــكام دون نس ـــزل الأح ـــى أن ين ـــادر عل ـــى ق ـــه تعال ـــدرج؛ لأن الل ـــو الت ه
هـــذا إضافـــة إلـــى مواضيـــع: الجبـــر والاختيـــار، العـــدل الإلهـــي، علاقـــة 
ــبة  ــة المحاسـ ــر ودرجـ ــن البشـ ــادرة مـ ــال الصـ ــى بالأفعـ ــه تعالـ ــم اللـ علـ
ـــة(. ـــة المبارك ـــي الآي ـــورة ف ـــر المذك ـــرى غي ـــات الأخ ـــاع الديان ـــا، أتب عليه

***

وهكــذا، فــإن الأدوات التــي اســتخدمناها فــي عمليــة التدبــر البســيطة 
هــذه هــي:

ــون برســالة  ــوا« أنهــم المســلمون المؤمن ــن آمن 1- فهــم مفــردة »الذي
.J ــد ــي محم النب

2- الانتبــاه إلــى الفــارق فــي المــراد بيــن هــذه المفــردة ومفــردة »مــن 
آمــن«.

3- معرفة المقصودين بالآية.

ــي  ــون ف ــن أن يك ــذي يمك ــر« ال ــن »الأج ــارق بي ــى الف ــاه إل 4- الانتب
الداريــن و»نفــي الخــوف والحــزن« الــذي ليــس حقيقيًــا - أي النفــي - إلا 

فــي الآخــرة.

5- النظــر فــي الإشــكالات الكبيــرة، لا ســيما التــي تســتند إلــى آيــات 
قرآنيــة أخــرى، عــن طريــق طــرح الاحتمــالات جميعهــا.
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الفصل الثالث

القرآن الكريم

�𞺻�

القرآن الكريم
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القرآن الكريم

ــهِ  ثْلِ ــن مِّ ــا فَأْتُــواْ بسُِــورَةٍ مِّ ــا عَلَــى عَبْدِنَ لْنَ ــا نَزَّ مَّ  ﴿وَإنِ كُنتُــمْ فِــي رَيْــبٍ مِّ
ــن دُونِ اللّــهِ إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِيــنَ  فَــإنِ لَّــمْ تَفْعَلُــواْ وَلَــن  وَادْعُــواْ شُــهَدَاءكُم مِّ
تْ للِْكَافرِِينَ﴾))). قُــواْ النَّــارَ الَّتـِـي وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالْحِجَــارَةُ أُعِــدَّ تَفْعَلُــواْ فَاتَّ

هــذا التحــدي مــن اللــه تعالــى للبشــر جميعًــا لإقامــة الدليــل القاطــع 
علــى عــدم بشــرية القــرآن، بــل علــى ضــرورة كونــه مــن عنــد المطلــق 

ــة. ــة الأبدي ــن النتيج ــدي ويعل ــق التح ــث يطل ــان بحي ــط بالزم المحي

ــذا  ــي ه ــا، وف ــي غيره ــا ف ــا« كم ــم يقــل: »أنزلن ــا« ول ــال: »نزّلن أولًًا: ق
ــول: ــره بالق ــاف أختص خ

ــتخدم  ــا تس ــل«، فكأنه ــة »أفع ــن صيغ ــد م ــل« أش ــة »فعّ ــادةً صيغ - ع
ــم. ــر أه ــون الأم ــا يك عندم

- قالــوا أيضًــا: فــي بعــض الآيــات وردت »أنــزل« بمعنــى الإنــزال مــرة 
واحــدة ﴿إنــا أنزلنــاه فــي ليلــة القــدر﴾))) أو ﴿شــهر رمضــان الــذي أنــزل فيــه 
لَ  ــزَّ ــدْ نَ القــرآن﴾)))، وفــي بعضهــا »نــزّل« بمعنــى الإنــزال التدريجــي ﴿وَقَ

))) البقرة:24-23.
))) القدر:1.

))) البقرة:185.
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عَلَيْكُــمْ فـِـي الْكتَِــابِ﴾)))... يجمــع هــذا الآيــة الآتيــة ﴿يَــا أَيّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 
ــذِي  ــاب الَّ ــوله وَالْكتَِ ــى رَسُ لَ عَلَ ــزَّ ــذِي نَ ــاب الَّ ــوله وَالْكتَِ ــهِ وَرَسُ ــوا باَِللَّ آمِنُ
ــذي كان  ــرآن ال ــو الق ــوله« ه ــى رس ــزّل عل ــذي »ن ــل﴾))) فال ــنْ قَبْ ــزَلَ مِ أَنْ
مســتمرًا فــي النــزول التدريجــي، فــي حيــن أن ﴿الكتــاب الــذي أنــزل مــن 
لَ عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ  قبــل﴾ قــد اكتمــل نزولــه قبــل قــرون طبعًــا. ومثلهــا ﴿نَــزَّ

ــوْرَاةَ وَالِإنجِيــلَ﴾))). ــهِ وَأَنــزَلَ التَّ قًــا لِّمَــا بَيْــنَ يَدَيْ باِلْحَــقِّ مُصَدِّ

ــن  ــاً ﴿والذي ــياق - مث ــب الس ــم حس ــتثناءات تفه ــاك اس ــن هن )ولك
ــن  ــدث ع ــا تتح ــك﴾))) لأنه ــن قبل ــزل م ــا أُن ــك وم ــزل إلي ــا أُن ــون بم يؤمن
الإيمــان بالكتــب الســماوية كلهــا إجمــالًًا ســواء كان التنزيــل قــد تــم أو لا(.

وعليــه فــإن »مــا نزّلنــا علــى عبدنــا« جــاءت هنــا لأن القــرآن كان يتلــوه 
ــه وهــذا التحــدي جــاء والقــرآن  ــا حســب نزول النبــي J عليهــم تدريجيً

لــم يكتمــل.

كمــا يمكــن أن يكــون »نزّلنــا« لأن الأمــر أهــم مــن غيــره حيــث يتعلــق 
بأصــل الدليــل علــى الديــن كلــه مــن خــال الدليــل علــى أن القــرآن لا يأتــي 

بــه بشــر.

ــا« لأن  ــه »عبدن ــى بقول ــل اكتف ــه، ب ــزل علي ــم المن ــر اس ــم يذك ــا: ل ثانيً
هــذا فــي القــرآن هــو التشــريف العظيــم لســيد المرســلين محمــد J، لأنــه 

))) النساء:140.

))) النساء:136.

))) آل عمران:3.
))) البقرة:4.
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وصــل إلــى أعلــى ممــا وصــل إليــه جميــع البشــر فــي العبوديــة للــه تعالــى، 
فــكان القــرآن إذا ذكــر أحــد الأنبيــاء والمرســلين D بصفــة العبوديــة فإنــه 
يأتــي باســمه أيضًــا، مــا عــدا محمــدًا J الــذي لا يحتــاج إلــى الاســم لأن 
العبــد الكامــل لا تليــق إلا بــه )كمــا فــي قولــه ﴿ســبحان الــذي أســرى بعبــده 
ــردة  ــذه المف ــا(. ه ــى﴾))) وغيره ــا أوح ــده م ــى عب ــى إل ــاً﴾)))، ﴿فأوح لي
»عبدنــا« تؤكــد أن المقصــود بـــ »مــا نزلنا« هــو القــرآن، إذًا موضــوع التحدي 

هــو القــرآن الكريــم.

)ينبغــي ملاحظــة أن منزلــة رســول اللــه J المتقدمــة علــى الأنبيــاء 
D ليــس فقــط لأنــه المختــار لنــزول القــرآن عليــه فحســب، ولكــن أيضًــا 
ــل  ــر التسلس ــل D فكس ــن الرس ــزم م ــي الع ــى أول ــه عل ــرآن قدم لأن الق
ــن فقــال  ــه راعــاه مــع الآخري ــه فقــط مــع أن ــات فــي حالت ــي فــي البعث الزمن
ــى  ــم وموس ــوح وإبراهي ــن ن ــك وم ــم، ومن ــن ميثاقه ــن النبيي ــا م ﴿وإذ أخذن
وعيســى ابــن مريــم وأخذنــا منهــم ميثاقًــا غليظًــا﴾))) فقدمــه علــى مــن هــم 

الأعلــى بيــن المرســلين(.

ــم  ــن أعظ ــذا م ــط، وه ــدة فق ــورة« واح ــان »بس ــم الإتي ــا: تحداه ثالثً
التحــدي وذلــك لأنــه:

ــزل مــن القــرآن  ــان بمــا يشــابه جميــع مــا ن 1- لــم يطلــب منهــم الإتي
ــزل لحــد ذلــك الوقــت. الــذي ن

))) الإسراء:1.

))) النجم:11.
))) الأحزاب:7.
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ــي  ــرة وه ــورة البق ــي س ــن ف ــر، لأن الآيتي ــرآن كثي ــزل ق ــد ن 2- كان ق
مدنيــة، أي نزلــت بعــد ســور كثيــرة هــي جميــع مــا نــزل فــي العهــد المكــي 
ــح لهــم المجــال  ــه فقــد فت ــي، وعلي ــزل فــي العهــد المدن ــا ن ــى م ــة إل إضاف

ــا. ــدون محاكاته ــورة يري ــة س ــار أي ــعًا لاختي واس

ا علــى طاولــة التحــدي، كالكوثــر  3- كانــت هنــاك ســور صغيــرة جــدًّ
والتوحيــد والفلــق والنــاس وغيرهــا.

رابعًــا: قولــه »مِــنْ مِثْلِــه« فيــه احتمــالان - أي الضميــر »هــاء« فــي 
»مثلــه«:

الأول: »مــن مثــل القــرآن«، فالهــاء تعــود إلــى القــرآن، وهــو الأقــرب 
لأن التحــدي أشــمل حيــث يشــمل جميــع المعــارف والقصــص والأحــكام 

وإطــار البلاغــة وجميــع الشــأن القرآنــي.

الثانــي: »مــن مثــل النبــي«، فالهــاء تعــود إلــى النبــي J، أي »هاتــوا 
ســورة واحــدة مــن رجــل لــم تعهــدوه يقــرأ ويكتــب ولا ينظــم الشــعر ولا 
ــل،  ــذا الحق ــي ه ــرزًا ف ــن مب ــم يك ــل ل ــن رج ــم« أي م ــي نواديك ــب ف يخط
ناهيــك عــن المعــارف المختلفــة التــي لا يعملهــا لا هــو ولا غيــره منكــم.

ولكــن الأول أقــرب لأن التحــدي يكــون للقــول المنــزل فهــو الباقــي 
ــن  ــه ول ــى رب ــيمضي إل ــه J س ــزل علي ــد المن ــن أن العب ــي حي ــت، ف الثاب
ــا تثبيــت أي محاولــة محتملــة لمعارضــة القــرآن بشــيء آخــر  يكــون ممكنً

يتحــداه.
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خامسًــا: الآيــة التاليــة لــم تكتــف بموعظتهــم إذا مــا فشــلوا فــي أن يأتوا 
بســورة مــن مثلــه - أي »فــإن لــم تفعلــوا« - ولكنهــا أعلنــت أنهم سيفشــلون 
فــي هــذا، هــم ومــن يأتــي بعدهــم إلــى قيــام الســاعة، وذلــك بالقــول »ولــن 
تفعلــوا«، فـــ »لــن« تأبيديــة؛ وهــذا مــن أعجــب مــا يمكــن أن يأتــي التحــدي 
بــه ومعــه النتيجــة الأبديــة، الأمــر الــذي يســتحيل أن يقــوم بــه عاقــل مــا لــم 
يكــن متيقنـًـا اليقيــن التــام المحيــط بالزمــان والمــكان والوجــود كلــه، وهــذا 

هــو الحــق ســبحانه وتعالــى.

***

هنــا أيضًــا، فــي عمليــة التدبــر البســيطة هــذه قمــت باســتخدام الأدوات 
التالية:

1- فهــم المفــردات التــي جــاءت فــي آيــات أخــرى لنتأكــد مــن 
»عبدنــا«. وأنزلنــا«/  »نزلنــا  المقصــود 

2- معرفــة زمــان النــزول- مكيــة أم مدنيــة - لمعرفــة كــم مــن القــرآن 
كان قــد نــزل لتعلقــه بقــوة التحــدي.

3- النظر الدقيق في الضمائر لمعرفة متعلقها »مثله«.

4- معرفــة دلالــة الأدوات اللغويــة للســيطرة علــى معانــي التدبــر 
ــن«. »ل
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الفصل الرابع

J النبي
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J النبي
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J النبي

ــهَ وَرَسُــولَهُ وَلاَ تَوَلَّــوْا عَنْهُ  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُواْ أَطيِعُــواْ اللَّ قــال تعالــى: ﴿يــا أَيُّ
ــوا سَــمِعْنَا وَهُــمْ لاَ يَسْــمَعُونَ.  ــواْ كَالَّذِيــنَ قَالُ ــمْ تَسْــمَعُونَ  وَلاَ تَكُونُ وَأَنتُ
ــهُ  ــمُّ الْبُكْــمُ الَّذِيــنَ لاَ يَعْقِلُونَوَلَــوْ عَلِــمَ اللَّ ــهِ الصُّ وَابِّ عِنــدَ اللَّ إنَِّ شَــرَّ الــدَّ
ــا  هَ ــا أَيُّ ــونَ يَ عْرِضُ ــم مُّ هُ ــوْا وَّ ــمَعَهُمْ لَتَوَلَّ ــوْ أَسْ ــمَعَهُمْ وَلَ سَْ ــرًا لَّأَّ ــمْ خَيْ فيِهِ
سُــولِ إذَِا دَعَاكُــم لمَِــا يُحْييِكُــمْ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ  ــهِ وَللِرَّ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ اسْــتَجِيبُواْ للَِّ

ــهُ إلَِيْــهِ تُحْشَــرُونَ﴾))). ــهَ يَحُــولُ بَيْــنَ الْمَــرْءِ وَقَلْبـِـهِ وَأَنَّ اللَّ

ــواْ«، وهــو  ذِيــنَ آمَنُ هَــا الَّ أولًًا: نلحــظ الخطــاب إلــى المســلمين »يــا أَيُّ
وصــف »الجماعــة المســلمة«؛ لــذا يجــب أن نقــول »لبيــك«!

هَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ ﴿أَطيِعُواْ اللَّ

1- أحيانًــا الأمــر يكــون ﴿أطيعــوا الله والرســول﴾))) وأحيانًــا »أطيعوا 
ــي  ــه باســتخدام »أل التعريــف« ف ــد مــن تعلق ــه ورســوله«، والفــرق لا ب الل
ــول  ــي الرس ــالأول يعط ــل هـــ«، ف ــر المتص ــل »الضمي ــى مقاب ــة الأول الحال
ــه J منبثقــة  ــا - بينمــا الثانــي يجعــل طاعت J اســتقلالية - نســبية طبعً
بشــكل كامــل مــن طاعــة اللــه تعالــى، وذلك لأنــه J منســوب فــي الطاعة 

هاهنــا إلــى الــذات المقدســة.
))) سورة الأنفال:24-20.

))) آل عمران:32.
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فـ »لا تولوا عنه« أي عن رسوله J لأنه ينطق بما نزل عليه.

2- مــا يؤكــد هــذا قولــه »وأنتــم تســمعون«، فهــو »ســماع« وهــذا يشــير 
ــا، وعليــه فــإن طاعــة الرســول J إنمــا هــي فيمــا قــرأه  إلــى »القــرآن« نصًّ

عليكــم مــن آيــات القــرآن، أي ليــس مــن الســنة المبينــة لــه.

إذًا، لا تديــروا ظهوركــم لمــا أنزلــه اللــه تعالــى إليكــم بعــد أن تأكدتــم 
مــن أنــه مــن عنــد اللــه حيــث قــرأه عليكــم رســوله J الصــادق عندكــم 

أصــاً - إضافــة إلــى دليــل الإعجــاز.

 ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ﴾

1- فــإذا مــا لــم تفعلــوا ذلــك فإنكــم تكونــون كالذيــن ادعــوا الطاعــة 
ولكنهــم لــم يقومــوا بهــا فــي الواقــع.

الأول  فإن  و»استمع«،  »سمع«  بين  الفارق  إلى  الالتفات  ينبغي   -2
حاسة  على   - وغيره  كلام  من   - المسموع  الصوت  ورود  ومعناه  أخف 
نظير  الفعل«/  »تفعيل  ويعني   - افتعل  وزن   - أقوى  الثاني  بينما  السمع، 
قولنا »استلم« من »سلم«، فإن الثاني يعني الأمن أو الخلو من الضرر فجاء 
وزن »افتعل« ليعطيه معنى »وضعه كما هو مطلوب عند الشخص الآخر«.

ــة«  ــل المعرف ــن »فع ــتق م ــه اش ــرف«، فإن ــن »ع ــرف« م ــا »اعت أو قولن
ــذا. ــراف«؛ وهك ــو »الاعت ــة« وه ــن المعرف ــا يعل ــة »م ــة الثاني الصيغ

إذًا، القضيــة قيــد الأمــر الإلهــي هنــا هــي أول درجــات الطاعــة وهــي 
»ســماع التنزيــل«... ولكــن...



تدبُّر القرآن106

ــي  ــا ف ــه - كم ــم ب ــر مهت ــت غي ــوت وأن ــمعك ص ــرق س ــا يط 3- ربم
الحكــم الشــرعي بخصــوص المحرمــات فــي الاســتماع مــن قبيــل »كلام 
الذيــن يســتهزئون بــكلام اللــه تعالــى أو برســولهJ مثــاً« - فــا تؤاخــذ 
عليــه فــي حيــن تؤاخــذ علــى »الاســتماع« وليــس »الســماع«، مــا ربمــا يفهــم 
معــه أن الآيــة الكريمــة تطلــب فقــط »الســماع« حتــى دون الانتبــاه؛ وعليــه 
فــإن المفهــوم هــو »الدرجــة الأدنــى مــن المطلــوب وهــو ســماع التنزيــل«. 
ــا، لأن الخطــاب مــع المســلمين كلهــم ونحــن نعلــم أنــه  وهــذا ليــس غريبً
ــذي  ــت ال ــي ذات الوق ــاً ف ــرآن أص ــه للق ــن يأب ــلمين م ــع المس ــس جمي لي

يدعــي الإســام ولا يرضــى فعــاً بإخراجــه مــن الملــة.

ــم نقــل  ــى الأقــل، إن ل ــة -عل ــى إمكاني 4- وهــذا يقــود بالضــرورة إل
بالقطــع- أن هنــاك فــي المســلمين علــى عهــد النبــي J مــن كان يدخــل 
فــي الديــن ولكــن دون حمــاس حقيقــي، ربمــا نتيجــة إســام رب الأســرة 
أو شــيخ العشــيرة... ومــا جــرى علــى الأرض بعدهــا، علــى العهــد النبــوي 

وبعــده، يؤيــد هــذا.

مُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ﴾ هِ الصُّ وَابِّ عِندَ اللَّ ﴿إنَِّ شَرَّ الدَّ

هــذه »الــدواب« كلمــة عامــة جمــع »دابــة« وتعنــي كل مــا »يــدب علــى 
الأرض« مــن إنســان وحيــوان؛ وبالتالــي فإنهــا يمكــن أن تكــون واحــدة مــن 

احتمالات:

الأول: أنهــا تعنــي الحيوانــات »البكــم« التــي »لا تتكلــم«، وحتــى إذا 
كانــت »تســمع« فــإن ســمعها لا ينفعهــا وعليــه فيمكــن وصفهــا بـــ »الصــم«.
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الثانــي: أنهــا تعنــي النــاس الذين لا يســتفيدون مــن الأســماع والأبصار 
لأنهــم لا يفعلونهــا فيمــا ينفــع وبالتالــي فكأنهــا غير موجــودة عندهم.

الثالــث: الاحتمــالان معًــا، أي يضــرب المثــل بالحيوانــات التــي هــي 
ــن هــم علــى شــاكلتهم  ــاس الذي ــا الن ــا صمــاء بكمــاء، وأيضً فعــاً أو واقعً

فــي تعاطيهــم مــع الحيــاة.

ــا إذا  ــاكلة فيم ــك الش ــى تل ــوا عل ــلمين أن يكون ــر للمس ــو تحذي إذًا، ه
ــم. ــى الذكــر الحكي ــاه إل ــوا الانتب أهمل

ــم  هُ ــوْا وَّ ــمَعَهُمْ لَتَوَلَّ ــوْ أَسْ ــمَعَهُمْ وَلَ سَْ ــرًا لَّأَّ ــمْ خَيْ ــهُ فيِهِ ــمَ اللَّ ــوْ عَلِ ﴿وَلَ
عْرِضُــونَ﴾ مُّ

1- هــذه الآيــة تؤكــد الاحتمــال الثانــي؛ لأنهــا تقــول أن أولئــك 
ــة  ــدوا إمكاني ــن افتق ــمع ولك ــة الس ــدوا حاس ــم يفتق ــمعون ل ــن لا يس الذي
ــوة  ــى بالق ــه تعال ــمعهم الل ــو أس ــى ل ــم »حت ــث أنه ــان، بحي ــل للإيم التأه
ــي  ــل ف ــرب المث ــمعوه«. وإن كان ض ــا س ــون عم ــيتولون ويعرض ــم س فإنه
الحيوانــات الصمــاء البكمــاء أيضًــا مهــم لتقبيــح الصــورة، لأن هــؤلاء إنمــا 
يهبطــون بأنفســهم إلــى مســتوى الحيوانــات لأنهــم أهملــوا أول خطــوة مــن 
ــا  ــى م ــرف عل ــل التع ــن أج ــمع م ــاء الس ــو إلق ــل وه ــل العق ــوات تفعي خط

جــاء.

2- هــذه الآيــة ذكرتهــا فــي الفصــل 5 وهــي التــي فتحــت مســألة الجبر 
والاختيــار فــي قضيــة الإيمــان والكفر.
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إذَِا دَعَاكُــم لمَِــا  سُــولِ  ــهِ وَللِرَّ للَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ اسْــتَجِيبُواْ  هَــا  أَيُّ ﴿يَــا 
﴾ يُحْييِكُــمْ

1- مرة أخرى الخطاب إلى المسلمين جميعًا، ونحن منهم.

ــتجابة  ــى »الاس ــة« إل ــن »الطاع ــر م ــرت النصيحة-فالأم ــا تغي 2- هن
إلــى الدعــوة لمــا يحيــي«، أي ليــس فقــط »الطاعــة الإجماليــة للقــرآن« 

ولكــن »الطاعــة المتفاعلــة إيجابيًــا؛ لأن هــذه هــي الاســتجابة«...

فلأي شيء الاستجابة؟

ــذا  ــوله«، وه ــس »رس ــول« ولي ــتخدم »الرس ــه اس ــظ أولًًا أن 3- نلاح
يعنــي إعطــاءه J الاســتقلالية، ونؤكــد النســبية لأن لا اســتقلال تامًــا عــن 
اللــه تعالــى لأي أحــد مــن البشــر -، كمــا قلــت أولًًا »أل التعريــف« تعطــي 

اســتقلالية قبــال »هــاء ضميــر الغائــب« التــي تربطــه باللــه تعالــى تمامًــا.

4- مــا يؤكــد هــذا هــو اســتخدامه »وللرســول« وليــس »والرســول«، 
ــه  ــتجيبوا لل ــس »اس ــول« ولي ــتجيبوا للرس ــه واس ــتجيبوا لل ــول: »اس أي يق

ــول«. والرس

وبالتالــي، فــإن الاســتجابة هنــا ليــس فقــط إلــى آيــات القــرآن، ولكــن 
أيضًــا إلــى مــا يبينــه الرســول J ممــا خفــي مــن معانيهــا أو مــا أجمــل مــن 
تفاصيلهــا، أي »اســتجيبوا لمــا أنزلــه اللــه فــي القــرآن واســتجيبوا لمــا يبينــه 

الرســول مــن القــرآن الــذي نــزل«...

ــول  ــو الرس ــم« ه ــي »دعاك ــل ف ــم«، الفاع ــا يحييك ــم لم 5- »إذا دعاك
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J، فلــم يقــل »دعواكــم«، لأن دعــوة الرســول J تنطلــق مــن اللــه 
ــى. ــه تعال ــم وبين ــا بينك ــوم به ــذي يق ــو J ال ــه ه ــاً، ولكن ــى أص تعال

والآن، هــل »الدعــوة إلــى مــا يحيينــا« مختصــة بأمــر دون أمــر أم هــي 
شــاملة لجميــع مــا يدعونــا إليــهJ؟

ـــه  ـــر في ـــا لأم ـــن أن يدعون ـــه J يمك ـــد أن ـــال واح ـــاك احتم ـــو كان هن ل
ـــاة، فـــإن الآيـــة كان يجـــب أن تخصـــص  ـــا، أي مـــا هـــو عكـــس الحي ضـــرر لن
لا أن تكـــون مطلقـــة هكـــذا... ولكـــن هـــل يشـــك مســـلم فـــي أن النبـــي 
ـــه أمـــر أو حـــث أو موعظـــة لا يصـــب فـــي نفعـــه؟ J يمكـــن أن يصـــدر من

ـــن  ـــرة أم الاثني ـــاة الآخ ـــاة أم الحي ـــذه الحي ـــي ه ـــم« تعن ـــل »يحييك ـــم ه ث
ـــا؟ معً

طالمــا أن القــرآن يدعــو إلــى كل فعــل محمــود فإنــه J يدعــو إلــى 
مــا هــو حيــاة حقيقيــة فــي هــذه الدنيــا.

ا لا تــكاد تذكــر قياسًــا  ولكــن طالمــا أن هــذه الحيــاة الدنيــا قصيــرة جــدًّ
ــر  ــوف بالخط ــا محف ــا فيه ــل م ــا أن أفض ــرة أولًًا، وطالم ــاة الآخ ــى الحي إل
ــاة  ــا، فــإن »يحييكــم« متوجهــة فــي الواقــع إلــى الحي والقلــق والنقــص ثانيً

الآخــرة، وذلــك:

لَهِـــيَ  الْْآخِـــرَةَ  ارَ  الـــدَّ ﴿وَإنَِّ  الحقيقيـــة  الحيـــاة  هـــي  أولًًا: لأنهـــا 
الحيـــاة«. »حقيقـــة  آيـــة  الْحَيَـــوَانُ﴾))) 

))) العنكبوت:64.
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ــي  ــح ف ــل الصال ــان والعم ــن الإيم ــي م ــرة يأت ــوز بالآخ ــا: لأن الف ثانيً
ــور  ــق بأم ــا يتعل ــول J مم ــه الرس ــا إلي ــا يدعون ــى م ــه فحت ــا، وعلي الدني

ــة فــي الأخــرى. ــاة الحقيقي ــه دعــوة للحي ــا هــو فــي حقيقت الدني

إذًا، الدعــوة تشــمل كل مــا يقربنــا إلــى اللــه تعالــى ورضوانــه وكل مــا 
يبعدنــا عــن ســخطه وعقابــه، حتــى لــو كان فيهــا تعــب أو ألــم أو ضــرر ظاهر 
فإنــه مؤقــت، وفــي نفــس الوقــت يحمــل معــه الحســنات ورفــع الدرجــات. 
فهــي تشــمل: التمســك بالعقيــدة والشــريعة والمنظومــة الأخلاقيــة، وذلــك 

مــن خــال الطريــق المســتقيم الــذي رضيــه اللــه تعالــى لنــا، وهــو:

)1( القرآن.

)2( ما صح من سنة النبي J المبينة للقرآن.

)3( خلفــاء النبــي J الراشــدين المهدييــن D الذيــن عندهــم 
ــي. ــا ينبغ ــنة كم ــرآن والس الق

والروايــات ذكــرت مــا »يحيينــا«، فذكــر بعضهــا النتيجــة وهــي »الجنة« 
ــة  ــي »ولاي ــم« أو ه ــي »العل ــة وه ــق أو الآلي ــو الطري ــا، وه ــر غيره ــا ذك كم
علــي بــن أبــي طالــب A«، أو »الإيمــان« نفســه بكاملــه لأنــه الطريــق. بــل 
يمكــن اعتبــار هــذه جميعًــا هــي المقصــودة لأنهــا كلهــا جــزء لا يتجــزأ مــن 

»مــا يحيينــا«.

ــه هــو،  ــا إنمــا تنطلــق ممــا ينطــق ب ولا تنســوا أن »دعــوة الرســول« هن
وليــس مــن نــص القــرآن بالضــرورة، كمــا أشــرت إلــى الفــارق بيــن الآيــة 
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الأولــى وهــذه الآيــة، وبالتالــي، فعلــى الرغــم مــن أن اســتجابة المســلم إن 
ــن  ــة م ــا أن الغفل ــن ربم ــه، ولك ــروغ من ــوله J مف ــا لرس ــلمًا حقً كان مس
جانــب أو أن بعــض هــذه الدعــوة مــن الرســول J ممــا هــو ثقيــل علــى 

ــا أو علــى نفــوس البعــض فجــاءت الدعــوة القرآنيــة. النفــس عمومً

نعــم، هنــاك مســاحة مــن الاختيــار، فــي المســتحبات والمكروهــات، 
أمــا معرفــة اللــه أولًًا، ثــم الحــال والحــرام ثانيًــا، فــا مجــال فيــه للاختيــار، 
لأنــه »ســيكون بالضــد لمــا يحيينــا« مــا يجعلنــا نخســر مــن الآخــرة درجات.

ملاحظة هامة:

ا لعــل معظــم النــاس  إن »الحيــاة الدنيــا« ذاتهــا آفــاق واســعة جــدًّ
مشــغولون بالأدنــى مــن آفاقهــا، فهــم فــي لهــاث دائــم مــن أجــل تحســين 
أوضاعهــم المعيشــية مــن خــال الجانــب المــادي ليــس إلا، فــي الوقــت 
الــذي يهملــون الجانــب المعنــوي، وهــو مؤســف لأن تقويــة الجانــب 
المعنــوي مــن شــأنه تمكيــن الإنســان مــن التعامــل بشــكل أفضــل مــع 
معتــرك الحيــاة المــادي، خصوصًــا أن مــا بيــده منــه هــو أقــل القليــل، 
والمصائــب والكــوارث لا عصمــة منهــا، فعندمــا يكــون الجانــب المعنــوي 
مدربًــا فــإن المــرء يكــون أقــوى فــي التفاعــل معهــا. تنــزل نعمــة فيطغــى ولا 
ــى  ــد تلق ــو كان ق ــن ل ــي حي ــر، ف ــزع ولا يصب ــة فيج ــه نقم ــزل ب ــكر، وتن يش
ــاك - ومــا هــذا إلا لضعــف الإيمــان  ــر هن ــا وصب ــة لشــكر هن ــة معنوي رعاي

ــر«. ــه صب ــكر ونصف ــه ش ــأن »نصف ــف ب ــذي وص ال

ــا« فــي  ــه اللــه والرســول J لمــا يحيين ــا إلي ــه، فــإن »مــا يدعون وعلي



تدبُّر القرآن112

ــي  ــة الت ــا المعنوي ــى آفاقه ــا إل ــاة الدني ــات الحي ــوي يتعــدى مادي شــقه الدني
هــي أوســع وأجمــل.

ــنَ الْمَــرْءِ وَقَلْبِــهِ﴾، وهــو جــزء مهــم مــن  ــهَ يَحُــولُ بَيْ ﴿وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللَّ
الآيــة المباركــة.

فــإن قررتــم الذهــاب فــي طريــق عــدم طاعــة اللــه ورســوله J فيمــا 
ــا  ــتجابة لم ــدم الاس ــق ع ــي طري ــن، وف ــي معرضي ــرآن والتول ــن الق ــزل م ن
يدعوكــم إليــه رســوله J لمــا يحييكــم، فــا تنســوا أن الأمــر ليــس بعيــدًا 
عــن هيمنــة المولــى عــز وجــل، بــل هــو أقــرب إليــه إلــى درجــة أنــه يمكــن 

أن يقــف »حائــاً« بيــن الإنســان وقلبــه...

ــاذ  ــطتها باتخ ــان بواس ــوم الإنس ــي يق ــة الت ــو الآلي ــا ه ــب« هن و »القل
القــرار فيمــا جهــز بــه أصــاً عندمــا »هــداه النجديــن« - فهــو »المزيــج مــن 

ــة«. ــعور والعاطف ــل والش العق

ولكن »كيف يحول الله بين المرء وقلبه«؟

هــل: يحــول بينــه وبيــن فعــل الخيــر وأولــه الاســتجابة للــه وللرســول؟ 
أو يحــول بينــه وبيــن فعــل الشــر وأولــه الإعــراض عنــه؟

هــذا يدخلنــا مــرة أخــرى فــي بحــث »الجبــر والاختيــار«، هــذه المــرة 
ــة الإيمــان والكفــر »يهــدي مــن يشــاء ويضــل مــن يشــاء«،  ليــس فــي قضي
ــه  ــد أن نبحث ــا لا ب ــو م ــيئ - وه ــح أو الس ــل الصال ــة العم ــي قضي ــن ف ولك

منفصــاً فــي مناســبات أخــرى.
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ــه  ــرء وقلب ــن الم ــل بي ــي التدخ ــل ف ــق الكام ــه الح ــال، لل ــة ح ــى أي عل
ــه هــو: لأن

مــدده دون  فــي  لــه والمهيمــن عليــه والمســتمر  الصانــع  الخالــق 
انقطــاع؛ فكيــف لــأم أو الأب مثــاً الحــق فــي التدخــل فــي حيــاة أولادهــم 
بمــا يتعلــق بالقلــب مــن حــب وبغــض ورغبــات لمجــرد أنهــم: كانــوا آليــة 
خروجهــم إلــى الحيــاة والمســؤولين عــن إدارة معيشــتهم والاســتمرار فــي 
ا مقارنــة مــع  إعطائهــم مــن وقتهــم وجهدهــم وحياتهــم؛ وكلهــا جزئيــة جــدًّ

تلــك الربانيــة؟

ولكــن لنذهــب إلــى إحــدى الأدوات الهامــة فــي تدبــر القــرآن، وهــي 
مــا ذكرتهــا قبــل قليــل - وهــم أهل البيــت D - الذيــن دعانا الله ورســوله 
J إليهــم مــن ضمــن مــا يحيينــا )وكمــا ســنثبت ذلــك فــي مــوارد كثيــرة 
متنوعــة فــي كتــاب اللــه(، فمــاذا يقولــون عــن »يحــول بيــن المــرء وقلبــه«؟

قــال الإمــام الباقــر A فــي تفســيرها: »بيــن المــرء ومعصيتــه أن 
يقــوده إلــى النــار، ويحــول بيــن الكافــر وطاعتــه أن يســتكمل بهــا الإيمــان؛ 

واعلمــوا أن الأعمــال بخواتيمهــا«))).

﴿فسنيســـره لليســـرى﴾))) و﴿فسنيســـره  أي ربمـــا يتعلـــق بقولـــه 
والاختيـــار. الجبـــر  بحـــث  أي   - للعســـرى﴾))) 

))) تفسير الصافي ص290 رواية 24 عن الكافي.
))) الليل:10.
))) الليل:11.
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أمــا الإمــام الصــادق A فقــال: »يحــول بينــه وبيــن أن يعلــم أن 
الباطــل حــق«)))- وهــذا يعنــي أنــه تعالــى يقطــع عليــه عــذره فــا يســتطيع 
ــا. القــول: إنــه لــم يســتجب لأن الأمــور اشــتبهت عليــه فــرأى الباطــل حقً

ــب  ــتيقن القل ــال: »لا يس ــا ق ــه A أيضً ــمل، عن ــكل أش ــه، وبش ومثل
أن الحــق باطــل أبــدًا، ولا يســتيقن أن الباطــل حــق أبــدًا«)))؛ وهــذا يحيــط 
بالجهتيــن، فــا يســتطيع المبطــل أن يتعكــز علــى أن الأمــور اشــتبهت فــرأى 
الحــق باطــاً والباطــل حقًــا، لأن اللــه تعالــى مطلــع علــى دقائــق مــا أخفــاه 

فــي نفســه ﴿ويعلــم الســر وأخفــى﴾))).

ولكن يجب ملاحظة:

ــي  ــرء المؤمــن والكافــر« ف ــن »الم ــم ع ــث الباقــر A يتكل أن حدي
حيــن أن حديثــي الصــادق A فهمــا يتكلمــان عــن »الباطــل والحــق« 
وعليــه فهمــا ألصــق بالآيــة الكريمــة التــي تتوجــه بخطابهــا إلــى المســلمين 
ــر  ــث »الجب ــق لبح ــاك تعل ــود هن ــا يع ــار... ف ــس الكف ــوا« ولي ــن آمن »الذي

ــة. ــذه الحال ــي ه ــار« ف والاختي

أخيرًا في هذا الجانب:

كــون اللــه تعالــى »يحــول بيــن المــرء وقلبــه« تجعلــه ســبحانه متفــردًا 
فــي هــذه العلاقــة مــع الإنســان، لأن جميــع الآخريــن مــن غيــره تعالــى مهما 

))) تفسير الصافي ص 290 رواية 24 عن العياشي.
))) المصدر نفسه.

))) طه:7.
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بلغــت ســطوتهم وقدرتهــم فإنهــا تبقــى محــدودة فــي الخــارج، فــا يمكــن 
أن تجعــل مــن يحبهــم يكرههــم وبالعكــس، أو تجعــل البخيــل كريمًــا 
وبالعكــس، وهكــذا. فحــري بالإنســان الالتفــات إلــى هــذه الحقيقــة التــي 
مــن شــأنها جعلــه ينطلــق فــي آفــاق العلاقــة مــع اللــه إلــى مديــات عاليــة.

هُ إلَِيْهِ تُحْشَرُونَ﴾  ﴿وَأَنَّ

ــو أهملتهــم  ــة التــي يجــب أن لا تغفلــوا عنهــا: حتــى ل النتيجــة النهائي
ــم تســتجيبوا لمــا  ــو ل ــى ل ــا، وحت طاعــة اللــه ورســوله J فــي هــذه الدني
يحييكــم، لأن عندكــم الحريــة فــي الاختيــار وعندكم المجال فــي أن تهملوا 
ــتجدون  ــم س ــت، وأنك ــذا مؤق ــن أن ه ــوا ع ــا تغفل ــن، ف ــوا معرضي وتتول
أنفســكم فــي يــوم يحشــركم جميعًــا إلــى اللــه، وعندهــا فــا تضيعــوا فرصــة 

.J الحيــاة الحقيقيــة إذا أهملتهــم الاســتجابة إلــى اللــه ورســوله

ملاحظة أخرى بخصوص »النبي« و»الرسول«:

 J النبـي ومحمـد J يطـرح البعـض مسـألة التفريـق بيـن محمـد(
الرسـول، غالبًـا للتخفـف مـن الأوامـر النبويـة وعلـى أسـاس أن القـرآن لـم 
يأمـر بطاعتـه J كنبـي. إن هـذا فهـم خطـأ تمامًـا، لأن طاعتـه J كنبـي 
مثلهـا كطاعتـه J كرسـول، حيـث أن الخطـاب القرآنـي بــ »يا أيهـا النبي« 
مثـل »يـا أيهـا النبـي إذا طلقتـم النسـاء...« »يا أيهـا النبي قل لمن فـي أيديكم 
مـن الأسـرى« »يـا أيهـا النبـي حـرض المؤمنيـن علـى القتـال« أمـر مـن اللـه 
J فهـو فـي معـرض الطاعـة أيضًـا، وإلا هـل إن الأمـر باللـوازم  للنبـي 
الشـرعية للطالق ليسـت خاضعـة للطاعـة؟! فـي هـذه النقطـة، تكفـي آيـة 



تدبُّر القرآن116

﴿ومـا جعلنـا القبلـة التـي كنـت عليهـا إلا لنعلـم مـن يتبـع  تحويـل القبلـة 
هـدى  الذيـن  إلا  لكبيـرة  كانـت  وإن  عقبيـه،  علـى  ينقلـب  ممـن  الرسـول 
اللـه﴾)))، فـإن الأمـر صـدر منه J قبـل أن تنزل أيـة آية بهذا الشـأن، وبعد 
تحويـل القبلـة نزلـت هـذه الآيـة المباركـة تذكر الأمـر وتذكر حـال الذين لا 

يطيعونـه أنهـم منقبلـون علـى الأعقـاب، أي ارتـدوا عنـه وعـن الديـن(.

***

التدبــر  التــي اســتخدمناها فــي عمليــة  كمــا رأيتــم، فــإن الأدوات 
البســيطة هــذه هــي:

1- الالتفات إلى أشــكال التعبير »الرســول« و»رســوله«؛ »وللرســول« 
بــدلًًا من »والرســول«.

2- التدقيق في مغزى استخدام الفعل »سمع«.

حالــة  إلــى  المخاطبيــن  نظــر  إلفــات  احتمــالات  فــي  النظــر   -3
البكــم«. الصــم  »الــدواب 

4- عــدم الغفلــة عــن عموميــة »الدعــوة لمــا يحييكــم« لتشــمل الديــن 
ــي  ــادي ف ــب الم ــن الجان ــد م ــمل أبع ــل تش ــن، ب ــمل الداري ــا تش ــه، كم كل

ــدار الأولــى. ال

5- التدقيــق فــي قضيــة دخــول اللــه تعالــى بيــن الإنســان وقلبــه 
قبلهــا. بالآيــات  وعلاقتهــا 

))) البقرة:143.
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الفصل الخامس

D �𞺽�أهل البيت

D أهل البيت
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D أهل البيت

إشارة إلى آيات أهل البيت D في القرآن الكريم.

ــونَ  ــابِ يُؤْمِنُ ــا مِــنَ الْكتَِ ــوا نَصِيبً ــى الَّذِيــنَ أُوتُ ــرَ إلَِ ــمْ تَ قــال تعالــى: ﴿أَلَ
ــنَ  ــنَ الَّذِي ــدَى مِ ــؤُلََاءِ أَهْ ــرُوا هَ ــنَ كَفَ ذِي ــونَ للَِّ ــوتِ وَيَقُولُ ــتِ وَالطَّاغُ باِلْجِبْ
ــهُ  ــنْ تَجِــدَ لَ ــهُ فَلَ ــهُ وَمَــنْ يَلْعَــنِ اللَّ ــكَ الَّذِيــنَ لَعَنَهُــمُ اللَّ ــوا سَــبيِلًًا  أُولَئِ آمَنُ
ــرًا  أَمْ  ــاسَ نَقِي ــونَ النَّ ــإذًِا لََا يُؤْتُ ــكِ فَ ــنَ الْمُلْ ــبٌ مِ ــمْ نَصِي ــرًا  أَمْ لَهُ نَصِي
ــمَ  ــا آلَ إبِْرَاهِي ــدْ آتَيْنَ ــهِ فَقَ ــنْ فَضْلِ ــهُ مِ ــمُ اللَّ ــا آتَاهُ ــى مَ ــاسَ عَلَ ــدُونَ النَّ يَحْسُ
ــهِ وَمِنْهُــمْ  ــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَآتَيْنَاهُــمْ مُلْــكًا عَظيِمًــا  فَمِنْهُــمْ مَــنْ آمَــنَ بِ الْكتَِ

ــعِيرًا﴾))). ــمَ سَ ــى بجَِهَنَّ ــهُ وَكَفَ ــنْ صَــدَّ عَنْ مَ

ملاحظة أولية:

مَــا آتَاهُــمُ  ﴿أَمْ يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلَــى  موضــع التدبــر هــو الآيــة 
ــكًا  لْ ــم مُّ ــةَ وَآتَيْنَاهُ ــابَ وَالْحِكْمَ ــمَ الْكتَِ ــآ آلَ إبِْرَاهِي ــدْ آتَيْنَ ــهِ فَقَ ــن فَضْلِ ــهُ مِ اللّ
عَظيِمًــا﴾ ولكــن كونهــا متعلقــة بمــا قبلهــا إذ تســرد تعامــل إحــدى الفئــات 
المقصــودة بالآيــة -وهــم الحاســدون- حتــى تصــل إلــى آية »أم يحســدون« 

))) النساء:55-51.
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فإنــي سأشــير إليهــا ســريعًا.

فــأولًًا، الآيــات ﴿أَلَــمْ تَــرَ إلَِــى الَّذِيــنَ أُوتُــوا نَصِيبًــا مِــنَ الْكتَِــابِ يُؤْمِنُونَ 
ــنَ  ــنَ الَّذِي ــدَى مِ ــؤُلََاءِ أَهْ ــرُوا هَ ــنَ كَفَ ذِي ــونَ للَِّ ــوتِ وَيَقُولُ ــتِ وَالطَّاغُ باِلْجِبْ
ــهُ  ــنْ تَجِــدَ لَ ــهُ فَلَ ــهُ وَمَــنْ يَلْعَــنِ اللَّ ــكَ الَّذِيــنَ لَعَنَهُــمُ اللَّ ــوا سَــبيِلًًا  أُولَئِ آمَنُ

ــاسَ نَقِيــرًا ﴾. ــإذًِا لََا يُؤْتُــونَ النَّ نَصِيــرًا  أَمْ لَهُــمْ نَصِيــبٌ مِــنَ الْمُلْــكِ فَ

ــا مــن الكتــاب، وهــذا يعــرّض  قالــوا: إن »اليهــود« الذيــن أوتــوا نصيبً
بهــم لأنهــم أوتــوا الكتــاب الــذي نــزل علــى موســى A، ولكنهــم حرفــوا 

وبدلــوا وأهملــوا، فــا يعتبــر أن عندهــم إلا نصيــب مــن الكتــاب.

هــؤلاء بــدلًًا مــن أن يؤمنــوا باللــه تجدهــم يؤمنــون باثنيــن: »الجبــت« 
و»الطاغــوت«.

ــن دون  ــد م ــا عُب ــاس/ كل م ــاس الن ــت«:  خِس ــى »الجب ــي معن ــل ف قي
اللــه/ الســاحر/ الكاهــن/ الصنــم/ الضعيــف فــي عقلــه ورأيــه/ مــن أولاد 

الريبــة.

وأمــا »الطاغــوت« المشــتق مــن »طغــى«، أي زاد عــن الحــد ﴿إنــا لمــا 
طغــى المــاء حملناكــم فــي الجاريــة﴾)))؛ وعليــه فهــو »الطاغيــة« كمــا نقــول 
إلــى اليــوم/ ولكــن أيضًــا قالــوا: إنــه - مثــل الجبــت - جنــس مــن كان يُعبــد 

مــن دون اللــه، ســواء كان صنمًــا  أو شــيطانًا أو إنســانًا.

وقــد روي عــن ابــن عبــاس أن: الطاغُــوت كَعْــبُ بــن الأشَــرف، 

))) الحاقة: 11.
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والجِبْــتُ حُيَــيُّ بــن أَخْطَــبَ.

فاليهــود يقولــون »للذيــن كفــروا«: إن »كعــب بــن الأشــرف وحيــي بــن 
أخطــب« هــم أهــدى مــن »الذيــن آمنــوا ســبيلًًا« أي »أهــدى من المســلمين« 

لأن لفظــة »الذيــن آمنــوا« هــي وصــف القــرآن للجماعــة المســلمة.

ــهُ فَلَــنْ تَجِــدَ لَــهُ نَصِيــرًا﴾:  ــهُ وَمَــنْ يَلْعَــنِ اللَّ ﴿أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ لَعَنَهُــمُ اللَّ
لعنهــم اللــه، أي طردهــم مــن رحمتــه.

ــنَ الْمُلْكِ فَــإذًِا لاَّ يُؤْتُــونَ النَّــاسَ نَقِيرًا«،  الآيــة بعدهــا »أَمْ لَهُــمْ نَصِيــبٌ مِّ
لــو كان عندهــم شــيء مــن الملــك، وهــو الحكــم أو المــال أو التصــرف فــي 
المجتمــع عمومًــا، فإنهــم كانــوا ســيبخلون بأقــل القليــل، أي كان النــاس لا 
يحصلــون منهــم علــى مــا يوســع عليهــم فــي حرياتهــم أو العــدل منهــم أو 

شــؤونهم المختلفــة.

وثانيًــا، الآيــة موضــع التدبــر هــي الآيــة ﴿أَمْ يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلَــى مَــا 
ــمْ  ــةَ وَآتَيْنَاهُ ــابَ وَالْحِكْمَ ــمَ الْكتَِ ــا آلَ إبِْرَاهِي ــدْ آتَيْنَ ــهِ فَقَ ــنْ فَضْلِ ــهُ مِ ــمُ اللَّ آتَاهُ

مُلْــكًا عَظيِمًــا﴾.

ــإن  ــودين«، ف ــدين« ولا »المحس ــم »الحاس ــرح باس ــة لا تص )1( الآي
كلمــة »واو الجماعــة فــي »يحســدون« هــو فاعــل الحســد، وكلمــة »النــاس« 
ــي  ــة يمكــن أن تعن ــاس« كلم ــودون. وكلمــة »الن ــه المحس ــول ب هــم المفع
شــخصًا واحــدًا أو مجموعــة مــن الأشــخاص أو النــاس جميعًــا؛ وبمــا أنــه 
لا يمكــن أن تعنــي الأخيــر لأن الحاســدين مــن ضمــن النــاس جميعًــا، يبقى 

معنــى الشــخص الواحــد أو المجموعــة.
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)2( ســبب الحســد هــو »مــا آتاهــم اللــه مــن فضلــه«، وهــذا »الفضــل« 
لا تصــرح بــه الآيــة فــي أولهــا أيضًــا.

ــودون  ــدون )ب( المحس ــل: )أ( الحاس ــة مجاهي ــا ثلاث ــه، عندن وعلي
ــه. ــن الل ــل م ــد أو الفض ــبب الحس )ت( س

ــي النصــف  ــذي جــاء ف )3( ولكــن، رفــض موقفهــم الحاســد هــذا ال
ــة يفصــح عــن المحســودين وعــن الفضــل... الآخــر مــن الآي

فإنــه يقــول: لمــاذا تحســدون النــاس علــى مــا آتاهــم اللــه مــن فضلــه 
وأنتــم تعلمــون أن اللــه تعالــى آتــى »آل إبراهيــم«...   مــاذا آتاهــم؟

الكتاب والحكمة والملك العظيم...

يقــول البعــض: إن »المحســودين« هــو النبــي J حصــرًا، والبعــض 
الآخــر: إنهــم المســلمون عمومًــا.

فهــل تجدونــه مناســبًا أن اللــه يريــد إقامــة الحجــة فيأتــي بفعــل قــام بــه 
لمجموعــة مــن البشــر لا تقابــل هــؤلاء؟

- لــو كان النــاس المحســودون هــو النبــي J حصــرًا فــإن المناســب 
أن يقــول لهــم »فقــد آتينــا إبراهيــم« وليــس »آل إبراهيــم«.

ــي  ــة النب ــلمين، أو صحاب ــم المس ــودون ه ــاس المحس ــو كان الن - ول
J وقــت الآيــات، فــإن المناســب أن يقــول لهــم: »فقــد آتينــا أتبــاع 

إبراهيــم«.
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ــه  ــي J أو أتباع ــة النب ــم صحاب ــودون ه ــون المحس ــف يك ــم كي - ث
والحجــة فــي الآيــة هــي إيتــاء »الكتــاب والحكمــة والملــك العظيــم«؟ إذا 
ــا  ــزل إلين ــرآن أن ــاس أن الق ــى أس ــاب« عل ــم »الكت ــول إيتائه ــا قب كان ممكنً
جميعًــا، فهــل إن أتبــاع النبــي J كلهــم آتاهــم اللــه »الحكمــة«؟ أو 

ــم«؟ ــك العظي »المل

- وعــودًا علــى أن المحســودين هــو النبي J حصرًا، لماذا تتحاشــى 
الآيــة ذكــره صراحــة فتقــول مثــاً »أم تحســدون النبــي علــى مــا آتــاه اللــه من 
فضلــه«؟ مــا الــذي يمنــع ذلــك وهــو J طبعًــا مذكــور فــي القــرآن الكريــم 

مــن أولــه إلــى آخره؟

)4( إذًا، الصحيــح هــو المناســب فــي المقــام، والمناســب فــي المقــام 
هــو مــن يقابــل »آل إبراهيــم« فــي الإســام وهــم »آل محمــد« D، وذلــك 

بملاحظة:

)أولًًا( عدم مناسبة التفسيرات البديلة أعلاه.

ــم D لأنهــم مشــمولون بمــا فــي  ــا(  أنهــم D مــن آل إبراهي )ثانيً
الآيتيــن 33 و34 مــن ســورة آل عمــران »إن اللــه اصطفــى آدم ونوحًــا وآل 

إبراهيــم وآل عمــران علــى العالميــن. ذريــة بعضهــا مــن بعــض«

مــن ولديــه  أي  إبراهيــم  آل  يكونــوا »جميــع  أن  يمكــن  )ثالثًــا( لا 
لأنــه: وإســحق«  إســماعيل 

)أ( إذا كان الحاسدون هم اليهود فكيف يحسدون آل إسحق D؟
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)ب( إذا كانــوا غيــر اليهــود فهــؤلاء لا شــأن لهــم بــآل إســحق D إذ 
لا منافســة بينهــم.

ــع  ــس جمي ــه »لي ــلمين« لأن ــوا »المس ــن أن يكون ــا لا يمك ــا( كم )رابعً
.»D المســلمين مــن آل إبراهيــم

ــي  ــى ف ــه يتجل ــث، فإن ــول الثال ــد« أي المجه ــبب الحس ــا »س )5( أم
النظــر فــي مــا آتــاه اللــه لآل إبراهيــم D وهــو: الكتــاب والحكمــة 

والملــك العظيــم. وفيــه:

)أ‌( مــا قلتــه مــن أنــه ليــس جميــع المســلمين أوتــوا الحكمــة والملــك 
العظيــم.

)ب‌(  أن الآيــة جمعــت »الكتــاب والحكمــة« ثــم فرقــت »الملــك 
ــة  ــة واقعي ــى قضي ــارة إل ــذا إش ــي ه ــل ف ــان، ولع ــا« ث ــل »آتين ــم« بفع العظي
هــي أن »الكتــاب والحكمــة« تأتــي مــن عنــد اللــه تعالــى مســتقلًًا اســتقلالًًا 
كامــاً، فــا دخــل لأحــد فيهــا، فــي حيــن أن »الملــك العظيــم« يؤتيــه اللــه 
تعالــى كفــرض وتأهيــل ولكــن هنــاك دخــل للنــاس فــي قبولــه أو لا، لأنــه 
لا يفــرض عليهــم إلا بإعلانهــم القبــول، أو قــل »البيعــة«. وهــذا مــا عملــه 
النبــي J مــن أخــذ البيعــة يــوم الحديبيــة، لأن بيعــة الأنصــار فــي العقبــة 
تضمنــت حمايتــه فــي المدينــة، لــذا كان عندمــا يريــد القتــال فــي بــدر وأحــد 
فإنــه J كان يطلــب منهــم إعــان رغبتهــم فــي ذلــك لأن اللــه تعالــى قــال 
ــف إلا نفســك وحــرّض المؤمنيــن﴾))). لــه ﴿فقاتــل فــي ســبيل اللــه لا تُكلَّ

))) النساء:84.
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)ت‌( وفعــاً، لــم يســتطع الحســد منــع آل محمــد J ممــا آتاهــم اللــه 
مــن »الكتــاب والحكمــة«، ولكنــه اســتطاع منعهــم مــن »الملــك العظيــم«. 
هــذا، إلا إذا كان »الملــك العظيــم« يشــمل النبــوة والولايــة كمــا فســره 
ــة  ــي الهداي ــاس ف ــع الن ــل م ــق بالتفاع ــا تتعل ــي أيضً ــا فه ــض، وعنده البع

ــا. ــم أيضً ــاس ورفضه ــول الن ــل قب ــاك عام ــه، أي أن هن ــظ والتوجي والوع

 䙋:جمع الآيات مع بعضها

ولــو أردنــا إطــاق الآيــة فــي مــا يمكــن مــن معناهــا، فــي زمانهــا وبعــد 
ــوت«،  ــت والطاغ ــي »الجب ــن معان ــه م ــا قدمت ــة م ــك بملاحظ ــا، وذل زمانه
ــن  ــا يمك ــا، أف ــدJ« قطعً ــى آل محم ــد عل ــول »الحس ــن حص ــا م وأيضً
القــول: إن الآيــة تشــير أيضًــا إلــى كل مــن عنــده شــيء مــن الكتــاب، ســواء 
مــن الأديــان الســابقة أم الإســام، لأن مــن عنــده شــيء مــن القــرآن بمعنــى 
يقبــل بعضــه ويرفــض البعــض الآخــر أيضًــا تنطبــق عليــه هــذه الصفــة 
»أوتــوا نصيبًــا مــن الكتــاب«، مــن يؤمــن بالأنــداد مــن دون اللــه، مــن البشــر 
بالخصــوص لأن الأصنــام لــم يعــد لهــا وجــود فــي عالــم الذيــن أســلموا، 
ــو  ــذي ه ــام ال ــبيل الإس ــن س ــبيلًًا م ــدى س ــداد أه ــذه الأن ــون أن ه ويعلن

ســبيل »الذيــن آمنــوا«؟

ــا مــن دون  ــى ﴿اتخــذوا أحبارهــم ورهبانهــم أربابً ــه تعال ــم يقــل الل أل
ــه﴾)))؟ الل

))) التوبة:31.
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فمــا هــو هــذا غيــر أنهــم أطاعوهــم فيمــا أحلــوا لهم مــن حــرام وحرموا 
مــن حــال كمــا بيــن لنــا الأئمة D؟

فمثــل هــؤلاء لا يســتغرب منهــم أن يحســدوا آل محمــد J »علــى ما 
آتاهــم اللــه مــن فضلــه«، لا ســيما وهــم يرونهــم قــد ورثــوا - )1( الكتــاب 

)2( الحكمــة )3( الملــك العظيــم فــي الدنيــا والآخــرة.

ــا هــذا ففــي تفســير البرهــان  ــة لوجدن ــات الحديثي ــا الرواي ــو راجعن ول
ــه A: »نحــن  ــي الكافــي عن ــاس«))) وف ــال: »نحــن الن ــر A ق عــن الباق

ــرة. ــي تقــول هــذا كثي ــات الت ــاس المحســودون«))) والرواي الن

حتــى مصــادر أهــل الســنة - كمــا فــي تفســير الــدر المنثور للســيوطي- 
 .J ــم آل محمــد ــودين ه ــول: إن المحس ــي تق ــات الت أخرجــت الرواي
فقــد أخــرج بعضهــم روايــة الباقــر A الفائتــة. وبعضهــا أخــرج روايــات 

عــن ابــن عبــاس )رض( بقولــه: »نحــن النــاس دون النــاس«))).

بــل أخــرج ابــن حجــر الهيتمــي فــي »الصواعــق المحرقــة علــى أهــل 
ــة السادســة  ــر A فــي الآي ــدع والزندقــة« أي الشــيعة )!( حديــث الباق الب

مــن فضائــل أهــل البيــت D وهــي هــذه الآيــة.

كما رووا تفسير ابن عباس أنها نزلت في رسول الله J وعلي A.‏

أما عن فقرات الحسد، فقد رويت الروايات فيها.

))) تفسير البرهان ج4 ص383.
))) الكافي للكليني نقلًًا عن تفسير الميزان ج4 ص384 نقلًًا.

))) تفسير الدر المنثور للسيوطي وجامع الطبراني نقلًًا عن تفسير الميزان ج4 ص384.
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ونحـــن  النـــاس،  »فنحـــن  قولـــه:   A جعفـــر  أبـــي  عـــن  منهـــا 
المحســـودون علـــى مـــا آتانـــا اللـــه مـــن الإمامـــة دون خلـــق اللـــه جميعًـــا 
»فقـــد آتينـــا آل إبراهيـــم الكتـــاب والحكمـــة وآتيناهـــم ملـــكًا عظيمًـــا« - 
ـــاء والأئمـــة D؛ فكيـــف يقـــرون بهـــا فـــي آل  ـــا منهـــم الرســـل والأنبي جعلن

إبراهيـــم، ويكذبـــون بهـــا فـــي آل محمـــد D؟!«))).

ــي  ــم D وبالتال ــن آل إبراهي ــزءًا م ــا ج ــن كونن ــر ع ــض النظ أي: بغ
يجــري علينــا مــا يجــري علــى المصطفيــن مــن آل إبراهيــم D، فــإن الآيــة 

تثبــت لنــا هــذه المنــازل.

وأخـــرج أهـــل الســـنة روايـــات، منهـــا نقـــاش بيـــن ابـــن عبـــاس 
وا  ومعاويـــة الـــذي قـــال لـــه: »يـــا بنـــي هاشـــم، إنكـــم ‏تريـــدون أن تســـتحقُّ
ــون أنَّ  ــد، وتزعمـ ــان لأحـ ــوة ولا يجتمعـ ــتحقيتم النبـ ــا اسـ ــةَ كمـ الخلافـ
ـــا نســـتحق الخلافـــة  لكـــم ملـــكًا«، فقـــال ‏ ابـــن عبـــاس: »أمـــا قولـــك: إنَّ
بالنبـــوة، فـــإن لـــم نســـتحقها بالنبـــوة فبـِــمَ نســـتحقها؟! وأمـــا ‏قولـــك: إنَّ 
النبـــوة والخلافـــة لا يجتمعـــان لأحـــد، فأيـــن قـــول اللـــه ﴿فَقَـــدْ آتَيْنَـــا آلَ 
ـــوة،  ـــاب: النب ـــا﴾ فالكت ـــكًا عَظيِمً ـــمْ مُلْ ـــةَ ‏وَآتَيْنَاهُ ـــابَ وَالْحِكْمَ ـــمَ الْكتَِ إبِْرَاهِي
ـــا  ـــه فين ـــرُ ‏الل ـــم، أَمْ ـــن آل إبراهي ـــة، نح ـــك: الخلاف ـــنة، والمل ـــة: السُّ والحكم

ـــنةُ لنـــا ولهـــم جاريـــة«. وفيهـــم واحـــدٌ، والسُّ

ــو  ــا ه ــنة«، فم ــن »الس ــة« م ــوة«، و»الحكم ــن »النب ــاء م ــاب« ج »الكت
ــة؟ ــر الخلاف ــم« غي ــك العظي »المل

))) بحار الأنوار ج23 ص298 رواية 44.



127 أدوات وتطبيقات

والخلاصة في هذه الآية:

أنــي لا أجــد »حســد اليهــود للنبــي J« كمــا قيــل فــي بعــض التفســير 
أكثــر انطباقًــا علــى الآيــة الكريمــة مــن »حســد بعــض المســلمين لآل النبــي 
J«، لأن اليهــودي لا شــأن لــه بمــا عنــد النبــي J فهــو لــم يدخــل ملتــه، 
ولكــن المســلم الــذي انطــوت نفســه علــى مشــكلة مــع النبــي J أو آلــه 
D لا يســتغرب منــه »حســدهم D« لأن المنافســة فــي نفــس الجماعــة 
أشــد كمــا لا يخفــى، فكيــف إذا كانــت المنافســة تتضمــن »الملــك الحكــم« 

وهــو الــذي يقتــل عليــه الابــن أبــاه والأب ابنــه؟

وهنـا أتذكـر التفاتة رائعة للشـهيد السـيد محمد باقر الصـدر رحمه الله 
تعالى، ما خلاصته: أن عليًّا A كان يشـكل مشـكلة لأقرانه من الصحابة، 
الصحابـة  مـرض، ولكـن  قلوبهـم  فـي  والذيـن  المنافقيـن  الصحابـة  ليـس 
المخلصيـن الذيـن كانـوا يريدون خدمة الإسالم، فإنهم مهمـا فعلوا في أي 
حقـل مـن حقـول خدمـة الديـن فـإن عليًّـا A كان يبزهـم بمراحـل، وهـذا 

يخلـق شـيئًا مـن الضيـق في نفوسـهم كأمـر طبيعي بين البشـر.

فإذا كان هذا من المخلصين، فما بالك بغيرهم؟

وقد أشارت الروايات إلى ما أذهب إليه.

ــؤال  ــر A س ــن الباق ــي ع ــي الكاف ــي ف ــه الكلين ــا أخرج ــك م ــن ذل م
هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَطيِعُــوا اللــهَ وَأَطيِعُوا  بريــد العجلــي عــن قولــه تعالــى ﴿يَــا أَيُّ
سُــولَ وَأُولـِـي الأمَْــرِ مِنْكُــمْ﴾)))، والــذي نعتقــد - نحــن شــيعة أهــل البيت  الرَّ

))) النساء:59.
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ــم  ــط بينه ــي فالراب ــد J وبالتال ــن آل محم ــر م ــي ولاة الأم ــه ف D - أن
وبيــن الآيــة موضــع التدبــر اليــوم يحســم الأمــر.

وكان جــواب الباقــر A: ﴿أَلَــمْ تَــرَ إلَِــى الَّذِيــنَ أُوتُــوا نَصِيبًــا مِــنَ 
ذِيــنَ كَفَــرُوا هَــؤُلاءِ  الْكتَِــابِ يُؤْمِنُــونَ باِلْجِبْــتِ وَالطاغُــوتِ وَيَقُولُــونَ للَِّ
أَهْــدَى مِــنَ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا سَــبيِلًًا. يقولــون لأئمــة الضلالــة والدعــاة إلــى 
ــدى مــن آل محمــد ســبيلًًا. أُولَئـِـكَ الَّذِيــنَ لَعَنَهُــمُ اللــهُ  ــار: هــؤلاء أه الن
ــهُ نَصِيــرًا. أَمْ لَهُــمْ نَصِيــبٌ مِــنَ الْمُلْــكِ، يعنــي  ــنْ تَجِــدَ لَ وَمَــنْ يَلْعَــنِ اللــهُ فَلَ
ــاسَ نَقِيــرًا. نحــن النــاس الذيــن عنــى  الإمامــة والخلافــة، فَــإذَِا لا يُؤْتُــونَ النَّ
اللــه. والنقيــر النقطــة التــي فــي وســط النــواة...﴾ ثــم أتــم بآيــة الحســد وقوله 

ــل. ــل قلي ــه قب ــذي ذكرت ال

ــن صَــدَّ عَنْــهُ وَكَفَى  ــنْ آمَــنَ بـِـهِ وَمِنْهُــم مَّ أخيــرًا، الآيــة بعدهــا ﴿فَمِنْهُــم مَّ
ــعِيرًا﴾ بجَِهَنَّمَ سَ

انقسم الناس إلى قسمين:

القســم الأول »آمــن بالديــن وبالكتــاب دســتور الديــن وبالســفير بيــن 
اللــه وخلقــه بهــذا الكتــاب وبالمؤديــن عنــه مــن آلــه الأطهــار المقابليــن مــن 

هــذه الأمــة لآل إبراهيــم D المذكوريــن فــي الآيــة«.

ــا أو قــل: البعــض اســتجاب  ــا أو جزئيً ــه« كليً القســم الثانــي »صــد عن
للرســول J عندمــا دعــاه لمــا يحييــه فــي ولايــة أهــل الكتــاب والحكمــة 

والملــك العظيــم، والبعــض الآخــر ردهــا.
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ملاحظة بخصوص تعريف آل إبراهيم:

 -J البعــض -واضــح أنــه مــن أجــل صــرف المــراد عــن آل محمــد
ــم« أي بشــكل  ــة إبراهي ــم هــم أم ــر وهــو أن »آل إبراهي ــف مغاي ــي بتعري يأت
 J ــي ــم النب ــودين ه ــن أن المحس ــرين م ــض المفس ــه بع ــا قال ــابه لم مش
والمســلمون جميعًــا مــن الصحابــة وقــت نــزول الآيــات موضــوع التدبــر. 
ــا وآل  ــه اصطفــى آدم ونوحً ــرآن يقــول ﴿إن الل ــه هــو أن الق ــواب علي والج
إبراهيــم وآل عمــران علــى العالميــن﴾))) فهــل يعقــل أن »الاصطفــاء« 
شــمل جميــع أتبــاع إبراهيــم A؟ وهــو مــا ســيكون أكثــر لا معقوليــة إذا 
مــا قلنــا أن أتبــاع إبراهيــم A هــم اليهــود والمســيحيون والمســلمون 
والأحنــاف فيمــا بيــن البعثــات؛ أضــف إلــى ذلــك أننــا لا نعــرف شــيئًا اســمه 
ــآل  ــه، ف ــى »آل عمــران« أنهــم أتباعــه وأمت »أمــة عمــران« لكــي يكــون معن
عمــران إن هــم إلا بيــت مــن المؤمنيــن المخلصيــن اصطفاهــم اللــه تعالــى 
علــى العالميــن. أيضًــا، لمــاذا لــم تقــل الآيــة الكريمــة »آل نــوح« لأن نوحًــا 
A كان لــه أتبــاع قطعًــا؟ إذًا، الاصطفــاء محــدد فــي المذكوريــن لأن اللــه 

تعالــى هــو الــذي يصطفــي.

ــاع يحصلــون علــى »الرضــوان« فحســب  وألفــت النظــر إلــى أن الأتب
ــي إلا بعــد العمــل علــى أرض الواقــع، أمــا »الاصطفــاء« فهــذا  ــه لا يأت لأن
ــق  ــل خل ــى قب ــه تعال ــن الل ــل م ــاء، أي يحص ــل والابت ــل العم ــل قب يحص
المصطفــى مــن البشــر، لذلــك فــرق بيــن هــؤلاء وهــؤلاء وقــال ﴿وســام 

))) آل عمران:33.
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ــن اصطفــى﴾))). ــاده الذي ــى عب عل

وألفــت النظــر إلــى أن هــذه الأســرة الكريمــة أســرة غيــر عاديــة، فهــذه 
قريــش تتجنــب مجــاورة البيــت الحــرام فيأتــي قصــي جــد النبــي J فيبنــي 
بيتًــا عنــد البيــت فتنــزل قريــش خلفــه، وهاشــم هــو الــذي يؤســس الوضــع 
ــد  ــف، وعب ــتاء والصي ــي الش ــه رحلت ــة بتأسيس ــور لمك ــادي المتط الاقتص
ــا أن يحفــر زمــزم، بــل  المطلــب هــو الــذي يوحــي اللــه تعالــى إليــه بالرؤي
ويســمي حفيــده »محمــدًا« فيســأل عــن هــذا الاســم الغريــب فيوضــح أنــه 
ــينزل  ــذاب س ــة أن الع ــه معرف ــف ل ــل كي ــودة«، ب ــات المحم ــع الصف »يجم
علــى جيــش أبرهــة فــي مكــة بحيــث يأمــر أهــل مكــة بالخــروج منهــا إلــى 
الضواحــي حتــى لا يصيبهــم العــذاب؟ هــؤلاء أفــراد علــى اتصال بالســماء، 

وهــذا لا يحصــل إلا بعــد اصطفــاء مــن اللــه تعالــى.

***

))) النمل:59.
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هكذا، فإن الأدوات التي استخدمناها في عملية التدبر هي:

1- جو الآيات وسياقها.

2- معاني الكلمات قليلة الاستعمال »جبت« »طاغوت«.

ــد  ــدف الحس ــد وه ــل الحس ــة فاع ــد« لمعرف ــة »الحس ــك آي 3- تفكي
ــد. ــباب الحس وأس

4- فهم المصطلحات القرآنية بواقعيتها، »آل إبراهيم« بالذات.

ــاب والحكمــة«  ــا... الكت ــق، »آتين ــق فــي أي تكــرار أو تفري 5- التدقي
ــا«. ــكًا عظيمً »وآتيناهــم مل

6- النظــر فــي الروايــات الحديثيــة للتأكــد مــن نتائــج التدبــر فــي 
أولًًا. وحدهــا  الآيــات 

7- النظــر فــي الروايــات الحديثيــة عنــد الفريقيــن عندمــا وجدنــا الأمــر 
ــق بالخلافيات. يتعل
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الفصل السادس: أقسام الناس

�𞺾�

أقسام الناس
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ما المقصود بأقسام الناس؟

)1( الأمم ما قبل الرسالة المحمدية.

)2( الناس على العهد النبوي - المسلمون وغيرهم.

)3( المســلمون علــى العهــد النبــوي - المؤمنــون؛ المنافقــون؛ الذيــن 
فــي قلوبهــم مــرض؛ غيرهــم؟

)4( النــاس مــا بعــد العهــد النبــوي وحتــى اليــوم - المســلمون وغيــر 
المســلمين وعلــى أنواعهــم.

 䙋حال الناس عمومًا

ــوكَ عَــن سَــبيِلِ اللّــهِ إنِ يَتَّبعُِــونَ  ﴿وَإنِ تُطِــعْ أَكْثَــرَ مَــن فـِـي الأرَْضِ يُضِلُّ
ــنَّ وَإنِْ هُــمْ إلَِّاَّ يَخْرُصُــونَ﴾))). إلَِّاَّ الظَّ

ــا:  ــا قولن ــن )ومنه ــدس والظ ــم بالح ــل: يتكل ــذب/ وقي ــرص: يك يخ
ص(. ــرُّ ــذا تخ ه

والآيــة واضحــة فــي: أن »غالبيــة النــاس« فــي طريــق ضــال بحيــث أن 
طاعتهــم ســتؤدي إلــى الإضــال عــن الطريــق المســتقيم.

))) الأنعام:116.
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 䙋ولكن لماذا؟

لأنهــم لا يســيرون وفــق منهــج يتحــرى الحــق واليقيــن، ولكنــه منهــج 
»الظــن« و»ربمــا« و»لعلــه« وهــي مقبولــة فــي مرحلة النظــر والتفكــر والتدبر 
والتحليــل والمقارنــات، أمــا للوصــول إلــى مرحلــة الحســم فــإن »الظــن« لا 
يمكــن أن يعــول عليــه، فهــو كمــا قــال فــي ســورة النجــم »إن الظــن لا يغنــي 
مــن الحــق شــيئًا« - لأن المــرء يبقــى فــي حالــة اهتــزاز القناعــات، بــل ربمــا 

عــدم الوصــول ولا حتــى إلــى شــبه القناعــة..

ــا  ــيختلفون فيه ــاس س ــإن الن ــون« ف ــن »ظن ــارة ع ــن« عب ــا أن »الظ وبم
اختلافًــا شــديدًا، فحتــى إذا مــا أصــاب أحدهــم أو بعضهــم الحــق عــن 
طريــق »الصدفــة« فــإن الأكثريــن ســيذهبون فــي طريــق الباطــل لا محالــة.

ــا  ــه بم ــدون ب ــا يعتق ــون م ــون ويعلن ــيجعلهم »يتحدث ــق س ــذا الطري ه
يوصــف بأنــه »كــذب« أو »حــدس««، فهــم يكذبــون إذا مــا كان هنــاك وعــي 
منهــم أنهــم إنمــا يســيرون فــي طريــق الظنــون الخادعــة، أو هــم يتكلمــون 

ــا بالغيــب«... »رجمً

 䙋حتى الذين يؤمنون بالله

شْرِكُونَ﴾))). ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ باِللّهِ إلَِّاَّ وَهُم مُّ

هناك »إيمان بالله« وهناك »إيمان بغير الله«، ولكن إذا كان هناك »إيمان 
بالله وإيمان بغيره« وهذا يساوي الشرك، أي إشراك غيره تعالى معه.

))) يوسف:106.
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 䙋:وهناك شركان

ــره كمــا  ــادة غي ــه وعب ــادة الل الشــرك الجلــي -أي الواضــح- وهــو عب
ــام ــادة الأصن فــي عب

الشــرك الخفــي -أي غيــر الواضــح- وهــو عبــادة اللــه والتعلــق بغيــره 
تعالــى بشــكل فيــه غفلــة عنــه، إمــا فــي الرازقيــة أو الرحمانيــة أو غيرهــا ممــا 

يمكــن التعلــق بغيــره، ولكــن هــذا »الغيــر« لا يعتقــد بــه إلهًــا.

ــن«  ــن »المؤمني ــدث ع ــا تتح ــة، لأنه ــى الآي ــو معن ــي ه ــرك الخف والش
ــه«. ــا يؤمــن أكثرهــم بالل »وم

وبمــا أنهــا قالــت »أكثرهــم«، إذًا هــذه الحالــة الهابطــة مــن الإيمــان لا 
تمتــد إلــى جميــع البشــر؛ كيــف وهنــاك المعصومــون والعبــاد المخلصــون 
الذيــن لــم يشــركوا باللــه شــيئًا مطلقًــا لأنهــم لــم يغفلــوا عنــه ووجــوده فــي 

حياتهــم طرفــة عيــن.

وأكيــد أن »الشــرك الخفــي« درجــات فــي النــاس. وأكيــد أن الشــخص 
الواحــد يرتفــع عنــده هــذا الشــرك الخفــي وينخفــض فــي حالاتــه المختلفة.

ولكــن الذيــن لا خــوف عليهــم ﴿كَيْــفَ أَخَــافُ مَــا أَشْــرَكْتُمْ وَلاَ 
لْ بـِـهِ عَلَيْكُــمْ سُــلْطَانًا فَــأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ  كُــمْ أَشْــرَكْتُم باِللّــهِ مَــا لَــمْ يُنَــزِّ تَخَافُــونَ أَنَّ

ــونَ﴾))). ــمْ تَعْلَمُ ــنِ إنِ كُنتُ ــقُّ باِلأمَْ أَحَ

ــنُ وَهُــم  ــمٍ أُوْلَـــئكَِ لَهُــمُ الأمَْ ــمْ يَلْبسُِــواْ إيِمَانَهُــم بظُِلْ ــواْ وَلَ ﴿الَّذِيــنَ آمَنُ

))) الأنعام:81.
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ــدُونَ﴾))). هْتَ مُّ

يقــول لهــم إبراهيــم A: أنتــم تشــركون باللــه الأصنــام التــي لا 
ــم اتخذتموهــا آلهــة بقــرار منكــم،  ــى، فأنت ــه تعال تســتمد شــرعيتها مــن الل
ــذي  ــا هــو ال ــا من ــروا أيًّ ــه فانظ ــه شــيئًا، وعلي ــي لا أشــرك بالل ــن أنن ــي حي ف
يســتحق »الأمــن« - ذلــك الأمــن الــذي هــو فــي ســياق »لا خــوف عليهــم 

ــون«. ــم يحزن ولا ه

هــذا »الأمــن« هــو »الســام الداخلــي« الــذي يشــعر بــه المؤمــن لأنــه 
ــه  ــا أن ــى؛ كم ــه تعال ــن روح الل ــي م ــي ه ــة الت ــرة الأصلي ــع الفط ــة م الصل

ــروي«. ــذاب الأخ ــن الع ــن م »الأم

 ملاحظة: بخصوص »ما لم ينزل به عليكم سلطانًا«.

ــميتموها  ــماء س ــي إلا أس ــم ﴿إن ه ــورة النج ــي س ــه ف ــل قول ــذه مث ه
ــلطان﴾))). ــن س ــا م ــه به ــزل الل ــا أن ــم م ــم وآباؤك أنت

فــا يوجــد حالــة مــن »الشــرك الــذي أنــزل اللــه بــه ســلطانًا« - وهــو 
واضــح كعقيــدة، ولكــن ربمــا أوهــم بوجــود هــذه الشــبهة... المعنــى هــو: 
ــى  ــة -حت ــوا حج ــم تقدم ــكم ل ــم أنفس ــع أنك ــرك م ــل الش ــم بفع ــم قمت أنك
لــو كانــت مــن إنشــائكم، أن اللــه هــو الــذي كان وراء تنزيــل الأمــر بعبــادة 

ــام. الأصن

ثــم يقــول إبراهيــم A، أو قيــل: إنــه مــن قــول اللــه تعالــى: ﴿الَّذِيــنَ 
))) الأنعام:82.
))) النجم:23.
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هْتَــدُونَ﴾))). آمَنُــواْ وَلَــمْ يَلْبسُِــواْ إيِمَانَهُــم بظُِلْــمٍ أُوْلَـــئكَِ لَهُــمُ الأمَْــنُ وَهُــم مُّ

ــاس  ــة »الهــدى« يحصــل عليهــا الصنــف مــن الن هــذا »الأمــن« وحال
الذيــن توفــر فيهــم:

)أولًًا( إطار الدخول في الدين الصحيح »الذين آمنوا«.

)ثانيًا( عدم إفساد الإيمان بما تصفه الآية بالـ »ظلم«.

فــوق  »لبســوا  فكأنمــا  »يلبســوا«  كلمــة  اســتخدام  هــو  اللطيــف 
إيمانهــم لباسًــا يغطيــه أو يمنــع ظهــوره بشــكله الناصــع الواضــح«؛ أو هــي 

»الملابســة« أي »خلــط الإيمــان الناصــع مــع الظلــم«.

هنــا تأتــي كلمــة »الظلــم« ولا بــد مــن معرفــة المقصــود منهــا مــن أجــل 
تجنــب أن نلبــس الإيمــان بالظلــم.

ا في القرآن الكريم، وهو ينتشر إلى ما هو  مصطلح »الظلم« مهم جدًّ
أبعد من »ظلم الآخرين في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم أو ما شابه«. 
النفس« - »ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه«  فإنه تعالى يطلق صفة »ظلم 

وهو يتعدى ظلم الآخرين لأنه يكون بمعزل عنه كما يمكن أن يشمله.

وعليه، فإن »الظلم« هو ما ابتعد عن »العدل« في قليل أو كثير.

إذًا، »لــم يلبســوا إيمانهــم بظلــم« مــن »الذيــن آمنــوا« لهــا درجــات لا 
نهايــة لهــا، فــإن المشــمولين بالآيــة هــم »مــن تجنبــوا مــا يشــوه إيمانهــم أو 

))) الأنعام:82.
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ــا، لا  ــان أمامه ــقط الإنس ــث يس ــر بحي ــد الصغائ ــر أو تعم ــده، بالكبائ يفس
ــاة«. ســيما إذا كانــت الغفلــة منتشــرة فــي أوقــات طويلــة مــن الحي

وهــذا كلــه لا يعلمــه إلا اللــه تعالــى؛ لأنــه وحــده الــذي يعــرف مــدى 
ــه،  ــروف حيات ــه، وظ ــأته والمؤثــرات علي ــا، ونش ــان عمومً ــف الإنس ضع
ــرة... ــع العوامــل المؤث ــه، وجمي ــم أو الإقــاع عن ــي الظل ــه ف ومــدى رغبت

أما النتيجة، أي "الأمن ومهتدون":

ــزم  ــن الجـ ــا يمكـ ــل ربمـ ــات، بـ ــون درجـ ــا  تكـ ــرى ربمـ ــي الأخـ فهـ
ــك: ــك، وذلـ بذلـ

ــع  ــدي م ــن الجس ــعر بالأم ــا تش ــك ربم ــوال، لأن ــى الأح )1( بمقتض
ــي. ــن النفس ــص الأم ــا ينغ ــود م وج

)2( بمقتضــى عــدل اللــه تعالــى فــي أنــه يعطــي الأمــن علــى قــدر عــدم 
تلبــس الإيمــان بظلــم.

ــا  ــق به ــي نتعل ــيء« الت ــعت كل ش ــي وس ــه الت ــة الل ــى »رحم ولا ننس
ــدون. ــم مهت ــن وه ــم الأم ــن له ــون مم ــي أن نك ــردد ف ودون ت

الخلاصــة: النــاس تختلــف ليــس فقــط مــا بيــن مؤمــن وكافــر، ولكــن 
لجهــة منهجهــم فــي اتبــاع الحــق أم الظــن، ثــم الســير مــع الظــن إلــى 
الادعــاءات الكاذبــة والتخــرص. كمــا يختلفــون لجهــة درجــة الشــرك 
ــه  ــون. ويختلفــون لمــدى تلبــس إيمانهــم بظلــم، وعلي الخفــي وهــم مؤمن

ــدى. ــن واله ــي الأم ــان وه ــة الإيم ــون بنتيج يختلف



139 أدوات وتطبيقات

الفصل السابع: الخلافيات

�𞺿�

الخلافيات



تدبُّر القرآن140

الخلافيات

توضيح أولي:

عليهــا  اختلفــت  التــي  الأمــور  هــي  »الخلافيــات«  بـــ  المقصــود 
ــعة، أو  ــانية الواس ــرة الإنس ــي الدائ ــت ف ــواء كان ــاس، س ــن الن ــان م جماعت
ــرة  ــيحيين، أو الدائ ــلمين والمس ــن المس ــاً بي ــه - مث ــن بالل ــرة المؤمني دائ

الإســامية، لأن جميــع هــذه الأطــر تجدهــا فــي القــرآن الكريــم.

 䙋لماذا الخلافيات؟ لماذا النبش في الماضي؟

يعترض البعض، لا سيما أثناء أيام الفتن ومنها أيامنا هذه، بأن:

- الكلام في الخلافيات يزيد النار اشتعالًًا.

- الــكلام فــي الخلافيــات التــي تأسســت فــي الماضــي إنمــا هــو نبــش 
ــه تعالــى الــذي جــاء  فــي أحــوال أمــة لســنا مســؤولين عنهــا، ويأتــون بقول

مرتيــن فــي ســورة البقــرة الآيــة 134 والآيــة 141:

ــا كَسَــبْتُمْ وَلاَ تُسْــأَلُونَ  ــةٌ قَــدْ خَلَــتْ لَهَــا مَــا كَسَــبَتْ وَلَكُــم مَّ ــكَ أُمَّ ﴿تلِْ
ــوا يَعْمَلُــونَ﴾. ــا كَانُ عَمَّ
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الجواب:

)أولًًا( معنى الآيتين:

)1(لــم يقــل: ولا تـَــسأَلوا عما كانــوا يعملون؛ ولا حتى: ولا تـَــسأَلون، 
ــال: »ولا  ــن ق ــل؛ ولك ــال الأفض ــه الح ــون كأن ــال ليك ــف الح ــى وص بمعن

تُســألون عمــا كانــوا يعملــون«، والمعنــى واضــح مــن الجانبيــن:

)2(الجانب اللغوي - أنتم لستم »مسؤولين« عن أعمالهم.

)3(جانــب المعنــى - إذا كان هنــاك عــدم تداخــل فــي العمــل، فـ«هــم« 
»لهــا مــا كســبت« و«أنتــم« »لكــم مــا كســبتم«، فمــن الطبيعــي أن لا يكــون 

هنــاك »مســاءلة« لكــم عــن أعمالهــم.

ــه،  ــم باســتكمال مــا قامــوا ب ا: إذا قمت ولكــن مــع ملاحظــة هامــة جــدًّ
ــه، فإنكــم مســؤولون عمــا  ــه، أو بترســيخ مــا قامــوا ب ــة مــا قامــوا ب أو بتقوي
تقومــون بــه وإن ظننتــم أنكــم إنمــا تتبعونهــم، لأن اللــه ذم الاتبــاع بالباطــل 

كمــا هــو معــروف.

ــه  ــي حقيقت ــو ف ــم، ه ــان لفه ــن تؤسس ــن الكريمتي ــإن الآيتي ــه، ف وعلي
ــيحيين  ــدة المس ــاً عقي ــا، مث ــك وقته ــن كذل ــم يك ــه ل ــوم ولكن ــي الي بديه
ــذي  ــيح A وال ــل المس ــن قت ــؤولون ع ــود مس ــع اليه ــوم أن جمي ــى الي إل
اســتدعى الضغــط المســتمر علــى الفاتيــكان حتــى أعلــن براءتهــم منــه قبــل 

ــود. عق

وادعائهــم  الكتــاب  أهــل  عــن  الــكلام  ســياق  فــي  جاءتــا  وقــد 
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الإبراهيميــة الخالصــة لــكل جماعــة منهــم، فهمــا تقــولان لهمــا أن المهــم 
هــو العمــل - عملكــم أنتــم، وليــس الأشــخاص الماضيــن.

ــا إلــى أن ننتبــه إلــى عــدم الإفــراط فــي الشــخص  فهــو إذًا ممــا يدعون
لأننــا ســنغفل عــن الفكــرة والعبــرة.

)ثانيًا( القرآن نفسه يدعو إلى النظر:

القرآن مليء بـ:

)1( أخبار الأمم السابقة.

)2( أخبار الناس على العهد النبوي.

ــلُ  ــكَ نفَصِّ )3( إضافــة إلــى القاعــدة فــي كل هــذا هــي قولــه: ﴿وَكَذَلِ
ــبيِلُ الْمُجْرِمِيــنَ﴾))). ــتَبيِنَ سَ ــاتِ وَلتَِسْ الآيَ

إذا ما تدبرنا الآية الكريمة، نجدها تتضمن جملتين:

ــة  ــا متفرق ــن »ف ص ل« أي نعرضه ــات« - م ــل الآي ــك نفص  »وكذل
ــة. ــون واضح ــل أن تك ــن أج م

 »ولتســتبين ســبيل المجرميــن« - لــم يقــل »نبيــن لكــم« أو »تتبينــوا«، 
ولكــن »تســتبين« هــي بنفســها، مطلقًــا، بحيــث تكــون قاعــدة عامــة يمكــن 
مــن خلالهــا التعــرف علــى »ســبيل المجرميــن«؛ وطبعًــا مــن أجــل »تجنــب 

ســبيل المجرميــن« هــذا.

))) الأنعام: 55.
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ولا شــك فــي أن الآيتيــن لــكل منهمــا اســتقلال مــا؛ وفــي نفــس الوقت 
ترتبطــان ببعضهما:

»هكــذا نفصــل الآيــات ومــن أجــل أن تســتبين ســبيل المجرميــن«، أي 
ــا فــي التفصيــل ولكنــه مــن  »تفصيــل الآيــات هنــا ليــس فقــط منهجًــا قرآنيًّ

أجــل الاســتفادة منــه فــي توضيــح ســبيل المجرميــن«.

أمــا »ســبيل المجرميــن« فهــو يشــمل »طريقتهــم الباطلــة فــي الحيــاة« 
و»نتيجــة ذلــك مــن العــذاب الإلهــي«.

 䙋:مثال على الخلافيات

صحابــة  بشــأن  المســلمين  أوســاط  فــي  خلافًــا  هنــاك  أن  معلــوم 
ــل  ــم يق ــى وإن ل ــن حت ــم كمعصومي ــل معه ــن يتعام ــم م ــي J، فمنه النب
بعصمتهــم، ومنهــم مــن يجانــب معظمهــم إلــى درجــة التفريــط بالمؤمنيــن 
ــة منافقــون؛ ومــن هــؤلاء مــن  الصادقيــن المجاهديــن منهــم. مــن الصحاب
كانــوا مــن المؤمنيــن ثــم كفــروا بعــد الإيمــان؛ بــل وارتكبــوا الواضحــات 
ــوا  ــا هم ــو م ــك، وه ــن ذل ــر م ــل أكث ــل؛ ب ــا القت ــات وبضمنه ــن المحرم م

...J ــي ــع النب ــه م بفعل

 䙋الآيات من سورة التوبة

ــم  ــي قُلُوبهِِ ــا فِ ــمْ بمَِ ــورَةٌ تُنَبِّئُهُ ــمْ سُ لَ عَلَيْهِ ــزَّ ــونَ أَن تُنَ ــذَرُ الْمُنَافقُِ ﴿يَحْ
ــذَرُونَ﴾ ــا تَحْ ــرِجٌ مَّ ــهَ مُخْ ــتَهْزِؤُواْ إنَِّ اللّ ــلِ اسْ قُ
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ــا نَخُــوضُ وَنَلْعَــبُ قُــلْ أَباِللّــهِ وَآيَاتِــهِ  مَــا كُنَّ ﴿وَلَئِــن سَــأَلْتَهُمْ لَيَقُولُــنَّ إنَِّ
ــمْ تَسْــتَهْزِؤُونَ﴾ وَرَسُــولهِِ كُنتُ

ــمْ  نكُ ــةٍ مِّ ــن طَآئفَِ ــفُ عَ عْ ــمْ إنِ نَّ ــدَ إيِمَانكُِ ــم بَعْ ــدْ كَفَرْتُ ــذِرُواْ قَ ﴿لاَ تَعْتَ
ــنَ﴾))). ــواْ مُجْرِمِي ــمْ كَانُ هُ ــةً بأَِنَّ بْ طَآئفَِ ــذِّ نُعَ

ثم

﴿يَحْلفُِــونَ باِللّــهِ مَــا قَالُــواْ وَلَقَــدْ قَالُــواْ كَلمَِــةَ الْكُفْــرِ وَكَفَــرُواْ بَعْــدَ 
ــولُهُ  ــهُ وَرَسُ ــمُ اللّ ــواْ إلَِّاَّ أَنْ أَغْنَاهُ ــا نَقَمُ ــواْ وَمَ ــمْ يَنَالُ ــا لَ ــواْ بمَِ ــاَمِهِمْ وَهَمُّ إسِْ
بْهُــمُ اللّــهُ عَذَابًــا أَليِمًــا  مِــن فَضْلـِـهِ فَــإنِ يَتُوبُــواْ يَــكُ خَيْــرًا لَّهُــمْ وَإنِ يَتَوَلَّــوْا يُعَذِّ

ــرٍ﴾))). ــيٍّ وَلاَ نَصِي ــن وَلِ ــي الأرَْضِ مِ ــمْ فِ ــا لَهُ ــرَةِ وَمَ ــا وَالآخِ نْيَ ــي الدُّ فِ

)أمــا الآيــات مــا بينهــا، فهــي متعلقــة بهــا قطعًــا، لأنهــا تقــارن بيــن حــال 
المنافقيــن والمنافقــات قبــال المؤمنيــن والمؤمنــات، وجــزاء كل فريــق 

منهمــا، فيمكــن مراجعتهــا(.

)1( كيــف يحــذر المنافقــون نــزول ســورة إذا كانــوا غيــر مؤمنيــن 
بالقــرآن أصــاً؟

الجــواب: أنهــم يحــذرون مــن فعــل النبــي J بعــد نــزول الســورة، 
حتــى لــو قالــوا: إنهــا مــن صنعــه، فهــم يخشــون مــن العقــاب بغــض النظــر 

عــن مصــدر الســورة.

))) التوبة:66-64.
))) التوبة:74.
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)2( ولكــن الآيــة تقــول ﴿تنبئهــم بمــا فــي قلوبهــم﴾ أي يخشــون مــن 
كشــف الداخــل؟

ــه  الجــواب: هــذا يعنــي عــدم وجــود قطــع فــي دواخلهــم أن مــا يقول
ــذب. ــي J ك النب

يعدهــم  واللــه  »الاســتهزاء«؛  هــو  الخارجــي  حالهــم  ولكــن   )3(
دواخلهــم. بكشــف 

)4( عندمــا ســيواجههم الرســول J بمــا كشــفه اللــه لــه فإنهــم 
ويلعبــون«. »يخوضــون  كانــوا  بأنهــم  ســيتذرعون 

ــة  ــل الأول، فالآي ــح الفع ــى قب ــر إل ــا آخ ــف قبحً ــذر يضي ــذا ع )5( وه
تقرعهــم ﴿قُــلْ أَباِللّــهِ وَآيَاتِــهِ وَرَسُــولهِِ كُنتُــمْ تَسْــتَهْزِؤُونَ﴾؛ وهــو مــا يجــب 

أن نلتفــت فيــه إلــى أمريــن:

الأول - أنهــا مــن آيــات »قــل« التــي تعنــي أن اللــه يريــد التشــديد علــى 
ــي  ــاء النب ــن إنش ــس م ــى ولي ــره تعال ــن أم ــو م ــي J ه ــيقوله النب ــا س أن م

J مــا يعطــي الــكلام حســمًا أكبــر.

الثانــي - القــول المأمــور بــه جوابًــا علــى مــا قالــوا يجعــل »الاســتهزاء 
شــاملًًا للــه والآيــات والرســول«، وهــذا يؤكــد أن مــا كانــوا فيــه كان يشــمل 

الرســالة كلهــا.

)6( ولكــن اعتذارهــم مــردود ﴿لاَ تَعْتَذِرُواْ قَــدْ كَفَرْتُم بَعْــدَ إيِمَانكُِمْ﴾؛ 
وســبب رفــض الاعتــذار أنهــم »كفــروا« بعــد »إيمانهــم«، وهــذه فــي غايــة 
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الأهميــة، لأنهــا تعنــي - وبوضــوح - أنهــم لــم يكونــوا مــن المنافقيــن الذين 
لــم يؤمنــوا مــن قبــل، ولكنهــم مــن الذيــن »آمنــوا« مــن قبــل »ثــم كفــروا«.

والكفــر بعــد الإيمــان يحصــل قطعًــا بإخبــار القــرآن عــن وجــوده 
ــم ازدادوا  ــروا ث ــم كف ــوا ث ــم آمن ــروا ث ــم كف ــوا ث ــن آمن ــاس ﴿إن الذي ــي الن ف
كفــرًا﴾))). وهــذا يقــوي الجــواب علــى الإشــكال الأول بأنــه فــي داخلهــم 

.J ــي ــدق النب ــة ص ــن احتمالي ــة م ــاك باقي ــا كان هن ربم

ــمْ  هُ ــةً بأَِنَّ بْ طَآئفَِ ــذِّ ــمْ نُعَ نكُ ــةٍ مِّ ــفُ عَــن طَآئفَِ عْ )7( ولكــن لمــاذا ﴿إنِ نَّ
ــب ســواء فلمــاذا العفــو عــن  ــي الذن ــا ف ــوا جميعً ــنَ﴾ إذا كان ــواْ مُجْرِمِي كَانُ

ــض؟ ــذاب لبع ــض والع بع

مــن الممكــن أن »الطائفــة الأولــى« لهــا عذرهــا فعــاً فلــم تكــن علــى 
علــم تــام بحقيقــة الأمــر.

لا ســيما وأن ســبب عــذاب »الطائفــة الأخــرى« هــو أنهــم »كانــوا 
مجرميــن«.

ــن  ــو م ــون »العف ــن أن يك ــه«، فيمك ــن الل ــرة م ــر »المغف ــو« غي و»العف
.»J ــي ــن النب ــذاب م الع

ــة  ــا مجموع ــترك فيه ــة اش ــن قضي ــدث ع ــاث تتح ــات الث ــذه الآي فه
مــن المســلمين الذيــن كانــوا مــن المؤمنيــن ثــم كفــروا، وهــي مــن الفظاعــة 
ــوا  ــم كان ــول: إنه ــوى الق ــا س ــة فيه ــا للتهم ــدوا دفعً ــن يج ــم ل ــث أنه بحي

))) النساء:137.
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ــتهزاء  ــة اس ــمي القضي ــى يس ــه تعال ــث أن الل ــة بحي ــن الفظاع ــون، وم يلعب
ــه. ــام كل ــوله J أي الإس ــه ورس ــه وآيات بالل

)8( والآن الآيــة 74 ﴿يَحْلفُِــونَ باِللّــهِ مَــا قَالُــواْ وَلَقَــدْ قَالُواْ كَلمَِــةَ الْكُفْرِ 
ــواْ بمَِــا لَــمْ يَنَالُــواْ وَمَــا نَقَمُــواْ إلَِّاَّ أَنْ أَغْنَاهُــمُ اللّــهُ  وَكَفَــرُواْ بَعْــدَ إسِْــاَمِهِمْ وَهَمُّ
ــهُ  ــمُ اللّ بْهُ ــوْا يُعَذِّ ــمْ وَإنِ يَتَوَلَّ ــرًا لَّهُ ــكُ خَيْ ــواْ يَ ــإنِ يَتُوبُ ــهِ فَ ــن فَضْلِ ــولُهُ مِ وَرَسُ
نْيَــا وَالآخِــرَةِ وَمَــا لَهُــمْ فـِـي الأرَْضِ مِــن وَلـِـيٍّ وَلاَ نَصِيــرٍ﴾ عَذَابًــا أَليِمًــا فـِـي الدُّ

)9( بعــد تكذيبهــم، أقســموا وهــم يكذبــون ﴿يَحْلفُِــونَ باِللّــهِ مَــا قَالُــواْ 
وَلَقَــدْ قَالُــواْ كَلمَِــةَ الْكُفْــرِ﴾.

)10( لمــاذا قــال ﴿وكفــروا بعــد إســامهم﴾ هنــا بعد أن قــال ﴿كفرتم 
بعــد إيمانكــم﴾ قبلها؟

الأولــى كانــت مــن مواجهــة النبــي J لهــم، فهــو لا يســتطيع اتهامهم 
بالخــروج عــن مجــرد الإســام، ولكنهــم خرجــوا بفعلهــم عــن الإيمــان؛ 
ــن  ــم بســرائرهم فهــو يعل ــه العال ــول الل ــة 74 مــن ق ــة آي ــن أن الثاني فــي حي
ــول  ــد رس ــه محم ــه إلا الل ــهادة لا إل ــرد ش ــه، بمج ــى من ــوا حت ــم خرج أنه

اللــه.

)11( تؤكــد الآيــة أنــه كان فعــاً خارجيًــا فشــلوا فــي تحقيقــه »وهمــوا 
بمــا لــم ينالــوا«.

ــر« يجمــع مــع »همهــم بمــا  ــإن »قولهــم كلمــة الكف ــي ف )12( وبالتال
لــم ينالــوا« مــا يقطــع أن القضيــة لــم تكــن مجــرد »أقــوال« كمــا فــي بعــض 
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ــيرية. ــات التفس الرواي

)13( ثــم الآيــة تقرعهــم بشــكل كبيــر ﴿وَمَــا نَقَمُــواْ إلَِّاَّ أَنْ أَغْنَاهُــمُ اللّــهُ 
وَرَسُــولُهُ مِــن فَضْلـِـهِ﴾، فهــم - أخزاهــم اللــه - بــدلًًا مــن أن يصبحــوا أكثــر 
حبًّــا ودفاعًــا عــن النبــي J والديــن الــذي جاءهــم بالفضــل العظيــم ولــم 

يأتهــم بــأي شــيء يضرهــم، إذا بهــم يفعلــون الضــد مــن ذلــك.

ــع  ــل م ــول J بالفض ــرك الرس ــى يش ــه تعال ــة: أن »الل ــا ملاحظ وهن
اللــه تعالــى« مــع أن الفضــل فــي الواقــع هــو مــن اللــه فقــط، ولكنــه يريــد أن 
 J ــه ــا أن لا ننســى أن لرســول اللــه J فضــاً فــي أعناقنــا لأن يقــول لن
ــل  ــن أج ــدًا م ــأل جه ــم ي ــه ل ــا( لأن ــا )ثانيً ــه إلين ــن الل ــفير م )أولًًا( كان الس

البــاغ.

)14( آخــر الآيــة يفتــح بــاب التوبــة، مــع ملاحظــة أنهــا لا تعــد بقبولهــا 
ــي  ــذة لذلــك؛ ف ــح ناف ــا يفت ــرًا لهــم« م ــا وإن كان فــي كلمــة »يكــن خي قطعً
حيــن أنهــم إذا اســتمروا علــى حالهــم فــإن الآيــة تنــذر بالعــذاب الأليــم فــي 
ــرًا  ــن خي ــوا يك ــإن يتوب ــال أن »ف ــح احتم ــا يفت ــذا ربم ــرة. وه ــا والآخ الدني
لهــم« أي إذا تابــوا عــن مثــل هــذا الفعــل فإنهــم يتجنبــون عــذاب الدنيــا مــن 
النبــي J ولــم يقــل »يتــوب اللــه عليهــم«، ولكــن لأن دواخلهــم فســدت 

بالكفــر فإنهــم لا يتجنبــون عــذاب الآخــرة.

)15( فماذا قالت الروايات التفسيرية؟

ــاع عنهــم فهــذا هــو  ــن ســيجدون مــن يقــوم بالدف ــل هكــذا مجرمي مث
الشــيطان وأوليــاؤه الكبــار. فقبــل عــرض إحــدى روايــات القصــة الأصليــة، 
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ــة علــى الجريمــة فســتجدونها  ــي رووهــا للتغطي ــم الأســباب الت ــو راجعت ل
ــوا  ــات تتحــدث عــن »جماعــة«، وأنهــم »همّ جميعهــا لا تصلــح؛ لأن الآي
ــه،  ــن كل ــه ورســوله« أي الدي ــه وآيات ــه اســتهزاء بالل ــم«، وأن »في بأمــر عظي
وأنهــم »قالــوا كلمــة الكفــر«، وأنهــم »يســتحقون العقــاب«، وأنهــم »هيــؤوا 

العــذر أنهــم كانــوا يخوضــون ويلعبــون«.

وعقدة الموضوع، الكلمتان:

الأولــى - »ونلعــب« لأنهــا لا تنطبــق علــى الروايــات الأخــرى التــي 
كلهــا تتحــدث عــن كلام لهــم، فــي حيــن أن »اللعــب« يعنــي »الفعــل« 

المــادي الخارجــي.

الثانيــة - »وهمّــوا بمــا لــم ينالــوا« »همّــوا« بفعــل شــيء ولكنهــم »لــم 
ينالــوا« ذلــك الشــيء.

والآيــات تربــط الأمريــن، ومحصلهمــا لا يكــون إلا الفعــل الــذي 
فشــل، وهــذا لا ينطبــق عليــه إلا المؤامــرة الرهيبــة التــي تحدثــت عــن 

محاولتهــم قتــل النبــي J بتنفيــر ناقتــه.

فحول الآيات الأولى روايات:

منهــا: أن المنافقيــن اســتهزؤوا ببشــارة النبــي J بفتــح قصور الشــام، 
فأطلــع اللــه النبــي J علــى كلامهــم وواجههم.

ومنهــا: أن بعــض المنافقيــن كانــوا يضحكــون بينمــا النبــي J يتكلــم 
فدعــا عمــارًا بــن ياســر وشــكا إليــه اســتهزاءهم )لا بــد أن تتضمــن القصــص 
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عمــار لأنــه أحــد شــهود القصــة الأصليــة!(.

ومنهــا: أن رجــاً رمــى النبــي J وأصحابــه بالجبــن والكــذب، 
فنــزل جبريــل A وعنــد المواجهــة مــع النبــي J قــال: إنــه كان يخــوض 

ويلعــب.

وأما آية »يحلفون بالله ما قالوا« فروايات:

منهــا: أن المنافقيــن كانــوا فــي الخلــوة يســبون النبــي J ويطعنــون 
ــا  ــن )هن ــوا منكري ــي J فحلف ــم النب ــة فواجهه ــه حذيف ــن، فنقل ــي الدي ف

ــرة!(. ــى المؤام ــي عل ــاهد الثان ــة الش ــراك حذيف إش

ومنهــا - وهــي لطيفــة -: أن جــاس بــن ســويد ســمع النبــي J فــي 
ــن  ــا فنح ــن كان صادقً ــال »لئ ــس فق ــن بالرج ــف المنافقي ــوك يص ــة تب خطب

شــر مــن الحميــر« فنقلهــا شــخص إليــه J فواجهــه فنفــى ذلــك.

 䙋الرواية الحقيقية الموافقة للآيات موضع التدبر

أنقلهــا مــن تفســير البغــوي )وهــو مــن القــرن الخامــس الهجــري علــى 
المذهــب الشــافعي(.

قــال ابــن كيســان »نزلــت هــذه الآيــة فــي اثنــي عشــر رجــاً مــن 
المنافقيــن، وقفــوا لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم علــى العقبــة لمــا 
رجــع مــن غــزوة تبــوك ليفتكــوا بــه إذا علاهــا، ومعهم رجــل مســلم يخفيهم 
ــى  ــه صل ــول الل ــل رس ــر جبري ــة، فأخب ــة مظلم ــي ليل ــه ف ــروا ل ــأنه، وتنك ش
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اللــه عليــه وســلم بمــا قــدروا، وأمــره أن يرســل إليهــم مــن يضــرب وجــوه 
رواحلهــم، وعمــار بــن ياســر يقــود برســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
راحلتــه، وحذيفــة يســوق بــه، فقــال لحذيفــة: »اضــرب وجــوه رواحلهــم« 
فضربهــا حتــى نحاهــا، فلمــا نــزل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم قــال 
لحذيفــة: »مــن عرفــت مــن القــوم؟« قــال: لــم أعــرف منهــم أحــدًا، فقــال 
رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: »فإنهــم فــان وفــان حتــى عدهــم 
كلهــم«، فقــال حذيفــة: ألا تبعــث إليهــم فتقتلهــم؟ فقــال: »أكــره أن تقــول 
العــرب لمــا ظفــر بأصحابــه أقبــل يقتلهــم، بــل يكفيناهــم اللــه بالدبيلــة««.

وفــي روايــة أن عمــار روى قــول النبــي J: »إن فــي أمتــي اثنــي 
عشــر منافقًــا لا يدخلــون الجنــة ولا يجــدون ريحهــا حتــى يلــج الجمــل فــي 
ــار يظهــر فــي  ــة منهــم تكفيهــم الدبيلــة، ســراج مــن الن ســم الخيــاط، ثماني

ــى ينجــم مــن صدورهــم«. أكتافهــم، حت

انتهى من تفسير البغوي.

إذًا، بالجمع بين الروايتين:

ــي  ــا عشــر هــم أســوأ المنافقيــن علــى الإطــاق؛ لأن النب هــؤلاء الاثن
ــة بهــذا الشــكل. ولا يكــون البعــض  J يفردهــم باســتحالة دخــول الجن
ــون  ــن أو يك ــن الآخري ــوأ م ــه أس ــكل إلا إذا كان داخل ــن ال ــن بي ــوأ م الأس
فعلــه أســوأ ممــا فعــل الآخــرون أو الاثنيــن معًــا، ونحــن لا نجــد أســوأ مــن 

.J ــة قتــل النبــي محاول



تدبُّر القرآن152

 䙋المؤامرة

كمنــوا فــي الجبــل أعلــى مــن طريــق ســير الناقــة، وعندمــا يصــل النبــي 
J يقومــون بدفــع صخــور كبيــرة كــي تنــزل وتقتلــه J أو تجعــل الناقــة 
تنفــر بقــوة فتســقطه J عنهــا إلــى الأرض فتأتــي عليــه الصخــور والعيــاذ 
باللــه. بعدهــا ينطلقــون إلــى مواضعهــم بيــن الجيــش الــذي خــرج مــع النبي 

J إلــى تبــوك.

ولكــن بــدلًًا مــن أن يفضحهــم اللــه تعالــى منــذ البدايــة، فإنــه تركهــم 
ــع  ــى الموض ــي J إل ــل النب ــا وص ــل. فعندم ــرة الفع ــم مباش ــى بدئه حت
المعيــن، وكان معــه عمــار وحذيفــة بــن اليمــان 5 أحدهمــا يقــود الناقــة 
 A والآخــر يســوقها، وبــدأ المجرمــون بدفــع الصخــور نــزل جبريــل

.J ــي ــفهم للنب ــى كش ــل حت ــاء الجب فأض

بعــض الروايــات تقــول: إن النبــي J ناداهــم بأســمائهم، وغيرهــا، 
كمــا ســمعتم، تقــول: إنــه ســأل حذيفــة عنهــم فلمــا أجابــه أنــه لــم يــر 
ــمائهم.  ــي J بأس ــره النب ــم أخب ــن رواحله ــم م ــه عرفه ــم ولكن وجوهه
وكمــا ســمعتم أن النبــي J أحجــم عــن قتلهــم خشــية أن تتحــدث العــرب 

ــى الإســام ككل. ــا يســيء إل ــه م ــل أصحاب ــه يقت أن

 䙋.روايات أهل السنة تذكر هؤلاء، كلًًا أو بعضًا

المنافقيــن  صفــات  كتــاب  صحيحــه  فــي  مســلم  رواه  مــا  منهــا 
ــن  ــل م ــن رج ــال: »كان بي ــل ق ــي الطفي ــن أب ــم ج8، ص123: ع وأحكامه
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أهــل العقبــة وبيــن حذيفــة بعــض مــا يكون بيــن النــاس، فقــال: أنشــدك بالله 
كــم كان أصحــاب العقبــة؟ قــال: فقــال لــه القــوم: أخبــره إذ ســألك!« يبــدو 
أن الرجــل أحجــم »قــال: كنــا نخبــر أنهــم أربعــة عشــر« هنــا قــال حذيفــة: 
» فــإن كنــت منهــم، فقــد كان القــوم خمســة عشــر! وأشــهد باللــه أن اثنــي 
عشــر منهــم حــرب للــه ولرســوله فــي الحيــاة الدنيــا ويــوم يقــوم الأشــهاد«.

ــن هــو أنهــم  ــة الباقي ــي عشــر والثلاث ــن الاثن ــق بي ــي التفري والســبب ف
ــولًًا. ــم كان مقب ــدو أن عذره ــذروا ويب اعت

رواه أحمد في مسنده أيضًا))).

أمــا »الرجــل« الــذي فــي الروايــة أعــاه والــذي غطــوا علــى اســمه فهــو 
»أبــو موســى الأشــعري«، فإننــا نجــده فــي مصــادر أخرى.

ــق  ــخ دمش ــي تاري ــاكر ف ــن عس ــل))) واب ــي الكام ــدي ف ــن ع ــرج اب أخ
أبــا نجــاء حكيــم  أن  بهامــش مســند أحمــد)))  العمــال  ومنتخــب كنــز 
ــك؟  ــي ول ــا ل ــال: م ــى فق ــو موس ــاء أب ــار فج ــع عم ــا م ــت جالسً ــال: »كن ق
ــة  ــه يلعنــك ليل ــال: مــا أدري ولكــن ســمعت رســول الل أ لســت أخــاك؟ ق
الجبــل! قــال: إنــه اســتغفر لــي، قــال عمــار: قــد شــهدت اللعــن ولــم أشــهد 

الاســتغفار!«.

ولمــن ربمــا يعتــرض علــى كلامنــا أن هنــاك تغطيــة علــى أبــي موســى 

))) مسند أحمد،  ج 5 ص 391-390.
))) الكامل ج2، ص262.

))) مسند أحمد ج5، ص234.
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والمجرميــن الآخريــن علــى أســاس أنــه مــن الصعــب التغطيــة عليــه، أذكــره 
بأمريــن:

ــة  ــن مائ ــر م ــد أكث ــب إلا بع ــم تكت ــا ل ــادر كله ــذه المص )الأول( أن ه
ــل. ــى الأق ــنة عل س

)الثانـــي( أن روايـــات أخـــرى نقلـــت مـــا يشـــبه ذلـــك مـــع التغطيـــة 
علـــى الأســـماء؛ منهـــا مـــا أخرجـــه أحمـــد فـــي مســـنده ج5، ص273 
والهيثمـــي فـــي مجمـــع الزوائـــد ج1، ص112 )نقـــاً عـــن الطبرانـــي فـــي 
المعجـــم الكبيـــر( عـــن أبـــي مســـعود قـــال: »خطبنـــا رســـول اللـــه خطبـــة 
فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه، ثـــم قـــال: »إن فيكـــم منافقيـــن فمـــن ســـمّيت 
فليقـــم!«، ثـــم قـــال: »قـــم يـــا فـــان، قـــم يـــا فـــان« حتـــى ســـمى ســـتة 
وثلاثيـــن رجـــاً!...«، فـــإذا كانـــت أســـماء 36 رجـــاً قـــد تـــم التكتـــم عليهـــا 
ـــم علـــى أســـماء 15 رجـــاً همـــوا بأعظـــم جريمـــة فـــي  ـــم التكت فكيـــف لا يت

التاريـــخ؟

علمًــا أن هنــاك روايــات ســمتهم بأجمعهــم، منهــا روايــة عــن »الوليــد 
بــن جميــع«.

 䙋أخيرًا، إلفات مهم

لا تنســوا أن مؤامــرة العقبــة كانــت بعــد العــودة مــن تبــوك، وقصــة تبوك 
ــا A هــو ثانــي هــذه الأمــة »أنــت منــي  بــدأت بإعــان النبــي J أن عليًّ
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بمنزلــة هــارون مــن موســى، إلا أنــه لا نبي بعــدي«))).

فــي  النظــر  مهــم  هــو  كــم  ليعلــم  الروايــات  فليراجــع  يــرد  ومــن 
الأشــخاص مــن »الأمــة التــي خلــت« مــن أجــل أن نعلــم الــذي »كســبت«، 

فنتعــرف علــى »ســبيل المجرميــن« كــي لا نقــع فيــه.

بــل لكــي لا نقــع فريســة إضــال المضليــن، فــإن أبــي بــن كعــب حــذر 
مــن هــؤلاء بقولــه: »هلــك أهــل العقبــة ورب الكعبــة« قالهــا ثلاثًــا ثــم قــال: 
»هلكــوا وأهلكــوا؛ واللــه مــا عليهــم آســى ولكــن آســى علــى مــن يهلكــون 

مــن بعدهــم مــن المســلمين« كمــا رواه ابــن إســحاق فــي الســيرة النبويــة.

والــذي فيــه اختــاف يســير عمــا رواه غيــره كالإمــام أحمــد فــي مســنده 
»ألا هلــك أهــل العُقيــدة )العُقــدة(، واللــه مــا آســى عليهــم إنمــا آســى علــى 

مــن يضلــون مــن النــاس!«

ــن  ــم الذي ــي ه ــي الثان ــة، وف ــرة العقب ــاب مؤام ــم أصح ــي الأول ه فف
ــم... ــم هُ ــت D... وهُ ــل البي ــن أه ــر ع ــرف الأم ــى ص ــدوا عل تعاق

فهــل إن المنافقيــن كعبــد اللــه بــن أبــي مثلًًا )والــذي رميــت عليه جميع 
آيــات المنافقيــن!( هو الذي يخشــى منــه إضلال النــاس وإهلاكهم؟!

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، وفتــح البــاري ج7 ص60، صحيــح مســلم ج7 ص120، 
وســنن ابــن ماجــة ج1 ص45 روايــة 121، وســنن الترمــذي ج5 ص303 روايــة 3813 
و3814، وفضائــل الصحابــة للنســائي ص13، ومســند أحمــد الحديــث 5972، وطبقــات ابــن 
ــاب  ــاكر ج13 ص150 وج18 ص138، وأنس ــن عس ــق لاب ــخ دمش ــعد ج3 ص24، وتاري س

الأشراف للبــاذري ص96، وغيرهــم.
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الفصل الثامن: سنّة الابتلاء

�𞻀�

سنّة الابتلاء
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سنّة الابتلاء

المقصــود بـــ »الابتــاء« هــو الفعــل الإلهــي الــذي يســتهدف إدخــال 
ــة - طالــت أو قصــرت - يظهــر فيهــا كيــف يتصــرف  ــد فــي مــدة زمني العب
إزاء التحــدي الــذي يواجهــه فــي خضــم ذلــك الابتــاء. أي »الابتــاء« - 
مــن افتعــال - يُظهِــر »بــاء« - مــن فعــال - العبــد؛ لذلــك يقــال »مــا أعظــم 

بــاء فــان فــي المعركــة« مثــاً.

وبالتالي فإن »الابتلاء« منه »بالحرمان« ومنه »بالعطاء«.

 الآيتان من سورة البقرة:

﴿فَاذْكُرُونيِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفُرُونِ﴾

مَــعَ  اللّــهَ  إنَِّ  ــاَةِ  وَالصَّ بْــرِ  باِلصَّ اسْــتَعِينُواْ  آمَنُــواْ  الَّذِيــنَ  هَــا  أَيُّ ﴿يَــا 
.(( ( يــنَ﴾ برِِ ا الصَّ

ثم ثلاث آيات أخرى:

ــنَ الأمََــوَالِ  ــنَ الْخَــوفْ وَالْجُــوعِ وَنَقْــصٍ مِّ كُــمْ بشَِــيْءٍ مِّ ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ
ابرِِيــنَ﴾. الصَّ ــرِ  وَبَشِّ وَالثَّمَــرَاتِ  وَالأنفُــسِ 

ـا إلَِيْهِ رَاجِعونَ﴾. ا للِّهِ وَإنَِّ صِيبَةٌ قَالُواْ إنَِّ ﴿الَّذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُم مُّ

))) البقرة:153-152.
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هِـــمْ وَرَحْمَـــةٌ وَأُولَــــئكَِ هُـــمُ  بِّ ـــن رَّ ﴿أُولَــــئكَِ عَلَيْهِـــمْ صَلَـــوَاتٌ مِّ
.(( لْمُهْتَـــدُونَ﴾) ا

)أمــا البقــرة 154 ﴿وَلاَ تَقُولُــواْ لمَِــنْ يُقْتَــلُ فـِـي سَــبيلِ اللّــهِ أَمْــوَاتٌ بَــلْ 
أَحْيَــاء وَلَكِــن لاَّ تَشْــعُرُونَ﴾ فبحــث منفصــل، وإن كانــت علاقتــه واضحــة 

بالآيــات الأخــرى(.

 )1( فَاذْكُرُونيِ أَذْكُرْكُمْ

هاتــان الكلمتــان همــا النــواة لمؤلفــات ضخمــة! لمــاذا؟ لأنهمــا 
تختصــران:

)أ‌( مــا ينبغــي علــى العبــد أن يكــون عليــه فــي كل حيــن، أو فــي أكثــر 
الأحيــان، أو علــى الأقــل كلمــا »اســتيقظ« مــن الغفلــة.

)ب‌( استجابة المولى عز وجل لهذا التوجه من العبد.

وهنا أمور:

أولًًا، فائدة لغوية:

ــن  ــة، ولك ــة العربي ــد اللغ ــرط مــن قواع ــم الش ــرآن الكري ــتخدم الق يس
ــا  ــرَ م ــوا كبائ ــه ﴿إنْ تجتنب ــي قول ــا ف ــرط، أي كم ــع أداة الش ــا م ــس دائمً لي
تنهــون عنــه نكفّــرْ عنكــم ســيئاتكم﴾))) فكانــت جملــة الشــرط »إن تجتنبوا« 

))) البقرة:157-155.
))) النساء:31.
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وجــاء جــواب الشــرط »نكفــر«...

بـــل يأتـــي بـــدون أداة الشـــرط، كمـــا فـــي قولـــه ﴿أقتلـــوا يوســـف أو 
اطرحـــوه أرضًـــا يخـــلُ لكـــم وجـــه أبيكـــم﴾))) وبمـــا أن »يخـــلُ« مجـــزوم 
ــرط  ــل الشـ ــواب فعـ ــه جـ ــو« - فإنـ ــل »يخلـ ــم يقـ ــواو - أي لـ ــذف الـ بحـ
ــهُ أبيكـــم«... »اقتلـــوا«، فيكـــون التقديـــر »إن تقتلـــوا يوســـف يخـــلُ وجـ

ــماء  ــل السـ ــارًا يرسـ ــه كان غفـ ــم إنـ ــتغفروا ربكـ ــت اسـ ــه ﴿فقلـ ومثلـ
ــل«،  ــواب »يرسـ ــتغفروا« والجـ ــو »اسـ ــرط هـ ــدرارًا﴾)))، فالشـ ــم مـ عليكـ

ــل«.. ــتغفروا يرسـ ــر »إن تسـ ــون التقديـ فيكـ

ومثلها هاتان الكلمتان - فالتقدير »إن تذكروني أذكركم«.

ثانيًـــا، معنـــى »ذكرنـــا إيـــاه« هنـــا هـــو الانتبـــاه إلـــى اللـــه تعالـــى، أو 
ـــه  ـــة عن ـــس الغفل ـــو عك ـــاة، فه ـــي الحي ـــدس ف ـــوده المق ـــى وج ـــات إل الالتف

ســـبحانه.

وأما »ذكره إيانا« فهو الاستجابة لانتباهتنا له وعدم غفلتنا.

)هنـــاك نقـــاط أخـــرى ســـأوردها فـــي الفصـــل التالـــي »مفاهيـــم 
مهملـــة«(.

))) يوسف:9.
))) نوح:10.
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)2( وَاشْكُرُواْ ليِ

يقــل  لــي« ولــم  قــال »واشــكروا  النــاس يســألون لمــاذا  وجــدت 
»اشــكروني«، وأجــاب البعــض أن هــذا التعبيــر يعني »أشــكروني واشــكروا 
غيــري« مثــل ﴿اشــكر لي ولوالديــك﴾))) بينمــا الثاني »اشــكروني وحدي«، 
وهــو مــردود لأنــه لا يمنــع أيًــا منهمــا مــن حصــر الشــكر أو نشــره؛ والبعــض 
ــر يعنــي »اشــكروا لــي بالعمــل«، ولكــن يمكــن »أشــكروني  قــال أن التعبي
بالعمــل« أيضًــا؛ والصحيــح هــو - وببســاطة - أن »اشــكروا لــي« أفصــح! 
ــإن  ــي« ف ــا علــى »اشــكروني« ولا نســتخدم »اشــكروا ل ــا اعتدن ولكــن لأنن

النــاس يســتغربون فيســألون.

)3( وَلاَ تَكْفُرُونِ

معنــى »الكفــر« يتأتــى مــن المعنــى الأصلــي وهــو »التغطيــة. فـــ »الكفر 
ــة  ــو »تغطي ــة« فه ــر بالنعم ــا »الكف ــه. أم ــود الل ــة وج ــو »تغطي ــدي« ه العقائ
وجودهــا«. وهنــا نســتطيع القــول: إن متعلــق »ولا تكفــرون« هو »واشــكروا 

لــي« قبلهــا، فهــو إذًا »كفــر النعــم«.

هَا الَّذِينَ آمَنُواْ )4( يَا أَيُّ

نداء لجميع المسلمين.

))) لقمان:14.
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لَاةِ بْرِ وَالصَّ )5( اسْتَعِينُواْ باِلصَّ

هنا أمور:

نلاحـظ أولًًا أنـه جـاء بــ »الصبـر والصالة« جميعًـا فلـم يفـرق بينهمـا، 
مثاًل يقـول »واسـتعينوا بالصالة« ولـم يقـل »وبالصالة«، )وقـد ورد فـي 
هَـا  اَلةِ وَإنَِّ بْـرِ وَالصَّ نفـس سـورة البقـرة قبـل ذلـك آيـة 45 ﴿وَاسْـتَعِينُواْ باِلصَّ
لَكَبيِرَةٌ إلَِّاَّ عَلَى الْخَاشِـعِينَ﴾(؛ وهذا يشـير إلى التوجيه بالاسـتعانة بالاثنين 

معًـا، مثاًل فـي نفـس القضيـة التـي يشـعر الإنسـان بالحاجـة إلـى العون.

ــن  ــر بي ــتعين بالصب ــك لا تس ــون، فإن ــى الع ــة إل ــد الحاج ــا: عن أو أيضً
الحيــن والآخــر ولكــن تكــون صابــرًا باســتمرار، فــي حيــن أنــه ليــس عمليًــا 
أن تســتمر بالصــاة دون انقطــاع؛ وعليــه يكــون المعنــى الممكن: إســتعينوا 

بالصبــر حتــى انقضــاء المحنــة وإســتعينوا بالصــاة فــي أثنــاء ذلــك.

)هناك نقاط أخرى سأوردها في الفصل التالي »مفاهيم مهملة«.(

ابرِِينَ )6( إنَِّ اللّهَ مَعَ الصَّ

إذا كان اللــه »مــع الصابريــن« فهــذه »المعيــة« لا يمكــن إلا أن تكــون 
»الضمانــة الأكيــدة للخــروج بنجــاح مــن اختبــار الابتــاء«، لأنــه تعالــى )أ( 
ــا إلا وســعها﴾))).  ــه نفسً ــه ﴿لا يكلــف الل ــه، فإن ــاء ذات يعينــك علــى الابت
ــاء« هــي مــدة تصاعــد  ــك، أي أن »مــدة الابت ــا من ــر قربً )ب( ســيكون أكث

باتجــاه علاقــة أقــوى مــع المولــى عــز وجــل.

))) البقرة:286.
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كُمْ )7( وَلَنَبْلُوَنَّ

أولًًا: وعــد مؤكــد بـــ »الابتــاء«، باســتخدام »لام التوكيد« أولــه و»نون 
التوكيــد الثقيلــة« آخــره؛ وإلا فهــي »نبلوكــم« - وهــذا اســتخدام مســتفيض 

ا فــي القــرآن. جــدًّ

التوكيــد« و»لام  بيــن »لام  يفــرق  البعــض ربمــا لا  لغــوي:  )تنبيــه 
بينهــا فــي الحركــة وفــي المعنــى: الفــروق  التعليــل« و»لام الأمــر« - 

لام التوكيــد: مفتوحــة »لـــَ«، لا تؤثــر علــى المعنــى إذا حذفــت )نبلــو/ 
لنبلــو(.

لام التعليــل: مكســورة »لـــِ«، تجعــل الفعــل بعدها ســببًا ﴿لتِبيــن للناس 
ما نــزل إليهــم﴾))).

لام الأمــر: مكســورة »لـــِ«، تجعــل المعنــى أمــرًا ﴿وليِطوفــوا بالبيــت 
ــق﴾))). العتي

﴿ونبلــو  مثــل  مــاذا ســتفعلون،  نعــرف  أي  »نبلــو«  المعنــى  ثانيًــا: 
.(( أخباركــم﴾)

نَ )8( بشَِيْءٍ مِّ

إذًا، هو قليل من، أو بعض مما يمكن أن يكون أعظم وأشد.
))) النحل:44.

))) الحج:29.

))) محمد:31.
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واستخدام »من« بمعنى »من نوعه«.

)9( الْخَوفْ وَالْجُوعِ

فلــن يكــون غيــاب كامــل للأمــن »بحيــث يطبــق الخــوف«؛ ولا غيــاب 
ــم  ــا اعتدت ــى »م ــر عل ــن تأثي ــوع«؛ ولك ــق الج ــث يطب ــبع »بحي ــل للش كام

ــوع. ــوف والج ــعرون بالخ ــث تش ــه« بحي علي

نَ )10( وَنَقْصٍ مِّ

هنا، لا بد أن يكون »النقص في النعمة« لأنه ابتلاء.

واستخدام »من« أيضًا »النوع«، ولكن أيضًا »الكمية«.

)11( الأمََوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

الأموال: الممتلكات، المنقولة وغير المنقولة، النقد وغيره.

المــوت وأســبابه  نتيجــة  فــي الأنفــس يحصــل  النقــص  الأنفــس: 
متعــددة، كمــا يحصــل نتيجــة قلــة الــولادات أصــاً.

ا. الثمرات: المنتج من العمل، سواء كان زراعيًّا أو صناعيًّا أو فكريًّ

إذًا، ســيكون الابتــاء شــاملًًا - الأمــن والشــبع والممتلــكات والنــاس 
والإنتاج.
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ابرِِينَ رِ الصَّ )12( وَبَشِّ

ولكــن هنــاك »البشــارة« لمــن؟ للصابريــن، أي الذيــن يعضــون علــى 
ــون... ــوع، ولا يتزلزل ــاء المتن الآلام مــن ذلــك الابت

صِيبَةٌ )13( الَّذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُم مُّ

أولًًا: هــذا الاســتمرار بكلمــة »الذيــن« يســتفاد مــن كلمــة »الصابريــن« 
فــي آخــر الآيــة قبلهــا؛ مــا يعنــي أن »وبشــر الصابريــن« تقــوم بوظيفتيــن:

)أ( البشــارة لمــن صبــر فــي مواجهــة الخــوف والجوع ونقــص الأنفس 
والأمــوال والثمــرات أعلاه.

)ب( البشارة لمن صبر في الموقف التالي.

ثانيًا: هذا الموقف هو عند »الإصابة بالمصيبة«.

فهل إن »المصيبة« هنا مختصة بـ »مصيبة الموت« حصرًا؟

ظاهـــر الآيـــة لا يـــدل علـــى الحصـــر، وكلمـــة »مصيبـــة« علـــى وزن 
»مفعلـــة« مثـــل »مدرســـة« أي المـــكان أو الحالـــة التـــي ظهـــر فيهـــا »فعـــل 
الإصابـــة«؛ إذًا، وبلحـــاظ الروايـــات التـــي شـــملت بوصـــف »المصيبـــة« 
»مـــا يصيـــب الإنســـان ممـــا فيـــه معانـــاة أو ألـــم أو نقـــص علـــى أنواعـــه«، 

فـــإن »المصيبـــة« لا تختـــص بمصيبـــة المـــوت... ولكـــن...
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ـا إلَِيْهِ رَاجِعونَ« ا للِّهِ وَإنَِّ 14- ولكن »قَالُواْ إنَِّ

لا نســتخدمها فــي الغالــب إلا »عنــد مصيبــة المــوت«؛ والربــط ليــس 
غيــر منطقــي وذلــك لمــا فــي هــذا القــول:

نــزول المصيبــة وذلــك  اللــه تعالــى مــا نفعــل عنــد  أولًًا: يعلمنــا 
»قالــوا«. حينــذاك  الصابــرون  يفعلــه  مــا  بتوصيــف 

ــون«،  ــه راجع ــا إلي ــه« و»إن ــا لل ــا »إن ــة كله ــع للحقيق ــول جام ــا: ق ثانيً
فهــو الصــدق التــام، لأن نشــأتنا الأولــى مــن اللــه وأننــا مملوكــون للــه، ثــم 

ــا إليــه. معادن

ــة  ــة ممكن ــى حال ــي أدن ــب ف ــف الصع ــر الموق ــا، يحص ــا: وعنده ثالثً
عــن طريــق التذكيــر بالأصــل والمالكيــة وبالنتيجــة. وعليــه، فمــا لنــا نجــزع 
عنــد نــزول النازلــة وكأن مــا ذهــب نملــك منــه شــيئًا أو أننــا الــذي خلقنــاه أو 

أننــا الذيــن ســيعود إلينــا؟

إذًا، هــذا التذكيــر بالنشــأة ثــم بالمعــاد »يربــط المصيبــة بالمــوت الــذي 
ســيكون المعــاد بعــده«.

)15( أُولَـئكَِ

ــد، مــا يعطيهــم  »أولئــك« أقــوى مــن »هــؤلاء«، لأنهــا إشــارة مــن بعي
تفخيمًــا. فهــو نظيــر قولــه تعالــى ﴿أولئــك الذيــن هداهــم اللــه وأولئــك هــم 
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ــذا  ــس »ه ــه﴾))) ولي ــب في ــاب لا ري ــك الكت ــبه ﴿ذل ــاب﴾، ويش ــو الألب أول
ــاب«. الكت

هِمْ وَرَحْمَةٌ بِّ ن رَّ )16( عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّ

»الصلــوات« النازلــة »عليهــم« مــن »ربهــم« التــي يحيطهــم بهــا، ليــس 
ــم  ــم وينع ــزل يغذوه ــم ي ــذي ل ــم« ال ــل »ربه ــرب«، ب ــن »ال ــه«، ولك »الإل
عليهــم ويعينهــم علــى البلــوى ويلفتهــم إلــى الحقيقــة أنــه هــو المالــك وهــو 

المصــدر وإليــه المرجــع، ويلفتهــم إلــى فوائــد الصبــر.

وأمــا الـــ »رحمــة« فهــي أيضًــا مــن »الــرب« - عطفًــا علــى »الصلــوات« 
- وبالتالــي تبشــر باســتمرار المــدد منــه تعالــى فــي ذلــك الوقــت العصيــب.

هنا سؤالان:

ــى  ــة عل ــزال الرحم ــي »إن ــرب« ه ــن ال ــوات م ــى »الصل )الأول( معن
العبــد«، وهــي رحمــة يمكــن أن يكــون لهــا معــان عــدة ﴿هــو الــذي يصلــي 
عليكــم وملائكتــه ليخرجكــم مــن الظلمــات إلــى النــور﴾)))، فالصــاة هنــا 
ــور« -  ــى الن ــد مــن الظلمــات إل ــه ســبحانه هدفهــا »إخــراج العب رحمــة من

فمــا معنــى ذكــر الاثنتيــن »الصلــوات والرحمــة«؟

)الثاني( لماذا جاءت »صلوات« بالجمع بينما »رحمة« بالمفرد؟

قيــل »الصلــوات« مصــداق لـــ »الرحمــة« التــي هــي عامــة شــاملة فــي 

))) البقرة:2.
))) الأحزاب:43.
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ــذه  ــي ه ــن ف ــن، ولك ــي كل حي ــة ف ــي دائم ــا وه ــل بن ــز وج ــا ع ــة ربن علاق
الحالــة هنــاك إضافــة أو تقويــة وهــي »الصلــوات«، وبالتالــي فــكأن هنــاك 
ــا  ــي جوابً ــذا يعط ــة«؛ وه ــو الرحم ــاص وه ــوع الخ ــة والن ــة العام »الرحم
علــى الســؤال الثانــي أيضًــا لأن »المفهــوم يكــون مفــردًا« بينمــا »المصــداق 

ــا«. ــردًا أو جمعً ــون مف ــن أن يك يمك

وقيــل »الصلــوات« بمعنــى »المغفــرة«، وعندهــا تكــون »الرحمــة« 
ــرة. ــر المغف ــة غي ــى للرحم ــأي معن ب

وقيـــل »الصلـــوات« بمعنـــى »الثنـــاء« أي علـــى موقفهـــم، وقيـــل 
»الصلـــوات« هـــي أن »اللـــه يذكرهـــم فـــي المـــأ الأعلـــى«، وعندهـــا تكـــون 
ـــى  ـــاه إل ـــا ضممن ـــل إذا م ـــى جمي ـــذا المعن ـــا؛ وه ـــن معانيه ـــأي م ـــة ب الرحم
ــي  ــل عملـ ــة« دليـ ــد المصيبـ ــترجاع عنـ ــم« لأن »الاسـ ــي أذكركـ »واذكرونـ
ــا وعـــد ســـبحانه  ــه تعالـــى، أي الذكـــر«، وطالمـ ــة عنـ علـــى »عـــدم الغفلـ

بذكـــره العبـــد إذا ذكـــره فإنـــه يذكـــره هنـــا بالصلـــوات.

)17( وَأُولَـئكَِ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

لا شــك فــي أن الــذي يتصــرف علــى هــذا النحــو هــو مــن الذيــن لــم 
يضــل عــن الطريــق الوســطى، فهــو المهتــدي إلــى الحالــة الصحيحــة، 

ــور. ــق الأم ــى حقائ ــه إل ــى اهتدائ ــاء عل ــك بن وذل

واســتخدام »أولئــك« يشــير إلــى عظمــة هــذا الاهتــداء؛ لأنــه فــي ســاعة 
شــدة وليــس رخاء.
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الفصل التاسع: مفاهيم مهملة

�𞻁�

مفاهيم مهملة
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مفاهيم مهملة

المقصــود بـــ »مفاهيــم مهملــة« هــي المفاهيم التــي يغفلها المســلمون، 
إمــا بشــكل جزئــي أو بشــكل يــكاد يكــون تامًــا، - إلا الأقليــة منهــم بطبيعــة 

الحــال - أي:

ــث  ــل بحي ــوم المهم ــذا المفه ــى ه ــن إل ــاس ملتفتي ــون الن ــا أن يك إم
تجــده فــي حياتهــم، مــن قــول أو فعــل، ولكنــه بشــكل ضعيــف قياسًــا إلــى 
مــا ينبغــي، أو أن يكــون النــاس غافليــن عنــه بحيــث لا تــكاد تجــد لــه أثــرًا 

ــاره عليهــم. فــي حياتهــم - لا فــي تفعيلــه ولا فــي آث

الفصــل  فــي  التــي طرحتهــا  الثلاثــة  المفاهيــم  علــى  نعــرج  الآن، 
الســابق:

)1( الذكر           )2( الشكر             )3( الصبر

دون إعــادة المعنــى الممكــن، ولكــن مــن أجــل الاســتفادة مــن تدبــر 
الآيــات فــي معانيهــا فــي حياتنــا.

ــي  ــد ف ــا تمت ــة لأنه ــم مفصلي ــة مفاهي ــم الثلاث ــذه المفاهي ــا أن ه علمً
حياتنــا كلهــا، وذلــك لأن:
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الذكــر - عــدم الغفلــة عــن اللــه تعالــى، أي ذكــره فــي كل حــال، وكلمــا 
ــج  ــت نتائ ــا كان ــة كلم ــا اليومي ــن حياتن ــول م ــدد أط ــا بم ــر محيطً كان الذك
ــا  ــل، وكلم ــا - أق ــر فيه ــب الذك ــي يغي ــرى الت ــدد الأخ ــي الم ــة - وه الغفل

ــة أعظــم. كان الذكــر أشــد كانــت نتائجــه الإيجابي

الشــكر - لأن نعــم اللــه تعالــى لا تنقطــع لحظــة واحــدة فــإن الشــكر 
يجــب علــى الــدوام.

ــاس  ــده الن ــا يع ــاء، بم ــن الابت ــروب م ــن اله ــه لا يمك ــر - لأن الصب
ــل  ــإن تفعي ــي ف ــا، وبالتال ــه محبوبً ــا يعدون ــكاره أو م ــات وم ــا وصعوب رزاي

ــه. ــرب من ــر لا مه الصب

***

هَــا الَّذِيــنَ  ﴿فَاذْكُرُونـِـي أَذْكُرْكُــمْ وَاشْــكُرُواْ لِــي وَلاَ تَكْفُــرُونِ﴾، ﴿يَــا أَيُّ
كُــمْ  ابرِِيــنَ﴾)))، ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ ــاَةِ إنَِّ اللّــهَ مَــعَ الصَّ بْــرِ وَالصَّ آمَنُــواْ اسْــتَعِينُواْ باِلصَّ
ــرَاتِ  ــسِ وَالثَّمَ ــوَالِ وَالأنفُ ــنَ الأمََ ــصٍ مِّ ــوعِ وَنَقْ ــوفْ وَالْجُ ــنَ الْخَ ــيْءٍ مِّ بشَِ
ــهِ  ــا إلَِيْ ـ ــهِ وَإنَِّ ــا للِّ ــواْ إنَِّ ــةٌ قَالُ صِيبَ ابرِِيــنَ﴾، ﴿الَّذِيــنَ إذَِا أَصَابَتْهُــم مُّ ــرِ الصَّ وَبَشِّ

ــونَ﴾))). رَاجِع

)1( فَاذْكُرُونيِ أَذْكُرْكُمْ

قلــت: إن معنــى »ذكرنــا إيــاه« هنــا هــو الالتفــات إلــى وجــود اللــه فــي 

)))  البقرة:153-152.
))) البقرة:156-155.
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ــر  ــا أن »ذك ــده يعلمن ــذا تج ــبحانه. له ــه س ــة عن ــس الغفل ــو عك ــاة، فه الحي
اللــه« هــو أعظــم مــن كل شــيء، فيقــول: »ولذكــرُ اللــه أكبــر« أي »أكبــر مــن 
أي شــيء آخــر«. فقــد روي عــن الإمــام الصــادق A: »... وذكــر اللــه فــي 
كل موطــن، أمــا إنــي لا أقــول: ســبحان اللــه والحمــد للــه ولا إلــه إلا اللــه 
واللــه أكبــر، وإن كان هــذا مــن ذاك، ولكــن ذكــر اللــه فــي كل موطــن، إذا 
ــع« هــي  ــه«))) - أي أن »التســبيحات الأرب ــه أومعصيت هجمــت علــى طاعت
مــن أنــواع الذكــر، ولكــن الذكــر »الأكبــر« هــو عــدم الغفلــة فــي الحالتيــن: 

الطاعــة والمعصيــة.

أمــا »ذكــره إيانــا« فهــو الاســتجابة لانتباهتنــا لــه وعــدم غفلتنــا... لأنــه 
يــرد إلــى الذهــن ســؤال: هــل إنــه تعالــى لا يذكرنــا إلا إذا ذكرنــاه؟

ــن أن  ــل لا يمك ــدوام، ب ــى ال ــا عل ــو يذكرن ــل ه ــا لا؛ ب ــواب: قطعً الج
يغفــل عنــا فهــو ﴿لا تأخــذه ســنة ولا نــوم﴾))) مــن جانــب، و﴿مــا كان ربــك 

نســيًا﴾))) مــن جانــب آخــر.

فهــو يحوطنــا بنعمــه الظاهــرة والباطنــة وألطافــه الخفيــة فــي كل لحظــة 
مــن وجودنــا حتــى مــع الغفلــة، بــل والغفلــة التامــة مــن الكافريــن.

إذًا، هــي عنايــة إضافيــة، أو تشــديد العنايــة الموجــودة أصــاً، أو عنايــة 
محــددة متعلقــة بتوجهنــا المحــدد فــي ذلــك الحيــن. فقــد روي أن رســول 
اللــه J قــال: »... خيــر أعمالكــم عنــد مليككــم وأزكاهــا وأرفعهــا فــي 

))) بحار الأنوار ج90 ص154 رواية 17.
))) البقرة:255.

))) مريم:64.
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درجاتكــم وخيــر مــا طلعــت عليــه الشــمس ذكــر اللــه تعالــى، فإنــه تعالــى 
أخبــر عــن نفســه فقــال: أنــا جليــس مــن ذكرنــي، وقــال تعالــى: فاذكرونــي 
أذكركــم بنعمتــي، اذكرونــي بالطاعــة والعبــادة أذكركــم بالنعــم والإحســان 

والراحــة والرضــوان«))).

- إذًا، أن »نذكــره« يعنــي أن نلتفــت إلــى وجــوده بأشــد مــا نســتطيع، 
ــود - ﴿ألا  ــي المنش ــام الداخل ــك الس ــا ذل ــي إعطائن ــهم ف ــا سيس ــو م وه
بذكــر اللــه تطمئــن القلــوب﴾))) - بغــض النظــر عمــا ســيتحقق فيمــا بعــد 

ــا« كنتيجــة... مــن »ذكــره هــو لن

وكلمــا كان هــذا التفاعــل مســتغرقًا لأوقــات أطــول مــن حياتنــا، 
وبدرجــات أعمــق، كلمــا كانــت الثمــرة أعظــم، إلــى أن تصــل »أذكرونــي« 
إلــى حالــة »الانشــغال بالذكــر عــن الطلــب« عندهــا تكــون الاســتجابة 
ــادق A »إن  ــن الص ــب - فع ــو طل ــا ل ــاء مم ــي العط ــم ف ــم« أعظ »أذكرك
اللــه تبــارك وتعالــى يقــول: مــن شــغل بذكــري عــن مســألتي أعطيــه أفضــل 

ــألني«))). ــن س ــي م ــا أعط م

)2( وَاشْكُرُواْ ليِ

الشــكر مراتــب عديــدة ينبغــي أن نتعــرض إليهــا عنــد تدبــر آيــات 
ــا إلــى ضــرورة  الشــكر بشــكل مخصــص. ولكــن يكفــي إلفــات النظــر هن

))) رواه ابن فهد الحلي في عدة الداعي، ورواه ابن ماجة والترمذي وأحمد في مسنده.
))) الرعد: 28.

))) رواه البرقي في المحاسن.
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عــدم الوقــوع فــي حبائــل ضعــف النفــس فــي الوقــت الــذي يظــن الإنســان 
ــه يشــكر اللــه علــى نعمــه. أن

فــإن أدنــى درجــات الشــكر هــي قــول: »الحمــد للــه« أو »الشــكر 
للــه« أو مثيلاتهمــا، شــريطة أن يكــون قاصــدًا فعــاً مــا يقــول؛ لأنــه -ومــن 
المؤســف- أن الكثيــر مــن النــاس تســأله »كيف الحــال؟« فيجيبــك »الحمد 
للــه« وربمــا قالهــا باكتئــاب، فــإذا مــا ثنيــت الســؤال »وكيــف الحــال بعــد؟« 
هنــا تنطلــق الشــكوى وبشــكل لا يمكــن أن يكــون هــذا الإنســان يشــكر اللــه 

حقًــا.

ــه  ــي داخل ــاكر ف ــد الش ــعر العب ــي: أن يش ــكر ه ــن الش ــى م ــة أعل درج
ــا. ــرح والرض ــن الف ــيء م ــه بش ــعر مع ــكل يش ــة بش بالنعم

التــي يشــكر  ا: أن يتحــدث الإنســان بالنعمــة  وبدرجــة أكثــر علــوًّ
ــه ﴿وأمــا بنعمــة ربــك فحــدث﴾))) - دون تلــك  عليهــا بشــكل ينطبــق علي
المخــاوف والوســاوس مــن الحســد ومــا إلــى ذلــك -، عندهــا كأنــه يشــيع 

ــه فــي نفســه. ــاه الل ــة الشــكر ويرســخ رضــاه بمــا آت ثقاف

النعمــة  مــن  الإنســان  يعطــي  أن  ا:  وســموًّ ا  علــوًّ أكثــر  وبدرجــة 
المشــكورة إلــى الآخريــن، عندهــا يدخــل فــي »الشــكر العملــي«، فلســان 
ــه  ــت تحب ــكل أن ــك بش ــكر ل ــد أن أش ــي وأري ــت عل ــا رب، أنعم ــه: ي حال
وهــو أن يشــاركني غيــري هــذه النعمــة لأنــك تحــب المحســنين، أو لأنــي 

ــاس«. ــع الن ــن نف ــاس م ــر الن ــول »خي ــك J يق ــمعت نبي س

))) الضحى: 11.
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ثــم يتصاعــد إلــى درجــة هــي: إعطــاء كل مــا زاد عــن حاجتــه مــن تلــك 
ــكورة. النعمة المش

ويتصاعــد فيصــل إلــى درجــة: الإيثــار، بحيــث يعطــي الآخريــن »ولــو 
كان بهــم خصاصــة«، كــي يدخــل فــي عــداد ﴿ومــن يــوق شــح نفســه 

ــون﴾))). ــم المفلح ــك ه فأولئ

)3( وَلاَ تَكْفُرُونِ

إذا كفرت النعمة، إما:

- بعــدم شــكرها: مجــرد الشــكر اللفظــي الحقيقــي، أو بحــالات 
الشــكر الأعلــى، فإنــك كمــن »يغطــي« هــذا العطــاء لأنــه ســتره بغفلتــه أو 

ــه«؛ أو: ــر ب ــو »يكف ــه، أي ه ــي علي ــكر الحقيق ــه الش بإهمال

ــد،  ــن مــن حســد أو مكــر أو كي ــا مــن الآخري - بعــدم إظهارهــا، خوفً
ــا. ــران« به ــة« أي »كف ــو »تغطي فه

هــذا »الكفــران« أثــره الســلبي يقــع علينــا، لأنــه تعالــى، وكمــا وصفــه 
ســليمان A »فمــن شــكر فإنمــا يشــكر لنفســه، ومــن كفــر فــإن ربــي غنــي 
كريــم«؛ واللطيــف أنــه A يعتبــر مــا آتــاه اللــه مــن النعــم العظيمــة »ابتــاء« 

فتــراه يقــول قبلهــا: ﴿هــذا مــن فضــل ربــي ليبلونــي أأشــكر أم أكفــر﴾))).

فكمــا أن عائــدة الشــكر للشــاكر فــإن نتيجــة الكفــران عليــه لأنــه 

))) الحشر: 9.
))) النمل:40.
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أذكركــم«. »فاذكرونــي  مــن  ســيخرج 

لَاةِ بْرِ وَالصَّ )4( اسْتَعِينُواْ باِلصَّ

النــاس جميعًــا، ولكــن هنــاك  »الصبــر« معــروف عنــد  - مفهــوم 
ا مــن »الصبــر«، حتــى أن بعضهــا لا يصــدق عليــه  درجــات كثيــرة جــدًّ
ــه  ــه مــن الصابريــن، بــل ربمــا يصــدق علي ــه يظــن أن ــر« بينمــا صاحب »الصب
ــه  ــث أن صاحب ــي« بحي ــر الحقيق ــي »الصب ــد ف ــا يتصاع ــزع«؛ وبعضه »الج
ينــدرج تحــت عنــوان »الإيمــان نصفــان: نصــف صبــر ونصــف شــكر« - مــا 

ــر. ــكر والصب ــاه: الش ــن أع ــن المفهومي ــا بي ــط لن يرب

ــد المســلمين« لأن القــرآن  ــا »الصــاة عن - وأمــا »الصــاة«، فهــي هن
جعــل لـــ »الصــاة بمعناهــا العــام وهــو الدعــاء« معنــى خاصًــا وهو الشــعيرة 
»نصلــي«  يقولــون  مثــاً  المســيحيين  نجــد  لــذا،  المعروفــة«؛  العباديــة 

ــو«. ــون »ندع ويعن

- ولا شــك فــي أن »الاســتعانة بالأمريــن - الصبــر والصــاة« تكــون 
فــي مــوارد الابتــاء التــي »تعــد مــن الصعوبــات«... ولكــن...

ــل  ــدأ بتفعي ــه يب ــه فإن ــه ووعي ــي فهم ــد ف ــد العب ــا تصاع ــن إذا م - ولك
»الصبــر والصــاة« فــي مــوارد الابتــاء التــي »تعــد مــن العطايــا«... فهــذا 
يــرى أن »الابتــاء الصعــب إنمــا هــو نعمــة«، وذلــك لأنــه )أ( يعنــي أن اللــه 
ــا«))) و»إذا أحــب اللــه عبــدًا  يحبــه »إن اللــه إذا أحــب عبــدًا غتّــه بالبــاء غتًّ

))) الكافي ج2 ص253 رواية 6.
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ابتــاه بعظيــم البــاء«)))  وهــو بحــث آخــر )ب( يخــرج أقــوى مــا عنــده مــن 
قــدرات فــي مواجهــة التحديــات وهــو بحــث آخــر أيضًــا.

- هنا أسأل: ما الذي يربحه الجازع قليل الصبر؟

لا شــيء مطلقًــا، لأن الجــزع ليــس إلا حالــة انفعاليــة، ســواء بقيــت فــي 
ــم يحقــق  ــة، بعدهــا يهــدأ ول الداخــل أو خرجــت علــى شــكل أفعــال بدني

شــيئًا.

ولكن: ما الذي يخسره الجازع؟

إنــه يخســر الكثيــر، فهــو يبتعــد عــن اللــه تعالــى؛ وهــو يكشــف ضعفــه 
ــل  ــو يفع ــان - وه ــاول الإنس ــي أن يح ــف ينبغ ــاط الضع ــاس، ونق ــام الن أم
عــادة - عــدم كشــفها، وهــو محمــود عمــاً بالشــعر المنســوب لأميــر 

:A المؤمنيــن 

لًًا      نَبا بكَ دهرٌ أو جفاكَ خليلُ ولا تُرِيَنَّ الناسَ إلّّا تجَمُّ

أي لا تريهــم إلا نقــاط القــوة تحســبًا لأيــام صعبــة أو لانقــاب الخليــل 
الــذي يعــرف نقــاط ضعفك عــدوًا.

ــى  ــا يوف ــى ﴿إنم ــه تعال ــى قول ــب أن ينس ــا يج ــان ف ــي الإنس ــا نس وم
الصابــرون أجرهــم بغيــر حســاب﴾))) - فهــل هنــاك نعمــة أكبــر مــن هــذه؟

))) نفس المصدر رواية 8.
))) الزمر:10.
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ابرِِينَ )5( إنَِّ اللّهَ مَعَ الصَّ

وحتــى يكــون موعــد الأجــر بغيــر حســاب، فــإن الصابــر يتمتــع بـ»معية 
اللــه« وهــي لا تقــارن بــأي راحــة مؤقتــة ربمــا يشــعر بهــا الجــازع.

ملاحظــة: النــاس يختلفــون فــي قدراتهــم علــى الاحتمــال »لا يكلــف 
اللــه نفسًــا إلا مــا آتاهــا«))) ، ولكــن كلمــا أســرع الصبــر إلــى الإنســان كلمــا 
ــد  ــر عن ــي J »الصب ــه النب ــا وصف ــو م ــا ه ــن تمامً ــن، والأحس كان أحس

الصدمــة الأولــى«))).

ملاحظــة مهمــة: لا شــك فــي أن الصبــر مــع المعانــاة وبالشــكل الــذي 
تناولنــاه يأتــي بالثــواب الجزيــل، ولكــن لــو اســتطاع الإنســان أن يتعامــل مع 
المعانــاة بشــكل يحيّــد آثارهــا الســلبية عليــه بحيــث لا يكــون الصبــر عبــارة 
ــى تنتــج العقــد النفســية والمشــاكل  ــاة فــي الداخــل حت عــن ضغــط للمعان
ــدة  ــار بعي ــن آث ــص م ــره والتخل ــر وأج ــن: الصب ــوز بالأمري ــه يف ــة فإن البدني

المــدى محتملــة.

وهذا يقود إلى الوسائل العملية خارج بحثنا.

ابرِِينَ رِ الصَّ )6( وَبَشِّ

هــذه »البشــارة« للصابريــن عامــة فــي كل مــورد صبــر... كمــا أنهــا فــي 
الربــط مــع مــا بعدهــا...

))) البقرة:286.
))) سنن أبي داود رواية 3124.
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ـا إلَِيْهِ رَاجِعونَ ا للِّهِ وَإنَِّ )7( قَالُواْ إنَِّ

ولكــن: كــم مــن النــاس مــن يقــول »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«؟ ومــن 
ينجــح معــه هــذا القــول فــي تحمــل النازلة؟

مؤكــد أننــا نــرى بعــض النــاس »يظهــرون جزعًــا شــديدًا« مــا يجعلهــم 
علــى الضــد مــن هــذه الحالــة التــي تثنــي عليهــا الآيــات؟

ولا أعنــي هنــا الذيــن يظهــرون الجــزع كمــا هــو دون مواربــة؛ ولكــن 
أعنــي الذيــن »يقولــون« كلمــة »الاســترجاع - إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون« 

ولكنهــم فــي ذات الوقــت »لا يستشــعرونها فــي داخلهــم«...

أي: كلمــة »قالــوا« لا تعنــي »القــول المجرد« وحســب، ولكنها تشــمل 
»الشــعور الحقيقــي« بحقيقــة الكلمــات فــي »إنــا لله وإنــا إليــه راجعون«.

وهذه درجات كما هي حالة »الصبر« التي ذكرتها أولًًا.

فــإن أيــة كلمــة »تقــال فقــط« ربمــا تســقط الفــرض، ولكنهــا لــن تحقــق 
المــراد منهــا. وإلا فعندمــا يقــول النبــي J: »قولــوا: لا إلــه إلا اللــه، 
ــه لا يمكــن أن يعنــي مجــرد القــول، ولكــن يعنــي: القصــد  تفلحــوا«))) فإن

ــا. ــتمرار عليه ــول، والاس ــا، والق ــعور به ــة، والش ــي الداخل/الني ف

))) الطبراني ج1 ص61 رواية 4582، وغيره.
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الفصل العاشر: كلمة »قُلْ«
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كلمة »قُلْ«

السبب في  الاهتمام بهذه الكلمة »قُـلْ« هو الآتي:

إن القـــرآن كلـــه مـــن إنشـــاء اللـــه تعالـــى، وعليـــه فإنـــه مـــن تحصيـــل 
الحاصـــل أن الوحـــي عندمـــا نـــزل فهـــو يقـــول لـــه J: »قـــل: كـــذا 
ــدرة  ــات مصـ ــل أو الآيـ ــارات أو الجمـ ــي العبـ ــرى تأتـ ــاذا تـ ــذا«، فلمـ وكـ
بكلمـــة »قـُـــل«؟ هـــذا مـــا ســـأحاول إلفـــات النظـــر إليـــه كـــي ننتبـــه أكثـــر 

ــا نقـــرأ القـــرآن. عندمـ

وردت هــذه الكلمــة مئــات المــرات )قيــل: 332 مــرة ولكنــي لــم 
أتحقــق مــن هــذا/ وقيــل: إن كلمــة »قالــوا« تكــررت بالضبــط بنفــس 
العــدد!(، وســآتي اليــوم بعشــرين آيــة ربمــا تســتوعب الأهــداف المتنوعــة 

ــم. ــرآن الكري ــي الق ــة ف ــذه الكلم ــتخدام ه لاس

إلــى مــا أفهمــه مــن دلالــة  الســريعة  الــكلام بالإشــارة  وســيكون 
ــه فــي  ــات فيهــا ممــا أشــرت إلي ــع هــذه الآي اســتخدامها، وذلــك لأن جمي

ــرت. ــي م ــر الت ــام التدب أقس

***
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بعض أمثلة »قُل« في القرآن المجيد

خَذْتُــمْ عِنــدَ اللّــهِ  عْــدُودَةً قُــلْ أَتَّ امًــا مَّ ــنَا النَّــارُ إلَِّاَّ أَيَّ 1- ﴿وَقَالُــواْ لَــن تَمَسَّ
عَهْــدًا فَلَــن يُخْلـِـفَ اللّــهُ عَهْــدَهُ أَمْ تَقُولُــونَ عَلَــى اللّــهِ مَــا لاَ تَعْلَمُــونَ﴾))).

 䙋 في المحاججة

لــو لــم يصــدر الــكلام بـــ »قــُـل«: يمكــن أن يجيبــوه »نعــم اتخذنــا عنــد 
ــل«: الــذي يمكــن الادعــاء عليــه - وهــو اللــه  اللــه عهــدًا«؛ ولكــن مــع »قـُ

تعالــى - لأنــه هــو الــذي ينفــي ذلــك.

ــكَ  ــارَى تلِْ ــودًا أَوْ نَصَ ــن كَانَ هُ ــةَ إلَِّاَّ مَ ــلَ الْجَنَّ ــن يَدْخُ ــواْ لَ 2- ﴿وَقَالُ
ــنَ﴾))). ــمْ صَادِقِي ــمْ إنِ كُنتُ ــواْ بُرْهَانَكُ ــلْ هَاتُ ــمْ قُ أَمَانيُِّهُ

 䙋في مبادئ المحاججة

لأنهــم »قالــوا«، والقــول لــك أو وصــل إليــك: إذًا أجبهــم بالمبــدأ 
الأســاس فــي المحاججــة، وهــو طلــب البرهــان.

مــع »قـُــل«: اللــه يأمــره بطلــب البرهــان منهــم لأن دعواهــم بحصريــة 
الجنــة عليهــم لا يعلــم بحقيقتهــا إلا مالــك الجنــة والنــار وهــو اللــه تعالــى.

ثــم يعلمنــا: المبــدأ الأســاس فــي المحاججــة، وهــو »طلــب البرهان«، 

))) البقرة:80.
))) البقرة:111.
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فــا نقبــل شــيئًا دون برهــان، كمــا لا نرفــض شــيئًا دون برهــان.

ــعُ  ــرٌ وَمَنَافِ ــمٌ كَبيِ ــا إثِْ ــلْ فيِهِمَ ــرِ قُ ــرِ وَالْمَيْسِ ــنِ الْخَمْ ــأَلُونَكَ عَ 3- ﴿يَسْ
ــوَ  ــلِ الْعَفْ ــونَ قُ ــاذَا يُنفِقُ ــأَلُونَكَ مَ ــا وَيَسْ فْعِهِمَ ــن نَّ ــرُ مِ ــآ أَكْبَ ــاسِ وَإثِْمُهُمَ للِنَّ

ــرُون﴾))). ــمْ تَتَفَكَّ كُ ــاتِ لَعَلَّ ــمُ الآيَ ــهُ لَكُ ــنُ اللّ ــكَ يُبيِّ كَذَلِ

 䙋.لأنهم »سألوك«: إذًا أجبهم

مــع »قــُـل«: الجــواب مــن عنــدي أنــا العالــم بحقيقــة الخمــر والميســر. 
وأمــا النصيحــة بــأن ينفقــوا »العفــو« أي جميــع مــا يزيــد عــن الحاجــة )وهي 
نصيحــة فحســب، فلــم يقــل »أنفقــوا العفــو«، لأن هــذا هــو المتوقــع قبولــه 
مــن النــاس( فلــو صــدر منــه J فلربمــا اعتبــر مبالغــة عــن أي حــد ممكــن 

مــن أي إنســان.

هُــمَّ مَالـِـكَ الْمُلْــكِ تُؤْتـِـي الْمُلْــكَ مَــن تَشَــاء وَتَنــزِعُ الْمُلْــكَ   4- ﴿قُــلِ اللَّ
ــىَ كُلِّ  ــكَ عَلَ ــرُ إنَِّ ــدِكَ الْخَيْ ــذِلُّ مَــن تَشَــاء بيَِ ــن تَشَــاء وَتُعِــزُّ مَــن تَشَــاء وَتُ مِمَّ

شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾))).

 䙋تعليم الدعاء المشتمل على معارف أساسية

الخطـب  فـي  بعـد  فيمـا  الأساسـية  الإلهيـة  المعـارف  تعليـم  وجدنـا 
والكلمـات والأدعيـة التـي وصلتنـا، ولكـن فـي زمـان النزول كان هـو زمان 
التأسـيس لهـذا، والقـرآن هو الذي يقـوم بالمهمة، فيحـدد المالكية المطلقة 
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وجدنـا  والتـي  السـلطة،  وفـي  والقابليـات  والأنفـس  الأمـوال  فـي   - للـه 
تطبيقاتهـا »تؤتـي الملـك« »تنـزع الملـك« بشـكل مسـتفيض عبـر التاريـخ.

مــع »قــُـل«: يعلمنــا أن نقــول هــذا علــى نحــو الدعــاء، أي التوجــه إلــى 
اللــه تعالــى بهــذه الحقائــق، طبعًــا مــن أجــل إعــان الاعتــراف بهــا، ومــن 

أجــل ترســيخها الدائــم فــي أنفســنا.

5- ﴿قُــلْ إنِ تُخْفُــو اْ مَــا فـِـي صُدُورِكُــمْ أَوْ تُبْــدُوهُ يَعْلَمْــهُ اللّــهُ وَيَعْلَــمُ مَــا 
ــمَاوَاتِ وَمَــا فـِـي الأرْضِ وَاللّــهُ عَلَى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾))). فـِـي السَّ

 䙋مبادئ إيمانية أساسية، والتفاعلات مع الخارج

بــدون التصديــر بـــ »قـُــل«: يبقــى دعــوة مــن النبــي J، أو يمكــن أن 
تفهــم هكــذا لمــن يريــد التخفــف مــن مراقبــة اللــه تعالــى؛ مــع أن المؤمنيــن 

يوقنــون بهــذا.

ــه فـــي  ــا نبقيـ ــر ومـ ــا نظهـ ــه بمـ ــا إلـــى معرفتـ ــه ينبهنـ مـــع »قـُـــل«: اللـ
ــان أو  ــف الإيمـ ــي -أي ضعـ ــب الإيمانـ ــي الجانـ ــواء كان فـ ــل، سـ الداخـ
ـــد- أو فـــي جانـــب التفاعـــات مـــن  ـــزل فـــي بعـــض العقائ انعدامـــه، أو التزل
النـــاس مـــن حقـــد وحســـد وبغـــض وســـوء ظـــن، أو عكســـها مـــن المشـــاعر 
ـــاء  ـــة؛ فج ـــكال مختلف ـــر بأش ـــرد فيؤث ـــن الف ـــق م ـــا ينطل ـــا مم ـــة، وكله الجميل
ـــذه  ـــن ه ـــف م ـــص أو التخف ـــى التخل ـــرد عل ـــاعدة الف ـــل مس ـــن أج ـــه م التنبي

الأفـــكار والمشـــاعر.
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ــمْ  ــرْ لَكُ ــهُ وَيَغْفِ ــمُ اللّ ــي يُحْببِْكُ بعُِونِ ــهَ فَاتَّ ــونَ اللّ ــمْ تُحِبُّ ــلْ إنِ كُنتُ 6- ﴿قُ
حِيــمٌ﴾))). ــورٌ رَّ ــهُ غَفُ ــمْ وَاللّ ذُنُوبَكُ

 䙋مبدأ أساسي، ونتيجة

بــدون التصديــر بـــ »قــُـل«: ربمــا ســيقول البعــض مــن ضعــاف الإيمــان 
إنــه J يريــد تحقيــق اتباعهــم لــه بــأي وســيلة ومنهــا ربطهــا بمــا هــو أعظم 

منهــا وهــو محبــة اللــه تعالــى.

ــل«: يؤكــد أن اللــه تعالــى - هــدف المحبــة المفترضــة - هــو  مــع »قـُ
ــه شــرطًا لهــا؛ هــذا أولًًا. ــل يجعل ــذي يربطهــا باتباعــه J، ب ال

وثانيًــا، النتيجــة المتحققــة مــن هــذا هــي الغايــة العظمــى لأي مؤمــن، 
وهــي محبــة اللــه لــه وغفرانــه.

سُــولَ فــإنِ تَوَلَّــوْاْ فَــإنَِّ اللّــهَ لاَ يُحِــبُّ   7- ﴿قُــلْ أَطيِعُــواْ اللّــهَ وَالرَّ
الْكَافرِِيــنَ﴾))).

 䙋والرفض يعني الكفر ،J فرض طاعته

ــم  ــد منه ــه J يري ــاه - فإن ــابه لأع ــل«: مش ــر بـــ »قـُ ــدون التصدي ب
طاعتــه، خصوصًــا مــع الاســتقلال النســبي فــي هــذه الآيــة لأنــه J ذكــر 
بلفظــة »الرســول« وليــس »رســوله«، وعليــه ســتكون فــي الأمــور الأخــرى 
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ــذا  ــرى ه ــرة أخ ــان؛ م ــمل البي ــن ستش ــط، ولك ــرآن فق ــص الق ــاغ ن ــر ب غي
ــا  لضعــاف الإيمــان، لأن المؤمــن يعتبــر طاعــة الرســول J أمــرًا مفروغً

منــه.

ومــع »قــُـل«: يؤكــد أن اللــه تعالــى هــو الــذي عطــف طاعتــه J علــى 
طاعتــه ســبحانه؛ هــذا أولًًا.

وثانيًا، نتيجة عدم تفعيل الطاعتين »فإن تولوا« هو وصمهم بالكفر.

ــوْاْ  ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ ــا جَــاءكَ مِ ــدِ مَ ــن بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَآجَّ  8- ﴿فَمَ
ــلْ  ــمَّ نَبْتَهِ ــكُمْ ثُ ــناَ وأَنفُسَ ــاءكُمْ وَأَنفُسَ ــاءنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ ــا وَأَبْنَاءكُ ــدْعُ أَبْنَاءنَ نَ

ــنَ﴾))). ــى الْكَاذِبيِ ــهِ عَلَ ــةُ اللّ ــل لَّعْنَ فَنَجْعَ

 䙋من الله D الفصل في النزاع، وتحديد أهل البيت

بــدون التصديــر بـــ »قــُـل«: ســيقولون: إنــه دعا إلــى طريقــة المباهلة في 
حســم النــزاع كطريقــة يفضلهــا هــو أو مــن إنشــائه هــو؛ كمــا ســيقولون: إنــه 
إنمــا أتــى بعلــي وفاطمــة والحســنين D لأنهــم أهــل بيتــه J، أي علــى 
ــة »أنفســنا«  ــان بعلــي A بصف نحــو العصبيــة العائليــة )خصوصًــا الإتي
ــاس:  ــول للن ــا تق ــا لأنه ــي A مطلقً ــة لعل ــم فضيل ــي- أعظ ــي -برأي وه
»إنكــم إذا أردتمونــي ولــم تجدونــي فــإن الرجــل الــذي وصــل إلــى أعلــى 
ــه  ــه ورســوله J وطاعت ــه لل ــه شــخص فــي محبت مــا يمكــن أن يصــل إلي
واتباعــه وتلبســه بالإســام كلــه هــو علــي بــن أبــي طالــب، والمنافســة 
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ــى  ــح عل ــر مري ــيرًا أو غي ــر عس ــل الأم ــن تجع ــن الآخري ــر م ــة كبش الطبيعي
ــة علــى  ــزال اللعن ــة إن ــي المباهل ــرح ف ــذي يقت الأقــل(؛ ومثلهمــا الدعــاء ال

ــن. الكاذبي

ومع »قـُل«: يؤكد أن الله تعالى هو الذي أمر بذلك كله.

ــهِ  ــابِ كُلِّ ــونَ باِلْكتَِ ــمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُــمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُــمْ وَتُؤْمِنُ  9- ﴿هَاأَنتُ
ــلْ  ــظِ قُ ــنَ الْغَيْ ــلَ مِ ــمُ الأنََامِ ــواْ عَلَيْكُ ــوْاْ عَضُّ ــا وَإذَِا خَلَ ــواْ آمَنَّ ــمْ قَالُ وَإذَِا لَقُوكُ

ــدُور﴾))). ــذَاتِ الصُّ ــمٌ بِ ــهَ عَليِ ــمْ إنَِّ اللّ ــواْ بغَِيْظكُِ مُوتُ

 䙋تعليم التقريع اللفظي بعد كشف المكنون

ــة  ــم بكلم ــل فيقرعه ــي J ينفع ــل«: كأن النب ــر بـــ »قـُ ــدون التصدي ب
»موتــوا بغيظكــم«.

ــأن يقــول هــذا لهــم،  ــذي أمــره J ب ــى هــو ال ــه تعال ــل«: الل مــع »قـُ
بعــد أن كشــف عــن حقيقــة مــا هــم فيــه مــن الحقــد الشــديد علــى المؤمنيــن 
ــاب  ــون بالكت ــه »وتؤمن ــاب لقول ــل الكت ــن أه ــم م ــدو أنه ــدون يب )والحاق
ــاء الإســام لقولــه »وإذا  كلــه«، ولكــن يمكــن أن يشــمل غيرهــم مــن أدعي

ــوا يقولــون ذلــك(. ــم يكون ــا« لأن اليهــود ل ــوا آمن لقوكــم قال

 10- ﴿يَسْــتَفْتُونَكَ قُــلِ اللّــهُ يُفْتيِكُــمْ فـِـي الْكَلَالَــةِ إنِِ امْــرُؤٌ هَلَــكَ لَيْــسَ 
ــمْ يَكُــن لَّهَــا وَلَــدٌ  ــهُ أُخْــتٌ فَلَهَــا نصِْــفُ مَــا تَــرَكَ وَهُــوَ يَرِثُهَــآ إنِ لَّ ــهُ وَلَــدٌ وَلَ لَ
جَــالًًا وَنسَِــاء  ــواْ إخِْــوَةً رِّ ــرَكَ وَإنِ كَانُ ــا تَ ــانِ مِمَّ ــنِ فَلَهُمَــا الثُّلُثَ ــا اثْنَتَيْ فَــإنِ كَانَتَ
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ــيْءٍ  ــكُلِّ شَ ــهُ بِ ــواْ وَاللّ ــمْ أَن تَضِلُّ ــهُ لَكُ ــنُ اللّ ــنِ يُبَيِّ ــظِّ الأنُثَيَيْ ــلُ حَ ــرِ مِثْ كَ فَللِذَّ
ــمٌ﴾))). عَليِ

 䙋الفتوى بعد السؤال، وحساسية قضايا المال

لأنهم »طلبوا منك الفتوى«: إذًا أجبهم بالفتوى.

مــع »قـُــل«: الفتــوى مــن عنــدي أنــا المشــرع الوحيــد فــا يجــوز لــك 
ولا لغيــرك التشــريع. وبمــا أن القضايــا الماليــة تنتــج الخلافــات لأن النــاس 
ــا جمًــا﴾))) فإنــه  علــى مــا وصفهــم اللــه العالــم بهــم ﴿وتحبــون المــال حبً
ســبحانه، بينمــا تــرك الصــاة ليبينهــا النبــي J فإنه فصــل أحــكام الميراث 

تفصيــاً كامــاً فــي القــرآن.

  11- ﴿قُــل لَّئِــنِ اجْتَمَعَــتِ الِإنــسُ وَالْجِــنُّ عَلَــى أَن يَأْتُــواْ بمِِثْــلِ هَـــذَا 
ــهِ وَلَــوْ كَانَ بَعْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ ظَهِيــرًا﴾))). الْقُــرْآنِ لاَ يَأْتُــونَ بمِِثْلِ

 䙋تحدي مقارعة القرآن يأتي ممن أنزله سبحانه

بــدون التصديــر بـــ »قــُـل«: يبقــى وكأنــه ادعاء مــن الرســول J وليس 
ــع أن  ــتطيع القط ــه J لا يس ــن رده بأن ــبحانه، فيمك ــه س ــزل نفس ــن المن م
مقارعــة القــرآن مســتحيلة أبــد الدهــر لأنــه لا يملــك العلــم المطلــق بهــذا.

ــل«: اللــه تعالــى يجمــع الأمريــن، هــو المنــزل للقــرآن فيعلــم  مــع »قـُ
))) النساء:176.
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ــق بمــا  ــم المطل ــده العل ــة المتجــددة وفــي نفــس الوقــت عن أســراره الدفين
ــي  ــانية ف ــدرات الإنس ــور الق ــن تط ــان م ــر الزم ــى آخ ــه حت ــن حصول يمك
العلــوم واللغــة والصياغــات ومــع ذلــك يجــزم بأنهــم لــن يســتطيعوا مقارعة 

القــرآن.

ــهِ  ــا عَلَيْ مَ ــوا فَإنَِّ ــإنِ تَوَلَّ ــولَ فَ سُ ــوا الرَّ ــهَ وَأَطيِعُ ــوا اللَّ ــلْ أَطيِعُ  12- ﴿قُ
سُــولِ إلَِّاَّ  ــا عَلَــى الرَّ ــدُوا وَمَ ــمْ وَإنِ تُطيِعُــوهُ تَهْتَ لْتُ ــا حُمِّ ــلَ وَعَلَيْكُــم مَّ ــا حُمِّ مَ

ــنُ﴾))). ــاَغُ الْمُبيِ الْبَ

 䙋من الله J فرض طاعته

ــه  ــه J خــارج نــص القــرآن، ولا إكــراه، والهــدى فــي طاعت  وطاعت
وبــدون التصديــر بـــ »قــُـل«: كأن النبــي J يريــد جذبهــم إلــى طاعتــه، بــل 
وحتــى إعفــاء نفســه مــن أي مســؤولية فــي حالــة رفضهم/توليهــم وأنــه إنمــا 

عليــه البــاغ المبيــن.

ــه J دون  ــر بطاعت ــدة تأم ــات عدي ــاك آي ــح أن هن ــل«: صحي مــع »قـُ
التصديــر بـــ »قــل«، لكــن هــذه الآيــة تســتخدم »قــل«، ربمــا كونها ليــس فقط 
تأمــر بطاعتــه والتــي فيهــا اســتقلال نســبي كونهــا تصفــه بكلمــة »الرســول« 
وليــس »رســوله« التــي تنســبه للــه تعالــى مــا يشــير إلــى نــص القــرآن 
فحســب- ولكــن أيضًــا كــي تقــول لهــم: إنــه فــي حالــة توليهــم عــن طاعــة 
ــرة  ــه مباش ــم تنب ــم؛ ث ــم ه ــع عليه ــؤولية تق ــإن المس ــول J ف ــه والرس الل

))) النور: 54.
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ــاوي  ــي تس ــة يعن ــم الحري ــدو أن إعطاءه ــي أن تب ــألة لا ينبغ ــى أن المس إل
ــى  ــؤدي إل ــة ت ــة الطاع ــي- لأن حال ــة التول ــة وحال ــة الطاع ــن -حال الحالتي
الهدايــة؛ ثــم تثبــت مــا قلنــاه مــن أن وصفــه بكلمــة »الرســول« تعنــي أكثــر 
مــن نــص القــرآن عندمــا تقــول: إن مهمتــه هــي »البــاغ المبيــن« فهــو ليــس 

ــن النــص. ــذي يبي ــن« أي ال ــاغ« أي النــص، ولكــن »المبي فقــط »الب

ــهُ خَيْــرٌ  ــهِ وَسَــاَمٌ عَلَــى عِبَــادِهِ الَّذِيــنَ اصْطَفَــى اللَّ 13- ﴿قُــلِ الْحَمْــدُ للَِّ
ــا يُشْــرِكُونَ﴾))). أَمَّ

 䙋تعليم السلام على المصطفين

بـــدون التصديـــر بــــ »قـُـــل«: لأن »الســـام« هنـــا يشـــمل أول مـــن يشـــمل 
النبـــي J المخاطـــب بالآيـــة المباركـــة فإنـــه ســـيقال أنـــه ينشـــئ ذلـــك 
 ،D لنفســـه؛ أيضًـــا لأن الســـام سيشـــمل إخوانـــه الأنبيـــاء والمرســـلين
ثـــم سيشـــمل أهـــل بيتـــه D بالخصـــوص )المطهريـــن بنـــص الكتـــاب، 
ـــه  ـــاه الل ـــي اصطف ـــر يعن ـــا لأن التطهي ـــن قطعً ـــاد المصطفي والمطهـــر مـــن العب
ـــده  ـــى تحيي ـــاج إل ـــر يحت ـــة(، فالأم ـــل مهم ـــن أج ـــه م ـــاه الل ـــر واصطف بالتطهي

.J

ــل«: اللــه تعالــى هــو الــذي يقــوم بذلــك؛ فهــو يعلمنــا بشــكل  مــع »قـُ
اللــه وملائكتــه  ﴿إن   J النبــي  مشــابه لآيــة الصــاة والتســليم علــى 
يصلــون علــى النبــي، يــا أيهــا الذيــن آمنــوا صلــوا عليــه وســلموا تســليمًا﴾))) 

))) النمل: 59.
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ــوا﴾))). ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــداء ﴿ي ــا بالن ــي صدره والت

ينبغي الالتفات هنا إلى أمور:

)1( يبــدأ التعليــم بالحمــد »الحمــد للــه« مطلقًــا، إضافــة إلــى إلفــات 
النظــر إلــى النعمــة.

ــي أن هــذه النعمــة  ــن مــا يعن ــم يضيــف الســام علــى المصطفي )2( ث
ــار. ــن الأخي ــق بهــؤلاء المصطفي ــى الخل ــا تشــمل النعمــة عل قطعً

)3( أن الاصطفــاء لا يخــرج هــؤلاء المصطفيــن مــن صفــة »العبوديــة« 
فمهمــا بلغــوا فهــم عبيــد للــه.

ــة  ــتجيب للآي ــذي ستس ــت ال ــون - أن ــي أن تك ــام« يعن )4( أن »الس
فتحمــد اللــه وتســلم علــى العبــاد المصطفيــن - فــي حالــة ســام مــع هــؤلاء 
المصطفيــن، والســام يعنــي عــدم العــداوة أو العصيــان أو حتــى الإزعــاج 

فــي قليــل أو كثيــر.

ــا  نْيَ ــاةَ الدُّ ــرِدْنَ الْحَيَ ــنَّ تُ ــكَ إنِ كُنتُ زَْوَاجِ ــل لِّأِّ ــيُّ قُ ــا النَّبِ هَ ــا أَيُّ  14- ﴿يَ
حْكُنَّ سَــرَاحًا جَمِيــاً﴾))). وَزِينَتَهَــا فَتَعَالَيْــنَ أُمَتِّعْكُــنَّ وَأُسَــرِّ

 䙋J تخيير الأزواج من الله لدفع التهمة عنه

ــد  ــه J يري ــون: إن ــول المرجف ــا يق ــل«: ربم ــر بـــ »قـُ ــدون التصدي ب

))) الأحزاب:56.
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التخلــص مــن أزواجــه ويســتبدل بهــن غيرهــن، الأمــر الــذي وجدنــاه يقــال 
ــى الآن. ــى إل ــه حت عن

مــع »قـُــل«: اللــه تعالــى هــو الــذي يحســم الأمــر بينــه J وبيــن 
ــة  ــت ضيق ــة كان ــة، لأن المعيش ــي النفق ــعة ف ــألنه التوس ــي س الأزواج اللائ
فعــاً حتــى أن إحــدى أمهــات المؤمنيــن قالــت: إنــه ربمــا كان يمضــي 
الشــهر ولا يضــرم فــي بيــت النبــي J النــار للطبــخ إذ لــم يكــن هنــاك غيــر 

ــت. ــن الزي ــيء م ــا ش ــر وربم ــاء والتم الم

ــا أَوْ  ــهَ وَإنَِّ ــلِ الل ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ قُ ــنَ السَّ ــم مِّ ــن يَرْزُقُكُ ــلْ مَ 15- ﴿قُ
ــنٍ﴾))). بيِ ــاَلٍ مُّ ــي ضَ ــدًى أَوْ فِ ــى هُ ــمْ لَعَلَ اكُ إيَِّ

 䙋تعليم طرح السؤال ثم الجواب، ومبدأ الحوار الأسمى

فــي هــذه الآيــة - يأمــره بالســؤال، ثــم يأمــره بنقــل الإجابــة. أي ليســت 
اســتجابة لـــ »يســألونك« أو »يســتفتونك« ولكــن اللــه تعالــى هــو المنشــئ 

لهــا.

ــواب  ــم« والج ــن يرزقك ــؤال »م ــة الس ــط صيغ ــس  فق ــل«: لي ــع »قـُ م
»اللــه«، ولكــن يأمــره بــأن يقــول لهــم مــا يعتبــر أعظــم مــا يمكــن أن 
يصــل فــي احتــرام الــرأي الآخــر لا ســيما فــي معمعــان البحــث ذاتــه. هــو 
الرســول مــن عنــد ربــه ومــع الكتــاب ومعــه الوحــي، بــل كان  اســمه عندهــم 
»الصــادق الأميــن«، فــكان يمكــن أن يقــول لهــم بعــد نقــل الســؤال بـــ »قــل« 

))) سبأ: 24.
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والجــواب بـــ »قــل«: إنــه علــى الحــق وهــم فــي ضــال مبيــن؛ ولكــن عندها 
هــل يمكــن أن يجلســوا معــه للبحــث بعــد أن حكــم فيــه بنفســه؟ أي بعــد أن 

ــا لا. جعــل نفســه الخصــم والحكــم؟ طبعً

فيأتــي التعليــم الإلهــي »وإنّــا أو إياكــم« أنــا أو أنتــم »لعلــى هــدى أو في 
ضــال مبيــن« - إمــا أنــا علــى هــدى وأنتــم فــي ضــال مبيــن، أو العكــس 
ــا فــي ضــال مبيــن؛ عندهــا لــن يجــدوا مبــررًا لعــدم  أنتــم علــى هــدى وأن

الجلــوس والبحــث فــي الموضــوع.

فهــذا المبــدأ فــي البحــث والنظــر والتفــاوض لهــو أعلــى ممــا ينقل عن 
الإمــام الشــافعي »كلامــي الصــواب يحتمــل الخطــأ وكلام خصمــي خطــأ 
يحتمــل الصــواب« لأنــه يبــدأ بالإعــان أنــه هــو علــى الصــواب والخصــم 

علــى خطــأ، بينمــا الآيــة الكريمــة تجلــس الطرفيــن علــى قــدم المســاواة.

ــهِ  ــى اللَّ ــوَ لَكُــمْ إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّاَّ عَلَ ــنْ أَجْــرٍ فَهُ ــا سَــأَلْتُكُم مِّ ــلْ مَ 16- ﴿قُ
ــهِيدٌ﴾))). ــيْءٍ شَ ــى كُلِّ شَ ــوَ عَلَ وَهُ

 䙋J تأكيد عائدية دفع الأجر إلى الدافع وليس له

هنــاك تناقــض ظاهــري بيــن إعلانــه مــن خــال القــرآن أنــه لا يســألهم 
باقــي الأنبيــاء  اللــه« كمــا هــو حــال  أجــرًا لأنــه »إن أجــري إلا علــى 
والمرســلين D وبيــن ســؤاله الأجــر فــي آيــة المــودة ﴿قــل مــا أســألكم 
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ــة  ــة لتؤكــد حقيق ــذا جــاءت الآي ــي القربــى﴾)))؛ ل ــه أجــرًا إلا المــودة ف علي
ربمــا لــم يلتفتــوا إليهــا وهــي أن الأجــر »الــذي ســألهم« هــو لفائدتهــم لأن 

ــد مــن أرســله ســبحانه. ــا هــو مــن عن أجــره كامــاً مطلقً

فبــدون التصديــر بـــ »قـُــل«: ربمــا يقــال لــه: إنــك تناقضــت وهنــا تريــد 
أن توجّــه الموقــف المتناقــض.

ــل«: اللــه تعالــى هــو الــذي يوضــح أن لا تناقــض فــي  ولكــن مــع »قـُ
الموقــف لأنــه عندمــا ســألهم الأجــر مــودة القربــى كان ذلــك مــن أمــر اللــه 
لأن تلكــم الآيــة صدرتهــا بنفــس كلمــة »قــل« أولًًا، وثانيًــا لأنــه يؤكــد فــي 

ــا. هــذه الآيــة أن أجــره علــى اللــه »إن أجــري إلا علــى اللــه« أي حصريً

وينبغي الالتفات إلى أمرين:

ــن  ــدث ع ــألتكم« أي يتح ــا س ــن »م ــألكم« ولك ــا أس ــل »م ــم يق )1( ل
ــا  ــد أنه ــر، إذًا لا ب ــؤاله الأج ــي س ــا وه ــي حقً ــي الماض ــت ف ــة حصل قضي

ــورى؛ ــورة الش ــة س ــي آي ــا ف ــألهم إياه ــي س ــى« الت ــودة القرب »م

ــى  ــى كل شــيء شــهيد« لتشــير إل ــة تنتهــي بـــ »وهــو عل )2( هــذه الآي
أنــه ســبحانه شــاهد علــى مــا نفعلــه إزاء هــذا الموضــوع كلــه وهــو الوفــاء 

ــى حصــرًا وليــس بشــيء آخــر. بالأجــر فــي مــودة القرب

ــن  ــوا مِ ــهِمْ لََا تَقْنَطُ ــى أَنفُسِ ــرَفُوا عَلَ ــنَ أَسْ ــادِيَ الَّذِي ــا عِبَ ــلْ يَ 17- ﴿قُ
ــمُ﴾))). حِي ــورُ الرَّ ــوَ الْغَفُ ــهُ هُ ــا إنَِّ ــوبَ جَمِيعً نُ ــرُ الذُّ ــهَ يَغْفِ ــهِ إنَِّ اللَّ ــةِ اللَّ حْمَ رَّ

))) الشورى:23.
))) الزمر:53.
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 䙋الرجاء العريض من الله فهو الذي فتح هذا الباب الواسع

بــدون التصديــر بـــ »قــُـل«: ربمــا ســيفهم أن الوعــد منطلق من الرســول 
J بمــا أعلمــه ربــه مــن خــال رؤيــا أو غيرهــا؛ وحتــى لــو أخبرهــم أنــه 

قــرآن فإنــه يبلغهــم الوحــي ليــس إلا.

ولكــن مــع »قــُـل«: أولًًا هنــاك تأكيــد لهــذا الوعــد مــن الجهــة الوحيــدة 
التــي تملــك الحــق وهــو اللــه تعالــى، إذ مــن الــذي يمكنــه أن يعــد بغفــران 
الذنــوب جميعًــا غيــر الــذي ســيحكم فيهــا؟ ثانيًــا فــإن الأمــر مــن الأهميــة 
بحيــث أن اللــه يأمــر رســوله J بــأن يوصــل إليهــم الوعــد وذلــك بكلمــة 
»قــل«، وهــو أمــر بالإيصــال أزلــي مــا دام القــرآن ولــكل قــارئ للقــرآن حتى 

قيــام يــوم الديــن، مــا يزيــد مــن قــوة الوعــد فيزيــد مــن الثقــة بــه.

ــوا إلَِيْهَــا وَتَرَكُــوكَ قَائمًِــا قُــلْ مَــا  18- ﴿وَإذَِا رَأَوْا تجَِــارَةً أَوْ لَهْــوًا انفَضُّ
ازِقِيــنَ﴾))). ــهُ خَيْــرُ الرَّ هْــوِ وَمِــنَ التِّجَــارَةِ وَاللَّ ــنَ اللَّ ــهِ خَيْــرٌ مِّ عِنــدَ اللَّ

 䙋تعليمهم مبدأً عامًا، وإشارة إلى ضعف إيماني شديد

ــر مــن اللهــو  ــد اللــه خي ــر أن »مــا عن ــاج المؤمــن إلــى التذكي هــل يحت
ــاج. ــه لا يحت ومــن التجــارة«؟ مؤكــد أن

ولكــن الــذي يتــرك النبــي J واقفًــا علــى المنبــر ويخــرج إلــى قافلــة 
التجــارة، أي يزهــد فــي مواعظــه وبيانــه، ناهيــك عــن أن مجــرد رؤيــة وجهــه 
الكريــم لهــي نعمــة وأي نعمــة، فمثــل هــذا يحتــاج إلــى التذكيــر لأنــه أثبــت 

))) الجمعة:11.
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ــارة  ــر مــن التج ــه خي ــد الل ــا عن ــة "أن م ــذه الحقيق ــه يغفــل عــن ه ــا أن عمليًّ
واللهــو".

أضــف إلــى ذلــك أنــه بــدون التصديــر بـــ »قــُـل«: يمتــزج الخطــاب مــن 
اللــه تعالــى مــع مــا يجــده النبــي J مــن الخيبــة مــن تصرفهــم هــذا، فربمــا 

.J يكــون هنــاك مدخليــة لمشــاعره هــو

ــن  ــى J م ــده المصطف ــى عب ــه تعال ــرج الل ــل«: أخ ــع »قـُ ــن م ولك
الموضــوع تمامًــا وصــار هــو الــذي يخاطبهــم ويذكرهــم، ولكــن مــن 
ــن  ــم م ــة ه ــعروا بالخيب ــوا لش ــو تنبه ــطة ل ــو واس ــي J - وه ــال النب خ
ــه يفعــل ذلــك  ــى كــي يذكرهــم فإن ــه تعال أنفســهم لأنهــم ســينتبهون أن الل

ــا. ــر قائمً ــى المنب ــوه عل ــذي ترك ــال ال ــن خ م

ــا سَــمِعْنَا  ــنَ الْجِــنِّ فَقَالُــوا إنَِّ ــهُ اسْــتَمَعَ نَفَــرٌ مِّ  19- ﴿قُــلْ أُوحِــيَ إلَِــيَّ أَنَّ
قُرْآنًــا عَجَبًــا﴾))).

 䙋J الإخبار باستماع الجن لمنع تكذيبه

هنا تأكيدان لهذه القصة غير المرئية:

الأول - بالقــول »أوحــي إلــي«، لأنــه بدونــه يكــون J هــو المخبــر 
ــم  ــه عل ــه فإن ــن مع ــت؟ ولك ــف عرف ــؤال: كي ــيدفعهم للس ــذا س ــا وه عنه

باســتماع الجــن مــن خــال الوحــي.

))) الجن: 1.
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ــل«: ســيقول ضعــاف الإيمــان:  مــع هــذا، فإنــه بــدون التصديــر بـــ »قـُ
إنــه يخبرنــا بهــذا الشــيء الغريــب لأنــه يجــد نفســه محاصــرًا بيــن المكذبيــن 

مــن قومــه مــن قريــش فــي بلــده مكــة وغيرهــم مــن الطائــف وغيرهــا.

ــل«: يأتــي التأكيــد الثانــي - اللــه تعالــى يأمــره J أن يخبــره  مــع »قـُ
ــة وبكيفيــة علمــه بهــا. بالقضي

 20- ﴿قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ﴾))).                 

 䙋تعليم العوذة، ولأنه سبحانه لا يحتاج إليها

بــدون التصديــر بـــ »قــُـل«: يبــدو أن اللــه تعالــى يتعــوذ، وهو مســتحيل، 
لأن التعــوذ يعنــي اللجــأ، فــأي شــيء فــي الوجــود يحتــاج اللــه تعالــى إلــى 

اللجــأ منــه؟!

التعبيــر  لهــذا  وجــود  لا  )الأول(  الأمــران:  يحصــل  »قـُــل«:  مــع 
المســتحيل )الثانــي( تعليــم إحــدى العــوذات، لأنهــا تتضمــن الانتبــاه 
ــق إذا  ــق، غاس ــا خل ــرور )م ــئي الش ــرور ومنش ــض الش ــلبية لبع ــار الس للآث
وقــب، النفاثــات فــي العقــد، حاســد إذا حســد( ثــم كيفيــة اللجــأ إلــى  اللــه 

تعالــى للحمايــة منهــا.

))) الفلق 1.
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الفصل الحادي عشر: كلمة »إِنَّما«

�𞻃�

َّما« كلمة »إنِ
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ا« كلمة »إِنَّمَّ

إن السبب في  الاهتمام بهذه الكلمة » إنَِّمـا » هو الآتي:

ــي  ــراد، وه ــن الم ــر ع ــي التعبي ــة ف ــة مهم ــوم بوظيف ــا« تق ــة »إنَِّمـ كلم
أن... أي  »الحصــر«، 

المراد هو ما بعدها حصرًا.

 䙋فائدة لغوية

»إنَّما« تتألف من كلمتين: إنَّ وما، فإذا:

ــب  ــن نص ــف »إنّ« ع ــا توق ــمية فإنه ــة الاس ــى الجمل ــت عل )1( دخل
ــا. ــدأ مرفوعً ــى المبت ــدأ، فيبق المبت

مثــاً: ﴿إنمــا الصدقــات للفقــراء...﴾)))، فــإن »الصدقــات« مبتــدأ 
ــوع. ــر مرف ــراء« خب ــوع و»للفق مرف

)2( دخلــت علــى الجملــة الفعليــة فإنهــا تجعــل التعبيــر بابتــداء الفعــل 
بعــد »إن« ممكنـًـا.

))) التوبة:60.
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مثــاً: ﴿إنمــا نطعمكــم لوجــه اللــه﴾)))، فبــدون »مــا« لا يمكــن التعبيــر 
بـــ »إن نطعمكم«.

أمــا »الحصــر« فســنجد فــي جملــة مــن الآيــات أنــه، فــي القــرآن 
الكريــم، ليــس كلــه بمعنــى واحــد فقــط.

إلــى مــا أفهمــه مــن دلالــة  الســريعة  الــكلام بالإشــارة  وســيكون 
ــه فــي  ــات فيهــا ممــا أشــرت إلي ــع هــذه الآي اســتخدامها، وذلــك لأن جمي

ــرت. ــي م ــر الت ــام التدب أقس

بعض أمثلة »إِنَّمـا« في القرآن المجيد

 䙋أولًًا: الحصر الحقيقي من الله؛ لأنه إخبار من عنده سبحانه 

قُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾))). مَا قَوْلُنَا لشَِيْءٍ إذَِا أَرَدْنَاهُ أَن نَّ ﴿إنَِّ

ــيْطَانُ  مَــا اسْــتَزَلَّهُمُ الشَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ تَوَلَّــوْاْ مِنكُــمْ يَــوْمَ الْتَقَــى الْجَمْعَــانِ إنَِّ
ببَِعْــضِ مَــا كَسَــبُواْ وَلَقَــدْ عَفَــا اللّــهُ عَنْهُــمْ إنَِّ اللّــهَ غَفُــورٌ حَليِــمٌ﴾))).

ــهِ وَرَسُــولهِِ ليَِحْكُــمَ بَيْنَهُــمْ  مَــا كَانَ قَــوْلَ الْمُؤْمِنيِــنَ إذَِا دُعُــوا إلَِــى اللَّ ﴿إنَِّ
أَن يَقُولُــوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَــا وَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ﴾))).

))) الإنسان:9.

))) النحل:40.
))) آل عمران:155.
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ــهِ وَرَسُــولهِِ ثُــمَّ لَــمْ يَرْتَابُــوا وَجَاهَــدُوا  مَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا باِللَّ ﴿إنَِّ
ادِقُــونَ﴾))). ــهِ أُوْلَئـِـكَ هُــمُ الصَّ بأَِمْوَالهِِــمْ وَأَنفُسِــهِمْ فـِـي سَــبيِلِ اللَّ

ــةِ  ــا وَالْمُؤَلَّفَ ــنَ عَلَيْهَ ــاكيِنِ وَالْعَامِليِ ــرَاء وَالْمَسَ ــاتُ للِْفُقَ دَقَ ــا الصَّ مَ ﴿إنَِّ
ــةً  ــبيِلِ فَرِيضَ ــنِ السَّ ــهِ وَابْ ــبيِلِ اللّ ــي سَ ــنَ وَفِ ــابِ وَالْغَارِمِي قَ ــي الرِّ ــمْ وَفِ قُلُوبُهُ

ــمٌ﴾))). ــمٌ حَكيِ ــهُ عَليِ ــهِ وَاللّ ــنَ اللّ مِّ

إذَِا  لشَِـــيْءٍ  فالجمـــل بعـــد »إنّمـــا« )وتحتهـــا خـــط( )أي »قَوْلُنـَــا 
ـــيْطَانُ ببَِعْـــضِ مَـــا كَسَـــبُواْ«، »قَـــوْلَ الْمُؤْمِنيِـــنَ إذَِا  هُمُ الشَّ أَرَدْنَـــاهُ«، »اسْـــتَزَلَّ
دَقَـــاتُ«(  ـــهِ وَرَسُـــولهِِ ليَِحْكُـــمَ بَيْنهَُـــمْ«، »الْمُؤْمِنـُــونَ«، »الصَّ دُعُـــوا إلَِـــى اللَّ
ـــة أو  ـــل أو الصف ـــة أو الفع ـــد الجماع ـــواء بتحدي ـــر، س ـــوع الحص ـــي موض ه

المـــورد.

والجمـــل الأخـــرى )التـــي تحتهـــا خطـــوط أيضًـــا، غيـــر متصلـــة 
قُـــولَ لَـــهُ كُـــن فَيَكُـــونُ«، »إنَِّ  بالخطـــوط تحـــت إنمـــا وموضوعهـــا - »أَن نَّ
ـــنَ  ذِي ـــا«، »الَّ ـــمِعْناَ وَأَطَعْنَ ـــانِ«، »سَ ـــى الْجَمْعَ ـــوْمَ الْتَقَ ـــمْ يَ ـــوْاْ مِنكُ ـــنَ تَوَلَّ ذِي الَّ
ـــي  ـــهِمْ فِ ـــمْ وَأَنفُسِ ـــدُوا بأَِمْوَالهِِ ـــوا وَجَاهَ ـــمْ يَرْتَابُ ـــمَّ لَ ـــولهِِ ثُ ـــهِ وَرَسُ ـــوا باِللَّ آمَنُ
فَـــةِ قُلُوبُهُـــمْ  سَـــبيِلِ اللَّهِ«، »للِْفُقَـــرَاء وَالْمَسَـــاكِينِ وَالْعَامِلِيـــنَ عَلَيْهَـــا وَالْمُؤَلَّ
ـــنَ  ـــبيِلِ فَرِيضَـــةً مِّ قَـــابِ وَالْغَارِمِيـــنَ وَفـِــي سَـــبيِلِ اللّـــهِ وَابْـــنِ السَّ وَفـِــي الرِّ
اللّـــهِ«( هـــي متعلـــق الحصـــر، ســـواء الفعـــل أو النتيجـــة أو المطلـــوب أو 

الصفـــة أو الموضـــع.

))) الحجرات:15.
))) التوبة:60.
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 䙋 ،ــا: الحصــر الحقيقــي مــن البشــر/ لأنــه إخبــار مــن اللــه عنهــم ثانيً
وعــدم النفــي الــذي يفيــد التأييــد منــه تعالــى

هِ لََا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلََا شُكُورًا﴾))). مَا نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللَّ ﴿إنَِّ

ــهُ شَــرَّ ذَلِــكَ  نَــا يَوْمًــا عَبُوسًــا قَمْطَرِيــرًا. فَوَقَاهُــمُ اللَّ بِّ ــا نَخَــافُ مِــن رَّ ﴿إنَِّ
اهُــمْ نَضْــرَةً وَسُــرُورًا﴾))). الْيَــوْمِ وَلَقَّ

كـون اللـه تعالـى »وقاهـم شـر ذلـك اليـوم« وكونـه جازاهـم »نضـرة 
وسـرورًا« إذًا يؤكـد صـدق مـا زعمـوه من خلـوص نيتهم لله تعالـى حصرًا.

بَــا قُرْبَانًــا فَتُقُبِّــلَ مِــن أَحَدِهِمَــا  ﴿وَاتْــلُ عَلَيْهِــمْ نَبَــأَ ابْنَــيْ آدَمَ باِلْحَــقِّ إذِْ قَرَّ
مَــا يَتَقَبَّــلُ اللّهُ مِــنَ الْمُتَّقِيــنَ﴾))). وَلَــمْ يُتَقَبَّــلْ مِــنَ الآخَــرِ قَــالَ لََأقَْتُلَنَّــكَ قَــالَ إنَِّ

ولــم ينــف اللــه تعالــى هــذا؛ لهــذا ينبغــي للمــرء أن يفعــل التقــوى كــي 
يقبــل منــه العمــل.

مَا نَحْنُ مُصْلحُِونَ﴾))).  ﴿وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ قالُواْ إنَِّ

هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكنِ لاَّ يَشْعُرُونَ﴾))). ﴿أَلا إنَِّ

لأنهــم »لا يشــعرون« يعنــي أنهــم فعــاً يعتقــدون أنهــم »مصلحــون«. 
وهــذه مصيبــة كبيــرة لا بــد للمــرء مــن تحــري أيــن يقــف، وخلــف أيــة رايــة 

))) الإنسان:9.
))) الإنسان:11-10.

))) المائدة:27.

))) البقرة:11.

))) البقرة:12.
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يمشــي، وهــل يســير خلــف قــادة الهــدى أم قــادة الهــوى، ومــن ذلــك هــوى 
نفســه... إنهــا حالــة رهيبــة لا يجــوز الغفلــة عنهــا. 

 䙋ثالثًا: الحصر المجازي لأهمية ما بعده؛ لاستحالة كونه حصريًا

مَــا الْمُؤْمِنـُـونَ الَّذِيــنَ إذَِا ذُكـِـرَ اللّــهُ وَجِلَــتْ قُلُوبُهُــمْ وَإذَِا تُليَِــتْ  ﴿إنَِّ
لُــونَ﴾))). هِــمْ يَتَوَكَّ عَلَيْهِــمْ آيَاتُــهُ زَادَتْهُــمْ إيِمَانًــا وَعَلَــى رَبِّ

قارنهــا مــع الآيــة 4 فــي »أولًًا« )آيــة الحجــرات:15( تعــرف الفــارق 
بيــن الأولــى التــي تحيــط بصفــات الإيمــان وهــذه التــي تذكــر بعضهــا 

وحســب.

مَــا أَنــتَ مُنــذِرٌ  ــهِ إنَِّ بِّ ــن رَّ ﴿وَيَقُــولُ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ لَــوْلآ أُنــزِلَ عَلَيْــهِ آيَــةٌ مِّ
وَلِــكُلِّ قَــوْمٍ هَــادٍ﴾))).

ــذا  ــط«، له ــذرًا فق ــي J »من ــون النب ــتحيل أن يك ــن المس ــه م ــا أن بم
ــاءت  ــد ج ــا«. وق ــد »إنم ــا بع ــة م ــي أهمي ــة ف ــازي للمبالغ ــر مج ــو حص فه
روايــات متعــددة فــي وجوههــا، منهــا أن »الهــادي هــو اللــه« وهــو مــردود 
ــره  ــن غي ــاد ع ــال كل ه ــي انفص ــا يعن ــاد« م ــوم ه ــكل ق ــول »ل ــة تق لأن الآي
ــردود  ــه م ــوم« ولكن ــي الق ــه »نب ــا أن ــع؛ ومنه ــط بالجمي ــى محي ــه تعال والل
لأنــه لــو كان هكــذا لمــا قــال للنبــي J فــي نفــس الآيــة أنــه »منــذر فقــط؛ 
ومنهــا أنــه »إمــام الهــدى«، وهــو صحيــح ولكنــه غيــر مشــخص لأن أدعيــاء 

))) الأنفال:2.
))) الرعد:7.
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الإمامــة كثيــرون؛ ومنهــا أنــه »علــي بــن أبــي طالــب A« وذلــك فــي قــول 
النبــي J يبيــن الآيــة: »يــا علــي، أنــا المنــذر وأنــت الهــادي؛ بــك يهتــدي 
ــنٌ مــن  المهتــدون بعــدي«))) فــكان بيانًــا رائعًــا منــه J لأنــه ليــس فقــط بيِّ
المقصــود بـــ »الهــادي« ولكنــه أعــاد إلــى نفســه J وظيفــة الهــدى التــي 
ســلبتها الآيــة منــه بعــد الحصــر، فوضــع الأمــر فــي نصابــه، لأنــه فــي زمانــه 
 A ؛ أمــا لــكل قــوم كيــف وعلــيA هــو الهــادي وبعــده هــو علــي J
مــات بعــد 30 عامًــا؟ فهــذا طبعًــا ببيانــه J وتحديــد علــي A فــي 

الإمامــة فــي ولــده D وهــو موضــوع آخــر.

جَ الْجَاهِليَِّــةِ الْْأوُلَــى وَأَقِمْــنَ  جْــنَ تَبَــرُّ ﴿وَقَــرْنَ فـِـي بُيُوتكُِــنَّ وَلََا تَبَرَّ
ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُمُ  مَــا يُرِيــدُ اللَّ ــهَ وَرَسُــولَهُ، إنَِّ كَاةَ وَأَطعِْــنَ اللَّ ــاَةَ وَآتيِــنَ الــزَّ الصَّ

ــرًا﴾))). ــمْ تَطْهِي رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ الرِّ

ا غيــر إذهــاب  مــن المؤكــد أن اللــه تعالــى يريــد أمــورًا كثيــرة جــدًّ
ــا. ــرًا حقيقيً ــس حص ــو لي ــذا فه ــم، ل ــت وتطهيره ــل البي ــن أه ــس ع الرج

هُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظيِمٌ﴾))). مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلََادُكُمْ فتِْنَةٌ وَاللَّ ﴿إنَِّ

ومــن المؤكــد أن ليــس جميــع الأمــوال ولا جميــع الأولاد فتنــة، بــل 
إن بعضهــا وبعضهــم تعيــن علــى الآخــرة.

))) تفســر ابــن كثــر، وابــن حجــر في لســان الميــزان ج3 ص34، والذهبــي في ميــزان الاعتــدال ج1 
ص484.

))) الأحزاب:33.
))) التغابن:15.
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 䙋رابعًا: الحصر الذي يحتمل الوجهين: الحقيقة والمجاز

ــمْ  ــي بُطُونهِِ ــونَ فِ ــا يَأْكُلُ مَ ــا إنَِّ ــى ظُلْمً ــوَالَ الْيَتَامَ ــونَ أَمْ ــنَ يَأْكُلُ ﴿إنَِّ الَّذِي
ــعِيرًا﴾))). ــيَصْلَوْنَ سَ ــارًا وَسَ نَ

الحقيقة: سيأكلون نارًا في الآخرة.

المجاز: كأنما يأكلون ما سيودي بهم إلى النار والسعير.

 䙋خامسًا: الحصر الذي يتضمن الوجهين معًا: الحقيقة والمجاز

ــاَةَ  ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــهُ وَرَسُ ــمُ اللّ ــا وَليُِّكُ مَ ﴿إنَّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾))). وَيُؤْتُــونَ الــزَّ

يكــن  لــم  -إن  المفســرين  مــن  العظمــى  الغالبيــة  لأن  الحقيقــة: 
ــاَةَ  جميعهــم- رووا أن المقصــود بـ﴿الَّذِيــنَ آمَنُــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
ــه  ــدق بخاتم ــا تص ــي A عندم ــو عل ــونَ﴾ ه ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال وَيُؤْتُ
للســائل الــذي دخــل المســجد النبــوي يطلــب العــون؛ وهــذه نســميها »آيــة 

ــاس. ــى الن ــي A عل ــة عل ــن ولاي ــا تعل ــة« لأنه الولاي

المجاز: لأن عليًّا A من ضمن الآية العامة ﴿المؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض﴾))).

ــوْقَ أَيْدِيهِــمْ فَمَــن  ــهِ فَ ــدُ اللَّ ــهَ يَ مَــا يُبَايعُِــونَ اللَّ ــكَ إنَِّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُبَايعُِونَ
))) النساء:10.
))) المائدة:55.
))) التوبة:71.
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ــهَ فَسَــيُؤْتيِهِ  مَــا يَنكُــثُ عَلَــى نَفْسِــهِ وَمَــنْ أَوْفَــى بمَِــا عَاهَــدَ عَلَيْــهُ اللَّ كَــثَ فَإنَِّ نَّ
أَجْــرًا عَظيِمًــا﴾))).

الحقيقــة: لأنهــم يبايعــون النبــي J بمــا هــو مرســل مــن ربــه، فهــم 
إذًا يبايعــون المرسِــل تعالــى.

ــال معــه هــو، ولكــن  ــي J نفســه للقت المجــاز: لأنهــم يبايعــون النب
اللــه تعالــى شــهيد علــى بيعتهــم.

 䙋سادسًا: الحصر الذي يصف الحالة

ــرْهُ بمَِغْفِــرَةٍ  حْمَــن باِلْغَيْــبِ فَبَشِّ كْــرَ وَخَشِــيَ الرَّ بَــعَ الذِّ مَــا تُنــذِرُ مَــنِ اتَّ ﴿إنَِّ
ــمٍ﴾))). وَأَجْرٍ كَرِي

المعنـــى: ليـــس »لا تنـــذر إلا مـــن اتبـــع الذكـــر وخشـــي الرحمن 
اســـتثناء. دون  الجميـــع  بإنـــذار  مأمـــور   J لأنـــه  بالغيـــب«، 

ــع الذكــر  ــر مــن اتب ــذارة غي ــن يســتفيد مــن الن ــى هــو: »ل ولكــن المعن
ــب«. ــن بالغي ــي الرحم وخش

** *

))) الفتح:10.
))) يس: 11.
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»قل« و»إنما« جميعًا

أخيــرًا، لنلتقــط بضــع آيــات تســتخدم فــي البيــان الكلمتيــن: قُــل 
وإنَّمــا...

)الله، والنبي J، وأقسام الناس، وقل، وإنما(

ــنَ  ذِي ــل لِّلَّ ــنِ وَقُ بَعَ ــنِ اتَّ ــهِ وَمَ ــيَ للِّ ــلَمْتُ وَجْهِ ــلْ أَسْ ــوكَ فَقُ ــإنْ حَآجُّ ﴿فَ
ــوْاْ  إنِ تَوَلَّ ــدَواْ وَّ ــدِ اهْتَ ــلَمُواْ فَقَ ــإنِْ أَسْ ــلَمْتُمْ فَ ــنَ أَأَسْ يِّي ــابَ وَالأمُِّ ــواْ الْكتَِ أُوْتُ

ــادِ﴾))). ــرٌ باِلْعِبَ ــهُ بَصِي ــاَغُ وَاللّ ــكَ الْبَ ــا عَلَيْ مَ فَإنَِّ

ــلَ  مَــا عَلَيْــهِ مَــا حُمِّ سُــولَ فَــإنِ تَوَلَّــوا فَإنَِّ ــهَ وَأَطيِعُــوا الرَّ ﴿قُــلْ أَطيِعُــوا اللَّ
ــاَغُ  ــولِ إلَِّاَّ الْبَ سُ ــى الرَّ ــا عَلَ ــدُوا وَمَ ــوهُ تَهْتَ ــمْ وَإنِ تُطيِعُ لْتُ ــا حُمِّ ــم مَّ وَعَلَيْكُ

ــنُ﴾))). الْمُبيِ

مَــا  سُــولَ وَاحْــذَرُواْ فَــإنِ تَوَلَّيْتُــمْ فَاعْلَمُــواْ أَنَّ ﴿وَأَطيِعُــواْ اللّــهَ وَأَطيِعُــواْ الرَّ
عَلَــى رَسُــولنَِا الْبَــاَغُ الْمُبيِنُ﴾))).

فانظر إلى دقة القرآن الكريم:

عنــد الحديــث عــن »إســام الكافريــن مــن أهــل الكتــاب وأهــل مكــة/
الأمييــن« فــإن مســؤولية الرســول J إنمــا هــي »البــاغ«، لأنــه مــن غيــر 

المعقــول أنــه يقــوم »بالبيــان« لمــن لــم يدخــل الديــن أساسًــا.

))) آل عمران:20.
))) النور:54.

))) المائدة:92.
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ــن أســلموا« عندهــا تكــون مســؤوليته  ــث مــع »الذي ــد الحدي بينمــا عن
ــد  ا لمــن يعان J »البــاغ المبيــن« الــذي يبيــن الآيــات. وهــذا مهــم جــدًّ

ــغ نــص القــرآن فقــط. فــي الادعــاء الباطــل أن الرســول J يبل

 )النبي J، ومفاهيم مهملة، وقل، وإنما(

رُوا مَا  هِ مَثْنـَى وَفُرَادَى ثُـمَّ تَتَفَكَّ مَـا أَعِظُكُـم بوَِاحِـدَةٍ أَن تَقُومُوا للَِّ ﴿قُـلْ إنَّ
ـن جِنَّـةٍ إنِْ هُـوَ إلَِّاَّ نَذِيرٌ لَّكُـم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَـدِيدٍ﴾))).  بصَِاحِبكُِـم مِّ

تجلـس مـع نفسـك تفكـر؛ أو تجلـس مـع شـخص آخـر تثـق فـي عقلـه 
وقلبـه، وتنظـر أو تنظـران فـي الأمـر. يبـدو أنه بمجـرد وجود شـخص ثالث 
فـإن حالـة الشـد والجـذب فـي النقـاش ربمـا تجعـل أحـد الشـخصين أو 
كليهمـا يخرجـان عـن المسـألة الموضوعيـة حصـرًا فربمـا صـار هنـاك مـا 
يزعـج هـذا مـن حجـة ذاك أو مـن طريقتـه بحيـث ربمـا تحـول الأمـر إلـى 
تسـجيل نقـاط ليـس إلا )ربما ينطلـق الكبر الداخلي فيشـوش علـى النقاش 
الهـادئ الهـادف(. لـذا، فإنها موعظة مـن نوع الحصر المجـازي قطعًا، لأنه 
مـن غيـر المعقـول أن هنـاك هـذه الموعظـة فقـط، ولكـن لأهميتهـا الفائقـة 

جـاءت بالحصـر بإنمـا.

))) سبأ:46.
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القرآن والكتاب

فــي هــذا الفصــل أبــدأ بتنــاول مفــردات التنزيــل، وهــي اســتخدامات 
مفــردة »الكتــاب« التــي وردت بمعــان مختلفــة. يليــه ثلاثــة فصــول أتنــاول 
ــروح،  ــات، ال ــي، الآي ــه: الوح ــل بأن ــت التنزي ــي وصف ــردات الت ــا المف فيه

ــان، الذكــر، الصحــف، الحكمــة، الحكــم. ــور، الحديــث، الفرق الن

1- معنى »القرآن«

ــد  ــكران، وق ــفران وشُ ــل غـُ ــو مث ــعلان«، فه ــى وزن »فـُ ــرآن« عل »الق
ــاه: ــي معن ــف ف اختل

أ‌- مشــتق مــن الجــذر ق ر ء، أي »قــراءة«، أي »جمــع الشــيء بعضــه 
إلــى بعــض«/ وهــذا يصــدق عليــه لأن آياتــه يفســر بعضهــا بعضًــا ويصــدق 

بعضهــا بعضًــا.

ــى  ــيء إل ــم الش ــران«، أي »ض ــذر ق ر ن، أي »قِ ــن الج ــتق م ب‌- مش
ــه. ــه« أي مقــارن ل إلــى شــيء مــن مثل

ولكــن أصحــاب الــرأي الأول يســتدلون بالاشــتقاق، كمــا يســتدلون 
ــعْ  بِ ــاهُ فَاتَّ ــإذَِا قَرَأْنَ ــهُ* فَ ــهُ وَقُرْآنَ ــا جَمْعَ ــه تعالــى ﴿إنَِّ عَلَيْنَ بالقــرآن نفســه قول
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قُرْآنَــهُ﴾))) والآيــة الأولــى واضحــة فــي أن »الجمــع« غيــر »القــرآن«، وأمــا 
الثانيــة فــإن »قرآنــه« متعلــق بكلمــة »قرأنــاه« قبلهــا. إذًا، »القــرآن« هــو وعــاء 
الوحــي والتنزيــل بالشــكل الــذي ييســر معرفتــه وذلــك عــن طريــق القــراءة، 

لهــذا قــرن فــي العديــد مــن الآيــات باللغــة العربيــة.

والقــراءة تكــون قــراءة دون تفكيــر، أو بتفكيــر، أو بتدبــر، أو أعمــق مــن 
ــع فــي »التــاوة« فــي  ــراءة؛ كمــا هــي بالطب ذلــك، وكلهــا يصــدق عليهــا ق

الصــاة وغيرهــا ﴿وَأَنْ أَتْلُــوَ الْقُــرْآنَ﴾))).

ولا نحتــاج أن نطنــب فــي هــذا لأنــه مــن الاشــتهار والقبــول عنــد 
المســلمين لمــا قدمنــاه.

 2- معاني الكتاب

أولًًا: كتابة أو كلمات مكتوبة:

ــنْ عِنــدِ  ــذَا مِ ــونَ هَـ ــمَّ يَقُولُ ــمْ ثُ ــابَ بأَِيْدِيهِ ــونَ الْكتَِ ذِيــنَ يَكْتُبُ ــلٌ لِّلَّ ﴿فَوَيْ
ــا  مَّ ــا كَتَبَــتْ أَيْدِيهِــمْ وَوَيْــلٌ لَّهُــمْ مِّ مَّ اللّــهِ ليَِشْــتَرُواْ بـِـهِ ثَمَنـًـا قَليِــاً فَوَيْــلٌ لَّهُــم مِّ

ــبُونَ﴾))). يَكْسِ

ــا عَلَيْــكَ كتَِابًــا فِــي قِرْطَــاسٍ فَلَمَسُــوهُ بأَِيْدِيهِــمْ لَقَــالَ الَّذِيــنَ  لْنَ ﴿وَلَــوْ نَزَّ
بيِــنٌ﴾))). كَفَــرُواْ إنِْ هَـــذَا إلَِّاَّ سِــحْرٌ مُّ

))) القيامة:18-17.
))) النمل:92.
))) البقرة:79.
))) الأنعام:7.
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مَــاذَا  فَانْظُــرْ  عَنْهُــمْ  تَــوَلَّ  ثُــمَّ  إلَِيْهِــمْ  فَأَلْقِــهِ  هَــذَا  بكِتَِابـِـي  ﴿إذْهَــبْ 
.(( ( جِعُــونَ﴾ يَرْ

 ثانيًــا: الشــريعة العامــة التــي أرادهــا اللــه تعالــى للخلــق، التــي ترســم 
الجــزاء  الشــرك والعــدل ومبــدأ  العامــة - كالتوحيــد ونفــي  الخطــوط 
ــة فــي  ــة النازل الأخــروي - والتفاصيــل التــي تتســع وتضيــق حســب الديان

ــن:  ــكان المعي ــن والم ــان المعي الزم

ــرِينَ وَمُنذِرِيــنَ وَأَنزَلَ  ــةً وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ اللّــهُ النَّبيِِّيــنَ مُبَشِّ ﴿كَانَ النَّــاسُ أُمَّ
مَعَهُــمُ الْكتَِــابَ باِلْحَــقِّ ليَِحْكُــمَ بَيْــنَ النَّــاسِ فيِمَــا اخْتَلَفُــواْ فيِــهِ وَمَــا اخْتَلَــفَ 
ــاتُ بَغْيًــا بَيْنَهُــمْ فَهَــدَى اللّــهُ  فيِــهِ إلَِّاَّ الَّذِيــنَ أُوتُــوهُ مِــن بَعْــدِ مَــا جَاءتْهُــمُ الْبَيِّنَ
الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لمَِــا اخْتَلَفُــواْ فيِــهِ مِــنَ الْحَــقِّ بإِذِْنـِـهِ وَاللّــهُ يَهْــدِي مَــن يَشَــاء إلَِــى 

سْــتَقِيمٍ﴾))). صِــرَاطٍ مُّ

ــهِ وَإذَِا  ﴿هَــا أَنتُــمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُــمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُــمْ وَتُؤْمِنُــونَ باِلْكتَِــابِ كُلِّ
ــواْ عَلَيْكُــمُ الأنََامِــلَ مِــنَ الْغَيْــظِ قُــلْ مُوتُــواْ  لَقُوكُــمْ قَالُــواْ آمَنَّــا وَإذَِا خَلَــوْاْ عَضُّ

ــدُورِ﴾))). بغَِيْظكُِــمْ إنَِّ اللّــهَ عَليِــمٌ بـِـذَاتِ الصُّ

﴿ثُــمَّ أَوْرَثْنَــا الْكتَِــابَ الَّذِيــنَ اصْطَفَيْنَــا مِــنْ عِبَادِنَــا فَمِنْهُــمْ ظَالِــمٌ لِّنَفْسِــهِ 
ــهِ ذَلـِـكَ هُــوَ الْفَضْــلُ  قْتَصِــدٌ وَمِنْهُــمْ سَــابقٌِ باِلْخَيْــرَاتِ بـِـإذِْنِ اللَّ وَمِنْهُــم مُّ

الْكَبيِــرُ﴾))).

))) النمل:28.
))) البقرة:213.

))) آل عمران:119.
))) فاطر:32
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﴿لَقَــدْ أَرْسَــلْناَ رُسُــلَنَا باِلْبَيِّنَــاتِ وَأَنزَلْنـَـا مَعَهُــمُ الْكتَِــابَ وَالْمِيــزَانَ ليَِقُــومَ 
ــمَ  ــاسِ وَليَِعْلَ ــعُ للِنَّ ــأْسٌ شَــدِيدٌ وَمَنَافِ ــهِ بَ ــدَ فيِ ــا الْحَدِي ــاسُ باِلْقِسْــطِ وَأَنزَلْنَ النَّ

ــهَ قَــوِيٌّ عَزِيــزٌ﴾))). ــهُ مَــن يَنصُــرُهُ وَرُسُــلَهُ باِلْغَيْــبِ إنَِّ اللَّ اللَّ

ةَ وَالْكتَِــابَ  تهِِمَــا النُّبُــوَّ يَّ ﴿وَلَقَــدْ أَرْسَــلْنَا نُوحًــا وَإبِْرَاهِيــمَ وَجَعَلْنَــا فـِـي ذُرِّ
نْهُــمْ فَاسِــقُونَ﴾))). هْتَــدٍ وَكَثيِــرٌ مِّ فَمِنْهُــم مُّ

ــابِ  ــنَ الْكتَِ ــهِ مِ ــنَ يَدَيْ ــا بَيْ ــا لِّمَ قً ــابَ باِلْحَــقِّ مُصَدِّ ــكَ الْكتَِ ــا إلَِيْ ﴿وَأَنزَلْنَ
ــا جَــاءكَ  وَمُهَيْمِنـًـا عَلَيْــهِ فَاحْكُــم بَيْنَهُــم بمَِــا أَنــزَلَ اللّــهُ وَلاَ تَتَّبـِـعْ أَهْوَاءهُــمْ عَمَّ
ــمْ  ــهُ لَجَعَلَكُ ــاء اللّ ــوْ شَ ــا وَلَ ــرْعَةً وَمِنْهَاجً ــمْ شِ ــا مِنكُ ــكُلٍّ جَعَلْنَ ــقِّ لِ ــنَ الْحَ مِ
ــه  ــى الل ــرَاتِ إلَِ ــتَبقُِوا الخَيْ ــم فَاسْ ــآ آتَاكُ ــي مَ ــمْ فِ ــكنِ لِّيَبْلُوَكُ ــدَةً وَلَـ ــةً وَاحِ أُمَّ

ــونَ﴾))). ــهِ تَخْتَلفُِ ــمْ فيِ ــا كُنتُ ــم بمَِ ــا فَيُنَبِّئُكُ ــمْ جَمِيعً مَرْجِعُكُ

 ثالثًا: الكتاب السماوي السابق على الإسلام:

 أ- عموم الكتب السماوية

ــمَّ  ــةٍ ثُ ــابٍ وَحِكْمَ ــن كتَِ ــم مِّ ــا آتَيْتُكُ ــنَ لَمَ ــاقَ النَّبيِِّيْ ــهُ مِيثَ ــذَ اللّ ﴿وَإذِْ أَخَ
ــمْ  ــالَ أَأَقْرَرْتُ ــهُ قَ ــهِ وَلَتَنصُرُنَّ ــنَّ بِ ــمْ لَتُؤْمِنُ ــا مَعَكُ قٌ لِّمَ ــدِّ صَ ــولٌ مُّ ــمْ رَسُ جَاءكُ
ــنَ  ــاْ مَعَكُــم مِّ ــا قَــالَ فَاشْــهَدُواْ وَأَنَ ــمْ عَلَــى ذَلكُِــمْ إصِْــرِي قَالُــواْ أَقْرَرْنَ وَأَخَذْتُ

ــاهِدِينَ﴾))). الشَّ

))) الحديد:25.

))) الحديد:26.
))) المائدة:48.

))) آل عمران:81
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ــآ آلَ  ــدْ آتَيْنَ ــهِ فَقَ ــن فَضْلِ ــهُ مِ ــمُ اللّ ــا آتَاهُ ــى مَ ــاسَ عَلَ ــدُونَ النَّ ﴿أَمْ يَحْسُ
لْــكًا عَظيِمًــا﴾))). إبِْرَاهِيــمَ الْكتَِــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَآتَيْنَاهُــم مُّ

ب- التوراة

سُــلِ وَآَتَيْنَــا عِيسَــى  يْنَــا مِــنْ بَعْــدِهِ باِلرُّ ﴿وَلَقَــدْ آَتَيْنَــا مُوسَــى الْكتَِــابَ وَقَفَّ
دْنَــاهُ بِــرُوحِ الْقُــدُسِ..﴾))).  ابْــنَ مَرْيَــمَ الْبَيِّنَــاتِ وَأَيَّ

ــابِ  ــابِ لتَِحْسَــبُوهُ مِــنَ الْكتَِ ﴿وَإنَِّ مِنْهُــمْ لَفَرِيقًــا يَلْــوُونَ أَلْسِــنَتَهُمْ باِلْكتَِ
ــهِ  ــدِ اللَّ ــنْ عِنْ ــا هُــوَ مِ ــهِ وَمَ ــدِ اللَّ ــنْ عِنْ ــونَ هُــوَ مِ ــابِ وَيَقُولُ ــنَ الْكتَِ ــا هُــوَ مِ وَمَ

ــمْ يَعْلَمُــونَ﴾))).  ــذِبَ وَهُ ــهِ الْكَ ــى اللَّ ــونَ عَلَ وَيَقُولُ

A ت- ثم في زمان تالٍ لموسى

ــنَ الْكتَِــابِ أَنَــا آتيِــكَ بـِـهِ قَبْــلَ أَن يَرْتَــدَّ إلَِيْــكَ  ﴿قَــالَ الَّــذِي عِنــدَهُ عِلْــمٌ مِّ
ــي ليَِبْلُوَنـِـي أَأَشْــكُرُ أَمْ  ا عِنــدَهُ قَــالَ هَــذَا مِــن فَضْــلِ رَبِّ ــا رَآهُ مُسْــتَقِرًّ طَرْفُــكَ فَلَمَّ
ــي غَنـِـيٌّ كَرِيــمٌ﴾))). مَــا يَشْــكُرُ لنَِفْسِــهِ وَمَــن كَفَــرَ فَــإنَِّ رَبِّ أَكْفُــرُ وَمَــن شَــكَرَ فَإنَِّ

ةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبيًِّا﴾))). ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكتَِابَ بقُِوَّ

))) النساء:54.
))) البقرة:87.

))) آل عمران:78.
))) النمل:40.
))) مريم:12.
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ث- الإنجيل

هِ آَتَانيَِ الْكتَِابَ وَجَعَلَنيِ نَبيًِّا﴾))).  ﴿قَالَ إنِِّي عَبْدُ اللَّ

و»الإنجيــل«  »الكتــاب«  بيــن  فرقــت  الآيــات  بعــض  كانــت  وإن 
و»التــوراة« لمــا قلنــاه مــن عمــوم مفــردة »كتــاب« للشــرائع، ولمــا يأتــي مــن 

ــك: ــن ذل ــمولًًا؛ م ــر ش ــاب« الأكث ــى »الكت ــير إل ــان تش مع

مُهُ الْكتَِابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ﴾))). ﴿وَيُعَلِّ

ــي  ــك ف ــل«، وذل ــوراة والإنجي ــوع الت ــه »مجم ــى أن ــق عل ــا اتف جـــ- م
مصطلــح »أهــل الكتــاب«.

ــهِ إلَِّاَّ الْحَــقَّ  ﴿يَــا أَهْــلَ الْكتَِــابِ لََا تَغْلُــوا فـِـي دِينكُِــمْ وَلََا تَقُولُــوا عَلَــى اللَّ
ــمَ  ــى مَرْيَ ــا إلَِ ــهُ أَلْقَاهَ ــهِ وَكَلمَِتُ ــولُ اللَّ ــمَ رَسُ ــنُ مَرْيَ ــى ابْ ــيحُ عِيسَ ــا الْمَسِ مَ إنَِّ

ــهُ..﴾))).  وَرُوحٌ مِنْ

وهو ما تشمله الملاحظة السابقة.

))) مريم:30.
))) آل عمران:48.
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 رابعًا: القرآن الكريم:

أ- مفردة »الكتاب« وحدها.

لَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبيًِّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾))). ﴿كتَِابٌ فُصِّ

وهــي واضحــة فــي أن »الكتــاب المفصــل« إنمــا هــو »قــرآن يقــرأ 
باللغــة العربيــة«.

قُ الَّــذِي بَيْــنَ يَدَيْــهِ وَلتُِنْــذِرَ أُمَّ  ﴿وَهَــذَا كتَِــابٌ أَنْزَلْنَــاهُ مُبَــارَكٌ مُصَــدِّ
الْقُــرَى وَمَــنْ حَوْلَهَــا وَالَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ باِلْْآخَِــرَةِ يُؤْمِنُــونَ بـِـهِ وَهُــمْ عَلَــى 

يُحَافظُِــونَ﴾))). صَلََاتهِِــمْ 

ــذر »أم القــرى« وهــي مكــة،  ــه« وين ــن يدي ــذي بي ــه »مصــدق ال بمــا أن
فهــو القــرآن.

نَ  قٌ لِّمَــا مَعَهُــمْ نَبَذَ فَرِيــقٌ مِّ ــنْ عِنــدِ اللّــهِ مُصَــدِّ ــا جَاءهُــمْ رَسُــولٌ مِّ ﴿وَلَمَّ
هُــمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾))). الَّذِيــنَ أُوتُــواْ الْكتَِــابَ كتَِابَ اللّــهِ وَرَاء ظُهُورِهِــمْ كَأَنَّ

ــوه مــع  ــذي أوت ــاب« ال ــن »الكت وهــي واضحــة أيضًــا؛ كمــا تجمــع بي
»كتــاب اللــه« المنــزل بعــده وهــو القــرآن، لتقــول: إنــه مــن نفــس المصــدر 

ولنفــس الغايــة ولكنهــم نبــذوه.

))) فصلت:3.
))) الأنعام:92.
))) البقرة:101.
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كُمْ تُرْحَمُونَ﴾))). قُوا لَعَلَّ بعُِوهُ وَاتَّ ﴿وَهَذَا كتَِابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّ

والخطاب إلى من يقرأون »هذا الكتاب« فهو القرآن.

﴿الَّذِيــنَ آتَيْنَاهُــمُ الْكتَِــابَ يَتْلُونَــهُ حَــقَّ تلَِاوَتـِـهِ أُوْلَـــئكَِ يُؤْمِنُــونَ بـِـهِ وَمــن 
يَكْفُــرْ بهِِ فَأُوْلَـــئكَِ هُــمُ الْخَاسِــرُونَ﴾))).

لَ لكَِلمَِاتـِـهِ وَلَــن تَجِــدَ  ــكَ لََا مُبَــدِّ ﴿وَاتْــلُ مَــا أُوحِــيَ إلَِيْــكَ مِــن كتَِــابِ رَبِّ
مِــن دُونـِـهِ مُلْتَحَــدًا﴾))).

ــى  ــاَةَ تَنْهَ ــاَةَ إنَِّ الصَّ ــمِ الصَّ ــابِ وَأَقِ ــنَ الْكتَِ ــكَ مِ ــيَ إلَِيْ ــا أُوحِ ــلُ مَ ﴿اتْ
ــونَ﴾))). ــا تَصْنَعُ ــمُ مَ ــهُ يَعْلَ ــرُ وَاللَّ ــهِ أَكْبَ ــرُ اللَّ ــرِ وَلَذِكْ ــاء وَالْمُنكَ ــنِ الْفَحْشَ عَ

ــا رَزَقْنَاهُــمْ  ــاَةَ وَأَنفَقُــوا مِمَّ ــهِ وَأَقَامُــوا الصَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَتْلُــونَ كتَِــابَ اللَّ
ا وَعَلََانيَِــةً يَرْجُــونَ تجَِــارَةً لَّــن تَبُــورَ﴾))). سِــرًّ

ــكَ  ــي ذَلِ ــمْ إنَِّ فِ ــى عَلَيْهِ ــابَ يُتْلَ ــكَ الْكتَِ ــا عَلَيْ ــا أَنزَلْنَ ــمْ أَنَّ ــمْ يَكْفِهِ ﴿أَوَلَ
ــونَ﴾))). ــوْمٍ يُؤْمِنُ ــرَى لقَِ ــةً وَذِكْ لَرَحْمَ

و»التلاوة« تشير إلى »القراءة« فهو القرآن.

ــاسِ بمَِــا أَرَاكَ اللّــهُ  ــابَ باِلْحَــقِّ لتَِحْكُــمَ بَيْــنَ النَّ ــا إلَِيْــكَ الْكتَِ ــا أَنزَلْنَ ﴿إنَِّ

))) الأنعام:155.
))) البقرة:121.
))) الكهف:27.

))) العنكبوت:45.
))) فاطر:29.

))) العنكبوت:51.
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ــنَ خَصِيمًــا﴾))). وَلاَ تَكُــن لِّلْخَآئنِيِ

والحكم يكون بالقرآن، وإن كان يمكن مع بيانه بالوحي خارجه.

ــاً  ــابَ مُفَصَّ ــزَلَ إلَِيْكُــمُ الْكتَِ ــذِي أَنَ ــهِ أَبْتَغِــي حَكَمًــا وَهُــوَ الَّ ــرَ اللّ ﴿أَفَغَيْ
ــكَ باِلْحَــقِّ فَــاَ تَكُونَــنَّ  بِّ ــن رَّ لٌ مِّ ــزَّ ــهُ مُنَ وَالَّذِيــنَ آتَيْنَاهُــمُ الْكتَِــابَ يَعْلَمُــونَ أَنَّ

ــنَ الْمُمْتَرِيــنَ﴾))). مِ

ــاب«  ــن »الكت ــق ع ــام، والتفري ــن بالإس ــع المؤمني ــاب م ــا، خط أيض
ــم. ــاه لغيره ــذي آت ال

﴿وَمَــا كَانَ هَـــذَا الْقُــرْآنُ أَن يُفْتَــرَى مِــن دُونِ اللّــهِ وَلَـــكنِ تَصْدِيــقَ الَّــذِي 
بِّ الْعَالَمِيــنَ﴾))). بَيْــنَ يَدَيْــهِ وَتَفْصِيــلَ الْكتَِــابِ لاَ رَيْــبَ فيِــهِ مِــن رَّ

ــاب«  ــل الكت ــرآن يفص ــرآن« فـ»الق ــاب« و»الق ــن »الكت ــط بي ــذه ترب وه
مــا يعنــي أن »الكتــاب« هــو كتــاب العقيــدة والشــريعة، أي عمــوم الشــريعة 

ــا فيمــا يأتــي(. ــا( كمــا فــي الأحــكام )خامسً )المذكــور فــي ثانيً

رَ أُوْلُوا الْْألَْبَابِ﴾))). رُوا آيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ بَّ ﴿كتَِابٌ أَنزَلْنَاهُ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّ

و »التدبر« و»التذكر« لا يحصل إلا لشيء بين أيديهم، فهو القرآن.

ــا حَضَــرُوهُ  ــنَ الْجِــنِّ يَسْــتَمِعُونَ الْقُــرْآنَ فَلَمَّ ــا إلَِيْــكَ نَفَــرًا مِّ ﴿وَإذِْ صَرَفْنَ

))) النساء:105.
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ــا  ــا قَوْمَنَ ــوا يَ ــنَ  قَالُ نذِرِي ــم مُّ ــى قَوْمِهِ ــوْا إلَِ ــيَ وَلَّ ــا قُضِ ــوا فَلَمَّ ــوا أَنصِتُ قَالُ
قًــا لِّمَــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ يَهْــدِي إلَِــى  ــا سَــمِعْنَا كتَِابًــا أُنــزِلَ مِــن بَعْــدِ مُوسَــى مُصَدِّ إنَِّ

ــتَقِيمٍ﴾))). سْ ــقٍ مُّ ــى طَرِي الْحَــقِّ وَإلَِ

فالآيتــان تقــول: إن »الجــن« ســموا »القــرآن« الــذي اســتمعوا إليــه يقــرأ 
مــن النبــي J »كتابًا«.

ب- مفردة »الكتاب« مع الحروف المقطعة أوائل السور:

 ﴿... الم  ذَلكَِ الْكتَِابُ لََا رَيْبَ فيِهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ﴾))).

﴿... الـــمص  كتَِــابٌ أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ فَــاَ يَكُــنْ فـِـي صَــدْرِكَ حَــرَجٌ مِنْــهُ 
ــذِرَ بِــهِ وَذِكْــرَى للِْمُؤْمِنيِــنَ﴾))).  لتُِنْ

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيِمٍ خَبيِرٍ﴾))). ﴿... الر كتَِابٌ أُحْكمَِتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

﴿... حم  وَالْكتَِابِ الْمُبيِنِ﴾))).

وفــي مثــل هــذه الآيــات، ربمــا هنــاك إشــارة إلــى رابــط مــا بيــن 
وارد  الاحتمــال  وعندهــا  »الكتــاب«؛  ومفــردة  المقطعــة«  »الحــروف 
أن »الكتــاب« هنــا هــو »القــرآن« لأن مــن أشــهر تفســيرات »الحــروف 
ــس  ــزل بنف ــذي ن ــرآن« ال ــل »الق ــوا بمث ــدى أن يأت ــا تتح ــو أنه ــة« ه المقطع

))) الأحقاف:30-29.
))) البقرة:2-1.

))) الأعراف:2-1.
))) هود:1.

))) الدخان:2-1.
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هــذه »الحــروف« التــي تمثــل لغتهــم التــي يتحدثــون بهــا.

ت- بيان القرآن والحكمة:

يكُــمْ  نكُــمْ يَتْلُــو عَلَيْكُــمْ آيَاتنَِــا وَيُزَكِّ ﴿كَمَــا أَرْسَــلْنَا فيِكُــمْ رَسُــولًًا مِّ
ــا لَــمْ تَكُونُــواْ تَعْلَمُــونَ﴾))). مُكُــم مَّ مُكُــمُ الْكتَِــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَيُعَلِّ وَيُعَلِّ

﴿... الر تلِْكَ آيَاتُ الْكتَِابِ الْحَكيِمِ﴾))).

الربــط قبــل قليــل بيــن »الحــروف المقطعــة« و»الكتــاب« أنــه بمعنــى 
»القــرآن« نجــده هنــا مــع إضافــة وصــف »الحكيــم«.

كُــمْ  ــا لَّعَلَّ ــا أَنزَلْنَــاهُ قُرْآنًــا عَرَبيًِّ ﴿... الــر تلِْــكَ آيَــاتُ الْكتَِــابِ الْمُبيِــنِ. إنَِّ
تَعْقِلُــونَ﴾))).

فهــو كتــاب »مبيــن« لمــا نــزل من آياتــه، مباشــرة أو عــن طريق الرســول 
ــه فــإن  ــاه« يتعلــق بمفــردة »الكتــاب« قبلــه« وعلي J؛ و»هــاء« فــي »أنزلن

»الكتــاب« هنــا هــو »القــرآن العربــي« فــي الآيــة التاليــة.

﴿وَمَــا أَنزَلْنَــا عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ إلَِّاَّ لتُِبَيِّــنَ لَهُــمُ الَّــذِي اخْتَلَفُــواْ فيِــهِ وَهُــدًى 
وَرَحْمَــةً لِّقَــوْمٍ يُؤْمِنُــونَ﴾))).

فيكــون »الكتــاب« المنــزل مــن أجــل »بيــان«: مــا اختلــف فيــه وهــدى 

))) البقرة:151.
))) يونس:1.

))) يوسف:2-1.
))) النحل:64.
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ورحمــة. وإن كان يمكــن القــول: إن مفــردة »الكتــاب« ربمــا تعنــي مــا هــو 
أشــمل مــن »القــرآن« لأن »بيانــه J« أشــمل مــن ناحيــة أبعــاد »الحكمــة« 
ــواردة  ــونَ« ال ــواْ تَعْلَمُ ــمْ تَكُونُ ــا لَ ــم مَّ مُكُ ــت »وَيُعَلِّ ــدرج تح ــا ين ــع م وجمي

قبــل قليــل.

ــةً وَبُشْــرَى  ــكُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَ ــا لِّ ــابَ تبِْيَانً ــكَ الْكتَِ ــا عَلَيْ لْنَ ﴿وَنَزَّ
ــلمِِينَ﴾))). للِْمُسْ

وهذه مثل التي سبقتها.

بيِنٍ﴾))). ﴿... طس تلِْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكتَِابٍ مُّ

ــاب«  ــرآن« و»الكتـ ــن »القـ ــرق بيـ ــي تفـ ــا - التـ ــة ومثيلاتهـ ــذه الآيـ هـ
ــاب«  ــة، أي أن »الكتـ ــادي النظريـ ــأي رأي أحـ ــتطيح بـ ــف سـ ــواو العطـ بـ
هـــو »القـــرآن« لا غيـــر، أو أن »الكتـــاب« ليـــس »القـــرآن«، لأنهـــا يمكـــن 

ــي: أن تعنـ

هــذه آيــات بعضهــا مــن القــرآن وبعضهــا مــن كتــاب مبيــن، أو أن هــذه 
ــو  ــذي ه ــرآن ال ــات الق ــت آي ــس الوق ــي نف ــرأ، وف ــذي يق ــرآن ال ــات الق آي

كتــاب مبيــن لآياتــه.

))) النحل:89.
))) النمل:1.



تدبُّر القرآن222

 خامسًا: أحكام الشريعة الإسلامية:

 أ- الأمر الواجب المفروض من الله تعالى.

ــهِ  اللَّ أَيْمَانُكُــمْ كتَِــابَ  مَلَكَــتْ  مَــا  إلَِّاَّ  النِّسَــاءِ  مِــنَ  ﴿وَالْمُحْصَنَــاتُ 
ــرَ  ــنَ غَيْ ــمْ مُحْصِنيِ ــوا بأَِمْوَالكُِ ــمْ أَنْ تَبْتَغُ ــا وَرَاءَ ذَلكُِ ــمْ مَ ــلَّ لَكُ ــمْ وَأُحِ عَلَيْكُ

مُسَــافحِِينَ..﴾))).

أي أن هذا هو »الفرض« في هذه القضية.

ويندرج تحته ما هو بصيغة »كُتبَِ عليكم« كما في:

ــامُ كَمَــا كُتِــبَ عَلَــى الَّذِيــنَ  يَ ــواْ كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ هَــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيُّ ﴿يَ
كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾))). ــمْ لَعَلَّ مِــن قَبْلكُِ

ــةُ  ــرًا الْوَصِيَّ ــرَكَ خَيْ ــوْتُ إنِ تَ ــمُ الْمَ ــرَ أَحَدَكُ ــمْ إذَِا حَضَ ــبَ عَلَيْكُ  ﴿كُتِ
ــا عَلَــى الْمُتَّقِيــنَ﴾))). للِْوَالدَِيْــنِ وَالأقْرَبيِــنَ باِلْمَعْــرُوفِ حَقًّ

ــرِ  ــلَ نَفْسًــا بغَِيْ ــهُ مَــن قَتَ ــا عَلَــى بَنِــي إسِْــرَائيِلَ أَنَّ ــكَ كَتَبْنَ  ﴿مِــنْ أَجْــلِ ذَلِ
مَــا  مَــا قَتَــلَ النَّــاسَ جَمِيعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فـِـي الأرَْضِ فَكَأَنَّ

أَحْيَــا النَّــاسَ جَمِيعًــا...﴾))).

))) النساء:24.
))) البقرة:183.
))) البقرة:180.

))) المائدة:32.
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ب- تفاصيل الفريضة الشرعية.

﴿... وَلََا تَعْزِمُــوا عُقْــدَةَ النِّــكَاحِ حَتَّــى يَبْلُــغَ الْكتَِــابُ أَجَلَــهُ وَاعْلَمُــوا أَنَّ 
ــهَ غَفُــورٌ حَليِــمٌ﴾))). ــهَ يَعْلَــمُ مَــا فـِـي أَنْفُسِــكُمْ فَاحْــذَرُوهُ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّ اللَّ

»الكتــاب« هنــا هــو المــدة الزمنيــة المفروضــة شــرعًا لعــدة المطلقــة أو 
الأرملــة قبــل إباحــة زواجهــا التالــي، وهــذا تفصيــل مــن تفاصيــل فرائــض 

الــزواج والطــاق.

 سادسًــا: كتــاب الكــون: ونعنــي بــه جميــع مــا فــي الكــون، أو الخليقــة، 
مــا يمكــن تقســيمه إلى:

أ- أشياء

هَا  ــتَقَرَّ ــمُ مُسْ ــا وَيَعْلَ ــهِ رِزْقُهَ ــى اللَّ ــي الْْأرَْضِ إلَِّاَّ عَلَ ــةٍ فِ ــنْ دَابَّ ــا مِ ﴿وَمَ
وَمُسْــتَوْدَعَهَا كُلٌّ فـِـي كتَِــابٍ مُبيِــنٍ﴾))).

ــةٍ فـِـي الأرَْضِ وَلاَ طَائـِـرٍ يَطيِــرُ بجَِنَاحَيْــهِ إلَِّاَّ أُمَــمٌ أَمْثَالُكُــم  ﴿وَمَــا مِــن دَآبَّ
هِــمْ يُحْشَــرُونَ﴾))). طْنـَـا فـِـي الكتَِــابِ مِــن شَــيْءٍ ثُــمَّ إلَِــى رَبِّ ــا فَرَّ مَّ

فهو إذًا كتاب »لم يفرط في شيء« أي جامع لكل شيء.

))) البقرة:235.
))) هود:6.

))) الأنعام:38.
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ب- أحداث

صِيبَــةٍ فِــي الْْأرَْضِ وَلََا فِــي أَنفُسِــكُمْ إلَِّاَّ فِــي كتَِــابٍ  ﴿مَــا أَصَــابَ مِــن مُّ
ــهِ يَسِــيرٌ﴾))). بْرَأَهَــا إنَِّ ذَلِــكَ عَلَــى اللَّ ــن قَبْــلِ أَن نَّ مِّ

هــذه الآيــة تقــول بوضــوح: إن كل »حــدث« يوصــف بأنــه »مصيبــة«، 
ــا  ــاب« ثبته ــي »كت ــة، ف ــة، أو خاص ــوادث الطبيعي ــي الأرض كالح ــة ف عام
اللــه تعالــى فيــه »قبــل حدوثهــا«، فهــي مــن نــوع الابتــاءات المقصــودة، أو 

مــن نــوع مــا يجــري نتيجــة فعــل النــاس.

﴿وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ مَرْيَمَ إذِِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلهَِا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾))). 

بيًِّا﴾))). يقًا نَّ هُ كَانَ صِدِّ ﴿وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ إبِْرَاهِيمَ إنَِّ

فــإذا مــا أراد اللــه تعالــى أن يقــص علينــا بعــض مــا جــرى مــن أحــداث، 
  C ــم ــم وإبراهي ــر« مري ــا، لأن »ذك ــا أيضً ــد ثبته ــاب« ق ــك »الكت ــإن ذل ف

إنمــا هــو مــن الأحــداث الماضيــة، فهــو مــن هــذا الكتــاب نفســه.

ومن الآيات ما تجمع الأمرين: الأشياء والأحداث:

﴿وَعِنــدَهُ مَفَاتـِـحُ الْغَيْــبِ لاَ يَعْلَمُهَــا إلَِّاَّ هُــوَ وَيَعْلَــمُ مَــا فـِـي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ 
ــةٍ فـِـي ظُلُمَــاتِ الأرَْضِ وَلاَ رَطْــبٍ  وَمَــا تَسْــقُطُ مِــن وَرَقَــةٍ إلَِّاَّ يَعْلَمُهَــا وَلاَ حَبَّ

بيِــنٍ﴾))). وَلاَ يَابـِـسٍ إلَِّاَّ فـِـي كتَِــابٍ مُّ

))) الحديد:22.
))) مريم:16.
))) مريم:41.

))) الأنعام:59.
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تَيْــنِ  ﴿وَقَضَيْنَــا إلَِــى بَنـِـي إسِْــرَائيِلَ فـِـي الْكتَِــابِ لَتُفْسِــدُنَّ فـِـي الأرَْضِ مَرَّ
ا كَبيِــرًا﴾))). وَلَتَعْلُــنَّ عُلُــوًّ

ــا  ــا وَمَ ــمْ أَزْوَاجً ــمَّ جَعَلَكُ ــةٍ ثُ طْفَ ــن نُّ ــمَّ مِ ــرَابٍ ثُ ــن تُ ــم مِّ ــهُ خَلَقَكُ ﴿وَاللَّ
ــرٍ وَلََا يُنقَــصُ مِــنْ  عَمَّ ــرُ مِــن مُّ تَحْمِــلُ مِــنْ أُنثَــى وَلََا تَضَــعُ إلَِّاَّ بعِِلْمِــهِ وَمَــا يُعَمَّ

ــهِ يَسِــيرٌ﴾))). ــكَ عَلَــى اللَّ ــابٍ إنَِّ ذَلِ عُمُــرِهِ إلَِّاَّ فِــي كتَِ

بُوهَــا  ﴿وَإنِْ مِــنْ قَرْيَــةٍ إلَِّاَّ نَحْــنُ مُهْلكُِوهَــا قَبْــلَ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ أَوْ مُعَذِّ
عَذَابًــا شَــدِيدًا كَانَ ذَلـِـكَ فـِـي الْكتَِــابِ مَسْــطُورًا﴾))).

ــى، ممــا مضــى  ــه تعال ــق الل ــا خل ــع م ــاب الجامــع لجمي فهــو إذًا الكت
ــي أدق  ــق، وف ــذا الخل ــل له ــي تحص ــداث الت ــع الأح ــيأتي، وجمي ــا س وم

التفاصيــل.

* مع نقطة إلفات تتعلق بموضوع "العدل الإلهي":

ــرُ  ــا يُعَمَّ ــنْ أُنثَــى وَلََا تَضَــعُ إلَِّاَّ بعِِلْمِــهِ وَمَ ــا تَحْمِــلُ مِ يقــول تعالــى ﴿وَمَ
ــرٍ وَلََا يُنقَــصُ مِــنْ عُمُــرِهِ إلَِّاَّ فِــي كتَِــابٍ﴾ - فهــذه الأحــداث هــي  عَمَّ مِــن مُّ
»بعلمــه« الــذي هــو »فــي كتــاب«، ولــم يقــل »بفعلــه«، لأن هامــش الحريــة 
التــي أعطاهــا للمخلــوق موجــود مثبــت دون شــك، ولكنــه يختلــف حســب 

الخلــق والحــدث.

))) الإسراء:4.
))) فاطر:11.

))) الإسراء:58.
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سابعًا: كتاب الزمن:

أ- المدة المحددة:

ــوْمَ  ــهِ يَ ــابِ اللّ ــي كتَِ ــهْرًا فِ ــرَ شَ ــا عَشَ ــهِ اثْنَ ــدَ اللّ ــهُورِ عِن ةَ الشُّ ــدَّ ﴿إنَِّ عِ
ــمُ...﴾))). ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ ــرُمٌ ذَلِ ــةٌ حُ ــا أَرْبَعَ ــمَاوَات وَالأرَْضَ مِنْهَ ــقَ السَّ خَلَ

ــهِ إلَِــى  يمَــانَ لَقَــدْ لَبثِْتُــمْ فِــي كتَِــابِ اللَّ ﴿وَقَــالَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ وَالْْإِ
ــمْ لََا تَعْلَمُــونَ﴾))). ــوْمُ الْبَعْــثِ وَلَكنَِّكُــمْ كُنْتُ ــوْمِ الْبَعْــثِ فَهَــذَا يَ يَ

ــةٍ  ــنْ أُمَّ ــبقُِ مِ ــا تَسْ ــومٌ، مَ ــابٌ مَعْلُ ــا كتَِ ــةٍ إلَِّاَّ وَلَهَ ــنْ قَرْيَ ــا مِ ــا أَهْلَكْنَ  ﴿وَمَ
ــتَأْخِرُونَ﴾))). ــا يَسْ ــا وَمَ أَجَلَهَ

لًًا...﴾))). ؤَجَّ ﴿وَمَا كَانَ لنَِفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إلَِّاَّ بإِذِْنِ الله كتَِابًا مُّ

وهــي واضحــة أن "الكتــاب" هــذا مســجل فيــه زمــان الأحــداث، 
ســواء الإطــار الزمانــي للحيــاة أو الزمــان الــذي يســتمر فيــه مجتمــع بالحيــاة 

ــره. ــان أو غي ــن إنس ــس م ــاء، أو كل نف والبق

ب- المشيئة الإلهية قبل زمان الحدث:

كُمْ فيِمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظيِمٌ﴾))).  هِ سَبَقَ لَمَسَّ  ﴿لَوْلََا كتَِابٌ مِنَ اللَّ

))) التوبة:36.

))) الروم:56.
))) الحجر:5-4.

))) آل عمران:145.
))) الأنفال:68.
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ــه،  هــذا "الكتــاب" ليــس فقــط حــدد صفــح اللــه تعالــى عمــا قامــوا ب
ــدث. ــابقًا للح ــه كان س ولكن

ت- أوقات أحداث معينة خلال العمر:

وْقُوتًا﴾))). لَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ كتَِابًا مَّ ﴿... إنَِّ الصَّ

عْدُودَاتٍ...﴾))). امًا مَّ يَامُ...  أَيَّ هَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ ﴿يَا أَيُّ

 ثامنًا: صحائف الأعمال:

أ- تأكيد الجزاء على الأعمال:

ــمْ لََا  ــقِّ وَهُ ــقُ باِلْحَ ــابٌ يَنْطِ ــا كتَِ ــعَهَا وَلَدَيْنَ ــا إلَِّاَّ وُسْ ــفُ نَفْسً ﴿وَلََا نُكَلِّ
يُظْلَمُــونَ﴾))).

ــاوز  ــذي لا يتج ــف ال ــة بالتكلي ــوا مقارن ــف عمل ــجل كي ــاب« يس »كت
ــاك. ــم هن ــا ظل ــم، ف قدراته

وهو ما يأتي بصيغة »كُتب«:

ــبَ  ــا إلَِّاَّ كُتِ ــونَ وَادِيً ــرَةً وَلاَ يَقْطَعُ ــرَةً وَلاَ كَبيِ ــةً صَغِي ــونَ نَفَقَ ﴿وَلاَ يُنفِقُ
ــونَ﴾))). ــواْ يَعْمَلُ ــا كَانُ ــنَ مَ ــهُ أَحْسَ ــمُ اللّ ــمْ ليَِجْزِيَهُ لَهُ

))) النساء:103.
))) البقرة:184-183.

))) المؤمنون:62.
))) التوبة:121.
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ب- عرض الأعمال في الآخرة:

ا مَنْ أُوتيَِ كتَِابَهُ بيَِمِينهِِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كتَِابيَِهْ﴾))). ﴿فَأَمَّ

ا مَنْ أُوتيَِ كتَِابَهُ بشِِمَالهِِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنيِ لَمْ أُوتَ كتَِابيِهْ﴾))). ﴿وَأَمَّ

فهــذا علــى المســتوى الفــردي؛ وليــس للعــرض فقــط، ولكــن لإقامــة 
الحجــة عليــه بنفســه:

ــرَهُ فِــي عُنُقِــهِ وَنُخْــرِجُ لَــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ كتَِابًــا  ــاهُ طَآئِ ﴿وَكُلَّ إنِسَــانٍ أَلْزَمْنَ
يَلْقَــاهُ مَنشُــورًا. اقْــرَأْ كَتَابَــكَ كَفَــى بنَِفْسِــكَ الْيَــوْمَ عَلَيْــكَ حَسِــيبًا﴾))).

ــابٌ  ــونَ * كتَِ يُّ ــا عِلِّ ــا أَدْرَاكَ مَ يِّيــنَ، وَمَ ــرَارِ لَفِــي عِلِّ ــابَ الْْأبَْ ﴿كَلَّاَّ إنَِّ كتَِ
ــومٌ﴾))). مَرْقُ

ــمهما  ــن قس ــمين اللذي ــال للقس ــاء الأعم ــتوى إحص ــى مس ــذا عل وه
ــه  ــه بأن ــاب« وصف ــة أن »الكت ــع ملاحظ ــار. م ــرار والفج ــى: الأب ــه تعال الل
أنــه »يســجل الأعمــال بالأرقــام مثــل  المقصــود  »مرقــوم«، فهــل هــو 

القائمــة« أم أنــه »مســجل بطريقــة رقميــة معينــة«؟

المكنــون  الحفيــظ والكتــاب  المبيــن والكتــاب  الكتــاب  تاســعًا:   
المحفــوظ: واللــوح 

))) الحاقة:19.

))) الحاقة:25.
))) الإسراء:13.

))) المطففين:20-18.
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الكتاب المبين:

وردت آيات كثيرة تصف »الكتاب« بأنه »مبين«، منها:

ــي لَتَأْتيَِنَّكُــمْ عَالـِـمِ  ــاعَةُ قُــلْ بَلَــى وَرَبِّ  ﴿وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لا تَأْتيِنَــا السَّ
ــمَاوَاتِ وَلا فـِـي الأرَْضِ وَلا أَصْغَــرُ  ةٍ فـِـي السَّ الْغَيْــبِ لا يَعْــزُبُ عَنْــهُ مِثْقَــالُ ذَرَّ

بيِــنٍ﴾))). مِــن ذَلـِـكَ وَلا أَكْبَــرُ إلَِّاَّ فـِـي كتَِــابٍ مُّ

فهــو »كتــاب مبيــن« أي يبيــن أو يوضــح أو يظهــر مــا كان خافيًــا أو غيبًــا 
أو غيــر واضــح علــى أي نحــو؛ وفــي هــذه الآيــة الــكلام عــن جميــع مــا فــي 
الكــون، وبالتالــي هــو مــن ســنخ آيــات »كتــاب الكــون« )سادسًــا( و»كتــاب 

ــابعًا(... الزمن« )س

ومنها آية جامعة لكل شيء:

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كتَِابًا﴾))).

ويعطي فائدة كبرى لهذه الحقيقة الإلهية:

صِيبَــةٍ فِــي الْْأرَْضِ وَلََا فِــي أَنفُسِــكُمْ إلَِّاَّ فِــي كتَِــابٍ  ﴿مَــا أَصَــابَ مِــن مُّ
ــهِ يَسِــيرٌ لكَِيْــاَ تَأْسَــوْا عَلَــى مَــا فَاتَكُمْ  بْرَأَهَــا إنَِّ ذَلـِـكَ عَلَــى اللَّ ــن قَبْــلِ أَن نَّ مِّ

ــهُ لََا يُحِــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ فَخُــورٍ﴾))). وَلََا تَفْرَحُــوا بمَِــا آتَاكُــمْ وَاللَّ

هنــا ســؤال: هــل إن »محتويــات« هــذا الكتــاب »المبيــن« هــي الأشــياء 

))) سبأ:3.
))) النبأ:29.

))) الحديد:23-22.
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التــي فــي الكــون فقــط، أم مــا يتعلــق بهــا مــن أحــداث أيضًــا؟

إذا قلنــا: إن »الكتــاب المبيــن« لا تبديــل فيــه، عندهــا لا يمكــن أن 
تكــون هــذه الأشــياء بذاتهــا لأنهــا متعرضــة للتبديــل علــى الــدوام. وعليــه 

ــإن المقصــود هــو: ف

مــا يتعلــق بهــا مــن »تقديــر« فــي »الخلــق أصــاً« وفــي »الأحــداث بعــد 
الخلــق« كمــا هــو مذكــور فــي الآيــات المباركــة، وقــد ســجله هــذا »الكتاب 

المبيــن« بدقــة وبعصمــة مانعة.

)* وأعــود فألفــت إلــى مســألة العــدل الإلهــي وعلاقتهــا بالجبــر 
والاختيــار(.

 الكتاب الحفيظ:

هــذه الدقــة والعصمــة المانعــة للتغييــر والتبديــل نجدهــا فــي وصــف 
آخــر للكتــاب أنــه »حفيــظ«.

﴿قَدْ عَلمِْنَا مَا تَنقُصُ الْْأرَْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كتَِابٌ حَفِيظ﴾))).

ــظ كل  ــظ«، يحف ــن »حاف ــوى م ــو أق ــل« فه ــى وزن »فعي ــظ« عل »حفي
شــيء فــي تســجيل لا يقبــل التلاعــب مــن خارجــه لأنــه لا أحــد يقــوى علــى 

ذلــك، كمــا لا يقبــل التغييــر مــن اللــه تعالــى... إلا...

إلا بلحاظ »كتاب المحو والإثبات« )يأتي بعد قليل(.

))) ق:4.
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الكتاب المكنون:

ــرُونَ  ــهُ إلَِّاَّ الْمُطَهَّ ــونٍ  لََا يَمَسُّ ــابٍ مَكْنُ ــرْآَنٌ كَرِيــمٌ فِــي كتَِ ــهُ لَقُ ﴿إنَِّ
ــنَ﴾))).  ــنْ رَبِّ الْعَالَمِي ــلٌ مِ تَنْزِي

مفــردة »تنزيــل« تشــير إلــى »القــرآن«، وبالجمــع مــع »فــي كتــاب 
ــون«  ــاب المكن ــي الكت ــه ف ــرآن موضع ــى أن »الق ــدل عل ــا ت ــون« فإنه مكن

والجــزء الخارجــي كلماتــه وآياتــه، ومعانيــه وتأويلــه.

ــن  ــوظ م ــز محف ــع حري « أي »موض ــنٍّ ــي »ك ــون« أي ف ــى »مكن إن معن
ــي  ــورة ف ــك المذك ــي تل ــه« ه ــإن »محتويات ــي ف ــي، وبالتال ــث الخارج العب

ــظ«. ــاب الحفي ــن« - »الكت ــاب الزم ــون« و»كت ــاب الك »كت

 اللوح المحفوظ:

حْفُوظٍ﴾))). جِيدٌ  فيِ لَوْحٍ مَّ ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّ

فالقرآن »في كتاب مكنون« وأيضًا »في لوح محفوظ«.

وعليه فإننا يمكن أن نقول:

إن هنــاك علاقــة بيــن »الكتــاب المكنــون« و»اللــوح المحفــوظ«، 
بحيــث أن البعــض ذهــب إلــى أنهمــا شــيء واحــد؛ ولكــن...

ولكن نلاحظ عليه ما يلي:

))) الواقعة:80-77.

))) البروج:22-21.
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ــهُ لَقُــرْآَنٌ كَرِيــمٌ ، فـِـي كتَِــابٍ مَكْنُــونٍ﴾/ ﴿بَــلْ هُــوَ قُــرْآنٌ  )1( ﴿إنَِّ
حْفُــوظٍ﴾ جِيــدٌ. فـِـي لَــوْحٍ مَّ مَّ

صفــة »كريــم« أي »يعطــي« فيناســب أن يكــون فــي »عالــم الخلــق 
والأمــر«، بينمــا صفــة »مجيــد« صفــة »ســمو يعلــو بها علــى غيــره«، وبالتالي 
فيمكــن القــول: إن »اللــوح المحفــوظ« أعلــى مــن »الكتــاب المكنــون« - 

وهــو احتمــال ليــس إلا.

)2( »الكتــاب المكنــون« يمكــن أن »يمــس« أي يتوصــل إلــى مــا فيــه، 
أو بعــض مــا فيــه، بمشــيئة اللــه تعالــى، ولكنــه لــم يقــل ذلــك بشــأن »اللــوح 

المحفوظ«.

 معرفة الكتاب المبين المكنون الحفيظ:

القــرآن صريــح فــي أن هنــاك إمكانيــة لمعرفــة مــا فــي »الكتــاب 
أعــاه: المــارة  للآيــة  المكنــون« 

ــرُونَ  ــهُ إلَِّاَّ الْمُطَهَّ ــونٍ  لََا يَمَسُّ ــابٍ مَكْنُ ــرْآَنٌ كَرِيــمٌ فِــي كتَِ ــهُ لَقُ ﴿إنَِّ
ــنَ﴾))). ــنْ رَبِّ الْعَالَمِي ــلٌ مِ تَنْزِي

لأنــه لــو كان الضميــر »هــاء« فــي »يمســه« يتعلــق بالقــرآن فــي »لقــرآن 
ــاس أن  ــد الن ــرأي الشــائع عن ــه ال ــا علي ــى م ــر عل ــى يصي ــإن المعن ــم« ف كري

»المــس« هنــا هــو »اللمــس باليــد«، وهــو مــردود لأمريــن:

بَــا لاَ  )1( »المــس« ليــس »اللمــس«، فــي آيــة الربــا ﴿الَّذِيــنَ يَأْكُلُــونَ الرِّ

))) الواقعة:80-77.
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.(((﴾... ــيْطَانُ مِــنَ الْمَــسِّ يَقُومُــونَ إلَِّاَّ كَمَــا يَقُــومُ الَّــذِي يَتَخَبَّطُــهُ الشَّ

ــي أن  ــل تعن ــط«، ب ــار يتخب ــده فص ــه بي ــيطان لمس ــي أن »الش ــا تعن ف
ــط«. ــار يتخب ــث ص ــة بحي ــر أو المخالط ــن التأثي ــوع م ــه بن ــيطان مس »الش

ــوبَ إذِْ  ــا أَيُّ ــرْ عَبْدَنَ ــوب A ﴿وَاذْكُ ــاء أي ــن دع ــكاه ع ــا ح ــا م ومثله
ــيْطَانُ بنُِصْــبٍ وَعَــذَابٍ﴾)))، و »مــس الشــيطان«  ــنيَِ الشَّ ــي مَسَّ ــهُ أَنِّ ــادَى رَبَّ نَ
هــذا ليــس »لمسًــا« قطعًــا، بــل هــو مــن القــوى التــي يتمتــع بهــا الشــيطان فــي 

إدخــال »الأذى والضــرر« أو »النصــب والعــذاب«.

ــتَ  ــرُّ وَأَن ــنيَِ الضُّ ــي مَسَّ ــهُ أَنِّ ــادَى رَبَّ ــوبَ إذِْ نَ ــا ﴿وَأَيُّ ــه A أيضً وعن
احِمِيــنَ﴾)))، و»الضــر« معنــوي بداهــة. أَرْحَــمُ الرَّ

ــإذَِا  ــرُواْ فَ ــيْطَانِ تَذَكَّ ــنَ الشَّ ــفٌ مِّ ــهُمْ طَائِ قَــواْ إذَِا مَسَّ أيضًــا ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ اتَّ
بْصِــرُونَ﴾)))، وهــذا »الطائــف« الــذي يمــر عليهــم مــن الشــيطان  هُــم مُّ
ــه«  ــا أن »علاج ــه، كم ــا ل ــر ماديًّ ــه لا أث ــا؛ لأن ــا أيضً ــا معنويًّ ــهم« مسًّ »يمس

ــا. ــوي أيضً ــو معن ــروا« وه ــم »تذك أنه

والواضــح أن الفهــم الشــائع يخلــط بيــن »المس« المعنــوي و»اللمس« 
المادي:

ــن الْغَآئـِـطِ  نكُــم مِّ رْضَــى أَوْ عَلَــى سَــفَرٍ أَوْ جَــاء أَحَــدٌ مِّ ﴿... وَإنِ كُنتُــم مَّ

))) البقرة:275.
))) ص:41.

))) الأنبياء:83.
))) الأعراف:201.
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مُــواْ...﴾))). أَوْ لامََسْــتُمُ النِّسَــاء فَلَــمْ تَجِــدُواْ مَــاء فَتَيَمَّ

والذي هو المعاشرة الجنسية المادية.

 )2( فــا يبقــى غيــر »المــس« بمعنــى »العلــم والفهــم«، وبمــا أن 
ا مــن النــاس،  الــكل يعلمــون أن »العلــم بالقــرآن« قــد تيســر للكثيريــن جــدًّ
علمــاء وعــوام، بــل وحتــى غيــر المســلمين، عندهــا يصبــح »المس-العلــم« 
الــذي هــو غيــر متــاح إلا »للمطهريــن« فــا بــد أن يكــون لشــيء غيــر متــاح 

لغيرهــم، وهــذا هــو مــا فــي »الكتــاب المكنــون«.

 䙋نقطة جانبية - من هم هؤلاء »المطهرون«؟ 

ــإن النظــر  ــر القــرآن فنعــرض بعضــه علــى بعــض، ف ــا نتدب ــا حقًّ إذا كن
فــي الفعــل »طهــر« أو الوصــف بالـــ »طهــر« أو »مطهّــر« )قائمــة ملحقــة آخــر 

الفصــل(، فــإن:

- معنى »التطهير« يؤخذ من الآية ذاتها، عمومًا.

- كمــا أن معظــم مــوارد هــذه المفــردة جــاءت بمعنــى »التطهيــر 
ــر المعنــوي إمــا جــاء علــى عمومــه لمخلوقــات  المعنــوي«، وهــذا التطهي
فــي الآخــرة أو صحــف التنزيــل المبيــن أو البيــت الحــرام، أو جــاء لحالات 
ــى  ــم وعيس ــن )مري ــن المعصومي ــم م ــن ه ــر ولم ــة بالطه ــة موصوف خاص

.)C

))) النساء:43.
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- فليــس هنــاك تحديــد لجماعــة صــدع القــرآن الكريــم بوصفهــم 
ــزاب  ــورة الأح ــن س ــة 33 م ــي الآي ــاء ف ــا ج ــر م ــي« غي ــر الإله بـــ »التطهي

)المعروفــة بآيــة التطهيــر(:

رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ مَــا يُرِيــدُ اللــهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ  ﴿... إنَِّ
تَطْهِيــرًا﴾))).

ــي تشــخيص هــؤلاء الأطهــار مــن  ــذي نجــده، ليــس فقــط ف ــر ال الأم
ــة النبويــة - قــولًًا وفعــاً - )حديــث الكســاء فــي رواياتــه  خــال المرجعي
العديــدة، وفعــل النبــي J لأشــهر عديــدة وهــو يقــف علــى بــاب فاطمــة 
وعلــي C يتلــو الآيــة المباركــة(، ولكــن أيضًــا مــن خــال روايــات 
ــي  ــى عل ــه J إل ــول الل ــا رس ــي نقله ــوم الت ــن العل ــدث ع ــة تتح مختلف
ــا  ــا«)))، أو »أن ــه عليًّ ــم إلا علمت ــن عل ــا م ــه J »وم ــك قول ــن ذل A، م

ــروف. ــو مع ــا ه ــك مم ــر ذل ــا«))) وغي ــي بابه ــم وعل ــة العل مدين

بــل وردت الروايــات فــي تفســير »اللــوح المحفــوظ« أنــه هــو »الإمــام 
ــمْ  ــوا وَآثَارَهُ مُ ــا قَدَّ ــبُ مَ ــى وَنَكْتُ ــي الْمَوْتَ ــنُ نُحْيِ ــا نَحْ ــة ﴿إنَِّ ــي آي ــن« ف المبي

ــنٍ﴾))). ــامٍ مُبيِ ــي إمَِ ــاهُ فِ وَكُلَّ شَــيْءٍ أحْصَيْنَ

وهــي التــي تماثــل ﴿وَكُلَّ شَــيْءٍ أَحْصَيْنَــاهُ كتَِابًــا﴾ المــارة والتــي قلنــا: 

))) الأحزاب:33.
))) الاحتجاج للطبرسي ج1 ص74.

ــه بــا رواه الترمــذي  ))) حديــث شــهير رواه الحاكــم في المســتدرك، والطــراني في الكبــر، ومشــابه ل
وغــره.

))) يس:12.
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إنــه »كتــاب الكــون« إلــخ.

فيكــون »الإحصــاء فــي الإمــام المبيــن« هــو »الإحصــاء فــي الكتــاب 
المبيــن«، ويكــون »الإمــام المبيــن« هــو »الكتــاب المبيــن«، فيعــود الســؤال 
ــان أم  ــوح المحفــوظ«، أمتماث ــن« و»الل ــاب المبي ــن »الكت ــارق بي عــن الف

لا؟

عاشرًا: أُمُّ الكتاب:

هذه المفردة يمكن رصدها في معنيين:

أ- صفة للـ»كتاب« أو لما هو »الأصل في الكتاب«:

ــهُ فـِـي  كُــمْ تَعْقِلُــونَ. وَإنَِّ ــا جَعَلْنَــاهُ قُرْآنًــا عَرَبيًِّــا لَّعَلَّ ﴿وَالْكتَِــابِ الْمُبيِــنِ. إنَِّ
أُمِّ الْكتَِــابِ لَدَيْنَــا لَعَلـِـيٌّ حَكيِمٌ﴾))).

ــاب  ــاب« بـــ »الكت ــي أم الكت ــه ف ــي »وإن ــر »هـــ« ف ــق الضمي ــإذا تعل ف
المبيــن« أو بـــ »قرآنًــا عربيًّــا« فالنتيجــة واحــدة فــي أن هنــاك شــيئًا اســمه »أم 
ل فيــه هــذه المنزلــة الســامية »علــي حكيــم« لهــذا  الكتــاب« هــو الــذي سُــجِّ

ذاك. أو 

ــه  ــا، لأن ــا مجازيً ــاب« هــذا شــيء منفصــل وليــس وصفً -    و»أم الكت
ــو  ــابِ﴾، فه ــدَهُ أُمُّ الْكتَِ ــتُ وَعِن ــاء وَيُثْبِ ــا يَشَ ــهُ مَ ــو الل ــول: ﴿يمْحُ ــى يق تعال
ســبحانه »عنــده« هــذا الــذي اســمه »أم الكتــاب« الرعــد:39، وبمــا أن 
ــاب« هــو  ــإن »أم الكت ــي »الأصــل«، كمــا هــي الأم وأولادهــا، ف »الأم« تعن

))) الزخرف:4-2.
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ــاب. ــرآن والكت ــل« للق »الأص

ب- صفة »بعض آيات الكتاب«:

حْكَمَــاتٌ هُــنَّ أُمُّ  مِنْــهُ آيَــاتٌ مُّ أَنــزَلَ عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ  الَّــذِيَ  ﴿هُــوَ 
ــا الَّذِيــنَ فــي قُلُوبهِِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ  الْكتَِــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابهَِاتٌ فَأَمَّ
اسِــخُونَ فـِـي  مِنْــهُ ابْتغَِــاء الْفِتْنَــةِ وَابْتغَِــاء تَأْوِيلـِـهِ وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلَِّاَّ اللّــهُ وَالرَّ
ــرُ إلَِّاَّ أُوْلُــواْ الألْبَــابِ﴾))). كَّ نـَـا وَمَــا يَذَّ ــنْ عِنــدِ رَبِّ الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مِّ

لأن هــذه »الآيــات المحكمــات« هــي التــي تعطــي »الأطــر العامــة 
المتشــابهات«  إليــه »الآيــات  يقــاس  الــذي  والأصليــة«، أي »الأصــل« 

لمعرفــة معانيهــا.

أم الكتاب والكتاب المبين:

إذا كان »الكتــاب المبيــن« فيــه »إحصــاء كل شــيء« وكان »أم الكتــاب« 
هــو الأصــل، فهــل إنهمــا نفــس الكتــاب أم مختلفــان؟

ــهُ فـِـي أُمِّ الْكتَِــابِ لَدَيْنَــا لَعَلِــيٌّ حَكيِــمٌ« فــي الآيــات  - إذا قلنــا: إن ﴿وَإنَِّ
ــي أُمِّ  ــهُ فِ ــونَ. وَإنَِّ ــمْ تَعْقِلُ كُ ــا لَّعَلَّ ــا عَرَبيًِّ ــاهُ قُرْآنً ــا جَعَلْنَ ــنِ. إنَِّ ــابِ الْمُبيِ »وَالْكتَِ
الْكتَِــابِ لَدَيْنَــا لَعَلـِـيٌّ حَكيِــمٌ﴾ تشــير إلــى »الكتــاب المكنــون«، يصبــح 
ــا إذًا  ــاب«، فهم ــي »أم الكت ــه ف ــا صفت ــون( مكتوبً ــاب المكن ــر )الكت الأخي

ــان. مختلف

- وإذا قلنــا: إن هــذه مجــرد صفــة يمكــن أن تذكــر فــي الشــيء ذاتــه، 

))) آل عمران:7.



تدبُّر القرآن238

ــه ذاتهــا، عندهــا  أي كمــا يصــف القــرآن نفســه بأوصــاف مختلفــة فــي آيات
هــذا هــو ذاك.

فهل هو نفسه أم غيره؟

هل يمكن حل هذا من خلال قضية »استنساخ الأعمال«؟

كُنتُــمْ  مَــا  نَسْتَنسِــخُ  كُنَّــا  ــا  إنَِّ باِلْحَــقِّ  عَلَيْكُــم  يَنطـِـقُ  كتَِابُنـَـا  ﴿هَــذَا 
 :A تَعْمَلُــونَ﴾)))، والتــي ورد فــي تفســيرها روايــات منهــا عــن الصــادق
ــف  ــا فكي ــا، أو لســتم عربً ــخ كله ــه النس ــذي من ــون ال ــاب المكن ــو الكت »فه
لا تعرفــون معنــى الــكلام؟ واحدكــم يقــول لصاحبــه انســخ ذلــك الكتــاب 
ــا  ــا كُنَّ ــه ﴿إنَِّ ــو قول ــل وه ــن الأص ــر م ــاب آخ ــن كت ــخ م ــا ينس ــس إنم ولي

ــونَ﴾«))). ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنتُ ــخُ مَ نَسْتَنسِ

ــاب  ــل »كت ــو الأص ــذي ه ــون« ال ــاب المكن ــا »الكت ــح فيه ــي يصب والت
الكــون« »كتــاب صحائــف الأعمــال« هــو نفســه الأصــل »أم الكتــاب«...

أم يمكن حل هذا من خلال قضية »المحو والإثبات«؟

﴿يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبتُِ وَعِندَهُ أُمُّ الْكتَِابِ﴾))). 

والتــي تؤكدهــا الروايــات كمــا عــن الصــادق A »وهــل يمحــى إلا 
مــا كان ثابتًــا وهــل يثبــت إلا مــا لــم يكــن؟«))).

))) الجاثية:29.
))) تفسير القمي ج2 ص379.
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الآيــة المباركــة تشــير إلــى احتمــال وجود حالتيــن: »المحــو والإثبات« 
مقابــل »أم الكتــاب«، فــكأن »أم الكتــاب« هــو الــذي لا تبديــل فيــه مطلقًــا، 
ــاب المكنون/الحفيــظ/ ــات« فــي »الكت وعندهــا: هــل إن »المحــو والإثب

المبين«؟

وعندهــا، همــا ليســا فقــط مختلفــان، ولكــن »أم الكتــاب« هــو الأصــل 
غيــر القابــل للمحــو والإثبــات والأعلــى علــى »الكتــاب المبيــن« الــذي هــو 

الأصــل القابــل للمحــو والإثبــات.

أم  مقابــل  والإثبــات  المحــو  حالتيــن:  وجــود  »احتمــال  قلــت 
الكتــاب«، لأنــه ليــس كل »واو عطــف« تعنــي المغايــرة، بــل يمكــن أن 
ــدْ  ــه ﴿وَلَقَ ــي قول ــا ف ــه، كم ــوف علي ــس المعط ــن جن ــوف م ــون المعط يك
ــي  ــبع المثان ــع أن »الس ــمَ﴾)))، م ــرْآنَ الْعَظيِ ــي وَالْقُ ــنَ الْمَثَانِ ــبْعًا مِّ ــاكَ سَ آتَيْنَ
ــابهًِا  تَشَ ــا مُّ ــثِ كتَِابً ــنَ الْحَدِي لَ أَحْسَ ــزَّ ــهُ نَ ــل ﴿الل ــم« بدلي ــرآن العظي مــن الق
ــانٌ﴾)))، مــع أن »الرمــان هــو  ثَانـِـيَ﴾)))، وقولــه ﴿فيِهِمَــا فَاكهَِــةٌ وَنَخْــلٌ وَرُمَّ مَّ

ــرًا... ــيئًا مغاي ــس ش ــا« ولي ــة أيضً فاكه

 3- جمع »كتب«

جاء القرآن أيضًا بما يتعلق بالـ »كتاب« ولكن بصيغة الجمع:

يــنَ حَتَّى  ﴿لَــمْ يَكُــنِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أَهْــلِ الْكتَِــابِ وَالْمُشْــرِكيِنَ مُنفَكِّ

))) الحجر:87.
))) الزمر:23.

))) الرحمن:68.
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ــرَةً. فيِهَــا كُتُبٌ قَيِّمَــةٌ﴾))). طَهَّ ــهِ يَتْلُــو صُحُفًــا مُّ ــنَ اللَّ تَأْتيَِهُــمُ الْبَيِّنَــةُ. رَسُــولٌ مِّ

الآيــات لا تســمي »الرســول« ولا »الصحــف« ولا »الكتــب«؛ ولكــن 
ــاب«  ــل الكت ــى »أه ــي إل ــي تأت ــة« الت ــن »البين ــدث ع ــات تتح ــا أن الآي بم
ــس  ــذا لي ــم، فه ــا- بعده ــي -زمنيً ــي فه ــارى، وبالتال ــود والنص ــم اليه وه
إلا الرســول محمــد J، وعليــه فــإن »الصحــف« هــي القــرآن، وبــذا فــإن 
»الكتــب القيمــة« التــي فيهــا هــي مــا مــر مــن معــان لمفــردة »كتــاب« التــي 

ــه. هــي جــزء مــن القــرآن وليســت أشــمل من

 4- أخيرًا: العلاقة بين القرآن والكتاب

ــي  ــاب« ف ــردة »كت ــتخدام مف ــة لاس ــام المختلف ــن الأقس ــا م ــا قدمن مم
ــالات: ــاث ح ــاك ث ــول: إن هن ــتطيع الق ــرآن، نس الق

الأولى: »القرآن« أشمل من »الكتاب« كما في »الفرائض«.

الثانية: »القرآن« هو نفس »الكتاب« كما في آيات كثيرة ذكرناها.

ــة: »الكتــاب« أشــمل مــن »القــرآن« كمــا فــي الأقســام الأخــرى  الثالث
ــون«. ــاب المكن ــاب الكــون« أو »الكت ــة مــن »كت المختلف

وهذا يدل عليه قوله تعالى:

ــنْ  ــهِ وَلَ لَ لكَِلمَِاتِ ــدِّ ــكَ لََا مُبَ ــابِ رَبِّ ــنْ كتَِ ــكَ مِ ــيَ إلَِيْ ــا أُوحِ ــلُ مَ  ﴿وَاتْ
تَجِــدَ مِــنْ دُونـِـهِ مُلْتَحَــدًا﴾)))، وهــي تتحــدث عــن »تــاوة« فــا بــد أن تكــون 

))) البينة:3-1.
))) الكهف: 27.
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ــا تقــول  ــاب«؛ وإن كان يمكــن القــول: إنه ــه »مــن كت ــه أن ــرآن«، فتصف »الق
»اتــل آيــات مــن القــرآن النــازل مــن ربــك«.

ــا لِّمَــا  قً ــوَ الْحَــقُّ مُصَدِّ ــابِ هُ ــنَ الْكتَِ ــكَ مِ ــا إلَِيْ ــذِي أَوْحَيْنَ وقولــه: ﴿وَالَّ
ــرة،  ــرٌ بَصِيــرٌ﴾)))، والتــي تميــل نحــو المغاي ــادِهِ لَخَبيِ ــهَ بعِِبَ ــهِ إنَِّ اللَّ ــنَ يَدَيْ بَيْ
لأنهــا تقــول: إن »الوحــي« »مــن الكتــاب« دون اســتخدام لفظــة »التــاوة« 

كمــا فــي الأولــى.

علــى أن مــا فصلتــه مــن الأقســام المختلفــة بنــص القــرآن يقطــع 
بالمغايــرة فــي البعــض وعدمهــا فــي البعــض الآخــر.

***

قائمة ملحقة/ مفردات التطهير

هناك آيات كثيرة تتحدث عن طهر معنوي:

أزواج في الجنة مطهرة

ــمْ  ــاتٍ... وَلَهُ ــمْ جَنَّ ــاتِ أَنَّ لَهُ الحَِ ــواْ الصَّ ــواْ وَعَمِلُ ــن آمَنُ ــرِ الَّذِي ﴿وَبَشِّ
ــرَةٌ...﴾))). طَهَّ فيِهَــا أَزْوَاجٌ مُّ

هِــمْ جَنَّــاتٌ تَجْــرِي مِــن تَحْتهَِــا الأنَْهَــارُ  قَــوْا عِنــدَ رَبِّ ذِيــنَ اتَّ ﴿... للَِّ
ــنَ اللّــهِ وَاللّــهُ بَصِيــرٌ باِلْعِبَــادِ﴾))). ــرَةٌ وَرِضْــوَانٌ مِّ طَهَّ خَالدِِيــنَ فيِهَــا وَأَزْوَاجٌ مُّ

))) فاطر:31.
))) البقرة:25.

))) آل عمران:15.
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ــن  ــاتٍ تَجْــرِي مِ ــنُدْخِلُهُمْ جَنَّ ــاتِ سَ الحَِ ــواْ الصَّ ــواْ وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ﴿وَالَّذِي
ــرَةٌ وَنُدْخِلُهُــمْ ظـِــاًّ  طَهَّ تَحْتهَِــا الأنَْهَــارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا أَبَــدًا لَّهُــمْ فيِهَــا أَزْوَاجٌ مُّ

ــاً﴾))). ظَليِ

أو العهد الإلهي المنزل موصوف بالمطهر

رَةٍ﴾))). طَهَّ رْفُوعَةٍ مُّ مَةٍ* مَّ كَرَّ ﴿فيِ صُحُفٍ مُّ

رَةً﴾))). طَهَّ هِ يَتْلُو صُحُفًا مُّ نَ اللَّ ﴿رَسُولٌ مِّ

أو تطهير من الله للناس

ــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ  ﴿وَإذِْ قَالَــتِ الْمَلَائكَِــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ اللّــهَ اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ
عَلَــى نسَِــاء الْعَالَمِيــنَ﴾))).

ــنَ  ــرُكَ مِ ــيَّ وَمُطَهِّ ــكَ إلَِ ــكَ وَرَافعُِ ي ــي مُتَوَفِّ ــى إنِِّ ــا عِيسَ ــهُ يَ ــالَ اللّ ﴿إذِْ قَ
الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ...﴾))).

ــم  ــق إبراهي ــن طري ــه ع ــت الل ــرك لبي ــام والش ــن الأصن ــر م أو التطهي
C وإســماعيل 

للِطَّائفِِيــنَ  بَيْتـِـيَ  ــرَا  أَن طَهِّ وَإسِْــمَاعِيلَ  إبِْرَاهِيــمَ  إلَِــى  وَعَهِدْنَــا   ...﴿

))) النساء:57.
))) عبس:14-13.
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ــجُودِ﴾))). السُّ ــعِ  كَّ وَالرُّ وَالْعَاكفِِيــنَ 

ــرْ بَيْتِــيَ  بْرَاهِيــمَ مَــكَانَ الْبَيْــتِ أَن لَّاَّ تُشْــرِكْ بِــي شَــيْئًا وَطَهِّ أْنَــا لِِإِ ﴿وَإذِْ بَوَّ
ــجُودِ﴾))). ــعِ السُّ كَّ للِطَّائفِِيــنَ وَالْقَائمِِيــنَ وَالرُّ

أو عدم تطهير من الله

﴿... وَمَــن يُــرِدِ اللّــهُ فتِْنَتَــهُ فَلَــن تَمْلـِـكَ لَــهُ مِــنَ اللّــهِ شَــيْئًا أُوْلَـــئكَِ الَّذِيــنَ 
ــرَ قُلُوبَهُــمْ...﴾ ))). لَــمْ يُــرِدِ اللّــهُ أَن يُطَهِّ

أو تطهير بفعل نبوي بأمر الله

يهِم بهَِا...﴾))). رُهُمْ وَتُزَكِّ ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

أو فعل موصوف بالطهر

يَنكحِْــنَ  أَن  تَعْضُلُوهُــنَّ  فَــاَ  أَجَلَهُــنَّ  فَبَلَغْــنَ  النِّسَــاء  قْتُــمُ  طَلَّ ﴿وَإذَِا 
وَأَطْهَــرُ...﴾))). لَكُــمْ  أَزْكَــى  ذَلكُِــمْ   ... أَزْوَاجَهُــنَّ

قُــواْ اللّــهَ وَلاَ تُخْزُونِ  ﴿... قَــالَ يَــا قَــوْمِ هَـــؤُلاء بَنَاتيِ هُــنَّ أَطْهَــرُ لَكُمْ فَاتَّ
فـِـي ضَيْفِي...﴾))).

... وَإذَِا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُوا لََا تَدْخُلُــوا بُيُوتَ النَّبـِـيِّ ﴿يَــا أَيُّ

))) البقرة:125.
))) الحج:26.

))) المائدة:41.
))) التوبة:103.
))) البقرة:232.

))) هود:78.
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.(((﴾... فَاسْــأَلُوهُنَّ مِــن وَرَاء حِجَابٍ ذَلكُِــمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبكُِــمْ وَقُلُوبهِِنَّ

ــكَ  ــةً ذَلِ ــمْ صَدَقَ ــدَيْ نَجْوَاكُ ــنَ يَ ــوا بَيْ مُ ــولَ فَقَدِّ سُ ــمُ الرَّ ﴿... إذَِا نَاجَيْتُ
ــرُ...﴾))). ــمْ وَأَطْهَ ــرٌ لَّكُ خَيْ

أو أناس وصفوا بالتطهر

ــمْ  هُ ــمْ إنَِّ ــن قَرْيَتكُِ ــم مِّ ــواْ أَخْرِجُوهُ ــهِ إلَِّاَّ أَن قَالُ ــوَابَ قَوْمِ ــا كَانَ جَ ﴿وَمَ
ــرُونَ﴾))). ــاسٌ يَتَطَهَّ أُنَ

ــهِ  ــومَ فيِ ــقُّ أَن تَقُ ــوْمٍ أَحَ لِ يَ ــنْ أَوَّ ــوَى مِ ــى التَّقْ ــسَ عَلَ ــجِدٌ أُسِّ ﴿... لَّمَسْ
ــنَ﴾))). رِي ــبُّ الْمُطَّهِّ ــهُ يُحِ ــرُواْ وَاللّ ــونَ أَن يَتَطَهَّ ــالٌ يُحِبُّ ــهِ رِجَ فيِ

ــمْ  ــن قَرْيَتكُِ ــوطٍ مِّ ــوا آلَ لُ ــوا أَخْرِجُ ــهِ إلَِّاَّ أَن قَالُ ــوَابَ قَوْمِ ــا كَانَ جَ ﴿فَمَ
ــرُونَ﴾))). ــاسٌ يَتَطَهَّ ــمْ أُنَ هُ إنَِّ

 وهناك بعض الآيات تتحدث عن طهر مادي:

حالة مادية وصفت بالطهر

فـِـي  النِّسَــاء  فَاعْتَزِلُــواْ  أَذًى  هُــوَ  قُــلْ  الْمَحِيــضِ  عَــنِ  ﴿وَيَسْــأَلُونَكَ 
يَطْهُــرْنَ...﴾))). حَتَّــىَ  تَقْرَبُوهُــنَّ  وَلاَ  الْمَحِيــضِ 

))) الأحزاب:53.
))) المجادلة:12.

))) الأعراف:82.
))) التوبة:108.

))) النمل:56.
))) البقرة:222.
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أو تطهير من الله مادي معنوي

ــمَاء مَــاء  ــن السَّ لُ عَلَيْكُــم مِّ نْــهُ وَيُنَــزِّ ــيكُمُ النُّعَــاسَ أَمَنَــةً مِّ ﴿إذِْ يُغَشِّ
ــيْطَانِ وَليَِرْبـِـطَ عَلَــى قُلُوبكُِــمْ وَيُثَبِّــتَ  رَكُــم بـِـهِ وَيُذْهِــبَ عَنكُــمْ رِجْــزَ الشَّ لِّيُطَهِّ

ــدَامَ﴾))). ــهِ الأقَْ بِ

أو تطهير من الله، أو بأمر الله، مادي على ظاهره

ــمْ  ــحُواْ بوُِجُوهِكُ ــا فَامْسَ ــدًا طَيِّبً ــواْ صَعِي مُ ــاء فَتَيَمَّ ــدُواْ مَ ــمْ تَجِ ﴿... فَلَ
رَكُمْ  نْ حَــرَجٍ وَلَـــكنِ يُرِيــدُ ليُِطَهِّ نْــهُ مَــا يُرِيــدُ اللّــهُ ليَِجْعَــلَ عَلَيْكُم مِّ وَأَيْدِيكُــم مِّ

كُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾))). وَليُِتِــمَّ نعِْمَتَــهُ عَلَيْكُــمْ لَعَلَّ

رْ﴾))). ﴿وَثيَِابَكَ فَطَهِّ

))) الأنفال:11.
))) النساء:43.

))) المدثر:4.
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الفصل الثاني: من مفردات التنزيل  الوحي. الصحف. الآيات. الفرقان. 
الروح

�𞺺�

من مفردات التنزيل 

 »الوحي - الصحف  
الآيات- الفرقان - الروح«
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 الوحي. الصحف. الآيات. الفرقان. الروح 

بعــد عــرض مفــردة »كتــاب« وحدهــا فــي الفصــل الســابق، أعــرض، 
فــي هــذا الفصــل، المفــردات الخمــس - الوحــي والصحــف والآيــات 
ــن لأقســام كل منهــا. ــة نعطــي لهــا عناوي ــك بأمثل ــروح، وذل ــان وال والفرق

***

ثانيًا: الوَحي

الوحــي هــو إيصــال المطلــوب بطريقــة غيــر معتــادة مــن الــكلام 
المنطــوق، وقــد ذكــر القــرآن الكريــم لهــا أنواعًــا:

1- الوحــي بالإشــارة كمــا فــي فعــل زكريــا A ﴿فَخَــرَجَ عَلَــى قَوْمِــهِ 
ــه  ــيًّا﴾)))، وذلــك لأن ــرَةً وَعَشِ ــبِّحُوا بُكْ ــمْ أَن سَ ــرَابِ فَأَوْحَــى إلَِيْهِ ــنَ الْمِحْ مِ

كان صائمًــا عــن الــكلام بأمــر اللــه تعالــى.

2-الوحــي الدائــم كســنن لا تتبــدل كمــا فــي قضيــة النحــل ﴿وَأَوْحَــى 
ــا  ــجَرِ وَمِمَّ بُيُوتًــا وَمِــنَ الشَّ الْجِبَــالِ  مِــنَ  خِــذِي  اتَّ أَنِ  ــكَ إلَِــى النَّحْــلِ  رَبُّ

يَعْرِشُــونَ﴾))).

))) مريم:11.
))) النحل:68.



تدبُّر القرآن248

ــى  ــة أم موس ــي قص ــا ف ــه كم ــق إلا ب ــر لا يتحق ــق أم ــي لتحقي 3-الوح
ــهِ  ــوتِ فَاقْذِفيِ ــي التَّابُ ــهِ فِ ــا يُوحَــى * أَنِ اقْذِفيِ ــكَ مَ ــى أُمِّ ــا إلَِ A ﴿إذِْ أَوْحَيْنَ
ــهُ﴾)))، وإلا هــل  ــي وَعَــدُوٌّ لَّ ــاحِلِ يَأْخُــذْهُ عَــدُوٌّ لِّ فِــي الْيَــمِّ فَلْيُلْقِــهِ الْيَــمُّ باِلسَّ
ــذي  ــي ال ــن الوح ــه م ــولا أن ــع ل ــا الرضي ــذا بطفله ــل ه ــن لأم أن تفع يمك
أجبرهــا علــى الفعــل عابــرًا المنطــق والحســابات العقليــة وحتــى عواطــف 

ــة. الأموم

4-الوحــي بالشــريعة للأنبيــاء D، وهــو مــن مفــردات الإشــارة إلــى 
التنزيــل والقــرآن.

من موارده القرآنية:

ــذَا  ــكَ هَـ ــا إلَِيْ ــا أَوْحَيْنَ ــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ بمَِ -     ﴿نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْ
ــنَ﴾))). ــنَ الْغَافلِيِ ــهِ لَمِ ــن قَبْلِ ــتَ مِ ــرْآنَ وَإنِ كُن الْقُ

.»J وهي واضحة في وصف »القرآن« أنه »وحي إلى النبي

ــةٍ قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلهَِــا أُمَــمٌ لِّتَتْلُــوَ عَلَيْهِــمُ  -     ﴿كَذَلـِـكَ أَرْسَــلْنَاكَ فـِـي أُمَّ
ــي لا إلَِـــهَ إلَِّاَّ هُــوَ  حْمَـــنِ قُــلْ هُــوَ رَبِّ ــا إلَِيْــكَ وَهُــمْ يَكْفُــرُونَ باِلرَّ ــذِيَ أَوْحَيْنَ الَّ

لْــتُ وَإلَِيْــهِ مَتَــابِ﴾))). عَلَيْــهِ تَوَكَّ

لَ لكَِلمَِاتـِـهِ  ــكَ لََا مُبَــدِّ -     وقولــه ﴿وَاتْــلُ مَــا أُوحِــيَ إلَِيْــكَ مِــن كتَِــابِ رَبِّ

))) طه:39-38.
))) يوسف:3.
))) الرعد:30.
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وَلَــن تَجِــدَ مِن دُونـِـهِ مُلْتَحَــدًا﴾))).

ــة  ــتخدام كلم ــرآن« لاس ــو »الق ــا ه ــي« هن ــان أن »الوح ــا واضحت وهم
ــم«. ــو عليه »تتل

عَــاء إذَِا مَــا  ــمُّ الدُّ مَــا أُنذِرُكُــم باِلْوَحْــيِ وَلََا يَسْــمَعُ الصُّ -     ﴿قُــلْ إنَِّ
يُنــذَرُونَ﴾))).

هنــا يمكــن أن نوســع مــن »مســاحة الوحــي« لتشــمل القــرآن وكذلــك 
مــا يوحــى إليــه J خارجــه، ســواء كان مــن البيــان العملي حســب الوقائع 
أو مــن الحكمــة وغيرهــا؛ ويمكــن أن نجعلهــا مقتصــرة علــى القــرآن فقــط 

بضميمــة مفــردة »الوحــي« التــي فــي الآيــات الســابقة.

ــكَ لا إلَِـــهَ إلَِّاَّ هُــوَ وَأَعْــرِضْ عَــنِ  بِّ بـِـعْ مَــا أُوحِــيَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ ﴿إتَِّ
ــا  ــب - نصًّ ــرآن فحس ــون للق ــن أن تك ــا، يمك ــذه مثله ــرِكيِنَ﴾))) وه الْمُشْ

وبيانًــا -، كمــا يمكــن أن تتســع.

*** 

))) الكهف:27.
))) الأنبياء:45.

))) الأنعام:106.
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حُف ثالثًا: الصُّ

ــمْ  مــرت فــي اللقــاء الســابق مــع مفــردة »كتــاب« آيــة ســورة البينــة ﴿لَ
ــمُ  ــى تَأْتيَِهُ ــنَ حَتَّ ي ــابِ وَالْمُشْــرِكيِنَ مُنفَكِّ ــلِ الْكتَِ ــنْ أَهْ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــنِ الَّذِي يَكُ

ــبٌ قَيِّمَــةٌ﴾))). ــا كُتُ ــرَةً * فيِهَ طَهَّ ــا مُّ ــو صُحُفً ــهِ يَتْلُ ــنَ اللَّ ــةُ* رَسُــولٌ مِّ الْبَيِّنَ

هنا نشير إلى مفردة »صحف«، فهي تتعلق بالقرآن، وذلك:

أولًًا: الــكلام عــن مجــيء الرســول بعــد وجــود أهــل الكتــاب وعليــه 
.J فالرســول هــو محمــد

ثانيًــا: الرســول-البينة هــو نبينــا J لوجــود فعــل »يتلــو«، فــا يمكــن 
ــو  ــرآن« وه ــو الق ــرآن يتل ــيكون »الق ــه س ــرآن، لأن ــي الق ــة ه ــون البين أن تك

باطــل.

ــا: وصــف "الصحــف مطهــرة" يعنــي »خاليــة مــن الخطــأ مطلقًــا«  ثالثً
وهــذه عقيدتنــا فــي القــرآن.

أمــا لمــاذا ســماها »صحفًــا« بالجمــع؟ فلا شــك فــي أن القــرآن يحتوي 
علــى الكثيــر ممــا يمــأ صحفًــا أطــول وأغنــى وأعمــق بكثيــر مــن ﴿صُحُــفِ 
ــا  ــي ســورة الأعلــى:19 )وأيضً ــا ف ــمَ وَمُوسَــى﴾))) كمــا هــو وصفه إبِْرَاهِي

ســورة النجــم(، وبالتالــي فإنــه يســوغ الوصــف أنــه »صحــف« بالجمــع.

*** 

))) البينة:3-1.
))) الأعلى:19.
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رابعًا: الآيات

وردت مفردة »آيات« في القرآن كثيرًا، وذلك بمعانٍ:

ــى  ــجُنُنَّهُ حَتَّ ــاتِ لَيَسْ ــا رَأَوُاْ الآيَ ــدِ مَ ــن بَعْ ــم مِّ ــدَا لَهُ ــمَّ بَ ــة ﴿ثُ 1-العلام
ــف. ــن الخل ــف A م ــوب يوس ــق ث ــات ش ــي علام ــنٍ﴾)))، وتعن حِي

ــى  ــا إلَِ ــةً وَآوَيْنَاهُمَ ــهُ آيَ ــمَ وَأُمَّ ــنَ مَرْيَ ــا ابْ ــة ﴿وَجَعَلْنَ 2-المعجــزة الإلهي
ــنٍ﴾))). ــرَارٍ وَمَعِي ــوَةٍ ذَاتِ قَ رَبْ

ــفِينَةِ  ــاهُ وَأَصْحَــابَ السَّ 3-أثــر فعــل اللــه فــي نجــاة المؤمنيــن ﴿فَأَنجَيْنَ
وَجَعَلْنَاهَــا آيَــةً لِّلْعَالَمِيــنَ﴾))).

 A ــوط ــة ل ــي قص ــا ف ــن، كم ــاك الكافري ــي ه ــه ف ــل الل ــر فع 4-أث
ــمَ﴾))). ــذَابَ الْْألَيِ ــونَ الْعَ ــنَ يَخَافُ ذِي ــةً لِّلَّ ــا آيَ ــا فيِهَ ﴿وَتَرَكْنَ

ــهِ  ــةَ مُلْكِ ــمْ إنَِّ آيَ ــمْ نبِيُِّهُ ــالَ لَهُ 5-علامــة مــن اللــه لإقامــة الحجــة ﴿وَقَ
ــا تَــرَكَ آلُ مُوسَــى وَآلُ  مَّ ــةٌ مِّ كُــمْ وَبَقِيَّ بِّ ــن رَّ أَن يَأْتيَِكُــمُ التَّابُــوتُ فيِــهِ سَــكيِنَةٌ مِّ
ــنَ﴾))).  ؤْمِنيِ ــم مُّ ــمْ إنِ كُنتُ ــةً لَّكُ ــكَ لآيَ ــي ذَلِ ــةُ إنَِّ فِ ــهُ الْمَلآئكَِ ــارُونَ تَحْمِلُ هَ
)الآيــة الأولــى »آيــة ملكــه« مــن النــوع الأول/العلامــة، ولكــن »آيــة لكــم 
ــا إن  ــون به ــم فيؤمن ــة عليه ــة الحج ــة لإقام ــي العلام ــن« ه ــم مؤمني إن كنت
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ــن(. ــوا مؤمني كان

ــهُ مَغَانِــمَ كَثيِــرَةً  6-علامــة علــى النعمــة علــى المؤمنيــن ﴿وَعَدَكُــمُ اللَّ
ــلَ لَكُــمْ هَــذِهِ وَكَــفَّ أَيْــدِيَ النَّــاسِ عَنكُــمْ وَلتَِكُــونَ آيَــةً  تَأْخُذُونَهَــا فَعَجَّ

سْــتَقِيمًا﴾))). لِّلْمُؤْمِنيِــنَ وَيَهْدِيَكُــمْ صِرَاطًــا مُّ

ــوح  ــه بوض ــدل علي ــا ي ــو م ــم«، وه ــرآن الكري ــات الق ــى »آي 7-بمعن
ــا: ــرة، منه ــع كثي ــي مواض ــرآن ف ــي الق ــتخدامها ف اس

ــنَ  لُ عَلَــى عَبْــدِهِ آيَــاتٍ بَيِّنَــاتٍ ليُِخْرِجَكُــم مِّ -     ﴿هُــوَ الَّــذِي يُنَــزِّ
حِيــمٌ﴾))). رَّ لَــرَؤُوفٌ  بكُِــمْ  ــهَ  اللَّ وَإنَِّ  النُّــورِ  إلَِــى  الظُّلُمَــاتِ 

ــا  ــه عندم ــا أن ــذي ذكرن ــده« وال ــة »علــى عب ــة«؛ وهــي منزل فهــي »منزّل
لا يذكــر اســم العبــد فإنــه محمــد J الــذي وصــل الغايــة فــي العبوديــة، 
ــث إذا ذكــروا  ــاء والمرســلين D بحي ــه مــن الأنبي ــة إخوان )فاقــت عبودي
بصفــة العبوديــة فــإن أســماءهم الشــريفة تذكــر، ولكنــه وحــده J الــذي 
لا يحتــاج إلــى ذكــر اســمه فــي مقــام العبوديــة(؛ وهــي تســتهدف »إخراجنــا 
مــن الظلمــات إلــى النــور« فــا بــد أنهــا تكــون ممــا هــو إلينــا وليــس خاصًــا 

بــه J... وعليــه، فإنهــا  هنــا »آيــات القــرآن«.

ــنَ الَّذِيــنَ خَلَــوْا مِــن  ــاتٍ وَمَثَــاً مِّ بَيِّنَ ــا إلَِيْكُــمْ آيَــاتٍ مُّ -     ﴿وَلَقَــدْ أَنزَلْنَ
ــمْ وَمَوْعِظَــةً لِّلْمُتَّقِيــنَ﴾))). قَبْلكُِ
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ــن الأمــور  ــة« أي تبي ــات القــرآن« لأنهــا وصفــت أنهــا »مبين وهــي »آي
غيــر الواضحــة، كمــا أنهــا »تعطــي المثــال« للماضيــن فــي قصصهــم التــي 

ــات« أعــاه وغيرهــا، وفيهــا »موعظــة«. ذكرتهــا »الآي

ــهِ  نْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِ يِّيــنَ رَسُــولًًا مِّ ــذِي بَعَــثَ فِــي الْْأمُِّ -      ﴿هُــوَ الَّ
ــاَلٍ  ــي ضَ ــلُ لَفِ ــن قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِ كَانُ ــابَ وَالْحِكْمَ ــمُ الْكتَِ مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ وَيُزَكِّ

ــنٍ﴾))). بيِ مُّ

فهــو الإرســال »البعــث« إلــى »الأمييــن« أهل مكــة، والرســول »منهم«، 
وهنــاك »تــاوة« فهــي ممــا يقــرأ، إذًا »آياته« تعنــي »آيــات القرآن«.

)أمــا »الكتــاب« فقــد ورد فيمــا ســبق، وأمــا »الحكمــة« فسنشــير إليهــا 
فــي الفصــل القــادم(.

***  

خامسًا: الفُرقان

كلمــة "فرقــان" مــن جــذر  ف  ر  ق  باشــتقاق مصدر علــى وزن فعلان، 
مثــل شــكران وغفــران وقــرآن، ومعنــاه التفريــق بيــن شــيئين أو أشــياء؛ 
ــي لا أَمْلـِـكُ إلَِّاَّ نَفْسِــي وَأَخِــي فَافْــرُقْ بَيْنَنَــا وَبَيْــنَ الْقَــوْمِ  كقولــه ﴿قَــالَ رَبِّ إنِِّ
ــرَاقُ بَيْنِــي وَبَيْنِــكَ سَــأُنَبِّئُكَ بتَِأْوِيــلِ مَــا  الْفَاسِــقِينَ﴾)))، وقولــه ﴿قَــالَ هَــذَا فِ
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لَيْــهِ صَبْــرًا﴾))). لَــمْ تَسْــتَطعِ عَّ

إلا أن صيغــة »فرقــان« هنــا هــي بمعنــى »التفريــق بيــن الحــق والباطــل« 
أو »بيــن الطــرق المختلفــة عنــد عــدم الوضــوح«.

وقد وردت مفردة »الفرقان« بمعان متعددة:

1-الــذي آتــاه موســى A ﴿وَإذِْ آتَيْنـَـا مُوسَــى الْكتَِــابَ وَالْفُرْقَــانَ 
تَهْتَــدُونَ﴾))). كُــمْ  لَعَلَّ

الطريــق  بمعنــى  و»الفرقــان«  الشــريعة  كتــاب  بمعنــى  »الكتــاب« 
والباطــل. الحــق  بيــن  الواضــح 

ــارُونَ  ــى وَهَ ــا مُوسَ ــدْ آتَيْنَ ــاه موســى وهــارون C ﴿وَلَقَ ــذي آت 2-ال
ــنَ﴾))). ــرًا لِّلْمُتَّقِي ــاءً وَذِكْ ــانَ وَضِيَ الْفُرْقَ

ــا ذكــر هــارون A مــع موســى  ــاب« عندم نلاحــظ عــدم ذكــر »الكت
A، فلعــل مــرد ذلــك أن »الكتــاب« هــو »الألــواح التــي فيهــا الشــريعة فــي 
ــه هــو موســى A وحــده  ــا العشــر المعروفــة« والــذي نزلــت علي الوصاي
عندمــا ذهــب إلــى لقــاء ربــه، فــي حيــن أن هــارون A اشــترك مــع موســى 
ــن الحــق والباطــل،  ــان« بي ــن وهــو »الفرق A فــي المعلــم الأصلــي للدي
و»الضيــاء« وهــو النــور الأصلــي الــذي يشــيع الهــدى )لا ننســى أنــه قــال: 
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ــد منهــا  ــاء الشــمس متول ــورًا﴾)))، وضي ــاء والقمــر ن ﴿جعــل الشــمس ضي
بينمــا نــور القمــر متولــد مــن انعــكاس ضيــاء الشــمس(، ثــم »الذكــر« بمعنــاه 
ــة  ــذه الحال ــى ه ــم إل ــت نظرك ــادم(... ) وألف ــل ق ــي فص ــه ف ــام )نتناول الع
 J المشــابهة فــي اقتصــار إنــزال الكتاب-القــرآن علــى النبــي محمــد
وحــده بينمــا كان علــي A المضطلــع بالأمــر بعــد النبــي J بمــا عنــده 
 J مــن الفرقــان والضيــاء والذكــر كونــه هــارون هــذه الأمــة بنــص النبــي
ــة هــارون  فــي الحديــث المشــهور الــذي رواه البخــاري »أنــت منــي بمنزل

مــن موســى«(.

ــابَ  ــكَ الْكتَِ لَ عَلَيْ ــزَّ ــل« ﴿نَ ــوراة والإنجي ــن »الت ــف ع ــذي يختل 3-ال
ــوْرَاةَ وَالِإنجِيــلَ * مِــن قَبْــلُ هُــدًى  قًــا لِّمَــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ وَأَنــزَلَ التَّ باِلْحَــقِّ مُصَدِّ

ــانَ...﴾))). ــزَلَ الْفُرْقَ ــاسِ وَأَن لِّلنَّ

ــا  ــه م ــرآن«، ولكن ــو »الق ــا ه ــان« هن ــرح أن »الفرق ــه لا يص ــح أن صحي
»أنــزل« بعــد التــوراة والإنجيــل، فــا يكــون غيــر القــرآن. هنــا أيضًــا نجــده 
يفــرق بيــن »تنزيــل الكتــاب عليــه J حصــرًا« وبيــن »إنــزال الفرقــان 
ــه إن شــاء اللــه فــي بحــث »ويعلمهــم  ــا« )الأمــر الــذي ســنتطرق إلي عمومً
واجبــه  كان  ثــم   J عليــه  نــزل  »الكتــاب«  لأن  والحكمــة«  الكتــاب 

»التعليــم«(.

لَ  نَــزَّ الَّــذِي  ﴿تَبَــارَكَ   J 4-الــذي أنــزل علــى الرســول محمــد 
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نَذِيــرًا﴾))). للِْعَالَمِيــنَ  ليَِكُــونَ  عَبْــدِهِ  عَلَــى  الْفُرْقَــانَ 

هــذا أيضًــا لا يصــرح أنــه القــرآن، ولكــن يمكــن القــول: إنــه القــرآن، 
ــزّل«  ــل »ن ــتخدم الفع ــه يس ــا لأن ــذارة«. أيضً ــب »الن ــي جان ــل ف ــى الأق عل
الــذي قالــوا فيــه أنــه الوصــف الــذي يطلــق »أثنــاء عمليــة التنزيــل«، بينمــا 

ــزل« تكــون لمــا قــد حصــل فعــاً فــي الســابق. »أن

)ولا تنســوا أن عــدم ذكــر اســم »عبــده« الــذي ســار عليــه القــرآن 
.)J الكريــم يــدل علــى أنــه محمــد

ــي  ــواردة أعــاه تعن ــزل الفرقــان﴾))) ال ــا نقــول: إن ﴿وأن وهــذا يجعلن
ــزّل« لأن المــورد  ــزال »يتن ــة نزلــت والقــرآن لا ي ــو أن الآي القــرآن أيضًــا ول

ــا الذكــر مــع »التــوراة والإنجيــل« اللذيــن »أنــزلا« كمــا تنــص الآيــة. هن

5-كأحــد أقســام »البينــات« النازلــة مــع القــرآن ﴿شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّــذِيَ 
ــنَ الْهُــدَى وَالْفُرْقَــانِ﴾))). أُنــزِلَ فيِــهِ الْقُــرْآنُ هُــدًى لِّلنَّــاسِ وَبَيِّنَــاتٍ مِّ

فهــو »جــزء مــن القــرآن« أو أن »بيناتــه« تتصــف بصفتــي: الهــدى 
والفرقــان؛ فهــي »تهــدي« إلــى الصــراط المســتقيم، كمــا هــي »تفــرق« بيــن 

ــل. ــي الباط ــقوط ف ــدم الس ــى ع ــن عل ــل لتعي ــق والباط الح

مَــا غَنمِْتُــم  6-كاســم لأحــد الأيــام الخالــدة فــي الإســام ﴿وَاعْلَمُــواْ أَنَّ
سُــولِ وَلِــذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكيِنِ  ــن شَــيْءٍ فَــأَنَّ للِّــهِ خُمُسَــهُ وَللِرَّ مِّ

))) الفرقان:1.
))) آل عمران:4.
))) البقرة:185.
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ــبيِلِ إنِ كُنتُــمْ آمَنتُــمْ باِللّــهِ وَمَــا أَنزَلْنـَـا عَلَــى عَبْدِنَــا يَــوْمَ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ  وَابْــنِ السَّ
الْتَقَــى الْجَمْعَــانِ وَاللّــهُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾))).

والإجمــاع علــى أن »يــوم الفرقــان« فــي الآيــة هــو يــوم بــدر، وســبب 
التســمية لأن يــوم بــدر كان يومًــا فاصــاً فــي العديــد مــن المــوارد، منهــا بــدء 
ــلمين،  ــام والمس ــوان الإس ــق عنف ــدأت تطل ــي ب ــكرية الت ــة العس المواجه
ومنهــا أنهــا حققــت النصــر للمســلمين فــي أول مواجهــة وهــذا بــدأ يلفــت 
أنظــار القبائــل فــي الجزيــرة العربيــة، ومنهــا أنها جعلــت اســتمرار المواجهة 

لا مهــرب منــه لأن قريشًــا ســتأتي للثــأر قطعًــا، وهكــذا.

ــهَ  ــواْ اللّ ــواْ إَن تَتَّقُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ــوى ﴿يِ ــان والتق ــة للإيم 7-كنتيج
ــرْ عَنكُــمْ سَــيِّئَاتكُِمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ وَاللّــهُ ذُو الْفَضْــلِ  يَجْعَــل لَّكُــمْ فُرْقَانًــا وَيُكَفِّ

ــمِ﴾))). الْعَظيِ

ــح  ــو »توضي ــس ه ــن، أي لي ــن المتقي ــاص للمؤمني ــان« خ ــو »فرق فه
ــى  ــه عل ــه ب ــم الل ــان« ينع ــه »فرق ــا«، ولكن ــاس جميعً ــاس للن ــق الأس الطري
المســلمين »الذيــن يفعّلــون التقــوى منهــم«، عندهــا يعطيهــم »أداة فرقــان« 
ــر الســيئات وغفــران  يتلمســون فيهــا الطريــق باســتمرار، إضافــة إلــى تكفي

ــوب. الذن

))) الأنفال:41.

))) الأنفال:29.
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محتويات »الفرقان«

إن مجــيء مفــردة »الفرقــان« متعلقــة باليهوديــة والمســيحية أيضًــا 
جعــل البعــض يذهــب إلــى أن هــذا يعنــي أن »الفرقــان« يتحــدث عــن 
المشــتركات بيــن الأديــان الثلاثــة مــن أوامــر ونــواهٍ، الأمــر الــذي لا نجــد 
صعوبــة فــي قبولــه لأن هــذه الديانــات تشــترك فــي الكثيــر مــن الأحــكام.

ولكن هذا الرأي نشكل عليه كما يلي:

أولًًا: »الفرقــان« الــذي »يفــرق بيــن الحــق والباطــل« يتعلــق بالإطــار 
الأعــم للاعتقــاد وليــس بالتفاصيــل الشــرعية.

ــدِهِ  ــى عَبْ ــانَ عَلَ لَ الْفُرْقَ ــزَّ ــذِي نَ ــارَكَ الَّ ــان ﴿تَبَ ــورة الفرق ــة س ــا: آي ثانيً
»لأجــل  هــو  الفرقــان«  »تنزيــل  أن  تعنــي  نَذِيــرًا﴾)))  للِْعَالَمِيــنَ  ليَِكُــونَ 
النــذارة«، والنــذارة فــي أصلهــا هــي الإلفــات إلــى التوحيــد واليــوم الآخــر، 

وليــس الأحــكام الشــرعية.

ــرم  ــاد، تح ــل الإلح ــر، ب ــا الكف ــب عليه ــي يغل ــات الت ــا: المجتمع ثالثً
الســرقة والقتــل وأكل مــال اليتيــم وغيرهــا وتنظــم لهــا قوانيــن تشــابه 
القوانيــن الدينيــة، وعليــه فليســت هــذه الأمــور خاصــة بالمؤمنيــن مــن 

الأديــان الثلاثــة.

))) الفرقان:1.
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قرينتان تشيران إلى المقصود بالفرقان:

ــا عَلَــى  القرينــة الأولــى: قولــه تعالــى فــي آيــة الخمــس ﴿... وَمَــا أَنزَلْنَ
عَبْدِنَــا يَــوْمَ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ الْتَقَــى الْجَمْعَــانِ وَاللّــهُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾))).

فهــذه تســمي يــوم بــدر بيــوم الفرقــان، وهــي معركــة الحــق والباطــل، 
لأنــه لــم يكــن يــوم ظهــور الإســام بأحكامــه الشــرعية، ولا أن القتــال كان 

أصــاً حــول هــذا، بــل كان حــول: لا إلــه إلا اللــه.

هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ إَن تَتَّقُــواْ اللــهَ  القرينــة الثانيــة: قولــه تعالــى ﴿يـِـا أَيُّ
ــرْ عَنكُــمْ سَــيِّئَاتكُِمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ وَاللّــهُ ذُو الْفَضْــلِ  يَجْعَــل لَّكُــمْ فُرْقَانًــا وَيُكَفِّ

الْعَظيِــمِ﴾))).

فيهــم  تحققــت  لمــن  يكــون  الفرقــان«  أن »جعــل  فإنهــا واضحــة 
والتقــوى. الإيمان/الإســام  الصفتــان: 

وهــؤلاء مــع غيــر المتقيــن مكلفــون بالأحــكام الشــرعية فكيــف يكــون 
ــا بهــم؟ الفرقــان خاصًّ

))) الأنفال:41.

))) الأنفال:29.
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علاقة »الفرقان« بـ »القرآن«

هنا تهمنا الآيات التي تتعلق بالدين الإسلامي، وهذه تقول:

لَ الْفُرْقَــانَ عَلَــى عَبْــدِهِ﴾، ﴿أُنــزِلَ فيِــهِ الْقُــرْآنُ  ﴿وَأَنــزَلَ الْفُرْقَــانَ﴾، ﴿نَــزَّ
ــنَ الْهُــدَى وَالْفُرْقَــانِ﴾ هُــدًى لِّلنَّــاسِ وَبَيِّنَــاتٍ مِّ

فهي ما بين:

ــي أن يكــون هــو  ــكلة ف ــذي لا مش ــزل« ال ــازل المن ــان الن -       »الفرق
ــزل«. ــازل المن ــرآن الن »الق

-       »صفــة لمــا أنــزل مــن القــرآن مــن الهــدى والبينــات« فهــو »جــزء 
مــن القــرآن« أو قــل »مــن أهــداف القــرآن«.

أمــا آيــة الخمــس ﴿... وَمَــا أَنزَلْنـَـا عَلَــى عَبْدِنَــا يَــوْمَ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ 
ــواْ اللــهَ يَجْعَــل لَّكُــمْ  ــواْ إَن تَتَّقُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ هَ ــا أَيُّ الْتَقَــى الْجَمْعَــانِ﴾ وآيــة ﴿يِ
فُرْقَانًــا﴾ فإنمــا تتحــدث عــن المعنــى الأصلــي لمفــردة »فرقــان«، أي »أداة 
التفريــق بيــن الحــق والباطــل فــي ســاحة القتــال أو التــي ينعــم اللــه بهــا علــى 

ــن«. ــن المتقي المؤمني

*** 
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وح سادسًا: الرُّ

مفــردة »الــروح« هــي الأخــرى جــاءت بمعــان متعــددة، وبحثهــا عميــق 
والمعانــي أوســع ممــا يرتبــط بالقــرآن وحســب، ولكنهــا فــي بعــض الأحيان 

جــاءت متعلقــة بالقــرآن الكريم:

ــنْ  وحُ مِ ــرُّ ــلِ ال وحِ قُ ــرُّ ــنِ ال ــأَلُونَكَ عَ ــى العــام ﴿وَيَسْ ــروح بالمعن 1-ال
ــروح«  ــاً﴾)))، وهــي تقــول أن »ال ــمِ إلَِّاَّ قَليِ ــن الْعِلْ ــم مِّ ــا أُوتيِتُ ــي وَمَ ــرِ رَبِّ أَمْ
ينطلــق ممــا يســميه »أمــر ربــي«، ثــم يــردف أن مــا عندهــم مــن العلــم قليــل، 

وهــو فيمــا يظهــر مــن النــص حالــة ستســتمر إلــى يــوم القيامــة؟

ــرُجُ  ــه ﴿تَعْ ومــن المرجــح أنهــا تتعلــق بـــ »الــروح« المذكــور فــي قول
وحُ إلَِيْــهِ فـِـي يَــوْمٍ كَانَ مِقْــدَارُهُ خَمْسِــينَ أَلْــفَ سَــنَةٍ﴾)))،  الْمَلََائكَِــةُ وَالــرُّ

ــدر. ــورة الق ــي س ــا ف ــة« كم ــه بـــ »الملائك ــة ربط ــك لجه وذل

هــذه المعيــة للملائكــة كشــيء منفصــل دون بيــان حقيقتــه نجدهــا فــي 
مُــونَ إلَِّاَّ مَــنْ أَذِنَ لَــهُ  ــا لَّاَّ يَتَكَلَّ وحُ وَالْمَلََائكَِــةُ صَفًّ آيــة أخــرى ﴿يَــوْمَ يَقُــومُ الــرُّ

الرحْمَــنُ وَقَــالَ صَوَابًــا﴾))).

وقــد أكــد ذلــك أميــر المؤمنيــن A، ففــي روايــة يجيــب ســؤال 
رجــل: »جبرئيــل A مــن الملائكــة والــروح غيــر جبرئيل«، ولكــن الرجل 
-يبــدو مــن المتعالميــن- فقــال »لقــد قلــت عظيمًــا مــن القــول!« فقــال لــه 

))) الإسراء:85.
))) المعارج:4.

))) النبأ:38.
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علــي A: »إنــك ضــال تــروي عــن أهــل الضــال! يقــول اللــه تعالــى لنبيــه 
J»أتــى أمــر اللــه فــا تســتعجلوه ســبحانه وتعالــى عمــا يشــركون. ينــزل 

الملائكــة بالــروح« والــروح غيــر الملائكــة...«))).

وحِــي  ــهِ مِــن رُّ يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِ ــإذَِا سَــوَّ 2-روح يتعلــق باللــه تعالــى ﴿فَ
فَقَعُــواْ لَــهُ سَــاجِدِينَ﴾))). ومنــه قولــه ﴿وَالَّتـِـي أَحْصَنَــتْ فَرْجَهَــا فَنَفَخْنَــا فيِهَا 
ــروح"،  ــن "ال ــخ م ــنَ﴾)))، فالنف ــةً لِّلْعَالَمِي ــا آيَ ــا وَابْنَهَ ــا وَجَعَلْنَاهَ وحِنَ ــن رُّ مِ
خَــذَتْ مِــن دُونهِِــمْ حِجَابًــا فَأَرْسَــلْنَا إلَِيْهَــا  بينمــا يقــول فــي آيــة أخــرى ﴿فَاتَّ

.A ــلَ لَهَــا بَشَــرًا سَــوِيًّا﴾))) مــا يشــير إلــى جبريــل ــا فَتَمَثَّ رُوحَنَ

ــر A أن  ــن الباق ــد روي ع ــن، فق ــن الاثني ــت بي ــات فرق ــاك رواي هن
وحِــي« أي »مــن قدرتــه«)))، ولكــن فــي غيرهــا أنه »نســبة  »نَفَخْــتُ فيِــهِ مِــن رُّ
ــا  إلــى اللــه تعالــى كونــه شــرف الإنســان علــى المخلوقــات«، فــإن »فَنفََخْنَ
.A وحِنَــا« هــي »روح« مخلوقــة مصطفــاة خلــق منهــا عيســى فيِهَــا مِــن رُّ

وحُ الْْأمَِيــنُ * عَلَــى  3-جبريــل A، لقولــه تعالــى ﴿نَــزَلَ بـِـهِ الــرُّ
بيِــنٍ﴾)))، والضميــر »هــاء«  ــكَ لتَِكُــونَ مِــنَ الْمُنذِرِيــنَ* بلِسَِــانٍ عَرَبِــيٍّ مُّ قَلْبِ
فــي »بــه« يتعلــق بالقــرآن النــازل »بلســان عربــي مبيــن«، والمتفــق عليــه أن 

.A ــل ــو جبري ــي ه ــازل بالوح الن

))) الكافي للكليني ج1 ص274 رواية 6.
))) الحجر:29.

))) الأنبياء:91.
))) مريم:17.

))) بحار الأنوار ج4 ص13 رواية 14.
))) الشعراء:195-193.



263 أدوات وتطبيقات

4-الروح المرتبط مع التنزيل، وهو ما نريده هنا؛ من ذلك:

ــا  ــدْرِي مَ ــتَ تَ ــا كُن ــا مَ ــنْ أَمْرِنَ ــا مِّ ــكَ رُوحً ــا إلَِيْ ــكَ أَوْحَيْنَ -       ﴿وَكَذَلِ
ــا  ــنْ عِبَادِنَ شَــاء مِ ــنْ نَّ ــهِ مَ هْــدِي بِ ــورًا نَّ ــاهُ نُ ــن جَعَلْنَ يمَــانُ وَلَكِ ــابُ وَلََا الْْإِ الْكتَِ

ــتَقِيمٍ﴾))). سْ ــى صِــرَاطٍ مُّ ــدِي إلَِ ــكَ لَتَهْ وَإنَِّ

هذا »الروح« الذي نزل التعليم الإلهي للنبي J يربطه بأمرين:

الأول: الوحي

الثاني: الكتاب

وعليه نستطيع القول: إنه في هذه الآية »يتعلق بالقرآن الكريم«.

ن كُلِّ أَمْرٍ﴾))). وحُ فيِهَا بإِذِْنِ رَبِّهِم مِّ لُ الْمَلََائكَِةُ وَالرُّ -       ﴿تَنَزَّ

الملائكــة  »تنــزل  لأن  مــا،  بدرجــة  بالقــرآن«  »تعلــق  أيضًــا  وهنــا 
ــا«  ــاً كان فيه ــرآن أص ــزال الق ــة »إن ــي ليل ــدر« وه ــة الق ــي »ليل ــروح« ف وال

ــا أَنزَلْنَــاهُ فـِـي لَيْلَــةِ الْقَــدْرِ﴾))). ﴿إنَِّ

ــا  ــي﴾))) عندم ــر رب ــن أم ــروح م ــم ﴿ال ــس التعلي ــق بنف ــه يتعل ــا أن كم
ــن كل  ــا »م ــي يصفه ــر الت ــون بالتقادي ــروح« يتنزل ــة وال ــول: إن »الملائك يق

ــر«. أم

))) الشورى:52.
))) القدر:4.
))) القدر:1.

))) الإسراء:85.
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ــادِهِ  ــنْ عِبَ ــى مَــن يَشَــاء مِ ــرِهِ عَلَ ــنْ أَمْ وحِ مِ ــرُّ ــةَ باِلْ لُ الْمَلآئكَِ ــزِّ -       ﴿يُنَ
ــإن الملائكــة  ــاف ف ــا اخت ــونِ﴾)))، وفيه قُ ــاْ فَاتَّ ــهَ إلَِّاَّ أَنَ ــهُ لاَ إلَِـ ــذِرُواْ أَنَّ أَنْ أَن
هنــا ليســت مصاحبــة للــروح، ولكــن هــي نازلــة بـــ »الــروح مــن أمــره« علــى 
ــي«  ــق بـــ »الوح ــو إذًا يتعل ــذروا«؛ فه ــي »ين ــلين D لك ــاء والمرس الأنبي

ــي. ــه الوحــي القرآن ومن

وحَ مِــنْ أَمْــرِهِ عَلَــى مَــن  رَجَــاتِ ذُو الْعَــرْشِ يُلْقِــي الــرُّ ومثلهــا ﴿رَفيِــعُ الدَّ
ــزال  ــاَقِ﴾)))، ولكــن مــع عــدم ذكــر »الإن ــوْمَ التَّ ــذِرَ يَ ــادِهِ ليُِن ــنْ عِبَ ــاء مِ يَشَ

بالملائكــة«.

ــواْ  ــتَ الَّذِيــنَ آمَنُ ــكَ باِلْحَــقِّ ليُِثَبِّ بِّ ــهُ رُوحُ الْقُــدُسِ مِــن رَّ لَ ــلْ نَزَّ -       ﴿قُ
وَهُــدًى وَبُشْــرَى للِْمُسْــلمِِينَ﴾)))، والــكلام فــي ســياق آيــات عــن القــرآن، 
والتنزيــل بواســطة »روح القــدس«، وكــم وردت أن القــرآن هــو هــدى 

وبشــرى، فهــذه مــن تلــك.

وبعض الروايات تلقي ضوءًا على هذا »الروح الموحى به«:

»منــذ أنــزل اللــه عــز وجــل ذلــك الــروح علــى محمــد J مــا صعــد 
إلــى الســماء وإنــه لفينــا«))).

»خلــق أعظــم مــن جبرئيــل وميكائيــل كان مــع رســول اللــه Jوهــو 

))) النحل:2.

))) غافر:15.
))) النحل:102.

))) الكافي ج1 ص273 رواية 2.
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مــع الأئمــة، وهــو مــن الملكــوت«))).

ــل الأدق  ــى«، ب ــه تعال ــر الل ــن »أم ــيء م ــو ش ــروح« ه ــة: »ال وبالجمل
مــن »أمــر الــرب ســبحانه« لــذا فهــو يرتبــط بالعبــاد، مــا تؤكــده آيــات ســورة 
القــدر وغيرهــا مــن إنــزال التقاديــر الدنيويــة فــي ليلــة القــدر. ولكنــه يتعلــق 
بالقــرآن الكريــم كونــه »موحــى« بــه كمــا فــي آيــات الشــورى والنحــل 
ــي  ــص القرآن ــرد الن ــن مج ــع م ــا أوس ــح أفقً ــو يفت ــم ه ــة؛ ث ــر المتقدم وغاف
الــذي ورد بصيــغ الكتــاب والصحــف وغيرهــا ممــا هــو مكتــوب مقــروء، 
 J ــه ــول الل ــان رس ــي كي ــط ف ــي يختل ــص القرآن ــل الن ــا جع ــو إذًا مم فه
بحيــث عندمــا كان ينــزل عليــه كان يثقــل حتــى تبــرك بــه الناقــة، ويتصبــب 
 J ــو ــي وه ــزل الوح ــا ين ــة عندم ــا الصحاب ــوال كان يراه ــن أح ــا، م عرقً
ــي  ــص القرآن ــن الن ــع م ــي أوس ــن الوح ــل م ــذي يجع ــو ال ــذا ه ــم. وه بينه
ليشــمل بيــان النــص بالمعانــي المباشــرة الظاهــرة وأيضًــا المعانــي العميقــة 
وكذلــك بالحــالات العمليــة الواقعيــة... وهــذا يقودنــا إلــى مفــردة »النــور« 

فــي فصــل قــادم.

))) نفس المصدر رواية 3.
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الفصل الثالث: من مفردات التنزيل - الحكمة. الحكم

�𞺻�

من مفردات التنزيل

 »الحكمة - الحكم«
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 الحكمة - الحكم

في هذا الفصل، نتناول مفردتي: الحكمة والحكم.

المفردتــان مــن جــذر   ح   ك   م  ، والمعنــى يــدور حــول »الإحــكام، 
التوصــل إلــى نتيجــة صحيحــة مرضيــة، ومــا إليــه«...

***

سابعًا: الِحكمَة

»الحكمــة«، التــي معناهــا »وضــع الشــيء فــي نصابــه أو مكانــه« ســواء 
بالمعنــى المــادي أو المعنــوي - »التصــرف الصحيــح« -، لا يمكــن أن 
ــردة  ــرت مف ــي ذك ــات الت ــن الآي ــرآن، ولك ــل الق ــع كام ــة م ــون متطابق تك

ــن: ــى الأمري ــدق عل ــا تص ــة تجعله الحكم

الأول: الحكمة التي في القرآن.

الثاني: الحكمة من خارج القرآن.

الثالث: الأول والثاني معًا.

أمــا دليــل الأول فهــو: ﴿وَاذْكُــرْنَ مَــا يُتْلَــى فـِـي بُيُوتكُِــنَّ مِــنْ آيَــاتِ اللــهِ 
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ــهَ كَانَ لَطيِفًــا خَبيِــرًا﴾))). وَالْحِكْمَــةِ إنَِّ اللَّ

فإنـه يقـول: إن الـذي »يتلى« ليـس فقط »آيـات الله« ولكـن »الحكمة« 
فـإن  وعليـه  »آيـات«،  علـى  معطـوف  فإنـه  مجـرورة  كونهـا  والتـي  أيضًـا 
»الحكمـة« كانـت »تتلى« في »بيـوت النبي J« والتلاوة القـراءة، فهي إذا 
مـن قـراءة القـرآن الكريـم. أي، لو كانـت مما هـو خارجه لما كانـت »تتلى« 
بـل كانـت مـن التعليـم مثاًل الـذي جـاء فـي آيات أخـرى فـي الثالـث أدناه.

وأمــا دليــل الثانــي فهــو:﴿أَمْ يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلَــى مَــا آتَاهُــمُ اللّــهُ مِــن 
لْــكًا عَظيِمًا﴾))). فَضْلـِـهِ فَقَــدْ آتَيْنَــآ آلَ إبِْرَاهِيــمَ الْكتَِــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَآتَيْنَاهُــم مُّ

مُهُ الْكتَِابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ﴾))). ﴿وَيُعَلِّ

العقيــدة والشــريعة،  بيــن »الكتــاب« وهــو الشــريعة، أو  والتفريــق 
و»الحكمــة« يمكــن أن يشــير إلــى أن »الحكمــة« ممــا آتــاه اللــه آل إبراهيــم 

ــه. ــن خارج ــي م ــاب« فه ــى الكت ــة إل D »إضاف

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾))).

وهــذه تقطــع بــأن »الحكمــة« مــن خــارج »الكتــاب« لأن لقمــان، وإن 
ــا أم لــم يكــن، قــد آتــاه اللــه تعالــى »الحكمــة فقــط«  اختلــف فــي كونــه نبيًّ

فهــي »ليســت مــن ضمــن كتــاب«.

))) الأحزاب: 34.
))) البقرة:54.

))) آل عمران:48.
))) لقمان:12.
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بل هي مما يمكن أن يؤتاه غير المعصوم:

﴿يُؤتيِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتيَِ خَيْرًا كَثيِرًا﴾))).

وكلمــة »مــن يشــاء« إذا كانــت تعني المرســلين الذيــن أوتــوا »الكتاب« 
ــو  ــاس -وه ــن الن ــد م ــي أي أح ــت تعن ــبق؛ وإذا كان ــا س ــنخ م ــن س ــي م فه
الظاهــر مــن الآيــة- فهــي إذًا قاطعــة فــي أن »الحكمــة مــن خــارج الكتــاب«.

وأمــا دليــل الثالــث فهــو الآيــة الآتيــة: ﴿لَقَــدْ مَــنَّ اللّــهُ عَلَــى الْمُؤمِنيِــنَ 
مُهُــمُ  يهِــمْ وَيُعَلِّ ــنْ أَنفُسِــهِمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّ إذِْ بَعَــثَ فيِهِــمْ رَسُــولًًا مِّ

بيِــنٍ﴾))). ــلُ لَفِــي ضَــالٍ مُّ ــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَإنِ كَانُــواْ مِــن قَبْ الْكتَِ

وذلــك لأنــه يقــول أولًًا »يتلــو عليهــم آياتــه« وهــذه آيــات القــرآن، ثــم 
بعــد ذلــك »يعلمهــم الكتــاب والحكمــة«، وبمــا أن »الكتــاب« مــن الشــريعة 
التــي فــي القــرآن فإنــه يمكــن أن تكــون »الحكمــة« مــن القــرآن أيضًــا كمــا 
.J يمكــن أن تكــون مــن خارجــه بمــا أوحــاه اللــه تعالــى أو علمه رســوله

مصدر الحكمة

ــدْ  ــةَ فَقَ ــؤْتَ الْحِكْمَ ــن يُ ــاء وَمَ ــن يَشَ ــةَ مَ ــي الْحِكْمَ ــة ﴿يُؤتِ ــا الآي ذكرن
ــن: ــا( أمري ــن غيره ــا م ــا )كم ــتفيد منه ــرًا﴾)))، ونس ــرًا كَثيِ ــيَ خَيْ أُوتِ

الأول: أن »الحكمة« لا يتمتع بها جميع الناس، وهذا نعرفه بالمعايشة 

))) البقرة:269.
))) آل عمران:164.

))) البقرة:269



تدبُّر القرآن270

عندما نصف شـخصًا أنه حكيم ولا نصف جميع الناس بذلك.

الثاني: أن »الحكمة« من »نعم الله تعالى« وأنه »يؤتيها من يشاء«.

أمــا لمــاذا لا يؤتــي اللــه تعالــى الحكمــة جميــع النــاس، فجوابــه 
ــم  ــل النع ــة مقاب ــر العام ــم غي ــن النع ــة م ــو أن »الحكم ــر ه ــيط المباش البس
العامــة كنعمــة العقــل مثــاً التــي يحاســب اللــه تعالــى النــاس مــن خلالــه«.

فهــو ســبحانه ﴿لا يســأل عمــا يفعــل﴾)))؛ ولكــن كونــه هــو »الحكيم«، 
بــل »مصــدر الحكمــة«، فإنــه لــم يفعــل ذلــك دون حكمــة، وبالتالــي فربمــا 
شــاء أن تكــون »الحكمــة مــن معاييــر التمييــز بيــن البشــر« مــن جانــب و»مــن 

أدوات تســيير الأمــور فــي الدنيــا مــن جانــب آخــر«.

طرق إيتاء الحكمة

1-من المصدر الأول مباشرة كما في آية لقمان.

ــثَ  ــذِي بَعَ ــوَ الَّ ــه ﴿هُ ــي قول ــا ف ــلين D، كم ــال المرس ــن خ 2-م
ــابَ  مُهُــمُ الْكتَِ يهِــمْ وَيُعَلِّ ــهِ وَيُزَكِّ نْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِ يِّيــنَ رَسُــولًًا مِّ فِــي الْْأمُِّ

ــنٍ﴾))). بيِ ــاَلٍ مُّ ــي ضَ ــلُ لَفِ ــن قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِ كَانُ وَالْحِكْمَ

وهــذا نجــده واضحًــا فــي »ضــم الحكمــة إلــى الكتــاب« فــي مــا 
ــنَ  ﴿أنــزل علينــا﴾ ﴿وَاذْكُــرُواْ نعِْمَــتَ اللّــهِ عَلَيْكُــمْ وَمَــا أَنــزَلَ عَلَيْكُــمْ مِّ

))) الأنبياء:23.
))) الجمعة:2.
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ــيْءٍ  ــكُلِّ شَ ــهَ بِ ــواْ أَنَّ اللّ ــهَ وَاعْلَمُ ــواْ اللّ قُ ــهِ وَاتَّ ــم بِ ــةِ يَعِظُكُ ــابِ وَالْحِكْمَ الْكتَِ
عَليِــمٌ﴾)))، فإنــه مــن البديهــي أن »الكتــاب لــم ينــزل علينــا مباشــرة«، وعليــه 
ــي نزلــت« يمكــن أن تكــون فــي بعضهــا ممــا جــاء عــن  فــإن »الحكمــة الت
طريــق رســول اللــه J الــذي تلقــى »الكتــاب والحكمــة« أصــاً ﴿وَأَنــزَلَ 

ــةَ﴾))). ــابَ وَالْحِكْمَ ــكَ الْكتَِ ــهُ عَلَيْ الل

3-من الطريقين معًا؟

هــل إن قولــه ﴿يُؤتِــي الْحِكْمَــةَ مَــن يَشَــاء﴾ تشــير إلــى الطريــق الأول 
- مــن اللــه مباشــرة - أم الطريــق الثانــي - مــن خــال المرســلين D - أم 

مــن الطريقيــن معًــا؟

للحكمة«  »تعليمًا  هناك  إن  يقول:  القرآن  لأن  بذلك  القطع  يمكن  لا 
كما في آية الجمعة المارة، كما يقول: إن هناك »إيتاء للحكمة« بشكل عام.

مستويات الحكمة

فــي  تختلــف  النــاس  فــإن  غيرهــا،  فــي  وكمــا  حــال،  أيــة  علــى 
اســتعدادها لتلقــي الفيــض الإلهــي، فــا شــك فــي أن مســتويات الحكمــة 
تختلــف. والدليــل نتلمســه مــن الآيــة المــارة ﴿وَأَنــزَلَ اللــهُ عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ 
ــزل  ــا أن ــه J« كم ــة علي ــزال الحكم ــن »إن ــدث ع ــي تتح ــةَ﴾ الت وَالْحِكْمَ
الكتــاب، وهــذه الحكمــة لا بــد أن تكــون بمســتوى أعلــى بكثير مــن غيرها.

))) البقرة:231.
))) النساء:113.
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ــة  كمــا يمكــن أن نتلمســه مــن دعــاء إبراهيــم وإســماعيل C بالذري
المســلمة التــي تضمنــت الدعــاء بـــ »تعليــم الحكمــة«:

مُهُــمُ  نْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتـِـكَ وَيُعَلِّ نَــا وَابْعَــثْ فيِهِــمْ رَسُــولًًا مِّ ﴿رَبَّ
ــكَ أَنــتَ العَزِيــزُ الحَكيِــمُ﴾)))، لأن الحكمــة  يهِــمْ إنَِّ الْكتَِــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَيُزَكِّ
لــو كانــت مشــاعًا وشــيئًا واحــدًا للجميــع لمــا دعــوا D بــأن تكــون 
إحــدى المهمــات الأساســية للرســول المبعــوث فــي الذريــة المســلمة 

ــة. ــم الحكم تعلي

من مصاديق الحكمة

بعــد أن أخبرنــا الحــق تبــارك وتعالــى أنــه آتــى لقمــان الحكمــة، حدثنــا 
بمــا وعــظ بــه لقمــان ابنــه وأورد ذلــك اختصــارًا:

يْنَا  وَوَصَّ هِ...  باِللَّ تُشْرِكْ  لََا  بُنَيَّ  يَا  يَعِظُهُ  وَهُوَ  لِِابْنهِِ  لُقْمَانُ  قَالَ  ﴿وَإذِْ 
بعِْ سَبيِلَ مَنْ أَنَابَ...  نْيَا مَعْرُوفًا... وَاتَّ نسَانَ بوَِالدَِيْهِ... وَصَاحِبْهُمَا فيِ الدُّ الْْإِ
مَاوَاتِ أَوْ فيِ  نْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فيِ صَخْرَةٍ أَوْ فيِ السَّ هَا إنِ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّ إنَِّ
لََاةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبرِْ  هُ... أَقِمِ الصَّ الْْأرَْضِ يَأْتِ بهَِا اللَّ
تَمْشِ فيِ الْْأرَْضِ مَرَحًا...  كَ للِنَّاسِ وَلََا  رْ خَدَّ مَا أَصَابَكَ... وَلََا تُصَعِّ عَلَى 

وَاقْصِدْ فيِ مَشْيكَِ وَاغْضُضْ مِن صَوْتكَِ...﴾))).

ــة  ــد وهيمن ــية - التوحي ــد الأساس ــن العقائ ــا م ــظ، بعضه ــذه المواع ه

))) البقرة:129.
))) لقمان:19-13.
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اللــه علــى الكــون؛ وبعضهــا مــن أهــم العبــادات التي تربــط الإنســان بخالقه 
»أقــم الصــاة«؛ وبعضهــا لفــت النظــر إلــى الطريــق الواجــب الاتبــاع »واتبع 
ســبيل مــن أنــاب إلــي«)))؛ وبعضهــا ممارســات اجتماعيــة مــن فــروع الديــن 
كالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛ وبعضهــا مــن الحكمــة - معاملــة 

الوالديــن، الصبــر، التواضــع، الهــدي مــن المشــي والصــوت.

بــل يمكــن القــول: إن »مــوارد الحكمــة« فــي مواعــظ لقمــان تمتــد إلــى 
جميعهــا لأنهــا تعــظ بالتعامــل بالطريقــة الصحيحــة المحكمــة فــي جميــع 

هــذه المــوارد.

الخلاصــة: »الحكمــة« مــن مواردهــا مــا هــو جــزء مــن القــرآن الكريــم، 
فهــي »مفــردة قرآنيــة« تتعلــق بـــ »القــرآن« بالتأكيد.

*** 

ثامنًا: الُحكم

يتبادر إلى الذهن عند إطلاق مفردة »الحكم« أنها:

ــتطيع  ــي تس ــة الت ــلطة الحاكم ــاض«  أو »الس ــن ق ــادر م ــم الص »الحك
ــكام«. ــذ الأح تنفي

وهــذا المعنــى يجعــل المفــردة مــن نــوع مفــردة »الكتــاب« فــي معانيهــا 

))) أي الذين ينيبون إلى الله تعالى كحالة دائمة - أي كقوله »إنه أوّاب« ص:30، فيجب أن يلتفت 
إلى هذا.
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التــي تتعلــق بجزئيــات القــرآن مــن أحكام شــرعية وغيرهــا، وبالتالــي تندرج 
فــي بحثنــا عــن المفــردات التــي تتعلــق بالقــرآن، فنذكرهــا هنــا.

ولكــن لأن »المعنــى الآخــر المتعلــق بالقــرآن بالتعبيــر المباشــر«، 
إضافــة إلــى معــان أخــرى، وردت أيضًــا فــي القــرآن فعلينــا التفريــق بينهــا.

القسم الأول : الحُكم بين الخصوم

وهو على أنواع أشير إليها بسرعة:

ــدَةً  ــةً وَاحِ ــاسُ أُمَّ ــا ﴿كَانَ النَّ ــي الدني ــن ف ــؤون الدي ــي ش ــم ف 1-الحك
ــرِينَ وَمُنذِرِيــنَ وَأَنــزَلَ مَعَهُــمُ الْكتَِــابَ باِلْحَــقِّ  فَبَعَــثَ اللّــهُ النَّبيِِّيــنَ مُبَشِّ

ـاسِ فيِمَــا اخْتَلَفُــواْ فيِــهِ...﴾))). ليَِحْكُــمَ بَيْــنَ النّـَ

ــاسِ  ــنَ النَّ ــم بَيْ ــا ﴿وَإذَِا حَكَمْتُ ــا فــي الدني 2-الحكــم فــي شــؤون الدني
ــدْلِ﴾))). ــواْ باِلْعَ أَن تَحْكُمُ

ــمْ  ــن ﴿وَإنِْ خِفْتُ ــن المتخاصمي ــق بي ــه بالتواف ــه فيمــا يمكــن ترتيب ومثل
ــنْ أَهْلهَِــا إنِ يُرِيــدَا  ــنْ أَهْلـِـهِ وَحَكَمًــا مِّ شِــقَاقَ بَيْنهِِمَــا فَابْعَثُــواْ حَكَمًــا مِّ

إصِْلَاحًــا...﴾))).

ــا  ــةِ فيِمَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ ــمُ بَيْنَهُ ــهُ يَحْكُ ــة ﴿... فَاللّ ــوم القيام ــم ي 3-الحك
ــونَ﴾))). ــهِ يَخْتَلفُِ ــواْ فيِ كَانُ

))) البقرة:213.
))) النساء:58.
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القسم الثاني : بمعنى »التقدير والقضاء«

ــىَ يَــأْذَنَ لِــي أَبِــي أَوْ  قــول أخــي يوســف A ﴿فَلَــنْ أَبْــرَحَ الأرَْضَ حَتَّ
يَحْكُــمَ اللــهُ لِــي وَهُــوَ خَيْــرُ الْحَاكمِِيــنَ﴾))).

ــمُ لاَ  ــهُ يَحْكُ ــا وَالل ــنْ أَطْرَافهَِ ــا مِ ــي الأرَْضَ نَنقُصُهَ ــا نَأْتِ ــرَوْاْ أَنَّ ــمْ يَ ﴿أَوَلَ
ــرِيعُ الْحِسَــابِ﴾))). ــوَ سَ ــهِ وَهُ ــبَ لحُِكْمِ مُعَقِّ

ــكَ حِيــنَ  ــكَ بأَِعْيُننَِــا وَسَــبِّحْ بحَِمْــدِ رَبِّ ــكَ فَإنَِّ ﴿وَاصْبـِـرْ لحُِكْــمِ رَبِّ
تَقُــومُ﴾))).

القسم الثالث : الحكم بمعنى »الرأي أو الاعتقاد«

يَ إلَِّاَّ أَن يُهْــدَى  ــن لاَّ يَهِــدِّ ــعَ أَمَّ ﴿أَفَمَــن يَهْــدِي إلَِــى الْحَــقِّ أَحَــقُّ أَن يُتَّبَ
فَمَــا لَكُــمْ كَيْــفَ تَحْكُمُــونَ﴾))).

ــونٍ أَمْ  ــى هُ ــكُهُ عَلَ ــهِ أَيُمْسِ ــرَ بِ ــا بُشِّ ــوءِ مَ ــن سُ ــوْمِ مِ ــنَ الْقَ ــوَارَى مِ ﴿يَتَ
ــونَ﴾))). ــا يَحْكُمُ ــاء مَ ــرَابِ أَلاَ سَ ــهُ فـِـي التُّ يَدُسُّ

D القسم الرابع : »الحكم« الذي بيد المرسلين

ةَ﴾))). بعــد أن يعــد  ﴿أُوْلَـــئكَِ الَّذِيــنَ آتَيْنَاهُــمُ الْكتَِــابَ وَالْحُكْــمَ وَالنُّبُــوَّ

))) يوسف:80.
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الأنبيــاء D فــي آيــات قبلهــا.

ــا  ــاهُ حُكْمً ــا آتَيْنَ ــتوعبة، ﴿وَلُوطً ــر مس ــي غي ــرة« فه ــي »نك ــا تأت وأحيانً
وَعِلْمًــا﴾))).

* ولكن ما هو هذا »الحكم«؟

ــا خِفْتُكُــمْ  ربمــا نجــده فــي قــول موســى A ﴿فَفَــرَرْتُ مِنكُــمْ لَمَّ
ــي حُكْمًــا وَجَعَلَنـِـي مِــنَ الْمُرْسَــليِنَ﴾))). فَوَهَــبَ لـِـي رَبِّ

هُ آتَيْنَــاهُ حُكْمًــا  ــا بَلَــغَ أَشُــدَّ وكان قــد وُهِــبَ لــه بعــد أن بلــغ أشــده ﴿وَلَمَّ
وَعِلْمًا﴾))).

يقــول الســيد الطباطبائــي: »وأمــا الحكم فالمــراد به -كما اســتظهرناه- 
إصابــة النظــر فــي حقيقــة الأمر وإتقــان الــرأي في العمــل به«.

وهنــاك لــه تفصيــل فــي الذهــاب إلــى أن موســى A أوتــي »مراتــب 
ــه  ــر فــي متــن الجــواب ومقابلت الحُكــم« بشــكل تدريجــي. يقــول: »والتدب
الاعتــراض يعطــي أن قولــه: »ففــررت منكــم لمــا خفتكــم فوهــب لــي ربــي 
حكمًــا« مــن تمــام الجــواب عــن القتــل فيتقابــل الحكــم والضــال ويتضــح 
حينئــذ أن المــراد بالضــال الجهــل المقابــل للحكــم والحكــم إصابــة النظر 
فــي حقيقــة الأمــر وإتقــان الــرأي فــي تطبيــق العمــل عليــه فيرجــع معنــاه إلــى 

القضــاء الحــق فــي حســن الفعــل وقبحــه وتطبيــق العمــل عليــه.

))) الأنبياء:74.
))) القصص:22.
))) القصص:14.
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وقولــه: »ففــررت منكــم لمــا خفتكــم فوهــب لــي ربــي حكمًــا« متفــرع 
علــى قصــة القتــل، والســبب فــي خوفــه وفــراره مــا أخبــر اللــه بــه فــي ســورة 
القصــص بقولــه: ﴿وجــاء رجــل مــن أقصــى المدينــة يســعى قــال يــا موســى 
إن المــا يأتمــرون بــك ليقتلــوك فاخــرج إنــي لــك مــن الناصحيــن فخــرج 

منهــا خائفــا يترقــب﴾)))«.

ثم يوضح رحمه الله ما ظاهره التناقض:

»فــإن قلــت: صريــح الآيــة أن موهبــة الحكــم كانــت بعــد واقعــة 
القتــل ومفــاد آيــات ســورة القصــص أنــه A أعطــي الحكــم قبلهــا، قــال 
تعالــى: ﴿ولمــا بلــغ أشــده واســتوى آتينــاه حكمــا وعلمــا وكذلــك نجــزي 
المحســنين، ودخــل المدينــة﴾ إلــخ))) ، ثــم ســاق القصــة وذكــر القتــل 
والفــرار. قلــت: إنمــا ورد لفــظ الحكــم ههنــا وفــي ســورة القصــص منكــرًا 
وهــو مشــعر بمغايــرة كل منهمــا الآخــر وقــد ورد فــي خصــوص التــوراة أنها 
متضمنــة للحكــم، قــال تعالى: ﴿وعندهــم التــوراة فيها حكم اللــه﴾)))، وقد 
نزلــت التــوراة بعــد غــرق فرعــون وإنجــاء بنــي إســرائيل. فمــن الممكــن أن 
يقــال: إن موســى A أعطــي مراتــب مــن الحكــم بعضهــا فــوق بعــض قبــل 
قتــل القبطــي وبعــد الفــرار قبــل العــود إلــى مصــر وبعــد غــرق فرعــون، وقــد 
خصــه اللــه فــي كل مــرة بمرتبــة مــن الحكــم حتــى تمــت لــه الحكمــة بنــزول 

التــوراة...«.

))) القصص:21.

))) القصص:15.
))) المائدة:43.
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ليخلــص إلــى القــول: »ويظهــر بمــا تقــدم عــدم اســتقامة تفســير 
بعضهــم الحكــم بالنبــوة لعــدم دليــل عليــه مــن جهــة اللفــظ ولا المقــام«.

إذًا:

1- الحكم ليس النبوة.

ــام«  ــم الت ــن الحك ــزء م ــه »ج ــا«، فلأن ــرة، »حكمً ــاء نك ــا ج 2- عندم
ــل. ــى مراح ــم عل ــذي يت ال

القسم الخامس : العلاقة بين »الكتاب« و  »الحُكم«

ــا أَنزَلْنـَـا إلَِيْــكَ الْكتَِــابَ باِلْحَــقِّ لتَِحْكُــمَ بَيْــنَ النَّــاسِ بمَِــا أَرَاكَ  ﴿إنَِّ
اللــهُ...﴾))).

ــي  ــهِ أَبْتَغِ ــرَ الل ــره ســبحانه ﴿أَفَغَيْ ــر المعقــول التوجــه إلــى غي فمــن غي
ــاً...﴾))). ــابَ مُفَصَّ ــمُ الْكتَِ ــزَلَ إلَِيْكُ ــذِي أَنَ ــوَ الَّ ــا وَهُ حَكَمً

ــكَ  ــاَ وَرَبِّ ــه ﴿فَ ــف من ــن التخف ــع المؤم ــب لا يس ــر واج ــو أم ــل ه ب
ــهِمْ  ــي أَنفُسِ ــمَّ لاَ يَجِــدُواْ فِ ــمْ ثُ ــجَرَ بَيْنَهُ ــا شَ ــوكَ فيِمَ مُ ــىَ يُحَكِّ ــونَ حَتَّ لاَ يُؤْمِنُ

ــليِمًا﴾))). مُواْ تَسْ ــلِّ ــتَ وَيُسَ ــا قَضَيْ مَّ ــا مِّ حَرَجً

وهــذا ليــس خيــارًا إذا مــا دعــوا إليــه أولًًا، فلســان حــال المؤمنيــن هــو 
ــمْ أَن  ــمَ بَيْنَهُ ــهِ وَرَسُــولهِِ ليَِحْكُ ــى الل ــوا إلَِ ــنَ إذَِا دُعُ ــوْلَ الْمُؤْمِنيِ ــا كَانَ قَ مَ ﴿إنَِّ

))) النساء:105.
))) الأنعام:114.

))) النساء:65.
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ــكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ﴾))). ــا وَأُوْلَئِ يَقُولُــوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَ

لأن هــذا »الحكــم« هــو فــي الحقيقــة مــن اللــه، والقــرآن ينســبه أحيانًــا 
بشــكل مباشــر إليــه ســبحانه:

ــتْ لَكُــم بَهِيمَــةُ الأنَْعَــامِ إلَِّاَّ مَا  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ أَوْفُــواْ باِلْعُقُــودِ أُحِلَّ ﴿يَــا أَيُّ
يْــدِ وَأَنتُــمْ حُــرُمٌ إنَِّ اللّــهَ يَحْكُــمُ مَــا يُرِيدُ﴾))). ــي الصَّ يُتْلَــى عَلَيْكُــمْ غَيْــرَ مُحِلِّ

هِ...﴾))). ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيِهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَِى اللَّ

لأن »الحكم هو حصري لله«:

بْتُــم بـِـهِ... إنِِ الْحُكْــمُ إلَِّاَّ للِّــهِ يَقُــصُّ  ــي وَكَذَّ بِّ ــن رَّ ــي عَلَــى بَيِّنَــةٍ مِّ ﴿قُــلْ إنِِّ
الْحَــقَّ وَهُــوَ خَيْــرُ الْفَاصِليِــنَ﴾))).

ــمُ  ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ ــاهُ ذَلِ ــدُواْ إلَِّاَّ إيَِّ ــرَ أَلاَّ تَعْبُ ــهِ أَمَ ــمُ إلَِّاَّ للِّ ﴿... إنِِ الْحُكْ
ــونَ﴾))). ــاسِ لاَ يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــكنَِّ أَكْثَ وَلَـ

كمــا أنــه - إضافــة إلــى أنــه حصــري للــه - يتعلــق - هنــا علــى الأقــل - 
بأصــل الديــن الأول وهــو التوحيــد، ثــم بالأصــل الثانــي النبوة.

))) النور:51.
))) المائدة:1.

))) الشورى:10.
))) الأنعام:57.
))) يوسف:40.
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 صفة من لا يحكم بما أنزل الله

وعليــه، فقــد نــزل التحذيــر الشــديد مــن الفشــل أو الامتنــاع عــن 
»الحكــم بمــا أنــزل اللــه«، وذلــك علــى شــكل إطــاق صفــات الكفــر 
والظلــم والفســق، وهــي الآيــات المعروفــة فــي ســورة المائــدة والتــي 
نختصــر ذكرهــا كمــا يلــي ودون الدخــول فــي تدبــر لمــاذا اســتخدمت كل 

ــرى: ــت الأخ ــة وليس ــك الآي ــي تل ــات ف ــن الصف ــة م صف

ــا أَنزَلْنـَـا التَّــوْرَاةَ فيِهَــا هُــدًى وَنُــورٌ يَحْكُــمُ بهَِــا النَّبيُِّــونَ الَّذِيــنَ  ﴿إنَِّ
ــمْ يَحْكُــم بمَِــا أَنــزَلَ  ــونَ وَالأحَْبَــارُ... وَمَــن لَّ انيُِّ بَّ ذِيــنَ هَــادُواْ وَالرَّ أَسْــلَمُواْ للَِّ

ــرُونَ﴾))). ــمُ الْكَافِ ــئكَِ هُ ــهُ فَأُوْلَـ اللّ

﴿وَكَتَبْنَــا عَلَيْهِــمْ فيِهَــا أَنَّ النَّفْــسَ باِلنَّفْــسِ... وَمَــن لَّــمْ يَحْكُــم بمَِــا أنــزَلَ 
اللّهُ فَأُوْلَـــئكَِ هُــمُ الظَّالمُِونَ﴾))).

ــا  ــم بمَِ ــمْ يَحْكُ ــن لَّ ــهِ وَمَ ــهُ فيِ ــزَلَ اللّ ــا أَن ــلِ بمَِ ــلُ الِإنجِي ــمْ أَهْ ﴿وَلْيَحْكُ
ــقُونَ﴾))). ــمُ الْفَاسِ ــئكَِ هُ ــهُ فَأُوْلَـ ــزَلَ اللّ أَن

»الشــريعة  فــي  النــازل  »الحكــم«  أن  بعدهــا  الآيــات  تعلــن  ثــم 
الإســامية« مهيمــن علــى مــا ســبقه بحيــث إذا أراد أتبــاع الديانــات الســابقة 
J فــإن الحكــم الإســامي هــو الــذي يطبــق. التحاكــم إلــى النبــي 

))) المائدة:44.

))) المائدة:45.

))) المائدة:47.
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ــابِ  ــنَ الْكتَِ ــهِ مِ ــنَ يَدَيْ ــا بَيْ ــا لِّمَ قً ــابَ باِلْحَــقِّ مُصَدِّ ــكَ الْكتَِ ــا إلَِيْ ﴿وَأَنزَلْنَ
ــم  ــم بَيْنَهُ ــهُ...﴾)))، ﴿وَأَنِ احْكُ ــزَلَ اللّ ــا أَن ــم بمَِ ــم بَيْنَهُ ــهِ فَاحْكُ ــا عَلَيْ وَمُهَيْمِنً

ــهُ...﴾))). ــزَلَ اللّ ــآ أَن بمَِ

القسم السادس: المتعلق بالقرآن مباشرة

بَعْــتَ أَهْوَاءهُــم بَعْــدَ مَــا جَــاءكَ  ﴿وَكَذَلـِـكَ أَنزَلْنَــاهُ حُكْمًــا عَرَبيًِّــا وَلَئـِـنِ اتَّ
مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا لَــكَ مِــنَ اللّــهِ مِــن وَلـِـيٍّ وَلاَ وَاقٍ﴾))).

التنزيــل  القــرآن كجــزء مــن  التــي فــي  هــل المقصــود »الأحــكام 
فــي  للعــرب  المميــز  »الــدور  أم  الســلطوي«،  »الحكــم  أم  العربــي«، 

الإســام«؟

أمــا الاحتمــال الأول -الأحــكام التــي فــي القــرآن العربــي- فهــو 
مشــابه لمــا ذكرنــاه ســابقًا مــن أن مفــردة »الكتــاب« تعنــي فيمــا تعنــي »جــزءًا 
مــن التنزيــل القرآنــي فــي قســم الأحــكام الشــرعية«، وبالتالــي فــإن »حكمًــا 
عربيًّــا« تعنــي »آيــات القضــاء بيــن المتخاصميــن، فــي مرجعيتهــا وفــي 

ــة«. ــي نزلــت باللغــة العربي بعــض تفاصيلهــا، فــي القــرآن العرب

وربمـا يسـاعد علـى هـذا الاحتمـال ربطـه بــ »العلـم« بعدهـا »بعـد مـا 
جـاءك مـن العلـم«؛ وإن كان يمكن أن يمتـد »العلم« إلى مسـاحات أخرى.

))) المائدة:48.

))) المائدة:49.

))) الرعد:37.
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ــا«  ــا عربيًّ ــاه حكمً ــك أنزلن ــر »وكذل ــن التعبي ــول، ولك ــال مقب الاحتم
يشــي بمــا هــو أبعــد مــن هــذا؛ أعنــي أن التعبيــر أكبــر مــن جــزء »القضــاء« 

ــرة. ــه الكبي ــى أهميت عل

الاحتمــال الثانــي  - الحكــم الســلطوي - فيــه إشــكال جعــل »العرب« 
ــم أن العــرب حالهــم حــال  ــا نعل ــا مــع أنن ــاس مطلقً هــم الحــكام علــى الن
غيرهــم مــن الشــعوب، خليــط مــن الأخيــار والأشــرار، العلمــاء والجهلــة، 
الصالحيــن والفاســدين، فعلــى أي أســاس يكــون لهــم الحكــم علــى 

غيرهــم؟

المســألة  فــإن  العلمــاء الصالحيــن  القصــد الأخيــار  إذا كان  نعــم، 
يمكــن أن تقتــرب مــن القبــول؟ ولكــن أ ليــس فــي غيرهــم الأخيــار العلمــاء 

ــم؟ ــكام عليه ــرب ح ــاذا الع ــون - فلم الصالح

ولكــن إذا كان هــؤلاء الأخيــار العلمــاء الصالحــون محدديــن فــي 
جماعــة لهــا مواصفــات تجعلهــا أعلــى كعبًــا مــن غيرهــا، مواصفــات 
ــح، فــي القــرآن والحديــث  ــد نزلــت فــي النــص الشــرعي الصحي تكــون ق
الصحيــح، عــاوة علــى إثباتهــا علــى أرض الواقــع تميزهــا المؤهــل لهــا، 

ــه. ــن قبول ــا يمك عنده

وقــد جــاءت الروايــات فــي هــذا، ولكــن ليــس كلهــا ممــا يؤخــذ بــه. 
ــن قبولــه علــى  فمــا روي فــي الحديــث أن »الأئمــة مــن قريــش« لا يمك
إطلاقــه، أولًًا لأن قريشًــا كانــت أول الأمــر، وفيمــا بعــد، مــن أشــد النــاس 
عــداوة للديــن، ثانيًــا ظهــر علــى يديهــا مــن الجرائــم والمظالــم مــا يجعلهــا 
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ــم  ــوا أنه ــا أثبت ــن غيره ــرادًا م ــا لأن أف ــم، ثالثً ــم لا أن تَحكُ ــأن تُحكَ ــق ب ألي
أصلــح وأعــدل وأفضــل وبمــا لا يقــاس.

هــذه الفكــرة - »الأئمــة مــن قريــش« - رفضهــا أبــو حنيفــة كمــا 
رفضهــا الخــوارج، ولكــن تمســك بهــا الآخــرون، بحيــث أنهــا اليــوم ممــا 
يثيــره بعــض معارضــي آل ســعود حــكام الحجــاز علــى اعتبــار أنهــم ليســوا 

مــن قريــش.

ــا  ــا نجمعه ــن عندم ــن المنحرفي ــؤلاء المعارضي ــن ه ــة م ــذه مفارق وه
مــع رفضهــم التــام لــرأي أن »الحكــم لأئمــة أهــل البيــت D«، خصوصًــا 
وهنــاك روايــة أن »الأئمــة مــن بنــي هاشــم« وليــس »مــن قريــش«. أي: 
يقبلــون أن يكــون الحكــم ممكنًــا لأي فــرد قرشــي ولكنــه غيــر مقبــول لأي 

ــرة مــن المختاريــن! فــرد مــن مجموعــة صغي

الاحتمــال الثالــث - الــدور المميــز للعــرب فــي الإســام - فيــه هــو 
ــه مــا يضعفــه. فمــا يدعمــه هــو مــا لا يمكــن  الآخــر مــا يدعمــه كمــا أن في

دفعــه وهــو:

1- أن القرآن نزل بلغتهم فلا بد أنهم أقدر على فهمه من غيرهم.

2- أن الرسول الخاتم J منهم ومن بيئتهم وعاداتهم.

ــي نزلــت الدعــوة فيهــا فــا  ــى الت 3- أنهــم شــكلوا المجموعــة الأول
ــة لهــذا. ــد أن تكــون فيهــا مواصفــات إيجابي ب

4- أنهم شكلوا الجماعة الأولى التي حملت الدين إلى الناس .
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ــن  ــدى D الذي ــة اله ــم أئم ــه منه ــى الل ــن اصطف ــم الذي ــم ه 5- أنه
.J ــي ــد النب ــريعة بع ــظ الش ــم حف ــط به أني

6- أنهــم - وهــذه تتمــة لـــ 5 - قدمــوا المذهــب المتميــز بتشــدده فــي 
.D العربيــة وهــو مذهــب أهــل البيــت

ــرب  ــادة لعـ ــى عـ ــي تعطـ ــورة التـ ــة: أن الصـ ــدر ملاحظـ ــا تجـ * وهنـ
الجاهليـــة تخلـــو مـــن أيـــة حســـنة، وهـــذا ظلـــم كبيـــر، لأنهـــم تمتعـــوا بمزايـــا 
ــة المحتـــاج  ــا كالكـــرم والشـــجاعة والنجـــدة وإغاثـ جميلـــة لا شـــك فيهـ
ـــى درجـــة إنشـــاء حلـــف مـــن أجـــل ذلـــك ســـمي  ـــوم إل ـــى نصـــرة المظل وحت
ـــه روي  ـــث أن ـــه بحي ـــي هدف ـــح ف ـــف صحي ـــو تحال ـــول«، وه ـــف الفض »حل
ـــم  ـــه فـــي الإســـام لأجبـــت«)))، ث ـــو دعيـــت ب ـــي J ذكـــره وقـــال »ل أن النب
ـــي  ـــن أب ـــد الرحمـــن ب ـــام الحســـين A وعب ـــه الإم ـــا هـــدد بإحيائ كان هـــو م
ـــا  ـــد. ولا يفوتن ـــه يزي ـــة لأخـــذ البيعـــة لابن بكـــر عندمـــا ضغـــط عليهمـــا معاوي
ـــد  ـــة عن ـــا الإيجابي ـــوم بالخصـــوص مـــن المزاي ـــاس الي ـــا يعـــده الن أن نذكـــر م
الأمـــم، وهـــو شـــدة الاهتمـــام بالشـــعر والأدب بحيـــث شـــكل الشـــعر عنوانًـــا 
ـــى  ـــم، حت ـــم ووقائعه ـــم وأحداثه ـــل حياته ـــع مفاص ـــي جمي ـــم ف ـــا له واضحً
ـــوا  ـــل وصل ـــاز، ب ـــعري بامتي ـــادي الش ـــت الن ـــة كان ـــي مك ـــدوة« ف أن »دار الن
ـــم. ـــا عنده ـــدس م ـــت أق ـــي كان ـــة الت ـــى الكعب ـــد عل ـــبع قصائ ـــق س ـــى تعلي إل

))) الطبقات الكبرى، ج1، ص342.
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عروبة القرآن هي القدر المتيقن

صفــة »عروبــة« أو »عربــي« إنمــا تعنــي »الــكلام الفصيــح الواضــح«، 
ــح أو  ــر الواض ــكلام غي ــي »ال ــي تعن ــي« الت ــة« أو »الأعجم ــل »العجم مقاب
المختلــط«؛ وعليــه فــإن صفــة »عربــي« فــي »حكمًــا عربيًــا« تعنــي أنــه 
واضــح الأحــكام، كمــا تعنــي أنــه بهــذا الشــكل لا مشــكلة فــي تبيــن تعبيــره 
عنــد التدبــر وأيضًــا عنــد ربطــه ببيــان  الرســول J والأئمــة D والعلماء 
العالميــن بــه )وهــي نقطــة مهمــة هــي التــي أسســت إمكانيــة جعــل القــرآن 
الضابطــة للحديــث الشــريف بحيــث أمرنــا النبــي J والأئمــة D بــأن 
ــولًًا أم  ــن فيمــا إذا كان الحديــث مقب ــى القــرآن لنتبي »نعــرض الحديــث عل

لا«(.

هُــمْ  لَّعَلَّ عِــوَجٍ  ذِي  غَيْــرَ  عَرَبيًِّــا  ﴿قُرآنًــا  أيضًــا  وردت  الصفــة  هــذه 
ــم أول  ــزل عليه ــن أن ــبة لم ــه بالنس ــدم عوج ــي ع ــه تعن ــونَ﴾)))، فعربيت يَتَّقُ

ــرة. م

ولــو قرأنــا الآيــة قبلهــا ﴿وَلَقَــدْ ضَرَبْنَــا للِنَّــاسِ فـِـي هَــذَا الْقُــرْآنِ مِــن كُلِّ 
ــرُونَ﴾)))، فإننــا نجــده يقــول: إن الأمثــال المضروبــة فيــه  هُــمْ يَتَذَكَّ مَثَــلٍ لَّعَلَّ
هــي »للنــاس« وليــس »للعــرب فقــط«، فكيــف سيســتفيد »النــاس« منهــا إلا 
ــم  ــرب إليه ــل الع ــي( أن ينق ــة )الثان ــوا العربي ــن: )الأول( أن يتعلم بطريقي

القــرآن إلــى لغاتهــم.

))) الزمر:28.

))) الزمر:27.
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والطريقــان ســيجعلان غيــر العــرب متعلقيــن بالعــرب قطعًــا، لأن 
اللغــة ليســت مركــب نقــل فحســب، بــل هــي وســيلة تعبيــر حضــاري 

وكاشــفة لجوانــب حضــارة أصحــاب تلــك اللغــة.

القسم السابع : هل هو »السلطة« أم »القضاء«؟

ولكــن هنــاك آيــات يمكــن لهــا أن تكــون بمعنــى »الســلطة« كمــا يمكن 
أن تكــون بمعنــى »الحكــم القضائــي« مثلمــا ورد أعلاه.

ذلــك أن القــرآن الكريــم لــم يســتخدم كلمة »القضــاء« بمعنــى »الحكم 
القضائــي« كمــا نســتخدمه اليــوم، ولكنــه اســتخدم »الحكــم« فحســب، كمــا 
ــواْ لاَ تَقْتُلُــواْ  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُ فــي الآيــات الــواردة أعــاه وغيرهــا مثــاً ﴿يــا أَيُّ
ثْــلُ مَــا قَتَــلَ مِــنَ النَّعَــمِ  ــدًا فَجَــزَاء مِّ تَعَمِّ يْــدَ وَأَنتُــمْ حُــرُمٌ وَمَــن قَتَلَــهُ مِنكُــم مُّ الصَّ

نكُــمْ﴾))). يَحْكُــمُ بـِـهِ ذَوَا عَــدْلٍ مِّ

لــذا تختلــط »الحكــم بمعنــى القضــاء« مــع »الحكــم بمعنــى الســلطة« 
إن كان معناهــا هكــذا فعــاً.

والآية المارة أولًًا:

ةَ﴾))).  ﴿أُوْلَـئكَِ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكتَِابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّ

:D ولكن الآية التالية تتحدث عن القوم جميعًا وليس الأنبياء

))) المائدة:95.
))) الأنعام:89.
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ةَ...﴾))).  ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنيِ إسِْرَائيِلَ الْكتَِابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّ

فهــل إن »إيتــاء بنــي إســرائيل الحكــم« أقــرب إليــه »الحكــم القضائــي« 
أم »الحكــم الســلطوي«؟ لا معنــى لإيتــاء »الحكــم الســلطوي« لجميــع بنــي 
ــع لأن  ــي المجتم ــم ف ــون وحده ــا يكون ــي عندم ــو منطق ــرائيل، إذ لا ه إس
الســلطة ليســت للجميــع، ولا هــو يتوافــق مــع المجتمــع المصــري الــذي 
كانــوا فيــه لأن اللــه تعالــى أرســل موســى A ليخــرج بنــي إســرائيل مــن 

ذلــك المجتمــع.

وعنــد المقارنــة نجــد أن »الحكــم الــذي بيــد الأنبيــاء D لا يمكــن أن 
يكــون الســلطة علــى إطلاقــه« والدليــل قولــه تعالى ﴿يَــا يَحْيَــى خُــذِ الْكتَِابَ 
ــاهُ الْحُكْــمَ صَبيًِّــا﴾)))، لأنــه مــن غيــر المعقــول أن الصبــي يولّــى  ةٍ وَآتَيْنَ بقُِــوَّ

الحكــم الســلطوي لأســباب متعــددة لا مجــال لبحثهــا.

القول أن »الحكم« هو »النبوة«

وهــذا رأي آخــر، وهــو أن معنــى »الحكــم« فــي هــذه الآيــات المتعلقــة 
بالأنبيــاء D هــو »النبــوة«، وهــو ممكــن، ولكــن يمكــن الإشــكال عليــه 
ــوة«.  ــاب والحكــم والنب ــوة« فــي الســرد »الكت ــه ذكــر منفصــاً عــن »النب أن

وقــد ذكرنــا أن الطباطبائــي رفضــه.

))) الجاثية:16.
))) مريم:12.
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 䙋وماذا عن »الُملك«؟ 

ــة  ــرآن بلفظ ــي الق ــح ورد ف ــكل صري ــلطة« بش ــى »الس ــم« بمعن »الحك
»المُلْــك«، وذلــك فــي آيــات كثيــرة، بعضهــا تجعلهــا -أي الســلطة- جــزءًا 

مــن »المُلــك«، ســواء فــي »مُلْــك اللــه تعالــى« أو »مُلْــك النــاس«:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾))).

وهــذا يصفــه بأنــه »الملــك الحقيقــي« لأنــه أصيــل لــم يــأتِ مــن خــارج 
ولا يســتطيع أحــد أن ينزعــه عنــه ســبحانه:

.(((﴾... هُ الْمَلكُِ الْحَقُّ ﴿فَتَعَالَى اللَّ

هُ الْمَلكُِ الْحَقُّ لََا إلَِهَ إلَِّاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾))). ﴿فَتَعَالَى اللَّ

كُــمْ لَــهُ الْمُلْــكُ وَالَّذِيــنَ تَدْعُــونَ مِــن دُونـِـهِ مَــا يَمْلكُِــونَ  ــهُ رَبُّ ﴿ذَلكُِــمُ اللَّ
مِــن قِطْمِيــرٍ﴾))).

هذا »المُلْك الإلهي« الذي منه يأتي »الملك البشري«:

ــكَ  ــزِعُ الْمُلْ ــاء وَتَن ــن تَشَ ــكَ مَ ــي الْمُلْ ــكِ تُؤْتِ ــكَ الْمُلْ ــمَّ مَالِ هُ ــلِ اللَّ ﴿قُ
ــىَ كُلِّ  ــكَ عَلَ ــرُ إنَِّ ــدِكَ الْخَيْ ــذِلُّ مَــن تَشَــاء بيَِ ــن تَشَــاء وَتُعِــزُّ مَــن تَشَــاء وَتُ مِمَّ

ــرٌ﴾))). ــيْءٍ قَدِي شَ

))) الملك:1.
))) طه:114.

))) المؤمنون:116.
))) فاطر:13.

))) آل عمران:26.
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فالملك يؤتيه لأشخاص ليسوا من المصطفين الأخيار:

هِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ﴾))). ﴿أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّذِي حَآجَّ إبِْرَاهِيمَ فيِ رِبِّ

﴿وَقَالَ الْمَلكُِ إنِِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ...﴾))).

ــرْشٌ  ــا عَ ــيْءٍ وَلَهَ ــن كُلِّ شَ ــتْ مِ ــمْ وَأُوتيَِ ــرَأَةً تَمْلكُِهُ ــدتُّ امْ ــي وَجَ ﴿إنِِّ
ــمٌ﴾))). عَظيِ

أو الملك المنسوب للجماعة:

ــمُ  ــوْمِ لَكُ ــا قَ ــهُ... يَ ــمُ إيِمَانَ ــوْنَ يَكْتُ ــنْ آلِ فرِْعَ ــنٌ مِّ ؤْمِ ــلٌ مُّ ــالَ رَجُ ﴿وَقَ
إنِْ  ــهِ  اللَّ بَــأْسِ  مِــن  يَنصُرُنَــا  فَمَــن  الْْأرَْضِ  فـِـي  ظَاهِرِيــنَ  الْيَــوْمَ  الْمُلْــكُ 

جَاءنَــا﴾))).

ولكــن الــذي يهمنــا هــو "الملــك الــذي يؤتيــه المصطفيــن" لربطــه مــع 
النبــوة والكتــاب:

رْنَا الْجِبَــالَ مَعَــهُ... وَالطَّيْــرَ  ــا سَــخَّ  ﴿وَاذْكُــرْ عَبْدَنَــا دَاوُودَ ذَا الْْأيَْــدِ... إنَِّ
مَحْشُــورَةً... وَشَــدَدْنَا مُلْكَــهُ وَآتَيْنَــاهُ الْحِكْمَــةَ وَفَصْــلَ الْخِطَــابِ﴾))).

يَاطيِنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ...﴾))). بَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّ ﴿وَاتَّ

))) البقرة:258.
))) يوسف:43.

))) النمل:23.
))) غافر:29-28.
))) ص:20-17.

))) البقرة:102.



تدبُّر القرآن290

ــالَ رَبِّ  ــه: ﴿قَ ــتجيب ل ــليمان A فاس ــه س ــذي طلب ــك ال ــذا المل ه
ــابُ...  ــنْ بَعْــدِي إنَِّكَ أَنــتَ الْوَهَّ اغْفِــرْ لـِـي وَهَــبْ لـِـي مُلْــكًا لَّاَّ يَنبَغِــي لِِأحََــدٍ مِّ
اصٍ. وَآخَرِينَ  ــيَاطيِنَ كُلَّ بَنَّاء وَغَــوَّ يــحَ تَجْــرِي بأَِمْــرِهِ... وَالشَّ رْنَا لَــهُ الرِّ فَسَــخَّ

نيِــنَ فـِـي الْْأصَْفَــادِ. هَــذَا عَطَاؤُنَــا فَامْنُــنْ أَوْ أَمْسِــكْ بغَِيْــرِ حِسَــابٍ﴾))). مُقَرَّ

﴿أَلَــمْ تَــرَ إلَِــى الْمَــإِ مِــن بَنـِـي إسِْــرَائيِلَ مِــن بَعْــدِ مُوسَــى إذِْ قَالُــواْ لنَِبـِـيٍّ 
قَاتـِـلْ فـِـي سَــبيِلِ اللّــهِ... وَقَــالَ لَهُــمْ نَبيُِّهُــمْ إنَِّ اللّــهَ قَــدْ  لَّهُــمُ ابْعَــثْ لَنـَـا مَلـِـكًا نُّ
ــا وَنَحْــنُ أَحَــقُّ  ــهُ الْمُلْــكُ عَلَيْنَ ــى يَكُــونُ لَ ــوَاْ أَنَّ ــكًا قَالُ بَعَــثَ لَكُــمْ طَالُــوتَ مَلِ
ــنَ الْمَــالِ قَــالَ إنَِّ اللّــهَ اصْطَفَــاهُ عَلَيْكُــمْ وَزَادَهُ  باِلْمُلْــكِ مِنْــهُ وَلَــمْ يُــؤْتَ سَــعَةً مِّ
بَسْــطَةً فـِـي الْعِلْــمِ وَالْجِسْــمِ وَاللّــهُ يُؤْتـِـي مُلْكَــهُ مَــن يَشَــاء وَاللّــهُ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ. 
كُــمْ  بِّ ــن رَّ ــهِ سَــكيِنَةٌ مِّ ــوتُ فيِ ــهِ أَن يَأْتيَِكُــمُ التَّابُ ــةَ مُلْكِ ــمْ إنَِّ آيَ ــمْ نبِيُِّهُ ــالَ لَهُ وَقَ

ــا تَــرَكَ آلُ مُوسَــى وَآلُ هَــارُونَ تَحْمِلُــهُ الْمَلآئكَِــةُ...﴾))). مَّ ــةٌ مِّ وَبَقِيَّ

لمــا  A يحكــم مجتمعــه كتحصيــل حاصــل  نبــي  كان كل  فلــو 
ــه A شــخصًا آخــر يأتــي كملــك عليهــم، وقــام فعــاً بالطلــب  ــوا من طلب

واســتجاب اللــه  طبعًــا.

ثــم يقــول ﴿فَهَزَمُوهُــم بـِـإذِْنِ اللّــهِ وَقَتَــلَ دَاوُدُ جَالُــوتَ وَآتَــاهُ اللــهُ الْمُلْكَ 
ا يَشَــاء...﴾))). مَــهُ مِمَّ وَالْحِكْمَــةَ وَعَلَّ

ولكنــه عندمــا يأتــي إلــى يوســف A فــإن التعبيــر يصبــح جــزءًا مــن 
مْتَنـِـي  المُلــك، فيقــول يوســف A: ﴿رَبِّ قَــدْ آتَيْتَنـِـي مِــنَ الْمُلْــكِ وَعَلَّ

))) ص:39-30.
))) البقرة:248-246.

))) البقرة:251.
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مِــن تَأْوِيــلِ الأحََادِيــثِ...﴾)))، وذلــك لأنــه كان وزيــرًا أعطــاه الملــك 
مســؤوليات محــدودة، فهــو إذًا »مــن الملــك«.

ثم هناك ما نربطه بالأمة الإسلامية:

ــنَ الْكتَِــابِ يُؤْمِنُــونَ باِلْجِبْــتِ  ﴿أَلَــمْ تَــرَ إلَِــى الَّذِيــنَ أُوتُــواْ نَصِيبًــا مِّ
آمَنُــواْ  الَّذِيــنَ  مِــنَ  أَهْــدَى  كَفَــرُواْ هَــؤُلاء  ذِيــنَ  للَِّ وَيَقُولُــونَ  وَالطَّاغُــوتِ 
سَبيِلًًا*أُوْلَـــئكَِ الَّذِيــنَ لَعَنَهُــمُ اللّــهُ وَمَــن يَلْعَــنِ اللّــهُ فَلَــن تَجِــدَ لَــهُ نَصِيــرًا* أَمْ 
ــنَ الْمُلْــكِ فَــإذًِا لاَّ يُؤْتُــونَ النَّــاسَ نَقِيــرًا * أَمْ يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ  لَهُــمْ نَصِيــبٌ مِّ
ــةَ  ــابَ وَالْحِكْمَ ــمَ الْكتَِ ــآ آلَ إبِْرَاهِي ــدْ آتَيْنَ ــهِ فَقَ ــن فَضْلِ ــهُ مِ ــمُ اللّ ــا آتَاهُ ــى مَ عَلَ
ــن صَــدَّ عَنْــهُ وَكَفَــى  ــنْ آمَــنَ بـِـهِ وَمِنْهُــم مَّ لْــكًا عَظيِمًــا * فَمِنْهُــم مَّ وَآتَيْنَاهُــم مُّ

ــعِيرًا﴾))). ــمَ سَ بجَِهَنَّ

قلنــا: إن »آيــة الحســد« واضحــة فــي أن »المحســودين هــم آل محمــد 
ــا  ــا هن ــا يهمن ــه، وم ــي أمت ــم D ف ــوازون آل إبراهي ــن ي ــم الذي J« لأنه

هــو الآتــي:

1-أن »الملــك« يتضمــن »الملــك المــادي« لقولــه »لا يؤتــون النــاس 
نقيــرًا«.

2-أنه إيتاء من الله تعالى »ما آتاهم الله من فضله«.

3-أنــه مربــوط بـ»الكتــاب« و»الحكمــة« »الكتــاب والحكمــة وآتيناهم 

))) يوسف:101.
))) النساء:55-51.
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ــريعة  ــدة والش ــاب العقي ــو كت ــاب« وه ــن »الكت ــرق بي ــا يف ــا« م ــكًا عظيمً مل
و»الحكمــة« وهــي وضــع الأمــور فــي نصابهــا عــن »الملــك العظيــم« وهــو 
الملــك المــادي أو الســلطة أو الاثنيــن معًــا، لأنهــا كلهــا كانــت قــد تحققــت 
ــن  ــرآن م ــه الق ــص علي ــا ن ــحاقي بم ــط الإس ــي الخ ــم D ف ــي آل إبراهي ف

ملــك داود وســليمان C وأقــل منــه فــي حالــة يوســف A قبلهمــا.

4-أنــه يجعــل »الإيمــان« بجميــع مــا عنــد المحســودين وحــدة واحــدة 
»فمنهــم مــن آمــن بــه ومنهــم مــن صــد عنــه«، وعليــه فــإن »الملــك« الــذي 
ــه  ــاء لأن ــوارد الاصطف ــن م ــزء م ــة« ج ــاب والحكم ــي »الكت ــن أوت ــاه م يؤت

يتعلــق بتطبيــق مــا فــي »الكتــاب والحكمــة«.

ــاس  ــر الن ــي لا يجب ــط، وبالتال ــروي فق ــذاب الأخ ــدد بالع ــه يه 5-أن
علــى قبــول هــذه الوحــدة الواحــدة مــن »الكتــاب والحكمــة والملــك«، أي 

ــه أو رفضــه. ــاس بقبول ــة تبقــى للن أن الحري

ولكن هل يبقى جانب »السلطة« بشكل ما؟

إذًا: »الحكــم« هنــا هــو فــي نفــس الســياق - أي مــا تتضمنــه المعانــي 
الســابقة مــن كونــه »القضــاء« مــن جانــب، وكونــه »إصابــة النظــر فــي حقيقــة 
الأمــر وإتقــان الــرأي فــي العمــل بــه«))) كمــا قــال الطباطبائــي مــن جانــب 

آخــر.

وأنه لو كان المقصود بـ»الحكم« السلطة لكان عبر عنه بـ»المُلْك«.

))) تفسير الميزان، ج15، ص263.
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ــواء«  ــاع الأه ــدم اتب ــق »ع ــن تحقي ــف يمك ــؤال: كي ــى الس ــن يبق ولك
علــى أرض الواقــع فــي المجتمــع؟ إن التــزام بعــض الأفــراد بهــذا لا يشــكل 
ضمانــة لالتــزام الآخريــن بــه، وإذا تــرك الأمــر فهــذا يعنــي ضيــاع الهــدف 

مــن كل القضيــة...

ــاس«،  ــار للن ــة الاختي ــرك حري ــذ وت ــر بالتنفي ــن »الأم ــد م ــه، لا ب وعلي
ــروا... ــوا خس ــوا وإن عص ــوا ربح ــإن أطاع ف
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الفصل الرابع: من مفردات التنزيل - النور. الذكر

�𞺼�

من مفردات التنزيل

 »النور  - الذكر«
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النور والذكر

في هذا الفصل نتناول آخر المفردات، وهما: النور والذكر.

 ***

سابعًا: النُّور

نحــن نســتخدم مفــردة »النــور« بالمعنــى المــادي والمعنــى المعنــوي 
المجــازي، وقــد فعــل القــرآن الكريــم ذلــك؛ كمــا اســتخدمها بشــكل 

ــه. ــق ب ــا يتعل ــرآن وم ــق بالق ألص

»النور« بالاستخدام العام

1- النــور بالمعنــى المــادي، وصــف الضــوء بالنــور ﴿هُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ 
ــنيِنَ وَالْحِسَــابَ  رَهُ مَنَــازِلَ لتَِعْلَمُواْ عَدَدَ السِّ ــمْسَ ضِيَــاء وَالْقَمَــرَ نُورًا وَقَــدَّ الشَّ
ــلُ الآيَــاتِ لقَِــوْمٍ يَعْلَمُــونَ﴾))) )وإن كنــا  مَــا خَلَــقَ اللــهُ ذَلـِـكَ إلَِّاَّ باِلْحَــقِّ يُفَصِّ

نحــن نقــول »نــور الشــمس« أيضًا(.

2- النــور بالمعنــى المعنــوي المجــازي، كمــا فــي قولــه ﴿ألــر كتَِــابٌ 

))) يونس:5.
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ــى  ــمْ إلَِ هِ ــإذِْنِ رَبِّ ــورِ بِ ــى النُّ ــاتِ إلَِ ــنَ الظُّلُمَ ــاسَ مِ ــرِجَ النَّ ــكَ لتُِخْ ــاهُ إلَِيْ أَنزَلْنَ
المعنــوي«  »النــور  فــي  واضحــة  وهــي  الْحَمِيــدِ﴾)))،  الْعَزِيــزِ  صِــرَاطِ 
ــة. ــل« المعنوي ــر والجه ــات الكف ــن »ظلم ــزل« م ــاب المن ــم »الكت يخرجه

»النور« بمعنى »القرآن« و»ما يتعلق بالقرآن«

وهذا هو المتعلق بالبحث، وقد جاءت فيه آيات متعددة:

ــمْ  ــا إلَِيْكُ ــمْ وَأَنزَلْنَ كُ بِّ ــن رَّ ــانٌ مِّ ــم بُرْهَ ــدْ جَاءكُ ــاسُ قَ ــا النَّ هَ ــا أَيُّ 1-  ﴿يَ
ــا﴾))). بيِنً ــورًا مُّ نُ

ــا«  ــورًا مبينً ــإن »ن ــرآن« ف ــزال الق ــي »إن ــا« تعن ــا: إن »أنزلن ــا قلن ــإذا م ف
ــا  ــات ذكرناه ــي آي ــرآن ف ــه الق ــف ب ــا وص ــو م ــن« وه ــرآن المبي ــي »الق تعن

ــى. ــا مض فيم

ــونَ  ــا تَعْمَلُ ــا وَاللــهُ بمَِ ــذِي أَنزَلْنَ ــورِ الَّ ــوا باِللــهِ وَرَسُــولهِِ وَالنُّ 2-  ﴿فَآمِنُ
ــرٌ﴾))). خَبيِ

وهــذه تؤيــد معنــى »القــرآن« لمفــردة »نــور« لأن »النــور الــذي أنزلنــا« 
كمــا هــو »القــرآن الــذي أنزلنــا«.

ــولية  ــة الرس ــا، المرجعي ــر به ــا نذكّ ــي طالم ــة الت ــة النقط ــع ملاحظ م
ــة تأمــر بالإيمــان بثلاثــة: )1( اللــه )2( الرســول )3(  فــي البيــان، فــإن الآي

))) إبراهيم:1.
))) النساء:174.

))) التغابن:8.
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النــور المنــزل أو القــرآن؛ فــإن شــئت قلــت: إن »النــور المنــزل« هــو »نــص 
ــان«. ــه »النــص والبي ــرآن« فحســب، وإن شــئت قلــت: إن الق

ــا  مَّ ــرًا مِّ ــمْ كَثيِ ــنُ لَكُ ــولُنَا يُبَيِّ ــمْ رَسُ ــدْ جَاءكُ ــابِ قَ ــلَ الْكتَِ ــا أَهْ 3-  ﴿يَ
ــورٌ  ــهِ نُ ــنَ الل ــم مِّ ــدْ جَاءكُ ــرٍ قَ ــن كَثيِ ــو عَ ــابِ وَيَعْفُ ــنَ الْكتَِ ــونَ مِ ــمْ تُخْفُ كُنتُ
بيِــنٌ﴾)))، وهــو خطــاب موجــه إلــى أهــل الكتــاب، ولكنــه يفــرق  وَكتَِــابٌ مُّ
بيــن »نــور« و»كتــاب مبيــن« مــا يشــير إلــى شــيئين، أو إلــى وصفيــن لشــيء 
واحــد وهــو أضعــف. فــإذا كان »القــرآن هــو »كتــاب مبيــن«« فمــا هــو الـــ 

ــن؟ ــاب المبي ــذي جاءهــم مــع الكت ــور« ال »ن

ــل »جاءكــم« ورد مرتيــن، مــرة والفاعــل  كمــا ينبغــي ملاحظــة الفع
»رســولنا« ومــرة والفاعــل »نــور« والمعطــوف »كتــاب مبيــن«. الأولــى 
تؤكــد مــرة أخــرى أن رســول اللــه J »هــو المبيــن«، بــل هنــا هــو المبيــن 
ليــس فقــط للقــرآن ولكــن أيضًــا »لمــا كانــوا يخفــون مــن الكتاب الســماوي 

الســابق علــى القــرآن«.

ــا  ــهُ مَكْتُوبً ــذِي يَجِدُونَ ــيَّ الَّ ــيَّ الأمُِّ ــولَ النَّبِ سُ ــونَ الرَّ ــنَ يَتَّبعُِ 4-  ﴿الَّذِي
ــرِ  ــنِ الْمُنكَ ــمْ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَاهُ ــلِ يَأْمُرُهُــم باِلْمَعْ ــوْرَاةِ وَالِإنْجِي ــي التَّ ــمْ فِ عِندَهُ
مُ عَلَيْهِــمُ الْخَبَآئـِـثَ وَيَضَــعُ عَنْهُــمْ إصِْرَهُــمْ  وَيُحِــلُّ لَهُــمُ الطَّيِّبَــاتِ وَيُحَــرِّ
بَعُــواْ  رُوهُ وَنَصَــرُوهُ وَاتَّ وَالأغَْــاَلَ الَّتِــي كَانَــتْ عَلَيْهِــمْ فَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ بِــهِ وَعَــزَّ

ــمُ الْمُفْلحُِــونَ﴾))). ــئكَِ هُ ــهُ أُوْلَـ ــزِلَ مَعَ ــذِيَ أُن ــورَ الَّ النُّ

))) المائدة:15.
))) الأعراف:157.
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التدبر في هذه الآية المباركة يعطي أمورًا، نلتقط منها:

أولًًا: نقطــة تذكــر بمــا نلفــت إليــه مــرارًا )ذكرناهــا مــن قبــل بخصــوص 
ــم تقتصــر  ــة(، وهــي أن »يتبعــون« ل ــة المحمدي ــة الرســولية النبوي المرجعي
ــى  ــد إل ــل تمت ــط، ب ــرآن فق ــق بالق ــا تتعل ــال أنه ــط ليق ــول« فق ــى »الرس عل
»النبــي« كمــا تمتــد إلــى الصفــة البشــرية »الأمــي«؛ وهــذا الاتبــاع فــي 
الواجبــات فــرض لا يمكــن التخفــف منــه، ولكنــه حتــى فــي غيــر الواجبات 

ــع. ســيكون مــن مصلحــة المتبِ

ثانيًــا: أن كلمــة »عــزروه« تعنــي النصر كمــا تعني »التبجيــل والتعظيم«، 
ولمــا جــاءت مفــردة »ونصــروه« أيضًــا علمنــا أن المــراد مــن »وعــزروه« هو 
»التبجيــل والتعظيــم« - وعندهــا تطلــق الآيــة صفــة »المفلحيــن« علــى مــن 
يفعّــل الأمــور الأربعــة فــي علاقتــه مــع الرســول J: الإيمــان والتعظيــم 

والنصــرة واتبــاع »النــور الــذي أنــزل معــه«.

ثالثًــا: هــل »النــور« هــو »القــرآن« أم مــا هــو أوســع منــه؟ أي كمــا 
أشــرت قبــل قليــل.

رابعًــا: هــذا التعبيــر »النــور الــذي أنــزل معــه« أود فتــح بــاب النظــر فــي 
ــرآن«،  ــو »الق ــور« ه ــى »الن ــن أن معن ــر ع ــض النظ ــه« بغ ــزل مع ــر »أن التعبي
بنصــه فقــط أو بنصــه وبيانــه جميعًــا أو حتــى مــا هــو أوســع مــن هــذا، فإنــه 
ــزل معــه« بحيــث كأن  ــه »من ــد اللــه«، فمــا معنــى القــول: إن ــزل مــن عن »من
الرســول J »منــزل« هــو الآخــر مــن عنــد اللــه تعالــى؟ هــل هو فقــط كناية 
 J ــة عــن أن الرســول عــن أن »القــرآن« »أنــزل وصــار معــه« أم هــو كناي
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ــرى فــي حمــل  ــذ أول الخلــق للاضطــاع بالمهمــة الكب كان »مذخــورًا من
ــه »أول  ــه بأن ــو J نفس ــف ه ــذي وص ــث ال ــة« )والحدي ــالة الخاتم الرس
النبييــن ميثاقًــا وآخرهــم مبعثًــا« معــروف مشــهور؛ بــل إن القــرآن يشــير إلــى 
هــذا فــي أخــذه العهــد مــن جميــع الأنبيــاء والمرســلين D ﴿وَإذِْ أَخَــذَ اللهُ 
قٌ  صَــدِّ ــن كتَِــابٍ وَحِكْمَــةٍ ثُــمَّ جَاءكُــمْ رَسُــولٌ مُّ مِيثَــاقَ النَّبيِِّيْــنَ لَمَــا آتَيْتُكُــم مِّ
ــهُ قَــالَ أَأَقْرَرْتُــمْ وَأَخَذْتُــمْ عَلَــى ذَلكُِــمْ إصِْــرِي  لِّمَــا مَعَكُــمْ لَتُؤْمِنُــنَّ بـِـهِ وَلَتَنصُرُنَّ

ــاهِدِينَ﴾)))(؟ ــنَ الشَّ قَالُــواْ أَقْرَرْنَــا قَــالَ فَاشْــهَدُواْ وَأَنَــاْ مَعَكُــم مِّ

ولكــن كيــف يســتقيم هــذا مــع الآيــة التــي ذكرناها فــي مفــردة »الروح« 
التــي تقــول: إنــه »مــا كان يــدري مــا الكتــب ولا الإيمــان«، أي الآيــة التاليــة 

ــا يلي؟ فيم

ــنْ أَمْرِنَــا مَــا كُنــتَ  5-   قولــه تعالــى: ﴿وَكَذَلـِـكَ أَوْحَيْنـَـا إلَِيْــكَ رُوحًــا مِّ
ــاء  شَ ــنْ نَّ ــهِ مَ ــدِي بِ هْ ــورًا نَّ ــاهُ نُ ــن جَعَلْنَ ــانُ وَلَكِ يمَ ــابُ وَلََا الْْإِ ــا الْكتَِ ــدْرِي مَ تَ
ــا  ــارض مطلقً ــتَقِيمٍ﴾)))، لا يتع سْ ــرَاطٍ مُّ ــى صِ ــدِي إلَِ ــكَ لَتَهْ ــا وَإنَِّ ــنْ عِبَادِنَ مِ
لأنــه لا يوجــد تاريــخ لهــذا الوحــي »أوحينــا إليــك روحًــا مــن أمرنــا«، فهــو 
ليــس تاريــخ »إنــزال القــرآن« بعــد البعثــة مثــاً؛ كمــا أننــا قلنــا: إن »الــروح« 
ــه  ــدم درايت ــإن ع ــه، ف ــر«. وعلي ــك »الأم ــرآن«، وكذل ــن »الق ــر م ــيء أكب ش

J بالكتــاب والإيمــان كان فــي مبتــدأ خلقــه وأخــذ العهــد منــه.

ــم  ــم ث ــن العل ــادق A ع ــام الص ــأل الإم ــزة يس ــي حم ــن أب ــة ع رواي
يأتــي إلــى هــذه الآيــة المباركــة، فيوضحهــا قائــاً: »بلــى قــد كان فــي حــال 

))) آل عمران:81.
))) الشورى:52.
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لا يــدري مــا الكتــاب ولا الإيمــان حتــى بعــث اللــه تعالــى الــروح التــي ذكــر 
ــروح  ــي ال ــم، وه ــم والفه ــا العل ــم به ــه عل ــا إلي ــا أوحاه ــاب، فلم ــي الكت ف

التــي يعطيهــا اللــه تعالــى مــن شــاء، فــإذا أعطاهــا عبــدًا علمــه الفهــم«))).

ــكل مــن  ــر ب ــن التعبي ــاك فــرق بي ــة حــال، يجــب أن يكــون هن ــى أي عل
ــة: الثلاث

ــرَ  ــرُوا آيَاتـِـهِ وَليَِتَذَكَّ بَّ - »الإنــزال إليــه« ﴿كتَِــابٌ أَنزَلْنَــاهُ إلَِيْــكَ مُبَــارَكٌ لِّيَدَّ
ــوا الْْألَْبَابِ﴾))). أُوْلُ

- »الإنــزال عليــه« ﴿هُــوَ الَّــذِيَ أَنــزَلَ عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ مِنْــهُ آيَــاتٌ 
مُتَشَــابهَِاتٌ﴾))). وَأُخَــرُ  الْكتَِــابِ  أُمُّ  هُــنَّ  حْكَمَــاتٌ  مُّ

ــع  ــة موض ــهُ« الآي ــزِلَ مَعَ ــذِيَ أُن ــورَ الَّ ــواْ النُّ بَعُ ــه« »وَاتَّ ــزال مع - »الإن
البحــث؛ لأن معنــى »مــع« غيــر معنــى »إلــى« و»علــى«، فـــ »الإنــزال إليــه أو 
 J عليــه« تعطــي صــورة الإنــزال مــن المــكان الأعلــى إلــى حيــث وجــوده
علــى الأرض فــي حيــن أن »الإنــزال معــه« تعطــي صــورة الإنــزال المشــترك 

.J النــور والرســول -

وهــذا لا يخــرج مــن أحــد المعنييــن اللذيــن أشــرت إليهمــا أعــاه: إمــا 
كنايــة عــن أن »القــرآن« »أنــزل وصــار معــه« أو هــو كنايــة عــن أن الرســول 
ــي  ــرى ف ــة الكب ــاع بالمهم ــق للاضط ــذ أول الخل ــورًا من J كان »مذخ

))) الكافي ج1 ص273 رواية 5.
))) ص:29.

))) آل عمران:7.
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حمــل الرســالة الخاتمــة«.

هــذا التعبيــر - »إنــزال النــور مــع الرســول« - ليــس غريبًــا فــي القــرآن 
ــهُ  ــزَلَ الل ــدْ أَن ــوا قَ ــنَ آمَنُ ــابِ الَّذِي ــي الْْألَْبَ ــا أُوْلِ ــهَ يَ ــوا الل قُ ــال ﴿فَاتَّ ــذي ق ال
سُــولًًا يَتْلُــو عَلَيْكُــمْ آيَــاتِ اللــهِ مُبَيِّنَــاتٍ...﴾)))، لأن الرســول  إلَِيْكُــمْ ذِكْــرًا. رَّ
ــا  ــه« أي يقرؤه ــات الل ــم آي ــو عليك ــة »يتل ــه J بدلال ــول الل ــو رس ــا ه هن
عليكــم... فهــذا الإنــزال مــن ذلــك الإنــزال - إنــزال النــور وإنــزال الذكــر/

.J الرسول 

ــا  ــا أيضً ــه« وربم ــرآن وبيان ــه« - فـــ »الق ــدي ب ــورًا نه ــا ن ــن جعلن »ولك
ــك  ــا إلي ــه ﴿أوحين ــي قول ــا« ف ــن أمرن ــا م ــت »روحً ــدرج تح ــا ين ــع م جمي

ــابق. ــل الس ــي الفص ــارة ف ــا﴾))) الم ــن أمرن ــا م روحً

ولا تنســوا »النفــخ الإعجــازي« فــي مريــم B بحيــث جعلهــا تحمــل 
ــة. فهــذا »الــروح« هــو الــذي يفعــل  ــن الطبيعي بعيســى A خــارج القواني

فعلــه بحيــث أن القــرآن اختلــط بكيانــه J كلــه.

»هــو نــور الهدايــة«؛ ثــم يعطــف ذلــك عليه J فيقــول »وإنــك لتهدي 
إلــى صــراط مســتقيم«، فنــور الهدايــة نــزل بالــروح مــن أمــره تعالــى، واتبــاع 

النبــي J يحقــق الهداية.

))) الطلاق:11-10.
))) الشورى:52.
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الخلاصة في »النور«

أنــه الجانــب المعنــوي فــي الفعــل الإلهــي الــذي يســتهدف هــدى 
النــاس إلــى الصــراط المســتقيم؛ وهــذا مقابــل الجانــب المــادي الخارجــي 
ــن علــى  ــن الحــق والباطــل« فيعي فــي »الفرقــان« الــذي »يوضــح الفــرق بي

ــل«. ــاب الباط »اجتن

*** 

عاشرًا: الذِّكْر

ــة  ــيما بصيغ ــرآن، لا س ــي الق ــرة ف ــذر  ذ  ك  ر  كثي ــن الج ــردات م المف
ــا  ــا يعنين ــن م ــرة«. ولك ــرى، التذك ــا »الذك ــروا« وغيره ــر، اذك ــل »يذك الفع

ــم، أشــير إليهــا فيمــا يلــي. ــا مــا هــو مرتبــط بالقــرآن الكري هن

1-الذكر نزل في السابقين

قبــل القــرآن، ذكــرت صفــة »الذكــر« فيمــا نــزل علــى الأنبيــاء D مــن 
ضمــن أدواتهــم التبليغيــة إلــى أقوامهــم:

نكُمْ ليُِنذِرَكُمْ﴾))). كُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّ بِّ ن رَّ ﴿أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّ

2-الذكر كصفة عامة لوظيفة القرآن

))) الأعراف:63.



303 أدوات وتطبيقات

﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إنِْ هُوَ إلَِّاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾))).

ا لَهُ لَحَافظُِونَ﴾))). كْرَ وَإنَِّ لْناَ الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ ﴿إنَِّ

 ﴿إنِْ هُوَ إلَِّاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾))).

كْرُ إنَِّكَ لَمَجْنُونٌ﴾))). لَ عَلَيْهِ الذِّ هَا الَّذِي نُزِّ  ﴿وَقَالُواْ يَا أَيُّ

ــرَ  كْ ــمِعُوا الذِّ ــا سَ ــمْ لَمَّ ــكَ بأَِبْصَارِهِ ــرُوا لَيُزْلقُِونَ ــنَ كَفَ ــكَادُ الَّذِي ﴿وَإنِ يَ
ــرد  ــي ت ــنَ﴾)))... وه ــرٌ لِّلْعَالَمِي ــوَ إلَِّاَّ ذِكْ ــا هُ ــونٌ * وَمَ ــهُ لَمَجْنُ ــونَ إنَِّ وَيَقُولُ
علــى مــن يقــول: إن »الذكــر غيــر القــرآن«، لأن »ســمعوا الذكــر« مــن 
»الذيــن كفــروا« يقطــع أنــه يعنــي »القــرآن«، وإلا أي شــيء آخــر كان رســول 

ــه؟ ــمعونه من ــم ويس ــرؤه عليه ــه J يق الل

ــر«  ــن »التذكي ــي م ــر«، وه ــة »الذك ــه بصف ــات تصف ــذه الآي ــع ه جمي
علــى كافــة أشــكاله، وإن كان »التوحيــد« يبقــى هــو الهــدف الأســمى الــذي 

ــم. ــد والمفاهي ــه ســائر العقائ تتفــرع من

وهــذا يمكــن أن نســتدل عليــه أيضًــا مــن خــال آيــات متعــددة، منهــا 
قولــه تعالــى:

))) يوسف:104.
))) الحجر:9.

))) ص:87، التكوير:27.
))) الحجر:6.

))) القلم:52-51.
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لََاةَ لذِِكْرِي﴾))). نيِ أَنَا اللهُ لََا إلَِهَ إلَِّاَّ أَنَا فَاعْبُدْنيِ وَأَقِمِ الصَّ ﴿إنَِّ

ــا  ــل إن صلاتن ــى، ب ــه تعال ــر الل ــا ذك ــاة« كله ــم أن »الص ــن نعل ونح
ــرآن«. ــن الق ــراءة م ــو »الق ــبعة ه ــا الس ــد أركانه ــامية أح الإس

3- »الذكر« كجزء من القرآن

كمــا فــي حالــة »الكتــاب« فــإن »الذكــر« الــذي يســاوي »القــرآن« حينـًـا 
يكــون »جــزءًا مــن القــرآن« حينـًـا آخــر:

كْرِ﴾)))، فهو »ذو ذكر« في داخله. ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّ

ومن هذا ما هو من »القصص القرآني«، مثلًًا:

نْهُ ذِكْرًا﴾))). ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّ

وهــذا »الذكــر« يأتــي كآيــات تنــزل بعــد الآيــات، كل آيــة أو مجموعــة 
ــم  ــا يَأْتيِهِ ــة لهــم: ﴿مَ ــدة محدث ــات جدي ــا الذكــر، فتكــون آي ــات وظيفته آي

حْــدَثٍ إلَِّاَّ اسْــتَمَعُوهُ وَهُــمْ يَلْعَبُــونَ﴾))). هِــم مُّ بِّ ــن رَّ ــن ذِكْــرٍ مَّ مِّ

ولكــن لــو قــال: »قــرآن« بــدلًًا مــن »ذكــر« لــكان صحيحًــا ولكــن ليــس 
دقيقًــا، لأن القــرآن ينطــوي علــى جميــع الآيــات التــي وظيفتهــا الذكــر، فــي 

حيــن أن الذكــر الــذي ينــزل بيــن الحيــن والآخــر هــو جــزء.

))) طه:14.
))) ص:1.

))) الكهف:83.
))) الأنبياء:2.
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علمًــا أنهــم كانــوا يســتخدمونه فيقولــون »قــد أنــزل عليــه قــرآن«، وهــو 
غيــر دقيــق دقــة القــرآن التامــة.

4-الاحتمالان 2 و3 معًا

ــض  ــي بع ــا ف ــرآن«؛ كم ــن الق ــزء م ــرآن« و»كج ــة للق ــة عام أي »كصف
ــن: ــن ممكني ــل الاحتمالي ــا يجع ــا م ــي أحيانً ــه يأت ــابقة، فإن ــردات الس المف

كْرِ الْحَكيِمِ﴾))).  ﴿ذَلكَِ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ

»الذكــر  عــن  مختلفــة  »الآيــات«  تجعــل  العطــف«  »واو  إن  فهــل 
الآيــات؟ لهــذه  صفــة  مجــرد  الأخيــر  إن  أو  الحكيــم« 

ــرٌ  ــوَ إلَِّاَّ ذِكْ ــهُ إنِْ هُ ــي لَ ــا يَنبَغِ ــعْرَ وَمَ ــاهُ الشِّ مْنَ ــا عَلَّ ــى ﴿وَمَ ــه تعال أو قول
بيِــنٌ﴾)))، الــذي يفــرق بيــن »ذكــر« و»قــرآن مبيــن« بــواو العطــف،  وَقُــرْآنٌ مُّ
وهــو يصــف مــا يوحــى إليــه لينفــي عنــه »صفــة الشــعر«، فهــل المقصــود أن 
»القــرآن هــو ذكــر وكونــه يُقــرأ وكونــه مبينـًـا«، أم المقصــود هــو »ذكــر وقرآن 

مبيــن« فــي إشــارة إلــى بعــض الآيــات التــي فيهــا »الذكــر«؟

ولكــن: هــل إن هنــاك آيــة أو مجموعــة آيــات ليــس فيهــا ذكــر بشــكل 
أو بآخــر؟

))) آل عمران:58.
))) يس:69.
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وظيفة القالب القرآني

كرٍِ﴾))). دَّ كْرِ فَهَلْ مِن مُّ رْنَا الْقُرْآنَ للِذِّ ﴿وَلَقَدْ يَسَّ

هنا نستفيد منها:

ــل« و »القــرآن وهــو قالــب  ــن »الذكــر وهــو هــدف التنزي 1-يفــرق بي
ــل«. التنزي

2-أن »القــرآن« نــزل بأســلوب يجعــل »الذكــر« ميســرًا؛ ولكــن الانتباه 
إلــى أن »ميسّــر« لا تعنــي »يســير«، لأنــه مــن الواضــح تمامًــا أن آيــات 
القــرآن تختلــف اختلافًــا شــديدًا فــي مــدى ظهــور معانيهــا نتيجــة اختــاف 
مواضيعهــا ومفرداتهــا وعلاقتهــا ببعضهــا. وهــذا هــو الســبب الــذي جعــل 
»بيــان الذكــر« منوطًــا برســول اللــه J كمــا فــي الآيــة التــي ســتأتي، وهــذا 
مــع أن العــرب زمــان التنزيــل كانــوا يتحدثــون عربيــة فصحــى ســليمة تمامًــا 
ــر  ــا اندث ــا م ــر منه ــم يندث ــوم ل ــتخدمونها كل ي ــردات يس ــزل بمف ــرآن ن والق
عندنــا اليــوم ولــم يتغيــر منهــا مــا تغيــر عندنــا اليــوم؛ فمــا بالــك بزماننــا ومــا 

بعــده؟

معان أخرى للذكر

بخصــوص الأمــة التــي نــزل عليهــا القــرآن أولًًا، نجــد ذكريــن آخريــن، 
مــع ثالــث محتمــل المعنــى:

))) القمر:17.
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الأول: ذكر النبي J - ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾))).

ــذا  ــي ه ــا ف ــددة، أوله ــكال متع ــى، وبأش ــه تعال ــه الل ــره J رفع فذك
الجــم الغفيــر مــن آيــات القــرآن التــي تذكــره J فــي جوانبــه المختلفــة - 
البشــرية والنبويــة والرســولية، وعلاقتــه بالمرســل ســبحانه والرســالة إلــى 
النــاس كافــة؛ ومنهــا النــداء باســمه الشــريف بعــد اســم المولــى عــز وجــل 
فــي الأذان وفــي تشــهد الصــاة، بــل فــي النطــق بالشــهادتين وهــو عنــوان 
هويــة المســلم؛ وتفاصيــل أخــرى فــي هيمنــة شــريعته علــى مــا ســبقها، وفي 
أخــذ العهــد علــى الأنبيــاء والمرســلين D قبلــه فــي الإيمــان بــه ونصرتــه، 

وغيــر ذلــك ممــا يضيــق علــى الحصــر حقًــا.

ــمْ  ــا إلَِيْكُ ــدْ أَنزَلْنَ ــرآن - ﴿لَقَ ــا الق ــزل عليه ــي ن ــة الت ــر الأم ــي: ذك الثان
ــه  ــم ب ــا أنع ــتثمار م ــد اس ــا يري ــونَ﴾)))، فكأنم ــاَ تَعْقِلُ ــمْ أَفَ ــهِ ذِكْرُكُ ــا فيِ كتَِابً
عليهــم مــن ذكرهــم فــي الكتــاب مــن أجــل جذبهــم إلــى هــذا الكتــاب ومــن 

ــا. ثــم الديــن عمومً

ــن  ــأن بي ــان الش ــو إع ــى نح ــن عل ــا، ولك ــن معً ــع الاثني ــث: جم الثال
سْــتَقِيمٍ*  ــكَ عَلَــى صِــرَاطٍ مُّ ــكَ إنَِّ ــذِي أُوحِــيَ إلَِيْ الأمــم - ﴿فَاسْتَمْسِــكْ باِلَّ
 J ــهُ لَذِكْــرٌ لَّــكَ وَلقَِوْمِــكَ وَسَــوْفَ تُسْــأَلُونَ﴾)))؛ فإنــه »ذكــر لــه وَإنَِّ
ولهــم« أبــد الدهــور، مــا ألمحــت إلــى شــيء منــه عنــد الــكلام عــن مفــردة 
ــاب اللــه  ــازل كت ــة الن ــز للأمــة العربي »الحكــم« فيمــا ســبق مــن وجــود تمي

))) الشرح:4.
))) الأنبياء:10.
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بلغتهــا وعليهــا أولًًا لتحملــه إلــى النــاس كافــة. ولكــن هــذه النعمــة تســتتبع 
ــألون«. ــوف تُس ــه »وس ــم بقول ــذا خت ــؤولية، له مس

علــى أن مــن الروايــات مــا حصــر »القــوم« بـ»قريــش«، وبعضهــا بـ»بني 
ــي تشــير  ــات القــرآن الت ــق علــى آي ــه بالتطبي هاشــم«، وهــو مــا يمكــن قبول
ــوع  ــو موض ــت D - وه ــذا البي ــل ه ــن أه ــاة م ــة المصطف ــى الجماع إل

آخــر.

إلا أن الســيد الطباطبائــي يــرد هــذا المعنــى المشــهور - معنــى الشــرف 
ــر  ــه »ذك ــو نفس ــا ه ــا إنم ــر« هن ــى أن »الذك ــب إل ــد - ويذه ــر الخال والذك
اللــه تعالــى« )أي: »إن القــرآن تتعاملــون بــه بكافــة الطــرق علــى أنــه تذكيــر 
لكــم ومنكــم للــه تعالــى«(، وبالتالــي فــإن النبــي J وقومــه هــم أول 

ــوه فــي خصوصــه. ــى وسيســألون عمــا فعل ــه تعال ــن بذكــر الل المضطلعي

بيان الذكر

رُونَ﴾))). هُمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّ كْرَ لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّ ﴿وَأَنزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ

وهي آية شديدة الأهمية، نستفيد منها:

أولًًا: أن هدف »الإنزال إليه J« هو »للبيان للناس«.

ثانيًــا: أن هــذا »الذكــر« هــو مــا »نــزل إلــى النــاس« مــن أجــل أن 
»يتفكــرون«.

))) النحل:44.
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ثالثًــا: هنــاك »إنــزال إليــه« و»تنزيــل إليهــم«، وبمــا أن الــرأي المعقــول 
ــد  ــزال« فيمــا ق ــي فيمــا هــو مســتمر و»الإن ــل« تأت يقــول: إن مفــردة »التنزي
تــم )إنــزال التــوراة والإنجيــل مقابــل تنزيــل القــرآن حيــث كان أثنــاء زمــان 
ــه  ــن خلال ــم م ــزّل إليه ــم »ن ــدة ث ــرة واح ــه« م ــزل إلي ــه »أن ــل(، فكأن التنزي
ــاهُ  ــا فَرَقْنَ ــى ﴿وَقُرْآنً ــه تعال ــيرًا لقول ــر تفس ــي الخب ــا ورد ف ــو م ــا«، وه نجومً

ــاهُ تَنزِيــاً﴾))). لْنَ ــثٍ وَنَزَّ ــى مُكْ ــاسِ عَلَ ــى النَّ ــرَأَهُ عَلَ لتَِقْ

ــاه  ــه J إي ــن تعليم ــم يك ــم« ل ــن له ــان« »لتبي ــذا »البي ــا أن ه * علمً
بطريقــة واحــدة، لأنــه كان أحيانًــا ينــزل الوحــي وبعــد انقضائه يقــوم بتلاوته 
عليهــم مــع البيــان، بينمــا فــي أحيــان أخــرى يكــون جبريــل A قــد علمــه 
ــا  ــى بوحــي خــارج القــرآن مــن رؤي ــد أت ــي، وغيرهــا يكــون ق بشــكل عمل

وغيرهــا.

عند عدم وضوح الأمر من نسأل؟

سؤال مهم: عندما لا نعرف المقصود من القرآن، ماذا نفعل؟

أُمِرنــا بســؤال جماعــة ســماهم »أهــل الذكــر«: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْناَ قَبْلَــكَ إلَِّاَّ 
ــونَ﴾))) وهــو  ــمْ لاَ تَعْلَمُ ــرِ إنِ كُنتُ كْ ــلَ الذِّ ــأَلُواْ أَهْ ــمْ فَاسْ ــي إلَِيْهِ ــالًًا نُّوحِ رِجَ
مــا أمرنــا بــه فــي آيــة أخــرى قبــل أن يبيــن وظيفــة بيــان الذكــر التــي لرســول 

:J اللــه

كْــرِ  ﴿وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــن قَبْلـِـكَ إلَِّاَّ رِجَــالًًا نُّوحِــي إلَِيْهِــمْ فَاسْــأَلُواْ أَهْــلَ الذِّ

))) الإسراء:106.
))) الأنبياء:7.
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ــاسِ  ــنَ للِنَّ كْــرَ لتُِبَيِّ ــا إلَِيْــكَ الذِّ ــرِ وَأَنزَلْنَ بُ ــاتِ وَالزُّ إنِ كُنتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ* باِلْبَيِّنَ
ــرُونَ﴾))). هُــمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِــمْ وَلَعَلَّ مَــا نُــزِّ

وفي هذا أمور:

1- الــرد علــى مــن يقــول: إن آيــات القــرآن مبينــات مفصــات لا 
ــد. ــؤال أح ــى س ــاج إل تحت

2- أن هنــاك جماعــة ســموا »أهــل الذكــر« هــم الذيــن يجــب التوجــه 
إليهــم عنــد عــدم المعرفــة.

3- اســتطرادًا، بمــا أنــه لا يخلــو أحــد مــن الخلــق ممــن لــم يســلحهم 
ــر مــن  ــل الكثي اللــه تعالــى بعلــم القــرآن مــن التوقــف فــي معانــي بعــض ب
الآيــات الكريمــة، فــإن جميــع الخلــق يحتاجــون إلــى ســؤال »أهــل الذكــر« 
ــد مــن التعــرف عليهــا لأن الرجــوع  ــة لا ب ــة ثابت مــا يجعــل هــؤلاء »مرجعي

إليهــا لا بــد منــه«.

فمن هم »أهل الذكر«؟

البعض يقول: هم اليهود في المدينة.

وهــذا يعنــي أننــا نســأل اليهــود عــن ديننــا! وعلــى الرغــم مــن ضحالــة 
ــن  ــات ع ــد وردت الرواي ــرد، فق ــد لل ــى جه ــاج إل ــا يحت ــير ف ــذا التفس ه

ــك. ــرد ذل ــا D ب أئمتن

))) النحل:44-43.
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والبعض الآخر يقول: هم أهل اللسان العربي.

وهـــذا يعنـــي أن الآية موجهـــة في خطابهـــا إلى غير العـــرب، الأمر 
الـــذي لا دليل عليـــه، بل يســـتحيل لأن الخطـــاب موجه باللغـــة العربية 
فهـــو إلـــى العـــرب أولًًا، وإذا كان غير العـــرب يفهمونه عنـــد قراءته فهم 

يعرفـــون العربية وطالمـــا يفهمونه فـــا يحتاجون إلى الســـؤال.

فــإن قيــل: المقصــود مــن الســؤال هــو لمعرفــة المقصــود، قلنــا: 
ــة يعــرف  نعــم، هــذا هــو الصحيــح، وعندهــا هــل إن كل مــن تكلــم العربي

المقصــود؟

قطعًا لا.

إذًا، المقصــود هــو ســؤال مــن يجمــع الأمريــن: معرفــة العربيــة وفهــم 
المقصــود مــن الآيــات.

 وبمراجعـــة آيتـــي ســـورة الطـــاق ﴿أَعَـــدَّ اللـــهُ لَهُـــمْ عَذَابًـــا شَـــدِيدًا 
قُـــوا اللـــهَ يَـــا أُوْلـِــي الْْألَْبَـــابِ الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا قَـــدْ أَنـــزَلَ اللـــهُ إلَِيْكُـــمْ ذِكْـــرًا  فَاتَّ
ـــوا  ـــوا وَعَمِلُ ـــنَ آمَنُ ـــرِجَ الَّذِي ـــاتٍ لِّيُخْ ـــهِ مُبَيِّنَ ـــاتِ الل ـــمْ آيَ ـــو عَلَيْكُ ـــولًًا يَتْلُ سُ * رَّ
ـــا  ـــلْ صَالحًِ ـــهِ وَيَعْمَ ـــن باِلل ـــن يُؤْمِ ـــورِ وَمَ ـــى النُّ ـــاتِ إلَِ ـــنَ الظُّلُمَ ـــاتِ مِ الحَِ الصَّ
ـــنَ  ـــدْ أَحْسَ ـــدًا قَ ـــا أَبَ ـــنَ فيِهَ ـــارُ خَالدِِي ـــا الْْأنَْهَ ـــن تَحْتهَِ ـــاتٍ تَجْـــرِي مِ ـــهُ جَنَّ يُدْخِلْ

ـــا﴾))). ـــهُ رِزْقً ـــهُ لَ الل

))) الطلاق:11-10.
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نستفيد ما يلي:

1- الرسول J والذكر، وفيه رأيان:

»ذكــرًا،  التقديــر  أي  القــرآن،  وهــو  الذكــر  عــن  بــدل  هــو  الأول: 
والرســول المرســل بالذكــر« لأن بيــن الاثنيــن ملابســة؛ وهــو ممكــن.

ــي  ــول ف ــردود لأن الرس ــو م ــل A؛ وه ــو جبري ــول ه ــي: الرس الثان
الآيــة 11 موصــوف بأنــه »يتلــو عليكــم« فمتــى تــا جبريــل A علــى 

ــاس؟ الن

ــا  طبعًــا، لــو لــم تقــل الآيــة 11 »يتلــو عليكــم آيــات اللــه« لــكان ممكنً
ــات  ــاوة آي ــود »ت ــع وج ــن م ــه، ولك ــرآن نفس ــو الق ــول ه ــول: إن الرس الق

ــه لا يصــح. ــه فإن القــرآن« ذات

أقول:

لمــاذا لا يوجــد التفــات إلــى كلمــة »أَنــزَلَ«؟ لمــاذا لا نقــول: إن 
»الرســول هــو الذكــر« لأن »القرآن-الذكــر« قــد »نــزل علــى قلبــه« فتلبــس 
بــه حتــى »صــار J التطبيــق التــام للذكــر«؛ عندهــا كأنــه J تــم إنزالــه 

ــق؟ ــى الخل ــه عل ــد اصطفائ ــاس بع ــى الن إل

راجعــوا آيــة أخــذ العهــد مــن النبييــن D التــي ذكرناهــا آنفًــا بالإيمان 
ــابٍ  ــن كتَِ ــم مِّ ــا آتَيْتُكُ ــنَ لَمَ ــاقَ النَّبيِِّيْ ــهُ مِيثَ ــذَ الل ــه ﴿وَإذِْ أَخَ ــه J ونصرت ب
ــهُ  ــهِ وَلَتَنصُرُنَّ ــنَّ بِ ــمْ لَتُؤْمِنُ ــا مَعَكُ قٌ لِّمَ ــدِّ صَ ــولٌ مُّ ــمْ رَسُ ــمَّ جَاءكُ ــةٍ ثُ وَحِكْمَ
ــهَدُواْ  ــالَ فَاشْ ــا قَ ــواْ أَقْرَرْنَ ــرِي قَالُ ــمْ إصِْ ــى ذَلكُِ ــمْ عَلَ ــمْ وَأَخَذْتُ ــالَ أَأَقْرَرْتُ قَ
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ــاهِدِينَ﴾)))، وهــو تصديــق الروايــة عنــه J أنــه »أول  ــنَ الشَّ وَأَنَــاْ مَعَكُــم مِّ
ــا«؟ ــا وآخرهــم مبعثً ــاء ميثاقً الأنبي

هذه الصفة الرسولية أنه »ذكر« تشابه صفته أنه »بينة«:

يــنَ حَتَّى  ﴿لَــمْ يَكُــنِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أَهْــلِ الْكتَِــابِ وَالْمُشْــرِكيِنَ مُنفَكِّ
ــرَةً﴾))). طَهَّ ــنَ اللــهِ يَتْلُــو صُحُفًا مُّ تَأْتيَِهُــمُ الْبَيِّنَــةُ. رَسُــولٌ مِّ

2- الالتــزام بهــذه الملازمــة حســب ذلك الــرأي، أو بالمكانــة العظمى 
الخلقيــة لرســول اللــه J عنــد ربــه حســب الاحتمــال الذي أطرحــه، ممن 
يتصفــون بالصفتيــن: أهــل العقــول والذيــن آمنــوا )المســلمون(، يمنحهــم 
وعملــوا  آمنــوا  فهــم  النــور«،  إلــى  الظلمــات  مــن  »إخراجهــم  جائــزة 

الصالحــات جزاؤهــم جنــات تجــري...

3- طالمـــا يصـــف القـــرآن رســـول اللـــه J بصفـــة »الذكـــر«، فـــا 
ـــول«،  ـــل الرس ـــي »أه ـــر« ه ـــل الذك ـــة »أه ـــا: إن صف ـــتطيع رد قولن ـــد يس أح
وعليـــه فـــإن آيـــة »فاســـألوا أهـــل الذكـــر«، التـــي -كمـــا قلنـــا- لا يمكـــن 
ـــة  ـــون اللغ ـــن يتكلم ـــاب ولا م ـــل الكت ـــؤال أه ـــير س ـــا تفس ـــدق عليه أن يص
ـــى مـــن يقـــول: إنهـــا  ـــي ســـؤال أهـــل بيـــت الرســـول J. وحت ـــة، تعن العربي
عامـــة فيمـــن يعلمـــون الذكـــر، فـــإن أئمـــة أهـــل البيـــت D هـــم أفضـــل 

مصـــداق لهـــا.

))) آل عمران:81.
))) البينة:2-1.
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استقراء مفردة »أهل« في القرآن

ــزل ومــكان وشــيء  ــاب من ــه وكت ــى الل ــة إل وجــدت أن »أهــل« مضاف
مــادي وشــيء معنــوي وشــخص عــادي - وهــذه كلهــا لا تصلــح معنــى لـــ 

»ســؤال أشــخاص ســماهم أهــل الذكــر«.

ويبقــى مــا نجــده مــن إضافتهــا إلــى »الأنبيــاء« ﴿وكان يأمــر أهلــه 
ــد  ــى C ومحم ــم وموس ــاء« إبراهي ــوت الأنبي ــى »بي ــاة﴾)))، أو إل بالص

.J

1-   مضافة إلى الله تعالى: أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.

2-   مضافــة إلــى كتــاب منــزل ســابق: أَهْــلِ الْكِتَــابِ، أهــل الإنجيــل، 
أهــل التــوراة.

3-   مضافــة إلــى مــكان: أَهْــلَ الْقُــرَى، أَهْــلِ الْمَدِينةَِ،أهْــلَ قَرْيَــةٍ، أَهْــلِ 
مَدْيَــنَ، هْــلِ هَــذِهِ الْقَرْيَــةِ، أَهْــلَ يَثْــرِبَ، بَلَــدًا آمِنـًـا وَارْزُقْ أَهْلَــهُ، أَهْــلِ النَّــارِ.

واْ الأمََانَاتِ إلَِى أَهْلِهَا. 4-   مضافة إلى شيء مادي: تُؤدُّ

ــا  ــقَّ بهَِ ــوا أَحَ ــوَى وَكَانُ ــةَ التَّقْ ــوي: كَلِمَ ــيء معن ــى ش ــاف إل 5-  مض
وَأَهْلَهَــا.

ــإذِْنِ  6-  مضافــة إلــى الشــخص: أَهْلُــهُ حَاضِــرِي الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ، بِ
ــنْ أَهْلِهَــا، وَلََا إلَِــى أَهْلِهِــمْ يَرْجِعُــونَ. ــنْ أَهْلِــهِ وَحَكَمًــا مِّ ، حَكَمًــا مِّ أَهْلِهِــنَّ

))) مريم:55.
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ــاَةِ، إذِْ  7-  الأنبيــاء D: فَأَنجَيْنـَـاهُ وَأَهْلَــهُ إلَِّاَّ امْرَأَتَــهُ، يَأْمُــرُ أَهْلَــهُ باِلصَّ
رَأَى نَــارًا فَقَــالَ لِِأهَْلِــهِ امْكُثُــوا.

8-  مضافــة إلــى بيــت نبــي: أَهْــلَ الْبَيْــتِ )إبراهيــم A(، أَهْــلِ بَيْــتٍ 
)موســى A(، أَهْــلَ الْبَيْــتِ )محمــد J/ التطهيــر(.

ــا  ــر ويأمرن ــزل الذك ــذي أن ــو ال ــه ه ــان لأن الل ــح البط ــا )1( فواض أم
بســؤال أهــل الذكــر.

وقد رددنا )2( لأننا لا نسأل اليهود والنصارى عندما لا نعلم.

كما أن »الذكر« ليس مكانًا )3( ولا شيئًا ماديًا )4(.

أمــا )5( فهــي تشــمل كل مــن كان »تقيًّــا« أو مــن »أهــل كلمــة التقوى«، 
وهــو ليــس بالضــرورة ممــن عندهــم العلــم الــذي نطلب.

وأما )6( فهو أيضًا شامل للناس فلا يصح.

فــا يبقــى إلا )7( و)8( التــي أضيفــت إلــى الأنبيــاء D أو بيــت 
.J ومنهــم بيــت نبينــا محمــد ،D الأنبيــاء
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الفصل الخامس: باب مفردات التنزيل - خاتمة
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خاتمة

وفيها نقطتان:

الأولى: دور رسول الله J في الدين.

هــذه المفــردات: النــور، الحكــم، الحكمــة، الذكــر، كلهــا تحــوي 
ليــس آيــات القــرآن فــي نصهــا فقــط، ولكــن تحــوي أيضًــا »بيــان الرســول 
J للآيــات« و»التعليــم الــذي آتــاه اللــه تعالــى نبيــه وصفيــه J ليعلمــه 

ــا«. مــن يريــد اتباعــه حقً

الثانية: الخاصية الهائلة للقرآن في تفسير بعضه بعضًا/ »المثاني«.

نَ الْمَثَانيِ وَالْقُرْآنَ الْعَظيِمَ﴾))). ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّ

البعــض ذهــب إلــى أن »الــواو« تفــرق بيــن شــيئين مختلفيــن: »الســبع 
كتابيــن  وجــود  نظريــة  عليهــا  أسســوا  ولذلــك  و»القــرآن«،  المثانــي« 
ــوف  ــن المعط ــرة بي ــي المغاي ــف« لا تعن ــم، لأن »واو العط ــو وه ــخ. وه إل
ــف«  ــتخدم »واو العط ــذات تس ــة بال ــذه الآي ــا. وه ــه دائمً ــوف علي والمعط

ــر. ــيء الآخ ــة الش ــدة أهمي ــى ش ــارة إل للإش

))) الحجر:87.
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قال صاحب تفسير الميزان في تفسير الآية ما حصيلته:

- الآيــات الســبع المثانــي هــي ســورة الحمــد التــي جعلهــا اللــه 
قراءتهــا فرضًــا علينــا كل يــوم عــدة مــرات، الأمــر الــذي لــم يجعلــه لغيرهــا، 

ــزة. ــة ممي ــا أهمي ــي له وبالتال

- لتوصيف القرآن بالعظمة.

والدليل عليه أن كلمة »مثاني« وردت في صفة آيات القرآن كله:

ثَانـِـيَ تَقْشَــعِرُّ مِنْــهُ جُلُــودُ  تَشَــابهًِا مَّ لَ أَحْسَــنَ الْحَدِيــثِ كتَِابًــا مُّ ﴿اللــهُ نَــزَّ
ــكَ  ــهِ ذَلِ ــرِ الل ــى ذِكْ ــمْ إلَِ ــمْ وَقُلُوبُهُ ــنُ جُلُودُهُ ــمَّ تَليِ ــمْ ثُ هُ ــوْنَ رَبَّ ــنَ يَخْشَ الَّذِي
هُــدَى اللــهِ يَهْــدِي بـِـهِ مَــنْ يَشَــاء وَمَــن يُضْلـِـلْ اللــهُ فَمَــا لَــهُ مِــنْ هَــادٍ﴾)))، قــال 

فيهــا صاحــب تفســير الميــزان:

»والظاهــر أن المثانــي »جمــع مثنيــة« اســم مفعــول مــن الثنــي بمعنــى 
هُــمْ يَثْنُــونَ صُدُورَهُــمْ  اللــوي والعطــف والإعــادة قــال تعالــى: ﴿أَلا إنَِّ
ليَِسْــتَخْفُواْ مِنْــهُ﴾)))، وســميت الآيــات القرآنيــة مثانــي لأن بعضهــا يوضــح 
حــال البعــض ويلــوي وينعطــف عليــه كمــا يشــعر بــه قولــه »كتابًــا متشــابهًا 
مثانــي« حيــث جمــع بيــن كــون الكتــاب متشــابهًا يشــبه بعــض آياتــه بعضًــا 
وبيــن كــون آياتــه مثانــي وفــي كلام النبــي J فــي صفــة القــرآن »يصــدق 
بعضــه بعضًــا«))) وعــن علــي A فيــه »ينطــق بعضــه ببعــض ويشــهد بعضــه 

))) الزمر:23.
))) هود:5.

))) مسند أحمد رواية 6702، ومثله سنن ابن ماجة.
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علــى بعــض«)))، أو هــي جمــع مثنــى بمعنــى التكريــر والإعــادة كنايــة عــن 
بيــان بعــض الآيــات ببعــض«. 

وهكــذا، فــإن مــن صفــات القــرآن الفرقــان والذكــر والكتــاب وغيرهــا 
ممــا ذكرنــا، علــى اختــاف فــي ســعة وضيــق معانيهــا، فــإذا مــا أطلقنــا كلمــة 

»القــرآن« فليــس لأننــا ننفــي المكونــات الأخــرى، ولكــن لأنهــا:

أولًًا: الصفة الجامعة - أي أنه شيء يقرأ.

ثانيًا: لأن الله تعالى سماه كذلك.

))) نهج البلاغة ج2 الخطبة 133.
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الباب الخامس: تطبيقات في تفرّد التعبير القرآني
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الفصل  الأول: دقة التعبير القرآني
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دقة التعبير القرآني

فــي هــذا الفصــل أشــير إلــى دقــة التعبيــر القرآنــي، تلــك الدقــة الفريدة، 
ــر  ــى تدب ــجع عل ــتمر ونتش ــل أن نس ــن أج ــة، م ــة متنوع ــوارد خمس ــي م ف
القــرآن الــذي مــا أن ينظــر فيــه القــارئ بشــيء مــن التدبــر إلا ويخــرج منــه 

بنتائــج.

1- مناسبة الخطاب التنبيهي لكل من الحالَين

يْــلَ سَــرْمَدًا إلَِــى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ مَــنْ  ﴿قُــلْ أَرَأَيْتُــمْ إنِ جَعَــلَ اللــهُ عَلَيْكُــمُ اللَّ
إلَِــهٌ غَيْــرُ اللــهِ يَأْتيِكُــم بضِِيَــاء أَفَلََا تَسْــمَعُونَ. قُــلْ أَرَأَيْتُــمْ إنِ جَعَلَ اللــهُ عَلَيْكُمُ 
النَّهَــارَ سَــرْمَدًا إلَِــى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ مَــنْ إلَِــهٌ غَيْــرُ اللــهِ يَأْتيِكُــم بلَِيْــلٍ تَسْــكُنوُنَ فيِــهِ 

أَفَلََا تُبْصِــرُونَ﴾))).

ســيجيب  لربمــا  بدونهــا  لأنــه  »قــل«  بكلمــة  الآيتــان  تبــدأ   -1
المخاطبــون مــن المشــركين أن هــذه فرضيــة لا يســتطيع النبــي J القيــام 
بهــا، فــي حيــن أن »قــل« تؤكــد أنــه بــاغ عــن اللــه الــذي يســتطيع قلــب هــذه 

ــة. ــنن الكوني الس

))) القصص:72-71.
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العــرب فــي  التــي كانــت مــن كلام  بعدهــا نجــد كلمــة »أرأيتــم« 
ــذا« أو  ــذا وك ــل ك ــو حص ــت ل ــه: »أرأي ــل لصاحب ــول الرج ــا، فيق حواراته

»أرأيــت كيــف أن كــذا«.

2- موضــع الشــاهد هــو اســتخدام الخطــاب التنبيهــي المناســب 
للحالــة الأولــى »إبقــاء الليــل ســرمديًا دون نهــار«، وهــو »أفــا تســمعون«. 
ــر  ــي الأم ــر ف ــإن النظ ــام ف ــل الظ ــرمديًا وح ــل س ــي اللي ــو بق ــه ل ــك أن ذل
ــن. ــي الحالتي ــل ف ــي تعم ــة الت ــه الحاس ــمع« لأن ــق الس ــن طري ــيكون »ع س

ــاء  ــة »إبق ــة الثاني ــب للحال ــي المناس ــاب التنبيه ــتخدم الخط ــا اس بينم
النهــار ســرمديًا دون ليــل«، وهــو »أفــا تبصــرون« لأن البصــر يعمــل أثنــاء 
النهــار، بــل يكــون أقــوى وأســرع فــي التنبيــه مــن الســمع، وربمــا كان التنبيــه 

الوحيــد.

ــل  ــى مقاب ــي الأول ــاء« ف ــتخدام »ضي ــى اس ــت إل ــي أن نلتف 3- وينبغ
»ليــل« فــي الثانيــة، لأن المطلــوب مــن الأول هــو »الضــوء« الــذي يســتفاد 
منــه فــي النهــار )إضافــة إلــى الحــرارة(، بينمــا المطلــوب مــن الثانــي »ليــس 
ــو  ــببه ه ــل«... وس ــن الـــ »لي ــوء« ولك ــة لـــ »الض ــردة المقابل ــام« المف الظ

ــة... ــة التالي النقط

ــة  ــي الآي ــا ف ــا يقابله ــأت م ــم ي ــي ل ــة الت ــه«، الجمل ــكنون في 4- »تس
الأولــى. فالآيــة الأولــى تتحــدث عــن غيــاب »الضيــاء« المعتــاد فــي النهــار، 
حيــث الحركــة والعمــل والإنتــاج كمــا يمكــن أن يكــون فيــه النــوم والراحــة 
ــي  ــة ف ــى الراح ــون إل ــن يحتاج ــن الذي ــل للكثيري ــو حاص ــكون - وه والس
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القيلولــة -؛ بينمــا الآيــة الثانيــة تتحــدث عــن »الليــل« وهــو وقــت الســكون 
والراحــة والنــوم للغالبيــة الســاحقة مــن البشــر، وهــي راحــة لا غنــى عنهــا 
للجميــع إذا أرادوا القيــام بمقتضيــات الحالــة الأخــرى - حالــة النهــار 

ــاج وعمــل، وإلا انهــارت قواهــم. ــاء - مــن حركــة وإنت والضي

فائــدة مــن الآيتيــن: ربــط الســنن الكونيــة بالخالــق/ وهــي مهمــة 
ــا  قرآنيــة أولــى لأن البشــر نتيجــة عــدم إمكانيــة التعــرف علــى الخالــق ماديًّ
فــي نفــس الوقــت الــذي يعيشــون هــذه الســنن الكونيــة بشــكل مــادي كل 
ــنن  ــذه الس ــق ه ــن خال ــة ع ــي الغفل ــقطون ف ــم يس ــف فإنه ــوم ودون تخل ي
ــة، الــذي بيــده تبديلهــا، وبالتالــي الغفلــة عــن نعمــه المســتمرة مــن  الكوني

ــنن. ــذه الس ــال ه خ

2- القتل والرمي يوم بدر

﴿فَلَــمْ تَقْتُلُوهُــمْ وَلَـــكنَِّ اللّــهَ قَتَلَهُــمْ وَمَــا رَمَيْــتَ إذِْ رَمَيْــتَ وَلَـــكنَِّ اللّــهَ 
ــهَ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ﴾))). ــهُ بَــاء حَسَــنًا إنَِّ اللّ ــنَ مِنْ ــيَ الْمُؤْمِنيِ رَمَــى وَليُِبْلِ

في هذه الآية نقطتان تسترعي الانتباه:

النقطة الأولى: مقارنة »لم تقتلوهم« بـ »ما رميت«.

صحيح أن »لم تفعل« تشابه »ما فَعَلْتَ«، ولكن:

1-  الثانية »أكثر تأكيدًا« من الأولى.

))) الأنفال 17.
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ــا  ــن بينم ــن معي ــي زم ــورة ف ــون محص ــن أن تك ــل« يمك ــم تفع 2-  »ل
ــي النفــي. ــتمرة ف ــت« مس ــا فعل »م

وعليه:

فــإن »ومــا رميــت« تؤكــد »نفــي الرمــي« بشــكل أشــد مــن »نفــي القتــل« 
فــي »فلــم تقتلوهم«.

إذًا، المعنــى واحــد فــي نفــي الفعــل عــن الفاعــل، ولكــن بدرجــة 
مختلفــة.

ولكــن بمــا أن »القتــل« جــرى فعــاً مــن المســلمين، فــإن »فلــم 
ــم  ــلمين، بمواجهت ــل المس ــن قب ــل م ــا الفاع ــي جزئه ــة ف ــم« مجازي تقتلوه
ــل المشــركين، ولكنهــا »تذكــر«  وجهودهــم وســاحهم وفعلهــم الــذي قت

بأمريــن:

 الأول: أن هــذه الأمــور المذكــورة مــن جهــد وعزيمــة وصبــر وســاح 
إنمــا هــي مــن اللــه تعالــى أصــاً.

الثانــي: أن هنــاك تدخــاً حقيقيًــا للــه تعالــى »إضافــة إلــى« هــذه، ســواء 
مــن إلقــاء الرعــب أو إنــزال الملائكــة أو غيــر ذلــك.

 ،J ــي ــن النب ــاً م ــرى فع ــي« ج ــإن »الرم ــت« ف ــا رمي ــك، »وم كذل
وأكثــر الأقــوال علــى أنــه »رمــي التــراب« أو »التحصيــب«، فــإن هنــاك 
ــه  ــي( أن الل ــاً )الثان ــى أص ــه تعال ــن الل ــده م ــه J وجه )الأول( أن قوت

ــون. ــت والع ــي التثبي ــل ف يتدخ
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النقطة الثانية: في كلمة »إذ« في قوله »وما رميت إذ رميت«.

ــت إذ  ــا رمي ــال »وم ــه ق ــم« ولكن ــم إذ قتلتموه ــم تقتلوه ــل »فل ــم يق ل
ــدًا علــى  ــادة »إذ رميــت« تشــير تأكي ــه رمــى«، وهــذه الزي رميــت ولكــن الل
»حــال الرمــي« فــي »لحظــات الرمــي«، تؤكــد علــى أن المقصــود مــن »ومــا 
رميــت... ولكــن اللــه رمــى« إنمــا هــو تلــك الحــال فــي تلــك اللحظــات »إذ 
رميــت« عندمــا أخــذت مــن التــراب ورميــت بــه القــوم فأصابهــم بأجمعهم، 
فــي وجوههــم وعيونهــم، مــا أثــر علــى قدراتهــم القتاليــة، وهــذا يســتحيل 
أن يحصــل لأي إنســان أن يرمــي بحفنــة مــن تــراب فتطيــر عشــرات الأمتــار 
ــو 950  ــوا نح ــم كان ــا )لأنه ــار عرضً ــات الأمت ــا مئ ــرات وربم ــولًًا وعش ط
الشــكل  بهــذا  ثــم تصيــب أهدافهــا  موزعيــن علــى صفــوف متعــددة( 
المعجــز؛ وعليــه فإنــه المولــى عــز وجــل، القــوي العزيــز، الــذي كان هــو 

الرامــي لتلــك الرميــة.

ــه  ــن الل ــة م ــت مضاف ــة، كان ــة الرمي ــي J، ودق ــوة ذراع النب أي أن ق
ــة لأهدافهــا  تعالــى. كمــا أن مــا أعقبهــا مــن انتشــار طويــل عريــض وإصاب

إنمــا هــو مــن عنــده عــز وجــل.

لهذا كان التأكيد الدقيق بكلمة »إذ رميت«.

ــر  ــي التدب ا ف ــي القــرآن مهمــة جــدًّ ــة ف ــق أمثل ــد الدقي *  ولهــذا التوكي
كمــا فــي قولــه فــي بيعــة الشــجرة ﴿لقــد رضــي اللــه عــن المؤمنيــن إذ 
يبايعونــك تحــت الشــجرة﴾)))، فــإن الرضــوان منحصــر فــي حالــة بيعتهــم 

))) الفتح: 18.
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تحــت الشــجرة، وليــس مســتغرقًا للزمــن كلــه فيمــا بعــده كمــا يحــاول قســر 
القــرآن الكريــم علــى مــا يريــده هــو لا مــا يريــده اللــه تعالــى.

ــي الكــون والتدخــل  ــل ف ــر بالمحــرك الأصي ــة: التذكي ــدة مــن الآي فائ
المعجــز/ فــالأول مشــابه لمــا قلنــاه فــي مــورد آيتــي الليــل والنهــار، والثاني 
فيــه بــث الأمــل فــي نفــوس المؤمنيــن أنهــم إذا اصطدمــوا بأمــر أقــوى مــن 
إمكانياتهــم الماديــة فإنهــم يجــب أن لا يغفلــوا أن معهــم مــن يســتطيع تغييــر 
المعادلــة فــي لحظــة واحــدة؛ وهــذه الحالــة تجدهــا كل يــوم فــي الخطــاب 
ــر  ــاب الخائ ــل الخط ــى، مقاب ــه تعال ــى الل ــر الأعل ــاوم المؤمــن بالظهي المق
المنهــزم ممــن يشــيعون الخــوف مــن العــدو حتــى قبــل انطــاق المعركــة.

 3- إعطاء معلومة بطريقة غير مباشرة

ــكَ  ــي أَرَاكَ وَقَوْمَ ــةً إنِِّ ــا آلهَِ ــهِ آزَرَ أَتَتَّخِــذُ أَصْنَامً ــمُ لأبَيِ ــالَ إبِْرَاهِي ﴿وَإذِْ قَ
بيِــنٍ﴾))). فِــي ضَــاَلٍ مُّ

ــي لا  ــم A، وبالتال ــي إبراهي ــم أب ــة اس ــن معرف ــتفيدها م ــرة نس لا ثم
ــة دون ذكــر اســم »آزر«، فلمــاذا ورد؟ ــو جــاءت الآي ــدة ل ــي الفائ ــرق ف ف

لــم يــأت الاســم فــي آيــة أخــرى، حتــى فــي الآيــات التــي تذكــره فــي 
محــاورة إبراهيــم A إيــاه ومحاولــة الأخيــر هدايتــه ﴿وَاذْكُــرْ فـِـي الْكتَِــابِ 
بيًِّــا* إذِْ قَــالَ لِِأبَيِــهِ يَــا أَبَــتِ لِــمَ تَعْبُــدُ مَــا لََا يَسْــمَعُ  يقًــا نَّ ــهُ كَانَ صِدِّ إبِْرَاهِيــمَ إنَِّ
ــا  ــمِ مَ ــنَ الْعِلْ ــدْ جَاءنِــي مِ ــي قَ ــتِ إنِِّ ــا أَبَ وَلََا يُبْصِــرُ وَلََا يُغْنِــي عَنــكَ شَــيْئًا* يَ

))) الأنعام:74.
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ــيْطَانَ إنَِّ  ــدِ الشَّ ــتِ لََا تَعْبُ ــا أَبَ ا* يَ ــوِيًّ ــا سَ ــدِكَ صِرَاطً ــي أَهْ بعِْنِ ــكَ فَاتَّ ــمْ يَأْتِ لَ
ــنَ  ــكَ عَــذَابٌ مِّ ــي أَخَــافُ أَن يَمَسَّ حْمَــنِ عَصِيًّــا* يَــا أَبَــتِ إنِِّ ــيْطَانَ كَانَ للِرَّ الشَّ
ــا﴾)))، وغيرهــا ولــم يكــن هنــاك نقــص فــي  ــيْطَانِ وَليًِّ حْمَــن فَتَكُــونَ للِشَّ الرَّ

القصــة، فلمــاذا هنــا؟

أجمــع أئمــة الهــدى D علــى أن سلســلة آبــاء النبــي J كلهــم 
ــب  ــي كت ــا ف ــات، ومنه ــت الرواي ــد روي ــى آدم A. وق ــن حت ــن المؤمني م
أهــل الســنة قولــه J: »لــم يــزل ينقلنــي اللــه مــن أصــاب الطاهريــن إلــى 
أرحــام المطهّــرات، حتــى أخرجنــي فــي عالمكــم هــذا، لــم يدنّســني بدنــس 

ــة«)))... الجاهلي

وقــد أورد بعــض علمــاء أهــل الســنة القدمــاء ذلــك كالــرازي فــي 
تفســيره، وفيمــا بعــد كالعلامــة الآلوســي فــي تفســيره، ومــن المعاصريــن 
ــق  ــذي واف ــى ال ــه تعال ــه الل ــعراوي رحم ــي الش ــد متول ــيخ محم ــل الش مث

ــألة. ــي المس ــت D ف ــل البي ــول أه ق

اســم والــد إبراهيــم A فــي النصــوص التاريخيــة والتوراتيــة كان 
ــه صفــة، فــكأن  ــم، أو أن ــل أن »آزر« اســم صن ــارخ« وليــس آزر. كمــا قي »ت

ــئ«... ــا مخط ــه »آزر« أي »ي ــول ل ــم A يق إبراهي

وقــد ســمى القــرآن الكريــم العــمَّ أبًــا ﴿أَمْ كُنتُــمْ شُــهَدَاء إذِْ حَضَــرَ 
يَعْقُــوبَ الْمَــوْتُ إذِْ قَــالَ لبَِنيِــهِ مَــا تَعْبُــدُونَ مِــن بَعْــدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إلَِـــهَكَ وَإلَِـــهَ 

))) مريم:45-41.
))) تصحيح الاعتقادات للمفيد ص7، ومجمع البيان للطبرسي ج4 ص78.
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آبَائـِـكَ إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــمَاعِيلَ وَإسِْــحَقَ إلَِـــهًا وَاحِــدًا وَنَحْــنُ لَــهُ مُسْــلمُِونَ﴾)))، 
ــا يعقــوب A ولكــن إســماعيل A كان عمــه. إســحق A كان أب

ــه أئمــة الهــدى D فــي هــذه اللقطــة  ــه، فــإن النظــر فــي مــا قال وعلي
القرآنيــة الدقيقــة أعطــى لنــا معلومــة هــي أن »آزر« لــم يكــن والــد إبراهيــم 
ــه الحــق  ــي فقــد كان ل ــه وبالتال ــي بيت ــى ف ــذي ترب A ولكــن كان عمــه ال
ــى  ــه إل ــم A أن يســعى كل الســعي مــن أجــل هدايت ــى إبراهي ــم عل العظي

الحــق.

ــم A وآزر  ــن إبراهي ــكلام بي ــط ال ــي ترب ــرى الت ــات الأخ ــى الآي حت
ــكَ سَأَسْــتَغْفِرُ  ــالَ سَــاَمٌ عَلَيْ ــا« ﴿قَ فإنهــا لا تســمي الأخيــر »والــدًا« بــل »أبً
بيِــهِ إلَِّاَّ  ــهُ كَانَ بـِـي حَفِيًّــا﴾)))، ثــم ﴿وَمَــا كَانَ اسْــتغِْفَارُ إبِْرَاهِيــمَ لِِأَ ــي إنَِّ لَــكَ رَبِّ
ــهُ إنَِّ إبِْرَاهِيــمَ  أَ مِنْ ــرَّ ــهِ تَبَ ــهُ عَــدُوٌّ للِّ ــهُ أَنَّ ــنَ لَ ــا تَبَيَّ ــاهُ فَلَمَّ وْعِــدَةٍ وَعَدَهَــا إيَِّ عَــن مَّ

ــمٌ﴾))). اهٌ حَليِ لأوَّ

ذكــر الموعــدة مــن إبراهيــم A لأن هنــاك نهيًــا عــن الاســتغفار 
ــوْ  ــرِكيِنَ وَلَ ــتَغْفِرُواْ للِْمُشْ ــواْ أَن يَسْ ــنَ آمَنُ ــيِّ وَالَّذِي ــا كَانَ للِنَّبِ ــركين ﴿مَ للمش
هُــمْ أَصْحَــابُ الْجَحِيــمِ﴾)))، فــا  كَانُــواْ أُوْلـِـي قُرْبَــى مِــن بَعْــدِ مَــا تَبَيَّــنَ لَهُــمْ أَنَّ

ــه أب«... ــوف بأن ــتغفر لآزر »الموص ــم A أن يس ــن لإبراهي يمك

ـــت  ـــاء البي ـــد بن ـــه بع ـــي دعائ ـــد« ف ـــتغفر »للوال ـــده يس ـــا نج ـــن أنن ـــي حي ف

))) البقرة:133.
))) مريم:47.

))) التوبة:114.

))) التوبة:113.
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ـــرِ إسِْـــمَاعِيلَ وَإسِْـــحَقَ إنَِّ  ـــي عَلَـــى الْكبَِ ـــذِي وَهَـــبَ لِ ـــهِ الَّ العتيـــق ﴿الْحَمْـــدُ للِّ
ـــلْ  نَـــا وَتَقَبَّ تـِــي رَبَّ يَّ ـــاَةِ وَمِـــن ذُرِّ عَـــاء. رَبِّ اجْعَلْنـِــي مُقِيـــمَ الصَّ ـــي لَسَـــمِيعُ الدُّ رَبِّ

ـــوْمَ يَقُـــومُ الْحِسَـــابُ﴾))). ـــنَ يَ ـــدَيَّ وَللِْمُؤْمِنيِ ـــي وَلوَِالِ ـــرْ لِ ـــا اغْفِ نَ دُعَـــاء. رَبَّ

طبعًـــا، لـــو راجعتـــم بعـــض فتـــاوى لجـــان الفتـــوى فـــي دول مهمـــة 
ـــذا نـــص  ـــة الكريمـــة »وه ـــن الآي ـــوا ع لوجدتموهـــم اســـتفادوا العكـــس: قال
قطعـــي صريـــح لا يحتـــاج إلـــى اجتهـــاد« فتـــوى رقـــم 6612 فتـــاوى اللجنـــة 
ـــاء فـــي الســـعودية؛ ومـــا  ـــة والإفت الدائمـــة، الرئاســـة العامـــة للبحـــوث العلمي

ـــرآن. ـــر الق ـــرآن وتدب ـــراءة الق ـــن ق ـــع بي ـــون شاس ـــك إلا لأن الب ذل

ـــل  ـــاع أه ـــد أتب ـــة/ يعتق ـــاف عقائدي ـــة خ ـــم نقط ـــة: حس ـــن الآي ـــدة م فائ
ـــلة  ـــي سلس ـــن ف ـــم يك ـــلين D ل ـــاء والمرس ـــع الأنبي ـــت D أن جمي البي
ـــا محمـــد J، بينمـــا لا يجـــد  ـــد نبين آبائهـــم أحـــد مـــن المشـــركين، وبالتأكي
ـــادة  ـــن أن زي ـــل ع ـــن يغف ـــث ل ـــل الباح ـــك. ولع ـــلمين ذل ـــن المس ـــم م غيره
ـــت  ـــل البي ـــة أه ـــي أئم ـــر ف ـــذا الأم ـــداد ه ـــل امت ـــة لأج ـــذه النقط ـــام به الاهتم
D حيـــث لا يقبـــل الشـــيعة أن يكونـــوا D قـــد ولـــدوا مـــن مشـــركين 
ـــر  ـــر الأم ـــن، وينتش ـــن المخالفي ـــك م ـــة ذل ـــم معارض ـــى آدم A فيقابله حت
فـــي أبـــي طالـــب A لأنـــه هـــو الوالـــد لعلـــي A والأئمـــة مـــن ولـــده 
 J ـــي ـــف النب ـــعره وموق ـــه وش ـــن مواقف ـــه )م ـــيعة إيمان ـــت الش D، فيثب

ـــره. ـــنة كف ـــل الس ـــت أه ـــه( ويثب من

))) إبراهيم:41-39.
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4- التفريق عن طريق التوكيد

ــاَةَ وَأْمُــرْ باِلْمَعْــرُوفِ وَانْــهَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَاصْبـِـرْ عَلَــى  ﴿يَــا بُنَــيَّ أَقِــمِ الصَّ
مَــا أَصَابَــكَ إنَِّ ذَلـِـكَ مِــنْ عَــزْمِ الْْأمُُــورِ﴾))).

﴿وَالَّذِيــنَ إذَِا أَصَابَهُــمُ الْبَغْــيُ هُــمْ يَنتَصِــرُونَ* وَجَــزَاء سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ 
ــهُ لََا يُحِــبُّ الظَّالمِِيــنَ* وَلَمَــنِ  ــهِ إنَِّ ثْلُهَــا فَمَــنْ عَفَــا وَأَصْلَــحَ فَأَجْــرُهُ عَلَــى اللَّ مِّ
ــبيِلُ عَلَــى الَّذِينَ  مَــا السَّ ــن سَــبيِلٍ * إنَِّ انتَصَــرَ بَعْــدَ ظُلْمِــهِ فَأُوْلَئـِـكَ مَــا عَلَيْهِــم مِّ
يَظْلمُِــونَ النَّــاسَ وَيَبْغُــونَ فـِـي الْْأرَْضِ بغَِيْــرِ الْحَــقِّ أُوْلَئـِـكَ لَهُــم عَــذَابٌ أَليِمٌ* 

وَلَمَــن صَبَــرَ وَغَفَــرَ إنَِّ ذَلِــكَ لَمِــنْ عَــزْمِ الْْأمُُــورِ﴾))).

آيــة ســورة لقمــان تتحــدث عــن الصبــر عنــد المصائــب عمومًــا 
ــا  ــدث عم ــورى تتح ــورة الش ــات س ــا آي ــك«، بينم ــا أصاب ــى م ــر عل »واصب
يصيــب الإنســان مــن ظلــم أخيــه الإنســان بالخصــوص »أصابهــم البغــي... 
ــاس  ــن يظلمــون الن جــزاء ســيئة ســيئة مثلهــا... انتصــر بعــد ظلمــه... الذي

ــاذا؟ ــارق؟ ولم ــن الف ــق...« - فأي ــر الح ــي الأرض بغي ــون ف ويبغ

 䙋:الفارق

فــي آخــر آيــة ســورة لقمــان »واصبــر علــى مــا أصابــك، إن ذلــك مــن 
عــزم الأمــور«.

آيــة 43 مــن ســورة الشــورى »ولمــن صبــر وغفــر إن ذلــك لمــن عــزم 
))) لقمان: 17.

))) الشورى: 43-39.
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الأمــور«.

حــرف واحــد فقــط - حــرف الــام المضــاف إلــى حــرف الجــر »مــن« 
فــي الثانيــة.

 䙋:لماذا هذا الفارق؟

ــة ممــا  ــب العام ــد المصائ ــر عن ــن الصب ــدث ع ــة ســورة لقمــان تتح آي
ــة المــرض  يصيــب الإنســان: )1( مــن الســنن الشــاملة للبشــر وهــي مصيب
بالكثيريــن  تنــزل  التــي  الطبيعيــة  الكــوارث  المــوت )2( مــن  ومصيبــة 
كالفيضانــات والبراكيــن والــزلازل )3( مــا يصيبــه كجــزء مــن الابتــاء 
كالمــرض والمــوت والفقــر وخســارة التجــارة وأمثالهــا ممــا لا دخــل 

ــاء. ــن الابت ــا م ــدو أنه ــا فتب ــن فيه ــر معي ــخص آخ لش

هــذه المصائــب تأتــي مــن خــارج دائــرة إمكانيــة الــرد بطلــب القصاص 
ــإن الإنســان  ــه، ف ــى الانتقــام بطريقــة أو بأخــرى. وعلي أو التعويــض أو حت
المصــاب ليــس فــي يــده حيلــة معهــا علــى أيــة حــال، وبالتالــي فــإن أمامــه 

أمريــن لا ثالــث لهمــا: الصبــر، أو الجــزع.

فــإذا جــزع فإنــه لا ينــال مــن جزعــه فائــدة، حتــى ورد فــي الروايــات أن 
المصيبــة أصابتــه ولكنــه بجزعــه خســر أجــر الصبــر، بينمــا الصابــر أصابتــه 

نفــس المصيبــة ولكنــه بصبــره ربــح أجــر الصبــر.

ــزم  ــن ع ــؤولية »م ــة ومس ــر بعزيم ــذ الأم ــد أخ ــو ق ــر، فه ــا إذا صب وأم
الأمــور«.
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ــب  ــى مصائ ــر عل ــن الصب ــدث ع ــا تتح ــورى فإنه ــورة الش ــة س ــا آي أم
ــس  ــارات ولي ــاث خي ــاك ث ــإن هن ــي ف ــرون، وبالتال ــاس آخ ــا ن ــبب فيه تس

ــة. ــى الإصاب ــرد عل ــزع، ال ــر، الج ــن: الصب اثني

فــإذا رد علــى الإصابــة فعليــه بالــرد المناســب فحســب ﴿وَجَــزَاء سَــيِّئَةٍ 
ثْلُهَــا﴾. سَــيِّئَةٌ مِّ

ولكــن إذا اختــار أن يغــض الطــرف فإنــه يحصــل علــى الأجــر ﴿فَمَــنْ 
عَفَــا وَأَصْلَــحَ فَأَجْــرُهُ عَلَــى اللــهِ﴾.

أمــا إذا جــزع، فقــد أضــاع الاثنيــن - لا هــو رد فشــفى صــدره، ولا هــو 
عفــا وحصــل علــى الأجــر.

الفــارق مــع آيــة ســورة لقمــان أنــه إذا »عفــا وأصلــح« فإنــه هنــا عفــا فــي 
الوقــت الــذي كان يمكــن لــه أن لا يعفــو بــل أن يــرد ويطالــب بالتعويــض أو 
الانتقــام، وربمــا عفــا وظــل يــرى مــن ظلمــه يمشــي أمامــه فــي الطرقــات 
فيتذكــر ظلامتــه، وهــذا لا شــك أشــق علــى النفــس مــن تحمــل المصائــب 
ــد،  ــا أش ــر عليه ــإن الصب ــذا ف ــوارث الأرض، له ــماء أو ك ــن الس ــة م النازل
ــن  ــال »لم ــد فق ــام التوكي ــدة ب ــر مؤك ــذا الصاب ــة ه ــف عزيم ــاء توصي فج

عــزم الأمــور«.

فائــدة مــن الآيــات: تشــجيع علــى التفضــل والإحســان/ لأن الإســام 
ــرًا مــن النــاس لا تســتطيع تجــاوز ظلامتهــا  ــه يعلــم أن كثي ديــن واقعــي فإن
ــا،  ــض أو كليهم ــاص أو التعوي ــواء بالقص ــا، س ــل دنيويًّ ــدل المعج إلا بالع
ــة  ــاعة روح المحب ــد إش ــه يري ــن لأن ــذا؛ ولك ــا له ــاب مفتوحً ــي الب ــو يبق فه
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مــن جانــب ورفــع الإنســان مــن ضيــق المــادة إلــى ســعة الــروح فإنــه 
ــواب  ــه مــن الث ــى التغاضــي والعفــو والصفــح ولا يبخســه حق يشــجعه عل

ــات فــي هــذا الاتجــاه. فــي الآخــرة... هــذه الآي

 5- النحل والعسل

خِــذِي مِــنَ الْجِبَــالِ بُيُوتًــا وَمِــنَ  ــكَ إلَِــى النَّحْــلِ أَنِ اتَّ ﴿وأَوْحَــى رَبُّ
ــكِ  ــي مِــن كُلِّ الثَّمَــرَاتِ فَاسْــلُكيِ سُــبُلَ رَبِّ ــمَّ كُلِ ــا يَعْرِشُــونَ. ثُ ــجَرِ وَمِمَّ الشَّ
ــاسِ إنَِّ فِــي  ــهِ شِــفَاء للِنَّ ــهُ فيِ ــفٌ أَلْوَانُ خْتَلِ ذُلُــاً يَخْــرُجُ مِــن بُطُونهَِــا شَــرَابٌ مُّ

ــرُونَ﴾))). ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــةً لِّقَ ــكَ لآيَ ذَلِ

الآيــة الأولــى تخبرنــا أن هــذا الأمــر الإلهــي إلــى النحــل باتخــاذ 
ــى  ــرات حت ــن الثم ــم الأكل م ــش ث ــجر والعرائ ــال والش ــي الجب ــوت ف البي
يخــرج الشــراب جــاء بطريقــة »الوحــي«. لــم تقــل الآيــة »قــال ربــك« مثــاً، 
لأنهــا لــو قالــت ذلــك لــكان مجــازًا لأن الخطــاب بيــن المولــى عــز وجــل 
ــذا  ــو أن ه ــم ه ــرف. المه ــذي نع ــول ال ــو الق ــا ه ــولًًا كم ــس ق ــه لي وخلق
»الوحــي« يعنــي أن الأمــر الإلهــي نــزل بشــكل سُــننَيِ فــي هــذا المخلــوق - 
النحلــة، فإنــه لا يكــون الوحــي فــي كل مــرة وكل موســم، ولكنــه ســنة أي 
جــزء مــن خلقــه، أو هــو جــزء مــن الأمــر الإلهــي النــازل إلــى الخلــق فــي 
فيضــه تعالــى عليهــم، فتقــوم النحلــة بعمــل البيــوت والطيــران لامتصــاص 

ــق الأزهــار وحتــى خــروج الشــراب مــن بطونهــا. رحي

))) النحل:69-68.
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ولعــل الوحــي إلــى »النحــل« بالجمــع إشــارة إلــى أن العمــل الجماعي 
للنحــل فــي بنــاء البيــوت والعمــل الــدؤوب فــي جمــع الطعــام مــن الثمرات 

ــي بطونها. ف

ــر بـــ »اتخــذي« بفعــل الأمــر بالمؤنــث وليــس بالجمــع  كمــا أن التعبي
لأن عمــل البيــوت تقــوم بــه إنــاث النحــل، وجمــع الرحيــق كذلــك. نعــم، 
ــن  ــان ع ــن تتحدث ــن الآيتي ــر، ولك ــن التكاث ــؤولان ع ــر مس ــة والذك الملك

ــر. ــس التكاث ــق ولي ــج مــن البطــون مــن الرحي الشــراب النات

ثــم تشــير الآيــة إلــى تفاضــل مــن »الجبال« فـــ »الشــجر« فـــ »العرائش«. 
ذلــك أن »الجبــال« أعلــى مــن ســطح معيشــة النــاس بتلوثهــا فــي التنفــس 
والنــار التــي يوقــدون والفضــات والجراثيــم وغيرهــا، فالأزهــار والنباتات 
المتوفــرة فوقهــا عظيمــة المحتــوى عديمــة التلــوث وبالتالــي فهــي أفضــل 

طعــام للنحــل فــي عمليــة صناعــة العســل.

أيضًــا، علــو الجبــال، ومكامنهــا الآمنــة للنحــل، يوفــر بيئــة آمنــة 
مطمئنــة لبيــوت النحــل، غيــر مهــددة بالهجــوم مــن الإنســان أو الكثيــر مــن 

الحيوانــات.

ثــم »الشــجر«، وهــو يوفــر ارتفاعًــا جيــدًا، وإن لــم يكــن كارتفــاع 
الجبــال؛ كمــا يوفــر مكامــن جيــدة فيهــا مــن التغطيــة بــورق الأشــجار 
وأغصانهــا مــا يحمــي بيــوت النحــل مــن المهاجميــن. ولكنهــا طبعًــا أقــرب 
إلــى الحيوانــات علــى الأرض وأقــرب إلــى الإنســان ومعيشــته التــي تنتــج 

ــال. ــن الجب ــل م ــة أق ــون ذات نوعي ــات، فتك ــواع الملوث أن
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أخيــرًا »العرائــش التــي يصنعهــا النــاس« »ممــا يعرشــون«، فإنهــا تحــت 
يــد الإنســان وضمــن معيشــته وتحــت رحمــة يــده والحيوانــات المختلفــة، 

فهــي ذات نوعيــة أقــل مــن الشــجر.

جمــال التعبيــر منــه »ممــا يعرشــون« بدلًًا مــن »العرائــش« إذا ما اســتمر 
ــع  ــش« مــن صن ــال... الشــجر«، لأن هــذه »العرائ الســرد مشــابها لـــ »الجب
ــة  ــة دنوهــا مــن مصــادر الخطــر والتلــوث مــع صف ــزج صف الإنســان، فتمت
ــال  ــد الجب ــة بع ــي ثالث ــر، لتأت ــى المباش ــه تعال ــع الل ــن صن ــت م ــا ليس كونه

ــجر... والش

ــك  ــوت« - ذل ــج البي ــون »نات ــة أن يك ــى حتمي ــا إل ــدوره يلفتن ــذا ب وه
ــج  ــا نت ــا م ــة، أفضله ــي النوعي ــا ف ــه« - مختلفً ــف ألوان ــراب مختل الـــ »ش
عــن بيــوت الجبــال، ثــم مــا نتــج عــن بيــوت الشــجر، ثــم آخرهــا مــا نتــج 
ا مــن  عــن عرائــش النــاس. لهــذا نجــد أن عســل الجبــال أغلــى بكثيــر جــدًّ
العســل العــادي، بعــد أن أكــدت التحليــات - ولا شــك أنهــا تؤكــد - هــذا 

ــي. ــي الســرد القرآن التفاضــل ف

الآيــة الثانيــة تقــول أن الوحــي هــو لتنــاول الطعــام مــن »كل الثمــرات« 
ــرات  ــن ثم ــام م ــل أولًًا، ولأن الطع ــام النح ــوح أم ــال مفت ــي المج وبالتال

ــا. ــه« ثانيً مختلفــة فــإن الناتــج ســيكون »مختلــف ألوان

أمــا القــول »فاســلكي ســبل ربــك ذلــاً« ففيــه إلفــات إلــى العجائــب 
ــر النحــات العامــات كمــا تشــاء  ــاة هــذا المخلــوق المنتــج. تطي مــن حي
ــدد  ــر وتح ــافية، تطي ــا استكش ــات مهمته ــض العام ــيء. بع ــا ش لا يصده
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مواقــع الأزهــار والثمــرات ثــم تعــود لتخبــر النحــات الجامعــات، فتطيــر 
هــذه إلــى تلــك الأماكــن بدقــة عجيبــة لتــأكل مــن تلــك الثمــرات. الخلايــا 
محروســة بدقــة، وبيــت النحــل كلــه محــروس بدقــة وشراســة )المتحــدث 

لــه تجربــة قاســية فــي الصغــر!( كل هــذا تذليــل مــن الخالــق العظيــم.

ــه لــو  ــر الدقيــق بكلمــة »يَخــرُجُ« وليــس »يُخــرِج«، لأن ويســتمر التعبي
قــال الثانــي فــكأن العمليــة تحتــاج إلــى تدخــل خــارج الآليــة الموجــودة فــي 

ســنن النحــل، ولكــن »يخــرُج« تعنــي خروجــه دون تدخــل.

مــن أيــن يخــرج؟ ليــس مــن الجلــد أو الأجنحــة أو مــكان مخصــص 
لــه، ولكــن »مــن بطونهــا«، فتصــوروا مــن البطــون نتيجــة عمليــة »هضــم« 
ــموم.  ــه س ــم في ــج هض ــرج نات ــن أن يخ ــدلًًا م ــفاء ب ــه ش ــراب في ــرج ش يخ
عمليــة هضــم لا يمكــن إلا أن تكــون مــن خالــق مدبــر بديــع، ســبحانه 

ــى. وتعال

بالمشــاهدة  معــروف  فهــذا  ألوانــه«  مختلــف  »شــراب  كونــه  أمــا 
. للجميــع

ثــم تســتمر الدقــة فــي قولــه تعالــى »فيــه شــفاء«، فلــم يقــل »فيه الشــفاء« 
أو »هــو الشــفاء«، لأنــه لــو قــال ذلــك لظننــا أن فــي العســل شــفاءً مــن كل 
داء - الأمــر الــذي حصــل فعــاً للكثيــر مــن النــاس، حيــث نجــد الكثيريــن 
يتحدثــون عــن العســل وكأنــه دواء كل شــيء. كلا، الآية واضحة أن العســل 

»فيــه شــفاء«، فهــو قطعًــا فيــه شــفاء ولكــن ليــس الشــفاء مــن كل شــيء.

وتختــم الآيــة بــأن هــذا الخلــق وهــذا العمــل وهــذا الناتــج هــو »آيــة« 
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ولكــن لمــن؟ »لقــوم يتفكــرون«، أي يعملــون الفكــر فــي هــذا كلــه عســى 
ــه  ــود، الل ــد للوج ــي الوحي ــدر الحقيق ــن المص ــد ع ــب البع ــوا حج أن يزيل

تعالــى.

ــة ينبغــي الاســتفادة منهــا فــي عكــس  فائــدة مــن الآيتيــن: فائــدة علمي
ــا  ــو دائمً ــزوع ه ــث الن ــرآن/ حي ــي الق ــة ف ــوم البحت ــادة العل ــي م ــر ف النظ
إلــى الانتظــار حتــى يأتــي علمــاء الحضــارة القائــدة اليــوم باكتشــاف نجــد 
فيــه توافقًــا مــا مــع القــرآن فنســرع إلــى حمــل الآيــة أو الآيــات لنقــول 
ــرة لأن  ــة كبي ــا مجازف ــة فيه ــذه الطريق ــذا«، وه ــال: ه ــرآن، ق ــروا، الق »انظ
العلــوم التطبيقيــة أو البحتــة ليســت قاطعــة فــي الكثيــر منهــا فالقطــع بالقــول 
بالتوافــق مــع آيــة ربمــا يضعــف الإيمــان عندمــا تنهــار النظريــة العلميــة أو 
الاكتشــاف؛ كمــا أن هــذا يعنــي أننــا لا نســتلهم مــن كتــاب اللــه مــا ينفعنــا في 
دنيانــا وذلــك مــن خــال اســتنطاق آياتــه المتعلقــة بالطبيعــة ثــم نذهــب بهــا 
إلــى علمــاء الطبيعــة لينظــروا فيهــا ويحللــوا عســى أن يتوصلــوا إلــى نتائــج 
فيهــا فوائــد للبشــر عســى أن يبــدأ المســلمون بإشــاعة الفائــدة العلميــة كمــا 

ــوا مســتهلكين مقلديــن وحســب. ــا بــدلًًا مــن أن يكون فعلــوا قديمً
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الفصل الثاني: الحجة القرآنية » المختصر المفيد الحاسم«

�𞺺�

الحجة القرآنية 

 »المختصر المفيد الحاسم«
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الحجة القرآنية - المختصر المفيد الحاسم

فــي هــذا الفصــل نتدبــر بعــض الآيــات المباركــة التــي تمتــد إلــى عــدد 
مــن المواضيــع ولكــن يجمعهــا هــدف هــذا الفصــل: إقامــة الحجــة علــى 

المخاطبيــن فــي كل آيــة بشــكل مختصــر حاســم.

 1- القرآن المنزل من عند الله

ــهِ إنِ كَانُــوا  ثْلِ ــونَ  * فَلْيَأْتُــوا بحَِدِيــثٍ مِّ ــهُ بَــل لَّاَّ يُؤْمِنُ لَ ﴿أَمْ يَقُولُــونَ تَقَوَّ
صَادِقِيــنَ﴾))).

تعرضنــا إلــى حجــة القــرآن بخصــوص القــرآن نفســه، وهاتــان الآيتــان 
مــن ذلــك القســم.

هنا نجد الحجة الحاسمة في اختصار رائع:

ــه وهــو مــن إنشــائه،  ــه علي ــه J إنمــا يدعــي نزول ــون: إن إنكــم تقول
ــم لغتكــم،  ــن قومكــم، ومــن بيئتكــم، ويتكل وبمــا أنــه بشــر مثلكــم، وم
فمــا عليكــم ســوى أن تأتــوا بحديــث مثــل مــا يزعــم أنــه نــزل عليــه لتثبتــوا 

ــل. ــاء الباط ــاه بالادع ــم إي ــم واتهامك زعمك

))) الطور:34-33.
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ــم  ــت عليه ــة أقيم ــا أن الحج ــم، علمن ــل منه ــم يحص ــذا ل ــا أن ه وبم
ــا. ــان بطلانه وب

ولكــن ربمــا يأتــي شــخص بعدهــم، وحتــى اليــوم، ويقــول: إنهــم 
فشــلوا لأنهــم هــم لــم يتمكنــوا مــن الإتيــان بحديــث مثلــه، ولكنــي أســتطيع 

ذلــك، أو أعــرف شــخصًا يســتطيع ذلــك...

عندهــا نقــول لــه: أهــاً وســهلًًا »فليأتــوا بحديــث مثلــه إن كانــوا 
صادقيــن«!

ولا تقولــوا: لا يوجــد مثــل هــؤلاء، فــإذا كان طالبًــا فــي الدراســة 
الثانويــة معنــا، قــال: هــذا لمعلــم درس الديــن، فإنــه مؤكــد أن غيــره ممــن 

ــذا... ــول ه ــا يق ــر ربم ــه الكثي ــن بنفس يظ

علــى أيــة حــال، الحجــة باقيــة، بيدنــا - نحــن الذيــن نؤمــن بهــذا 
الكتــاب المعجــز - فليتفضــل مــن يريــد معارضتــه.

***

2-  الخلق والخالق - الحجة على الملحدين

ــمَاوَاتِ  ﴿أَمْ خُلقُِــوا مِــنْ غَيْــرِ شَــيْءٍ أَمْ هُــمُ الْخَالقُِــونَ * أَمْ خَلَقُــوا السَّ
ــونَ﴾))). وَالْْأرَْضَ بَــل لَّاَّ يُوقِنُ

هاتــان الآيتــان بعــد تلــك الآيتيــن مــن ســورة الطــور تخــص الســؤال 

))) الطور:36-35.
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الأول الأســاس فــي الفلســفة: الخلــق، ومــن خلقــه؟

كتــب أحــد الإخــوة المشــتركين فــي مجموعــة حواريــة مــا يلــي تعقيبًــا 
علــى إيــرادي هــذه الآيــة المباركــة، نأخــذ منهــا موضــع الشــاهد )جعلــت 

لهــا ترقيمًــا بالحــروف لتســهيل متابعــة الجــواب(:

»)أ( لا لــم يخلقــوا مــن غيــر شــيء؛ خلقــوا مــن عناصــر الأرض 
بسلســلة طويلــة عريضــة مــن عمليــات النشــوء والارتقــاء.

ــي لا  ــكله الحال ــدة بش ــرة واح ــق م ــان خل ــأن الإنس ــاد ب )ب( والاعتق
ــة. ــوم الحديث ــه العل تدعم

ــأن اللــه خلــق كل شــيء هــو هــروب  )ت( والجــواب عنــد البعــض ب
مؤقــت مــن ســؤال عويــص حيــث ســيتبادر الســؤال: ومــن خلــق الخالــق؟ 

إلــى مــا لا نهايــة وبهــذا  نعــود إلــى المربــع الأول.

)ث( وإذا قبلنــا أن اللــه خلــق نفســه بنفســه ولا نعلــم نحــن البشــر 
ــأن الكــون خلــق نفســه بنفســه ولحــد  كيــف فمــا هــو الفــرق عــن القــول ب

الآن لا نعلــم كيــف؟«

)ج( ثــم يعقــب علــى قولــي: »فنســأله: هــل يتصــور هــو، أو أي أحــد 
عاقــل، أنــه يمكــن أن يكــون قــد خــرج بفرقعــة بُــم بُــم؟«

ــوم  ــديد لعل ــيط ش ــذا تبس ــن ه ــم. ولك ــديدة.... نع ــاطة ش ــال: »ببس ق
ــى. ــة...« انته ــون الحديث ــاء الك فيزي
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أجبته كالآتي:

)أ‌(   لــو أن القــرآن قصــد مــن »أم خلقــوا مــن غيــر شــيء« أنهــا العناصــر 
التــي خلقــوا منهــا فــأي حجــة فــي هــذا علــى النــاس؟! كل إنســان، حتــى 
ــر  ــن عناص ــم م ــون أنه ــرآن، يعلم ــم الق ــزل عليه ــن ن ــة الذي ــرب الجاهلي ع
مختلفــة وأن أمهاتهــم حملــت بهــم ثــم كبــروا ثــم خرجــوا ثــم كبــروا فــي 
ــوا دون  ــم خلق ــل إنه ــو »ه ــد ه ــا لا، القص ــا. قطعً ــونه دائمً ــل يعيش مسلس
ــو  ــك، وه ــة لذل ــر آلي ــن غي ــيء« أي م ــر ش ــن غي ــى »م ــذا معن ــبب« وه مس

واضــح.

)ب‌( أما النشوء والارتقاء، نظرية دارون.

ــة« لأن العلمــاء يعلمــون أنهــا لــم تــرق  ــزال تســمى »نظري فــأولًًا: لا ت
إلــى مســتوى »قانــون« بســبب وجــود الخلــل فــي مفاصــل عــدة منهــا.

ثانيًــا: هنــاك شــك علمــي كبيــر فــي المــدة الزمنيــة للحيــاة علــى 
ــي  ــة الت ــدة المتطاول ــذه الم ــب الأرض، وه ــة لكوك ــدة الزمني الأرض والم
ــا فيهــا ولكــن لأنهــم يحتاجــون  يصــر عليهــا أنصــار نظريــة دارون ليــس حبًّ
إليهــا مــن أجــل جعــل قبــول التطــور الهائــل مــن خليــة واحــدة فــي البحــر 
فــي مــكان مــا مــن العالــم إلــى هــذه الكائنــات شــديدة التعقيــد أمــرًا ممكنًــا 

ــم. ــارت نظريته وإلا لانه

ا: طالمــا أن القضية هــي تطور وارتقاء مســتمر،  ثالثًــا: إشــكال مهــم جدًّ
ــاف  ــن الأصن ــع بي ــي تق ــا ه ا مم ــدًّ ــرة ج ــا كثي ــد أنواعً ــرى لا نج ــا ت ــاذا ي لم
والبرمائيــات  والزواحــف  والطيــور  اللبائــن  مــن  المحــددة  المعروفــة 
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والأســماك؟ ينبغــي أن يكــون هنــاك إنســان مثــل الطائــر وثعبــان مثــل القــرد 
وســمكة مثــل الدجاجــة، يتشــابهون فــي أشــياء ويختلفــون فــي أشــياء 

ــرى. أخ

رابعًــا: اليــوم لــم يعــد هنــاك مــن يؤمــن فقــط بالســالة الواحــدة، بــل 
إن نظريــة »تعــدد الســالات« هــي الأقــوى وبالتالــي فــإن إنســان نياندرتــال 

مثــاً ليــس بالضــرورة مــن أجدادنــا، وبالتالــي القــرود وغيرهــا.

)ت‌( اللــه خالــق كل شــيء ليــس هروبًــا مــن ســؤال »مــن خلــق الله؟«، 
بــل الجــواب علــى هــذا! الســؤال »مــن خلــق اللــه؟« فيــه نقطتان:

الأولــى: خطــأ فــي أصــل الســؤال، لأنــه -كمــا أشــار الأخ المحــاور- 
ســيعيدنا إلــى الــدور وهــو باطــل فلســفيًّا؛ كمــا أننــا نفصــل بيــن المخلــوق 
الــذي شــاء اللــه أن يخلقــه وبيــن الخالــق الــذي لــم يــزل موجــودًا فلــم تمــر 

لحظــة دون أن يكــون موجــودًا، وبالتالــي ينتفــي ســؤال »مــن خلقــه«.

الثانيــة: ازدواجيــة فــي المعاييــر، فبينمــا تنفــي وجــود اللــه -كمــا أفهــم 
مــن الــكلام- وهــو الموجــود الأزلــي فإنــك تقبــل بالمــادة الأزليــة؛ فكيــف 
يمكنــك القبــول بموجــود أزلــي أعجــم لا عقــل ولا إرادة لــه بينمــا لا تقبــل 

بموجــود عالــم قــادر مريــد؟

ــف  ــألك: فكي ــا أس ــة عنده ــادة الأزلي ــن بالم ــك لا تؤم ــت: إن ــإن قل ف
ــادة؟ ــذه الم ــدت ه وج

فــإن قلــت: إنهــا جــاءت علــى طريقــة »بُــم بُــم« عندهــا أســألك: ومــاذا 
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ــن  ــئلة ع ــون؟ وأس ــن كان الك ــم«؟ وأي ــم بُ ــل »بُ ــف حص ــذا؟ وكي ــل ه قب
ــق المنفصــل  أصــل الوجــود لا يمكــن الجــواب عليهــا دون القــول بالخال

عــن خلقــه العليــم المقتــدر.

الثالثــة: مــن هــذا يتضــح خطــأ قولــك »اللــه خلــق نفســه بنفســه« لأنــه 
لــم يــزل موجــودًا فلــم يخلــق نفســه بنفســه.

الرابعــة: وجدتــك أهملــت الشــطر الثانــي من الآيــة »أم هــم الخالقون« 
مــع أنــه يمثــل الحــد الثانــي مــن الحجــة علــى منكــري الخالــق، لأنــه يقــول 
ــم  ــم خلقت ــر شــيء«، هــل إنت ــم »أم خلقــوا مــن غي ــدع كيــف خلقت لهــم: لن

أنفســكم؟ ومؤكــد فإنــه لا جــواب علــى هــذا.

الحجة الحاسمة:

وهكــذا نجــد الآيــة المباركــة تقــدم الاحتماليــن العقلييــن الباقييــن 
ــد: ــل المري ــق المنفص ــن الخال ــدًا ع بعي

الاحتمــال الأول: جــاء الخلــق )1( دون ســبب و)2( دون مــادة و)3( 
دون آليــة، أي واحــد أو أكثــر مــن هــذه الثلاثــة/ وهــذا مســتحيل عقــاً لأننــا 
ــه مــا مــن شــيء إلا ولــه ســبب، أيضًــا مــا مــن شــيء مــادي  عقــاً نوقــن أن
إلا ولــه مــادة أصــل، كذلــك مــا مــن شــيء إلا وهنــاك آليــة جــاءت بــه إلــى 

الوجــود.

ــه  ــق نفســه/ وهــذا مســتحيل عقــاً لأن ــي: الخلــق خل الاحتمــال الثان
قبــل أن يخلــق كان معدومًــا، وعليــه فــا يمكــن أن تكــون للمعــدوم القــدرة 
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والآليــة والعلــم علــى فعــل شــيء، ومنــه خلــق نفســه.

بانهيار هذين الاحتمالين، لا يبقى سوى:

الخالق المنفصل عن الخلق، والعالم، والقدير، والمريد - 

فهــو موجــود منفصــل عــن الخلــق قبــل الخلــق، والعالــم بمــادة وآليــة 
ــق  ــد أن يخل ــق، والمريد/يري ــة للخل ــل الآلي ــى تفعي ــر عل ــق، والقدي الخل

الخلــق.

سبحانه وتعالى.

  ***

3- عيسى A - الحجة على المسيحيين

الحجة الأولى:

﴿إنَِّ مَثَــلَ عِيسَــى عِنــدَ اللــهِ كَمَثَــلِ آدَمَ خَلَقَــهُ مِــن تُــرَابٍ ثـِـمَّ قَــالَ لَــهُ كُــن 
فَيَكُونُ﴾))).

أولًًا: »مثــل... كمثــل« ولــم يقــل »إن عيســى كآدم«، والمثــل، أي 
المماثلــة، وهــي متعــددة، هنــا:

)1( »خلقه« كما خلقه.

)2( »من تراب« في الحالتين.

))) آل عمران:59.
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)3( »كن فيكون« بالنفخة في الحالتين.

)4( وجدوا أن ذكر كل منهما C 25 في القرآن!

« يفيــد التراخــي أو الحصــول بعــد زمــن مــا،  ثانيًــا: حــرف العطــف »ثُــمَّ
وهــذا جميــل فــي اســتيعاب الخلــق مــن خــال أدوار الحمــل فــي بطــن أمــه 

مريــم B التــي تســتغرق تســعة أشــهر كغيــره مــن البشــر.

ــا  ــض عليه ــكل البع ــا أش ــون« ربم ــن فيك ــه ك ــال ل ــم ق ــة »ث ــا: نقط ثالثً
اســتخدام المضــارع »يكــون« وليــس الماضــي »كان« علــى اعتبــار أن الأمــر 

قــد حصــل قبــل نــزول القــرآن بقــرون. ولكــن النكتــة فــي:

)1( أن المتكلــم هــو اللــه تعالــى الــذي يتســاوى عنــده الزمــن الماضي 
والمضارع.

ــه يريــد تثبيــت العقيــدة فــي أن أمــره تعالــى لا يتخلــف بحيــث  )2( أن
عندمــا يقــول لشــيء »كُــن« فإنــه »يكــون«، وهــو مــا تجعلــه الآية ﴿إنمــا أمره 

ــا فــي جميــع أمــره تعالــى. إذا أراد شــيئا أن يقــول لــه كــن فيكــون﴾))) عامًّ

الحجة الثانية:

ــن  ــيح A، وم ــة المس ــد بألوهي ــن يعتق ــر م ــف بالكف ــات تص ــد آي بع
يعتقــد أنــه ثالــث الأقانيــم الثلاثــة، تأتــي الحجــة القرآنيــة التــي تلفــت إلــى 

:A ــيح ــة المس طبيع

))) يس:82.
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ــهُ  سُــلُ وَأُمُّ ــا الْمَسِــيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ إلَِّاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلِــهِ الرُّ ﴿مَّ
ــى  ــنُ لَهُــمُ الآيَــاتِ ثُــمَّ انظُــرْ أَنَّ ــأْكُلَانِ الطَّعَــامَ انظُــرْ كَيْــفَ نُبَيِّ ــا يَ يقَــةٌ كَانَ صِدِّ

ــونَ﴾))). يُؤْفَكُ

يقول لهم:

إن مجـــرد كونـــه A كان »يـــأكل الطعـــام« دليـــل قاطـــع علـــى 
بشـــريته، وإلا هـــل هنـــاك مـــن يعتقـــد - وهـــم مـــن ضمنهـــم - أن الإلـــه 

ــام؟ ــأكل الطعـ يـ

ولكــن ربمــا يأتــي مــن يقــول: ومــا يدريــك أن المســيح A كان يــأكل 
الطعام؟

أو: مــن قــال: إن النصــوص المقدســة عنــد المســيحيين تثبــت تناولــه 
A للطعــام؟

الجواب يسير:

الطعــام  تنــاول   A المســيح  أن  علــى  المقــدس  الكتــاب  ينــص 
والشــراب فــي »العشــاء الأخيــر« مــع الحوارييــن، وفــي هــذا الكفايــة.

والعجيــب أن الكتــاب المقــدس كمــا يذكــر المســيح A بصفــة »ابــن 
الإنســان«، مــع ذلــك تختلــط القضيــة مــا بيــن »إلــه« أو »ابــن الإلــه«.

***

))) المائدة:75.
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4- محمد J - الحجة على المسلمين

ـــاتَ أَوْ  ـــإنِ مَّ ـــلُ أَفَ سُ ـــهِ الرُّ ـــن قَبْلِ ـــتْ مِ ـــدْ خَلَ ـــولٌ قَ ـــدٌ إلَِّاَّ رَسُ ـــا مُحَمَّ ﴿وَمَ
قُتـِــلَ انقَلَبْتُـــمْ عَلَـــى أَعْقَابكُِـــمْ وَمَـــن يَنقَلـِــبْ عَلَـــىَ عَقِبَيْـــهِ فَلَـــن يَضُـــرَّ اللـــهَ 

ـــاكرِِينَ﴾))). ـــهُ الشَّ ـــيَجْزِي الل ـــيْئًا وَسَ شَ

)أ( يذكـــره J باســـمه الشـــريف »محمـــد«، ليؤكـــد حقيقـــة كونـــه 
رجـــاً مـــن البشـــر منهـــم، وبالتالـــي فإنـــه لـــم يقـــل أحـــد أن المـــوت لـــن 

يتطـــرق إليـــه.

)ب( ثـــم يقـــول أنـــه »رســـول«، الفـــارق بينكـــم وبينـــه J، ولكـــن 
ـــؤلاء  ـــل A، وه ـــبقه J رس ـــد س ـــه ق ـــدًا لأن ـــس جدي ـــه لي ـــذا فإن ـــى ه حت
ـــم  ـــب أقوامه ـــولًًا أن تنقل ـــا كان مقب ـــن م ـــي الحالتي ـــوا وف ـــوا أو قتل D مات

ـــك. ـــم كذل ـــم D، وأنت ـــم أو قتله ـــد موته بع

ــا  ــة إليهـ ــم الآيـ ــاذا تضـ ــد، فلمـ ــي أحـ ــل« فـ ــاعة »القتـ ــد إشـ ــذا بعـ هـ
.J المـــوت«؟ لأنهـــا تحذرهـــم مـــن الانقـــاب بعـــد موتـــه«

)ت( مـــا معنـــى »الانقـــاب علـــى الأعقـــاب«؟ لمـــاذا ليـــس الانقـــاب 
علـــى »الديـــن« مثـــاً؟

كأنـــه يريـــد القـــول: إنكـــم أدرتـــم ظهوركـــم للموضـــوع بأســـره، 
وهرولتـــم بعيـــدًا عنـــه J وعـــن الرســـالة كلهـــا، وعـــن العلاقـــة باللـــه 
ــده... ــا بعـ ــه مـ ــذا يقويـ ــالة... وهـ ــن الرسـ ــدف مـ ــي الهـ ــي هـ ــى التـ تعالـ

))) آل عمران:144.
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)ث( وهـــي النقطـــة المهمـــة »فلـــن يضـــر اللـــه شـــيئًا«، التـــي تلفـــت 
نظرهـــم إلـــى الحقيقـــة وهـــي أن الارتبـــاط هـــو باللـــه تعالـــى وليـــس 
ـــب«  ـــن »ينقل ـــإن م ـــي ف ـــه، وبالتال ـــن الل ـــغ ع ـــو مبل ـــذي ه ـــول J ال بالرس
أو يفعـــل أي شـــيء مخالـــف إنمـــا هـــو موجـــه نحـــو اللـــه تعالـــى والـــذي 
ــو أن كل  ــتطراد هـ ــل الاسـ ــتحيلًًا؛ ولعـ ــه مسـ ــيئًا كونـ ــره شـ ــن يضـ ــو لـ هـ
مخالفـــة للحـــق لا بـــد أن تأتـــي بنتيجـــة ســـلبية، وبمـــا أن الطـــرف الآخـــر 
ـــذه،  ـــلبية ه ـــة الس ـــه النتيج ـــن أن تصيب ـــى - لا يمك ـــه تعال ـــة - الل ـــن العلاق م

فإنهـــا تصيـــب »تضـــر« الطـــرف الآخـــر وهـــو الإنســـان المنقلـــب.

)ج( »سيجزي الله الشاكرين«/ فيها:

أولًًا: الوعد من »الله« وليس »الرب«، لأن:

ـــه  ـــع الل ـــد م ـــى العه ـــات عل ـــاكرين« ثب ـــع »الش ـــد المطي ـــل العب )1( فع
ـــة. ـــم الربوبي ـــن نع ـــر ع ـــض النظ ـــى بغ تعال

ـــا - مـــوت النبـــي J أو قتلـــه   )2( ربمـــا لأن الثبـــات علـــى العهـــد هن
ـــه  ـــط بالنعـــم عـــادة، فيكـــون الجـــزاء مـــن الل ـــة لا ترتب ـــم فـــي حـــال صعب - يت

أليـــق بالحـــال...

ـــن  ـــن« أو »الحافظي ـــل »الثابتي ـــم يق ـــو ل ـــة، فه ـــاكرين« عجيب ـــا: »الش ثانيً
ـــا« أو غيرهـــا ممـــا هـــو يصـــف حالهـــم، ففيـــه  للعهـــد« أو »المؤمنيـــن حقًّ
ــه  ــم اللـ ــا لنعـ ـ ــاكرًا حقًّ ــن إذا كان »شـ ــى أن المؤمـ ا إلـ ــدًّ ــم جـ ــات مهـ إلفـ
تعالـــى« فـــإن ذلـــك ســـيظهر مـــن موقفـــه، فكيـــف إذا كانـــت النعمـــة هـــي 
ــدم  ــات/ عـ ــون »الثبـ ــا يكـ ــة«، عندهـ ــالة الخاتمـ ــان بالرسـ ــة الإيمـ »نعمـ
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الانقـــاب« هـــو المصـــداق الأعظـــم لــــ »شـــكر هـــذه النعمـــة«. لأن »الشـــكر« 
)كمـــا ســـأبينه فـــي فصـــل قـــادم بعنـــوان »نعمتـــا الذكـــر والشـــكر«(  درجـــات 

عديـــدة.

)ح( أخيـــرًا، نلاحـــظ أن الآيـــة نزلـــت بعـــد أُحُـــد والإشـــاعة أثناءهـــا 
ـــات كلهـــا مـــن هزيمـــة معظـــم  ـــه الرواي ـــل ومـــا اتفقـــت علي ـــي J قُتِ أن النب
المســـلمين بحيـــث لـــم يبـــق غيـــر علـــي A وأبـــي دُجانـــة الأنصـــاري 
ـــرواة؛ كمـــا  ـــر ال ـــل »مـــن وجـــه« كمـــا عب ـــن كان كل منهمـــا يقات )رض( اللذي
ـــع  ـــت م ـــا قاتل ـــف أنه ـــة وكي ـــب الأنصاري ـــت كع ـــيبة بن ـــارة نس ـــروا أم عم ذك
زوجهـــا وولدهـــا عمـــارة وأخيـــه حتـــى انطلقـــت دعـــوة النبـــي J لهـــم 
بالجنـــة، بينمـــا الآيـــة لا تقتصـــر علـــى القتـــل بـــل تمتـــد إلـــى »المـــوت« 
ـــك  ـــام ﴿إن ـــتقبل الأي ـــي مس ـــا ف ـــن حتمً ـــا كائ ـــس إشـــاعة ولكنه ـــذي هـــو لي ال

ميـــتٌ وإنهـــم ميتـــون﴾)))، فمـــا الســـبب؟

أجد أن المسألة تتعلق بقضيتين:

الأولـــى: ذكرناهـــا، وهـــي أن النقطـــة الهامـــة هـــي العلاقـــة باللـــه تعالـــى 
ـــب أن  ـــم يج ـــول J فإنه ـــات الرس ـــو م ـــى ل ـــول J، فحت ـــس بالرس ولي
ـــض  ـــر )رض( لبع ـــن النض ـــس ب ـــه أن ـــذي قال ـــر ال ـــن، الأم ـــى الدي ـــوا عل يثبت
ــده؟  ــاة بعـ ــون بالحيـ ــاذا تصنعـ ــم »فمـ ــال لهـ ــين - قـ ــن الجالسـ المنهزميـ
ـــر  ـــاري آخ ـــال أنص ـــه«، وق ـــول الل ـــه رس ـــات علي ـــا م ـــى م ـــوا عل ـــوا فموت قوم
ـــات  ـــا م ـــى م ـــوا عل ـــوا فموت ـــغ، قوم ـــد بلـّ ـــل فق ـــد قت ـــه ق ـــول الل »إن كان رس

))) الزمر:30.



تدبُّر القرآن352

ـــم«. ـــن دينك ـــوا ع ـــوا فدافع ـــم »قوم ـــال له ـــر ق ـــل آخ ـــه« ولع علي

الثانيــة: هــي التحذيــر قبــل مــوت النبــي J مــن هــذه الحالــة أن 
ــه  ــر الل ــن يض ــه »ل ــد فإن ــن أح ــت م ــإن حصل ــه J، ف ــد موت ــل عن تحص

شــيئًا«، أمــا الثابتــون علــى العهــد »وســيجزي اللــه الشــاكرين«.
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الباب السادس: تطبيقات في الأمة المسلمة

من دعاء إبراهيم وإسماعيل C  إلى يوم الغدير
Ǎ��

تطبيقات في الأمة المسلمة
»من دعاء إبراهيم وإسماعيل 

C  إلى يوم الغدير«
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تقديم

هـــذا البـــاب يتضمـــن فصليـــن اثنيـــن، يمثـــان - حســـب النـــص 
ـــق  ـــاس وف ـــادة الن ـــارة لقي ـــوة المخت ـــن للصف ـــن التاريخيي ـــي - الحدي القرآن

ــز. ــاب العزيـ الكتـ

ــذه  ــار هـ ــق باختيـ ــص المتعلـ ــاول النـ ــل 22 - يتنـ ــا - الفصـ فأولهمـ
ــا للنـــاس مـــع إنـــزال القـــرآن  ــنين مـــن إخراجهـ الصفـــوة قبـــل آلاف السـ
العظيـــم، أي بدعـــاء إبراهيـــم وإســـماعيل C وهمـــا يرفعـــان القواعـــد 
مـــن البيـــت الحـــرام... هـــذا، بغـــض النظـــر عـــن أن الاختيـــار الأصلـــي 
كان قبـــل الخلـــق، لأن القـــرآن يخبرنـــا أن الإشـــهاد عليـــه تعالـــى تـــم فـــي 
 D ـــاء ـــن الأنبي ـــاق م ـــذ الميث ـــك أخ ـــا، كذل ـــق تمامً ـــل الخل ـــذر قب ـــم ال عال
ـــذت  ـــد أخ ـــد J ق ـــم محم ـــوة خاتمه ـــى نب ـــا عل ـــم كم ـــى نبوته ـــا عل جميعً
ـــوة،  ـــؤلاء الصف ـــخيص ه ـــي تش ـــو ف ـــا ه ـــم هن ـــا... المه ـــات كله ـــل البعث قب
ـــاء  ـــدان بن ـــا يعي ـــن C وهم ـــن الكريمي ـــاء النبيي ـــي، بدع ـــص القرآن ـــي الن ف

البيـــت الحـــرام.

ــر  ــن الأمـ ــر مـ ــد الأخيـ ــاول الحـ ــل 23 - فيتنـ ــي - الفصـ ــا الثانـ وأمـ
الإلهـــي للنـــاس بإمامـــة تلـــك الصفـــوة بعـــد الوفـــاة الوشـــيكة للنبـــي 
الخاتـــم J، وهـــو الإعـــان العـــام فـــي غديـــر خُـــم بعـــد حجـــة الـــوداع 
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ـــل  ـــي فص ـــه ف ـــر آيات ـــم تدب ـــذي ت ـــرة )وال ـــرة للهج ـــنة العاش ـــر الس ـــي أواخ ف
ســـابق(.

فهـــذان الحـــدان يلخصـــان الأمـــر الإلهـــي مـــن خـــال أنبيائـــه: إبراهيـــم 
.J والخاتـــم محمـــد C وإســـماعيل
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 C الفصل الأول: الأمة المسلمة في دعاء إبراهيم وإسماعيل

�𞺹�

الأمة المسلمة في دعاء 
 C إبراهيم وإسماعيل
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C الأمة المسلمة في دعاء إبراهيم وإسماعيل

هــذا الفصــل يعــرض واحــدة مــن دقائــق آيــات الكتــاب العزيــز، 
ــر  ــاس عب ــى الن ــة عل ــم الحج ــل أن تت ــن أج ــه، م ــه كل ــة في ــه مبثوث ودقائق

القــرون: منــذ زمــان النــزول حتــى يــوم الديــن.

والحكمــة«  الكتــاب  »ويعلمهم/ويعلمكــم  آيــات  أعــرض  هنــا 
وعددهــا أربــع آيــات وردت فــي ســور مباركــة متعــددة )وهــي منطلــق 
ــة إبراهيــم وإســماعيل C الــواردة فــي  بحــوث الأمــة المســلمة مــن ذري
دعائهمــا C عندمــا كانــا يبنيــان البيــت الحــرام، والتــي طبعــت فــي كتــاب 

ــم(. ــذات الاس ب

***

دعــاء إبراهيــم وإســماعيل C هــو مجموعــة آيــات فيهــا هــذه الآيــة 
ا، ولكنهــا  المباركــة نقرأهــا ثــم نقــرأ ثــاث آيــات مشــابهة لهــا، مشــابهة جــدًّ

غيــر متطابقــة.

ــا  ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــمَاعِيلُ رَبَّ ــتِ وَإسِْ ــنَ الْبَيْ ــدَ مِ ــمُ الْقَوَاعِ ــعُ إبِْرَاهِي ﴿وَإذِْ يَرْفَ
ــةً  ــا أُمَّ تنَِ يَّ ــا مُسْــلمَِيْنِ لَــكَ وَمِــن ذُرِّ ــا وَاجْعَلْنَ نَ ــمِيعُ الْعَليِــمُ* رَبَّ ــكَ أَنــتَ السَّ إنَِّ
ــمُ *  حِي ابُ الرَّ ــوَّ ــتَ التَّ ــكَ أَن ــا  إنَِّ ــبْ عَلَيْنَ ــكَنَا وَتُ ــا مَنَاسِ ــكَ وَأَرِنَ ــلمَِةً لَّ سْ مُّ
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ــابَ  ــمُ الْكتَِ مُهُ ــكَ وَيُعَلِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ نْهُ ــولًًا مِّ ــمْ رَسُ ــثْ فيِهِ ــا وَابْعَ نَ رَبَّ
ــمُ﴾))). ــزُ الْحَكيِ ــتَ الْعَزِي ــكَ أَن ــمْ إنَِّ يهِ ــةَ وَيُزَكِّ وَالْحِكْمَ

 يجمع هذه الآيات الثلاث جامع، ولكن تختلف عن هذه الآية أعلاه:

ففــي دعــاء إبراهيــم وإســماعيل C أعــاه فــي ســورة البقــرة:129: 
ــابَ  مُهُــمُ الْكتَِ ــا وَابْعَــثْ فيِهِــمْ رَسُــولًًا مِنْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آَيَاتِــكَ وَيُعَلِّ نَ ﴿رَبَّ

ــكَ أَنْــتَ الْعَزِيــزُ الْحَكيِــمُ﴾. يهِــمْ إنَِّ وَالْحِكْمَــةَ وَيُزَكِّ

هناك ثلاث آيات أخريات مشابهة -

ــو  ــمْ يَتْلُ ــولًًا مِنْكُ ــمْ رَسُ ــلْنَا فيِكُ ــا أَرْسَ ــرة:151: ﴿كَمَ ــورة البق ــي س ف
ــمْ  ــا لَ ــمْ مَ مُكُ ــةَ وَيُعَلِّ ــابَ وَالْحِكْمَ ــمُ الْكتَِ مُكُ ــمْ وَيُعَلِّ يكُ ــا وَيُزَكِّ ــمْ آَيَاتنَِ عَلَيْكُ

تَكُونُــوا تَعْلَمُــونَ﴾؛

ــهُ عَلَــى الْمُؤْمِنيِــنَ إذِْ بَعَــثَ  وفــي ســورة آل عمــران:164: ﴿لَقَــدْ مَــنَّ اللَّ
مُهُــمُ الْكتَِــابَ  يهِــمْ وَيُعَلِّ فيِهِــمْ رَسُــولًًا مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آَيَاتِــهِ وَيُزَكِّ

وَالْحِكْمَــةَ وَإنِْ كَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِــي ضَــالٍ مُبيِــنٍ﴾؛

يِّيــنَ  ــذِي بَعَــثَ فِــي الامِّ تشــبهها أيضًــا فــي ســورة الجمعــة:2: ﴿هُــوَ الَّ
مُهُــمُ الْكتَِــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَإنِْ  يهِــمْ وَيُعَلِّ رَسُــولًًا مِنْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آَيَاتـِـهِ وَيُزَكِّ

كَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِــي ضَــالٍ مُبيِــنٍ﴾.

 C هــذه الآيــات المبــاركات الأربــع، آيــة دعــاء إبراهيــم وإســماعيل
ثــم الثــاث آيــات.

))) البقرة:129-127.
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ــلمة  ــة المس ــوع الأم ــق بموض ــا يتعل ــا م ــة هن ــة القرآني ــح الدق لتوضي
ســأفصّل كل آيــة إلــى أقســامها الثلاثــة ثــم أضــع هــذه الأقســام الثلاثــة مــع 

ــن الفــرق. بعــض لكــي يتبي

إبراهيـم وإسـماعيل  فيهـا دعـاء  التـي  البقـرة  فالآيـة 129 مـن سـورة 
مُهُـمُ  وَيُعَلِّ آَيَاتـِكَ  عَلَيْهِـمْ  يَتْلُـو  مِنْهُـمْ  رَسُـولا  فيِهِـمْ  وَابْعَـثْ  نـَا  ﴿رَبَّ  :C

الْحَكيِـمُ﴾. الْعَزِيـزُ  أَنْـتَ  ـكَ  إنَِّ يهِـمْ  وَيُزَكِّ وَالْحِكْمَـةَ  الْكتَِـابَ 

ثــم الآيــة 151 مــن ســورة البقــرة: ﴿كَمَــا أَرْسَــلْنَا فيِكُــمْ رَسُــولا مِنْكُــمْ 
ــا  ــمْ مَ مُكُ ــةَ وَيُعَلِّ ــابَ وَالْحِكْمَ ــمُ الْكتَِ مُكُ ــمْ وَيُعَلِّ يكُ ــا وَيُزَكِّ ــمْ آَيَاتنَِ ــو عَلَيْكُ يَتْلُ

لَــمْ تَكُونُــوا تَعْلَمُــونَ﴾.

بَعَــثَ  إذِْ  الْمُؤْمِنيِــنَ  عَلَــى  ــهُ  اللَّ مَــنَّ  ﴿لَقَــدْ  وآيــة آل عمــران 164: 
مُهُــمُ الْكتَِــابَ  يهِــمْ وَيُعَلِّ فيِهِــمْ رَسُــولا مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آَيَاتِــهِ وَيُزَكِّ

ــنٍ﴾. ــالٍ مُبيِ ــي ضَ ــلُ لَفِ ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ وَالْحِكْمَ

ــي  ــذِي بَعَــثَ فِ ــوَ الَّ ــرًا الآيــة 2 مــن ســورة الجمعــة: ﴿هُ ثــم تأتــي أخي
مُهُــمُ الْكتَِــابَ  يهِــمْ وَيُعَلِّ يِّيــنَ رَسُــولا مِنْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آَيَاتـِـهِ وَيُزَكِّ الامِّ

ــنٍ﴾. ــالٍ مُبيِ ــي ضَ ــلُ لَفِ ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ وَالْحِكْمَ

** *

كــي يتوضــح الفــرق بيــن كل قســم مــن هــذه الأقســام الثلاثــة فــي كل 
مــن الآيــات ســنضعها مــع بعــض:

فالقسم الأول في أربع آيات.
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نَا وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولا مِنْهُمْ﴾ مقابل -- ﴿رَبَّ

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فيِكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ﴾.

هُ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾. و ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّ

يِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ﴾. و ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فيِ الامِّ

الفــارق بيــن آيــة دعــاء إبراهيــم وإســماعيل C والآيــات الباقيــة 
ــن  ــلمة م ــة المس ــي الأم ــص ف ــه مخص ــماعيل موج ــم وإس ــاء إبراهي أن دع
ــا  ــا ﴿كَمَ ــدة منه ــاث فواح ــذه الث ــا ه ــماعيل C أم ــم وإس ــة إبراهي ذري
أَرْسَــلْنَا فيِكُــمْ رَسُــولا مِنْكُــمْ﴾ يتكلــم مــع الأمــة الإســامية كلهــا، مــع كل 

المســلمين.

ــهُ عَلَــى الْمُؤْمِنيِــنَ إذِْ بَعَــثَ فيِهِــمْ رَسُــولا  وآيــة آل عمــران ﴿لَقَــدْ مَــنَّ اللَّ
مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ﴾ إذًا تتحــدث هنــا مــع المؤمنيــن مــن المســلمين )لأننــا نعلــم 
أن المســلمين فيهــم المؤمنــون وفيهــم المنافقــون والذيــن فــي قلوبهــم 
ــل  ــا ب ــوا آمن ــه ﴿لا تقول ــم أن ــا نعل ــغ، كم ــم زي ــي قلوبه ــن ف ــرض والذي م
قولــوا أســلمنا ولمــا يدخــل الإيمــان فــي قلوبكــم﴾)))( إذًا هنــا الآيــة مــن آل 

ــن فــي المســلمين. عمــران 164 تتحــدث مــع المؤمني

يِّيــنَ رَسُــولا مِنْهُــمْ﴾  ــي الامِّ ــذِي بَعَــثَ فِ ــوَ الَّ ــرًا آيــة الجمعــة ﴿هُ وأخي
تتحــدث مــع الأمييــن، والأميــون هنــا هــم أهــل مكــة أو أهــل مكــة والمدينــة 
ــس  ــود لي ــرأي موج ــذا ال ــة، وه ــرة العربي ــا أو الجزي ــاز عمومً ــل الحج أه

))) الحجرات:14.
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ــأن  ــر ب ــرأي الآخ ــى ال ــب إل ــض يذه ــن البع ــرين )ولك ــن المفس ــدًا م جدي
ــل  ــة وهــو رأي باطــل بدلي ــراءة والكتاب ــون الق ــن لا يعرف ــن هــم الذي الأميي
ــه J كان  ــول الل ــد أن رس ــن لا نعتق ــي، أي نح ــي الأم ــول النب ــه الرس أن
لا يقــرأ ولا يكتــب ولكــن لــم يكــن يمــارس ذلــك مــن أجــل إحاطتــه مــن 
اللــه تعالــى بجميــع مــا يــرد الافتــراءات والشــبهات عليــه ﴿وَمَــا كُنْــتَ تَتْلُــو 
مِــنْ قَبْلـِـهِ مِــنْ كتَِــابٍ وَلا تَخُطُّــهُ بيَِمِينـِـكَ إذًِا لارْتَــابَ الْمُبْطلُِــونَ﴾))) حتــى لا 
يقولــوا: إنــك أنــت كنــت تكتــب(، ولكــن أمّــيّ مــن الأمّيّيــن، أي هــم أهــل 
الحجــاز، ومنهــم أهــل مكــة، أو الحجــاز عمومًــا، أو الجزيــرة، أي العربيــة 

ــا، عندمــا نــزل الكتــاب المبيــن... العــرب عمومً

فــإذًا الآيــات الثــاث تســتوعب الأمــة الإســامية كمــا تســتوعب 
ــم  ــاب وه ــزل الكت ــا ن ــم عندم ــزل فيه ــن ن ــلمين الذي ــا المس ــن فيه المؤمني
ــي  ــماعيل C ه ــم وإس ــاء إبراهي ــي دع ــى ف ــة الأول ــا الآي ــون. بينم الأميّ
قطعًــا الذريــة المســلمة التــي ســتكون علــى المســتوى الأعلــى مــن الإســام 

.C ــماعيل ــم وإس ــاء إبراهي ــب دع حس

 القســم الثانــي مــن كل مــن هــذه الآيــات هــو الشــاهد موضــع الدقــة 
فــي التعبيــر القرآنــي فــي هــذا القســم.

ــماعيل  ــم وإس ــاء إبراهي ــات دع ــت آي ــاث )ليس ــات الث ــد أن الآي فنج
.)C

فيبــدأ بـــ "يتلــو عليهــم الآيــات"، ثــم  "يزكيهــم"، ثــم ليأتــي بعــد ذلــك 

))) العنكبوت:48.
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"التعليــم والكتــاب والحكمــة".

ونجــد »يتلــو عليكــم آياتنــا ويزكيكــم« عندمــا يتكلــم مــع الأمــة 
الإســامية، »يتلــو عليكــم آياتنــا ويزكيكــم ويعلمكــم الكتــاب والحكمــة« 
يتحــدث عــن المؤمنيــن و»يتلــو عليهــم آياتــه ويزكيهــم ثــم يعلمهــم الكتــاب 
والحكمــة« يتحــدث عــن الأمييــن »يتلــو عليهــم آياتــه ويزكيهــم ويعلمهــم 

ــة«.. ــاب والحكم الكت

ــة  ــن الأم ــماعيل C ع ــم وإس ــاء إبراهي ــى دع ــي إل ــا نأت ــن عندم لك
ــول: ــول؟ يق ــاذا يق ــلمة م المس

»يتلــو عليهــم آياتــك ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة ويزكيهــم« والفــرق 
واضــح الآن إن شــاء اللــه:

يهِمْ﴾))) مُهُمُ الْكتَِابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّ ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتكَِ وَيُعَلِّ
مُكُمُ الْكتَِابَ وَالْحِكْمَةَ﴾))) يكُمْ وَيُعَلِّ ﴿يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتنَِا وَيُزَكِّ

مُهُمُ الْكتَِابَ وَالْحِكْمَةَ﴾))) يهِمْ وَيُعَلِّ  ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتهِِ وَيُزَكِّ
مُهُمُ الْكتَِابَ وَالْحِكْمَةَ﴾))) يهِمْ وَيُعَلِّ  ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتهِِ وَيُزَكِّ

إن »تــاوة الآيــات، تــاوة القــرآن« موجــودة فــي جميعهــا فــي البدايــة، 

))) البقرة 129.

))) البقرة 151.
))) آل عمران 164.

))) الجمعة 2.
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لكــن الفــارق هــو فــي »تعليــم الكتــاب والحكمــة«:

مــع آيــات الذريــة المســلمة يأتــي مباشــرة قبــل "ويزكيهــم"، مــع 
الآخريــن يأتــي بعــد التزكيــة، فمــا معنــى هــذا؟

 عندمــا نــزل القــرآن فــي الأمييــن ثــم بعــد ذلــك عندمــا يخاطــب 
المؤمنيــن الذيــن آمنــوا وتمثلــوا الإيمــان ويصــدق عليهــم صفــة المؤمنيــن 
ــل  ــي يدخ ــيء لك ــرأ، أول ش ــلمين الآن ويق ــع المس ــدث م ــا يتح أو عندم
الإنســان فــي الإســام، فــأول شــيء أنــه يســتمع إلــى آيــات القــرآن، وآيــات 
القــرآن وتــاوة الآيــات مشــتركة بيــن الآيــات الثــاث مــع آيــة دعــاء إبراهيم 
 ،J ــد ــه محم ــول الل ــن رس ــي م ــرآن ه ــات الق ــى آي ــق إل A لأن الطري
وهــو الــذي أوحــي إليــه بهــا فمــن عنــده توصــل إلــى الآخريــن؛ إذًا فــي هــذه 

الحــالات كلهــا يتلــو الآيــات أولًًا.

عندمــا يأتــي ويتلــو آيــات القــرآن علــى الشــخص أو الجماعــة وعندمــا 
كان يعــرض عليهــم الإســام، وأول شــيء يتلــو عليهــم القــرآن، ويقــول: 

إنــي قــد أوحــي إلــيّ، وهنــاك احتمــالان:

الاحتمــال الأول: أن هــذا الشــخص المســتمع إمــا يقبــل هــذه الآيــات 
وإمــا يرفــض، وإذا رفــض هــذه الآيــات يبقــى علــى كفــره بالإســام، وربمــا 
يدعــوه النبــي J مــرة أخــرى، ولكــن هــذا عندمــا لا يســتجيب يبقــى علــى 
مــا هــو عليــه، وهــذا لا يمكــن فــإن رســول اللــه J يفعــل معــه أي شــيء 
آخــر، يعنــي أنــه لا يأتــي إليــه ويقــول: تعــال أعلمــك الكتــاب والحكمــة، 

وهــو أصــاً رافــض لهــذا.
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ــذا،  ــي ه ــك ف ــي أصدق ــه: إن ــول ل ــل يق ــا يقب ــي: عندم ــال الثان الاحتم
ــه تتشــهد  ــه تدخــل الإســام، يقــول كيــف؟ يقــول ل مــاذا أفعــل؟ فيقــول ل
ــدًا رســول  ــه وأشــهد أن محم ــه إلا الل الشــهادتين، فيقــول »أشــهد أن لا إل
اللــه«، وبعــد ذلــك يقــول: مــاذا أفعــل، فيقــول: أعلمــك الآن، فيعلمــه 
العقائــد، طبعًــا فــي البدايــة يعلمــه المبــادئ الأساســية: لا تشــرك باللــه 
شــيئًا، تؤمــن بالمعــاد تؤمــن بالرســالة، والأحــكام الفقهيــة حســبما تتنــزل، 
ــه  ــى الإســام نقــول ل ــوم كذلــك إذا جــاء شــخص أول مــا يدخــل إل )والي
تشــهد الشــهادتين، وبعــد ذلــك نعلمــه الكتــاب والحكمــة، والكتــاب هــو 
هنــا الأحــكام، كتــاب يعنــي الديــن بالعقيــدة وفــي الأحــكام الشــرعية فــي 
الفقــه لأن الكتــاب فــي القــرآن، وللمفــردة معانــي متعــددة، وهنــا نعلمهــم 
ــه  ــي موضع ــيء ف ــع الش ــي وض ــة ه ــات والحكم ــاوة الآي ــد ت ــاب بع الكت
ــا يتعلــق بالهــدي، يعنــي ليــس بالضــرورة الأمــور التــي مــن الواجــب  وهن

ــرى(. ــور الأخ ــا الأم ــن أيضً ــل، ولك ــل ولا تفع ــرام، إفع والح

ــع  ــن، م ــع الأميي ــاث م ــات الث ــذه الآي ــي ه ــل ف ــذي حص ــا ال إذًا، م
المســلمين، مــع المؤمنيــن فــي المســلمين؟

ــه تُليــت عليهــم آيــات القــرآن ثــم تــم تعليمهــم الكتــاب والحكمــة  إن
فــي المرحلــة الثالثــة، وهنــاك شــيء حصــل فــي الوســط، وهــو أنهــم 
تشــهدوا الشــهادتين فقــط، وهــذا يحتــاج أن يتشــهد الشــهادتين مــع انعقــاد 
النيّــة والصــدق فــي ذلــك، وبعــد ذلــك مباشــرة يصبحــون جاهزيــن لتعليــم 
الكتــاب والحكمــة، إذًا هــذا الشــيء وهــو النطــق بالشــهادتين يزكيهــم، أو 
يزكيكــم حســب التعبير،بالمخاطــب أو الغائــب. فمــا معنــى هــذه التزكيــة؟ 
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ــة  ــن نجاس ــم م ــم أنت ــم، وزكيت ــو طهرك ــرك، إذًا ه ــن الش ــة م ــا التزكي معناه
الشــرك إلــى طهــارة الإيمــان والإســام للــه، )ومعنــى الــزكاة هــذا، وحتــى 
زكاة المــال هــي ضريبــة، لكنهــا ســميت زكاة لأنهــا تزكــي المــال وتطهــره 
مــن النجاســة التــي فيــه، كأنمــا المــال إلــى أن يخــرج منــه حــق اللــه تعالــى 
ــه تعالــى وصــار  ــه حــق الل ــا، أخرجــت من ــا تمامً هــو مختلــط وليــس نظيفً

ــا وصــار طاهــرًا، وأصبــح جميعــه حــلًًاا لــك(. زاكيً

إذا هــذه الآيــات الثــاث وتــاوة القــرآن بعــد تلــك التزكيــة هــي فــي 
ــة علــى ذلــك،  الدخــول فــي الإســام بالنطــق بالشــهادتين مــع انعقــاد الني

ــاب والحكمــة. ــم الكت وبعــد ذلــك تعلي

ــماعيل  ــم وإس ــة إبراهي ــن ذري ــلمة م ــة المس ــة والأم ــة الذري ــن آي ولك
ــذه  ــاذا؟ إن ه ــة، لم ــى التزكي ــة عل ــاب والحكم ــم الكت ــم، تعلي ــدم التعلي تق
ــة المســلمة هــي فــي الأصــل مســلمة، لــم يخالطهــا الشــرك والكفــر  الذري
ــن  ــل م ــى أن يجع ــه تعال ــوا الل ــماعيل C دع ــم وإس ــإن إبراهي ــا، ف مطلقً
المســلمة وفــي أرقــى درجــات الإســام، فهــذه  ذريتهمــا هــذه الأمــة 
الجامعــة مــن الذريــة، ذريــة إبراهيــم وإســماعيل تلبســت فــي الإســام منــذ 
اللحظــة الأولــى، لــم يخالطهــا الشــك أصــاً، فــا تحتــاج أن تأتــي وتزكــى 
ــع  ــم الجمي ــهادتين، )نع ــهد الش ــأن تتش ــات ب ــاوة الآي ــد ت ــرك بع ــن الش م
يتشــهدون الشــهادتين لتأكيــد ذلــك كل يــوم، فرســول اللــه J عندمــا كان 

يصلــي يتشــهد الشــهادتين وهــو مــن هــو(.

ــم  ــو عليه ــة يتل ــن الذري ــلمة م ــة المس ــي الأم ــة، وه ــذه الذري ــإذًا ه ف
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آياتــك مباشــرة ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة لأنهــم جاهــزون لذلــك، 
فــأول مــا تلــي الكتــاب هــم مســلمون، فطالمــا كانــوا مســلمين منــذ البــدء 
و)ربمــا تشــير إلــى هــذا فــي آيــة ســورة الحــج ﴿ملــة أبيكــم إبراهيــم، هــو 

ــل﴾)))(. ــن قب ــلمين م ــماكم المس س

إن تعليــم الكتــاب والحكمــة مباشــرة لأنــه لا يحتــاج إلــى التزكيــة 
ــى  ــكلام؟  لا يتبق ــر ال ــي آخ ــم" ف ــة "يزكيه ــى كلم ــا معن ــرك، إذًا م ــن الش م
ــه يقدمهــم إلــى النــاس ويقــول: هــؤلاء أزكيهــم مــن  ــة فإن إلا معنــى التزكي
النقــص ومــن الشــرك ومــن الجهــل ومــن الظلــم بعــد أن أعددتهــم بتعليــم 

ــة. ــاب والحكم الكت

ــي  ــي ه ــلمة الت ــة المس ــا الذري ــون هن ــول أن يك ــر المعق ــن غي وإلا م
الأعلــى ويأتــي فيعلمهــا الكتــاب والحكمــة وبعد ذلــك يزكيها بالشــهادتين، 
فهــي أساسًــا متلبســة بالشــهادتين ومقتضياتهمــا أصــاً، منــذ دعــاء إبراهيــم 

وإســماعيل C واســتجابة اللــه تعالــى لهمــا.

ا بيــن هــذه الآيــات والآيــات الأخــرى،  فهــذا هــو الفــارق المهــم جــدًّ
مــا يثبــت أن الأمــة المســلمة هــي ليســت مــا يُظــن مــن الفهــم الســائد أنهــا 

الأمــة الإســامية جميعًــا.

أولًًا: أنهــا ليســت جميعهــا مــن ذريــة إبراهيــم A )آيــة الحــج أعــاه 
أيضًــا »ملــة أبيكــم إبراهيــم«(.

ــا لذلــك  ــا: لهــذه النكتــة الدقيقــة فــي كتــاب اللــه تعالــى، وإتمامً وثانيً
))) الحج:78.



367 أدوات وتطبيقات

نجــد أن دعــاء إبراهيــم وإســماعيل يقــول ﴿إنــك أنــت العزيــز الحكيــم﴾، 
تكونــوا  لــم  مــا  ﴿ويعلمكــم  تقــول  واحــدة  الأخــرى،  الآيــات  بينمــا 
ــن﴾،  ــال مبي ــي ض ــل لف ــن قب ــم م ــولان ﴿وإن كنت ــان تق ــون﴾، وآيت تعلم
ضــال مبيــن، ضاليــن عــن الهــدى، ضاليــن عــن الإيمــان؛ لأنكــم كنتــم مــن 
ــوا تعلمــون، وتحتمــل  ــم تكون ــا ل ــن، يعلمكــم م المشــركين ومــن الكافري
هــذا وذاك، ولكــن بالتأكيــد آيــة الذريــة هــي  ﴿إنــك أنــت العزيــز الحكيــم﴾ 

ــدًا. ــوا فــي ضــال أو فــي جهــل أب ولا يذكــر أنهــم كان

*** 

الأمــة  أن هــذه  يؤكــد  المســلمة  الأمــة  مــن بحــوث  الجــزء  فهــذا 
ــم وإســماعيل C، وليــس فقــط  ــة إبراهي المســلمة ليســت فقــط مــن ذري
ــذه  ــا أن ه ــا، وأيضً ــامية كله ــة الإس ــت الأم ــة، ليس ــة مخصص ــا جماع أنه
ــر مهــم بحيــث أن الرســول المبعــوث فيهــم  ــر خطي الجماعــة لهــا دور كبي
J يهيئهــم ثــم يطلقهــم إلــى النــاس ويزكيهــم إلــى النــاس، أن هــؤلاء أنــا 
أزكيهــم، إنهــم لا شــائبة فيهــم مــن شــرك ومــن جهــل ومــن ضــال ومــن 

ظلــم.
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الفصل الثاني: يوم الغدير - قراءة في آية البلاغ

�𞺺�

يوم الغدير 

»قراءة في آية البلاغ«
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يوم الغدير - قراءة في آية البلاغ

تعــد »آيــة البــاغ« الآيــة الأولــى مــن الآيــات القرآنيــة المتعلقــة بيــوم 
الغديــر الســعيد، وهــي الآيــة الأهــم كونهــا التــي تذكــر الأمــر الإلهــي الــذي 
أطلــق يــوم الغديــر، كمــا تذكــر الملابســات المحيطــة بالموضــوع فــي يومه، 
كمــا تستشــرف مــا بعــده. أقــدم قراءتــي لهــذه الآيــة المباركــة بتدبــر كلماتهــا 

وجملهــا بمــا يرســم صــورة صحيحــة لمــا يفهــم منهــا.

***

هَا  قــراءة فــي آيــة البــاغ الآيــة 67 مــن ســورة المائــدة المباركــة: ﴿يــا أَيُّ
غْــتَ رِسَــالَتَهُ  ــلْ فَمَــا بَلَّ ــمْ تَفْعَ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ ــكَ مِــن رَّ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن ــغْ مَ سُــولُ بَلِّ الرَّ

وَاللّــهُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ اللّــهَ لاَ يَهْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــنَ﴾.

ولكــن لنقــرأ أولًًا الآيــات 64 إلــى 69: ﴿وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ يَــدُ اللّــهِ 
ــفَ  ــقُ كَيْ ــدَاهُ مَبْسُــوطَتَانِ يُنفِ ــلْ يَ ــواْ بَ ــا قَالُ ــواْ بمَِ ــمْ وَلُعِنُ ــتْ أَيْدِيهِ ــةٌ غُلَّ مَغْلُولَ
ــكَ طُغْيَانًــا وَكُفْــرًا وَأَلْقَيْنَــا  بِّ ــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ نْهُــم مَّ يَشَــاء وَلَيَزِيــدَنَّ كَثيِــرًا مِّ
ــرْبِ  ــارًا لِّلْحَ ــدُواْ نَ ــا أَوْقَ مَ ــةِ كُلَّ ــوْمِ الْقِيَامَ ــى يَ ــاء إلَِ ــدَاوَةَ وَالْبَغْضَ ــمُ الْعَ بَيْنَهُ

ــدِينَ﴾ ــبُّ الْمُفْسِ ــهُ لاَ يُحِ ــادًا وَاللّ ــي الأرَْضِ فَسَ ــعَوْنَ فِ ــهُ وَيَسْ ــا اللّ أَطْفَأَهَ

رْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتهِِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ  قَوْاْ لَكَفَّ ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكتَِابِ آمَنُواْ وَاتَّ
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جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾

ــمْ  هِ بِّ ــن رَّ ــم مِّ ــزِلَ إلَِيهِ ــا أُن ــلَ وَمَ ــوْرَاةَ وَالِإنجِي ــواْ التَّ ــمْ أَقَامُ هُ ــوْ أَنَّ ﴿وَلَ
نْهُــمْ  قْتَصِــدَةٌ وَكَثيِــرٌ مِّ ــةٌ مُّ نْهُــمْ أُمَّ لأكَلُــواْ مِــن فَوْقِهِــمْ وَمِــن تَحْــتِ أَرْجُلهِِــم مِّ

ــونَ﴾ ــا يَعْمَلُ ــاء مَ سَ

ــكَ وَإنِ لَّــمْ تَفْعَــلْ  بِّ ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ سُــولُ بَلِّ هَــا الرَّ ﴿يــا أَيُّ
ــوْمَ  ــدِي الْقَ ــهَ لاَ يَهْ ــاسِ إنَِّ اللّ ــنَ النَّ ــكَ مِ ــهُ يَعْصِمُ ــالَتَهُ وَاللّ ــتَ رِسَ غْ ــا بَلَّ فَمَ

البحــث. موضــع   67 الآيــة  الْكَافرِِيــنَ﴾... 

التَّــوْرَاةَ  تُقِيمُــواْ  لَسْــتُمْ عَلَــى شَــيْءٍ حَتَّــىَ  أَهْــلَ الْكتَِــابِ  يَــا  ﴿قُــلْ 
ــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ  نْهُــم مَّ كُــمْ وَلَيَزِيــدَنَّ كَثيِــرًا مِّ بِّ ــن رَّ وَالِإنجِيــلَ وَمَــا أُنــزِلَ إلَِيْكُــم مِّ

ــنَ﴾ ــوْمِ الْكَافرِِي ــى الْقَ ــأْسَ عَلَ ــاَ تَ ــرًا فَ ــا وَكُفْ ــكَ طُغْيَانً بِّ ــن رَّ مِ

ــنَ  ــنْ آمَ ــارَى مَ ــؤُونَ وَالنَّصَ ابِ ــادُواْ وَالصَّ ــنَ هَ ــواْ وَالَّذِي ــنَ آمَنُ ﴿إنَِّ الَّذِي
باِللّــهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وعَمِــلَ صَالحًِــا فَــاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلاَ هُــمْ يَحْزَنُــونَ﴾.

ملاحظات:

)1( الآيــة فــي وســط آيــات الحديــث عــن أهــل الكتــاب، ونصهــا 
واضــح أنــه منفصــل عنهمــا تمامًــا))). 

 )2( فــإذا أردنــا الربــط بيــن محتواهــا والآيــات التــي هــي فــي وســطها، 
ــا أنها: وجدن

ــن  ــة 55 و56 م ــي الولاي ــة 3، وآيت ــدة آي ــورة، المائ ــس الس ــن في نف ــال الدي ــة إك ــال آي ــا ح ))) حاله
ــا. ــدة أيضً المائ
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)أ‌( تتحــدث عمــا أنــزل إليــه J أو أنــزل إليهــم )اليهــود( مــن الــرب، 
ــة،  ــة والرحماني ــة والواهبي ــا الرازقي ــة وفيه ــب الربوبي ــن جان ــم م أي المنع

وليــس الألوهيــة.

ــالكفر، وأن الكفــر هــو رفضهــم  )ب‌( تصــف المعارضيــن للتنزيــل بـ
ــل. لذلــك التنزي

ــا  ــولية ﴿يَ ــه الرس ــي J بصفت ــة  النب ــر الآي ــع الأول، تأم )3( المقط
ــولُ﴾. سُ ــا الرَّ هَ أَيُّ

ــن  ــدث عـ ــي﴾ فيتحـ ــا النبـ ــا أيهـ ــوة ﴿يـ ــة النبـ ــاب بصفـ ــا الخطـ )أمـ
الإجـــراءات الإداريـــة فـــي الدولـــة أو الحيـــاة الشـــخصية، مـــن قبيـــل:

ــا  هَـ ــا أَيُّ ــالِ﴾)))، ﴿يَـ ــى الْقِتَـ ــنَ عَلَـ ضِ الْمُؤْمِنيِـ ــرِّ ــيُّ حَـ ــا النَّبـِ هَـ ــا أَيُّ ﴿يـ
ـــدِ  ـــيُّ جَاهِ ـــا النَّبِ هَ ـــا أَيُّ ـــرَى﴾)))، ﴿يَ ـــنَ الأسَْ ـــم مِّ ـــي أَيْدِيكُ ـــن فِ ـــل لِّمَ ـــيُّ قُ النَّبِ
ـــاء  ـــكَ وَنسَِ ـــكَ وَبَنَاتِ زْوَاجِ ـــل لِّأَِّ ـــيُّ قُ ـــا النَّبِ هَ ـــا أَيُّ ـــنَ﴾)))، ﴿يَ ـــارَ وَالْمُنَافقِِي الْكُفَّ
ـــا  ـــكَ﴾)))، ﴿يَ ـــاتُ يُبَايعِْنَ ـــاءكَ الْمُؤْمِنَ ـــيُّ إذَِا جَ ـــا النَّبِ هَ ـــا أَيُّ ـــنَ﴾)))، ﴿يَ الْمُؤْمِنيِ

قْتُـــمُ النِّسَـــاء﴾)))(. هَـــا النَّبـِــيُّ إذَِا طَلَّ أَيُّ

)4( هـــذه الصيغـــة »يـــا أيهـــا الرســـول« وردت مرتيـــن كلاهمـــا فـــي 

))) الأنفال:65.

))) الأنفال:70.
))) التحريم:9.

))) الأحزاب:59.
))) الممتحنة:12.

))) الطلاق:1.
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ســـورة المائـــدة.

ــرِ  سُــولُ لاَ يَحْزُنــكَ الَّذِيــنَ يُسَــارِعُونَ فِــي الْكُفْ هَــا الرَّ الآيــة 41 ﴿يــا أَيُّ
ــادُواْ  ــنَ هِ ــنَ الَّذِي ــمْ وَمِ ــن قُلُوبُهُ ــمْ تُؤْمِ ــمْ وَلَ ــا بأَِفْوَاهِهِ ــواْ آمَنَّ ــنَ قَالُ ــنَ الَّذِي مِ
فُــونَ الْكَلِــمَ مِــن  اعُونَ لقَِــوْمٍ آخَرِيــنَ لَــمْ يَأْتُــوكَ يُحَرِّ اعُونَ للِْكَــذِبِ سَــمَّ سَــمَّ
بَعْــدِ مَوَاضِعِــهِ يَقُولُــونَ إنِْ أُوتيِتُــمْ هَـــذَا فَخُــذُوهُ وَإنِ لَّــمْ تُؤْتَــوْهُ فَاحْــذَرُواْ وَمَن 
يُــرِدِ اللّــهُ فتِْنَتَــهُ فَلَــن تَمْلـِـكَ لَــهُ مِــنَ اللّــهِ شَــيْئًا أُوْلَـــئكَِ الَّذِيــنَ لَــمْ يُــرِدِ اللّــهُ أَن 

نْيَــا خِــزْيٌ وَلَهُــمْ فِــي الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ﴾ ــرَ قُلُوبَهُــمْ لَهُــمْ فِــي الدُّ يُطَهِّ

والتــي نلاحــظ فيهــا أنــه مــع وصفهــم بصفــة النفــاق ﴿مِــنَ الَّذِيــنَ 
ــل  ــن"، ب ــمهم "منافقي ــم يس ــمْ﴾ ل ــن قُلُوبُهُ ــمْ تُؤْمِ ــمْ وَلَ ــا بأَِفْوَاهِهِ ــواْ آمَنَّ قَالُ
قــال ﴿الَّذِيــنَ يُسَــارِعُونَ فـِـي الْكُفْــرِ﴾، ومــا ذلــك إلا لمشــكلة فــي دواخــل 

ــمْ﴾. ــرَ قُلُوبَهُ ــهُ أَن يُطَهِّ ــرِدِ اللّ ــمْ يُ ــنَ لَ ــئكَِ الَّذِي نفوســهم ﴿أُوْلَـ

ــكَ  بِّ ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ سُــولُ بَلِّ هَــا الرَّ وآيــة البــاغ الآيــة 67 ﴿يَــا أَيُّ
ــهَ لاَ  ــاسِ إنَِّ اللّ ــنَ النَّ ــكَ مِ ــهُ يَعْصِمُ ــالَتَهُ وَاللّ ــتَ رِسَ غْ ــا بَلَّ ــلْ فَمَ ــمْ تَفْعَ وَإنِ لَّ

يَهْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــنَ﴾.

هنــا أيضًــا، يصــف الذيــن يتوجــس النبــي J منهــم بالكفــر ﴿لاَ 
يَهْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــنَ﴾.

)5( أن الآيتين تقطعان أي أمل في هدايتهم.

ــكَ﴾ هــل إن  بِّ ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ )6( المقطــع الثانــي، ﴿بَلِّ
عليــه.. مســتحيل  هــذا  عنــادًا؟!  البــاغ  عــن  أحجــم   J الرســول 
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هــل أحجــم خوفًــا بالمعنــى المعــروف للخــوف؟ لا يمكــن لأنــه 
﴿الَّذِيــنَ  تعالــى:  للــه  وأطوعهــم  أكرمهــم  بــل  الكــرام،  الرســل  مــن 
ــهِ  ــهَ وَكَفَــى باِللَّ ــهِ وَيَخْشَــوْنَهُ وَلََا يَخْشَــوْنَ أَحَــدًا إلَِّاَّ اللَّ غُــونَ رِسَــالََاتِ اللَّ يُبَلِّ

حَسِــيبًا﴾))).

حتــى فــي الجانــب القتالــي وجدنــاه فــي حنيــن بعــد هــروب الجيــش 
ينــزل إلــى الميــدان ويضــرب الأعــداء وفــي نفــس الوقــت فــي تمــام 
الســيطرة فــي الأداء بحيــث يقاتلهــم وهــو يقــول »أنــا النبــي لا كــذب أنــا بــن 

ــه. ــه ومكانت ــن نبوت ــن ع ــب«)))  ليعل ــد المطل عب

)7( هــل إن الآيــة تتحــدث »مــا أنــزل إليــك مــن ربــك« عــن الرســالة 
الإســامية كلهــا؟ قطعًــا لا، لأنــه مــن غيــر المعقــول بعــد كل هــذا الالتــزام 
 ،J ــه ــه وإلي ــزل علي ــا ن ــغ م ــبيل تبلي ــي س ــد ف ــة، يجاه ــولي بالمهم الرس
فـــ13 ســنة فــي مكــة وســنوات طويلــة فــي المدينــة، إذا باللــه تعالــى يطلــب 

منــه البــاغ!

لا  رِسَــالَتَهُ﴾،  غْــتَ  بَلَّ فَمَــا  تَفْعَــلْ  لَّــمْ  ﴿وَإنِ  الثالــث  المقطــع   )8(
ــرآن  ــا، لأن الق ــامية كله ــالة الإس ــالته« الرس ــة »رس ــي كلم ــن أن تعن يمك
يكــون عندهــا يتكلــم هــذرًا والعيــاذ باللــه - يقــول: »إن لــم تبلــغ الرســالة 
الإســامية فإنــك لــم تبلــغ الرســالة الإســامية«! أو كقــول الشــاعر: المــاء 

مــاءٌ والهــواء هــواءُ، والأرض أرضٌ والســماء ســماءُ!

))) الأحزاب:39.
))) البخاري ومسلم وغيرهما.
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إذًا، يجــب أن يكــون المعنــى محيطًــا بالتنزيــل الــذي جــاءه J فــي 
ــس  ــالة ولي ــن الرس ــزء م ــا ج ــو قطعً ــذي ه ــاعات، وال ــام أو الس ــك الأي تل
كلهــا، ولكــن الــذي هــو مــن الأهميــة المفصليــة الحاســمة بمــكان بحيــث 
ــتَ  غْ ــا بَلَّ ــكل »فَمَ ــح بال ــلْ« يطي ــمْ تَفْعَ ــزء »وَإنِ لَّ ــذا الج ــغ ه ــدم تبلي أن ع
ــا لعــدم  ــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته« ليــس وصفً ــالَتَهُ«. أي أن »وإن ل رِسَ

ــاس. ــى الن ــزل إل ــه وصــف لنتيجــة عــدم وصــول مــا أن البــاغ ولكن

ا »وَاللّــهُ  )9( المقطــع الرابــع، تمضــي الآيــة بكلماتهــا الهامــة جــدًّ
ـاسِ«: يَعْصِمُــكَ مِــنَ النّـَ

أولًًا: تؤكــد علــى أن النبــي J إنمــا أحجــم مؤقتًــا عــن التبليــغ خشــية 
مــن »النــاس«. و«النــاس« هنــا يمكــن أن تعنــي جميــع الخلــق، وهــذا 
مــردود لوجــود المؤمنيــن. أو تعنــي شــخصًا واحــدًا كمــا فــي ﴿الذيــن 
قــال لهــم النــاس إن النــاس قــد جمعــوا لكــم فاخشــوهم﴾))) فعنــى بكلمــة 
ــي  ــجعي ف ــعود الأش ــن مس ــم ب ــو نعي ــدًا ه ــخصًا واح ــى ش ــاس« الأول »الن
القصــة المعروفــة لغــزوة الأحــزاب، وهــذا مــردود لأننــا لا نعلــم شــخصًا 
ــن  ــة م ــب العصم ــي J يطل ــث أن النب ــر بحي ــك التأثي ــه ذل ــدًا كان ل واح

ــه فــإن »النــاس« تعنــي جماعــة مــن النــاس. ــه؛ وعلي اللــه خشــية من

ثانيًــا: تؤكــد علــى أن هــؤلاء »النــاس« المعارضيــن لــن يســتطيعوا 
ــى  ــه تعال ــن لأن الل ــي الدي ــمة ف ــة الحاس ــة المفصلي ــذه الجزئي ــة به الإطاح
قــد عصــم رســوله J منهــم، أي عصمــه J فــي التبليــغ وفــي أثــر 

))) آل عمران:173.
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ــالَتَهُ«. ــتَ رِسَ غْ ــا بَلَّ ــل »فَمَ ــن تحص ــث ل ــغ بحي التبلي

ـــد  ـــت ض ـــة كان ـــذه العصم ـــن أن ه ـــوه م ـــا قال ـــرد م ـــا أن ن ـــتطيع هن ونس
ــت أن  ــة أثبتـ ــة الطويلـ ــام لأن التجربـ ــي الإسـ ــد معارضـ ــحرة أو ضـ السـ
اللـــه قـــد عصمـــه J فـــي تبليـــغ الديـــن، فهـــل كان غيـــر معصـــوم مـــن 
ـــه العصمـــة بعـــد أن أنهـــى كل شـــيء؟! ـــم جاءت ـــة تلـــك المـــدة ث ـــاس طيل الن

ـــن  ـــوا م ـــا ليس ـــن هن ـــاس« المقصودي ـــا: إن »الن ـــول هن ـــتطيع أن نق ونس
ــم  ــم وأخضعهـ ــي J عليهـ ــر النبـ ــد انتصـ ــؤلاء قـ ــة لأن هـ ــارج الأمـ خـ
ــن  ــا مـ ــرة وحلفاءهـ ــا الكافـ ــوا قريشًـ ــواء كانـ ــة، سـ ــة أو رهبـ ــن، رغبـ للديـ
العـــرب أو اليهـــود... إذًا، المقصـــودون هـــم مـــن داخـــل الأمـــة... وهـــذا 
ــن  ــمْ تُؤْمِـ ــمْ وَلَـ ــا بأَِفْوَاهِهِـ ــواْ آمَنَّـ ــنَ قَالُـ ــنَ الَّذِيـ ــاه ﴿مِـ ــات أعـ ــه الآيـ أثبتتـ

قُلُوبُهُـــمْ﴾ ﴿الَّذِيـــنَ يُسَـــارِعُونَ فـِــي الْكُفْـــرِ﴾.

 

كمــا تشــير إليــه آيــات أخــرى تحيــط كلهــا - فــي هــذا الكتــاب العبقري 
المعجــز - بظــروف يــوم الغديــر... وإن شــئتم فاقــرأوا الآيــات 59 إلــى 65 

من ســورة النســاء:

ــرِ  ــي الأمَْ ــولَ وَأُوْلِ سُ ــواْ الرَّ ــهَ وَأَطيِعُ ــواْ اللّ ــواْ أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ﴿يَ
سُــولِ إنِ كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ  وهُ إلَِــى اللّــهِ وَالرَّ مِنكُــمْ فَــإنِ تَنَازَعْتُــمْ فـِـي شَــيْءٍ فَــرُدُّ

ــرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً﴾. ــكَ خَيْ ــوْمِ الآخِــرِ ذَلِ ــهِ وَالْيَ باِللّ

ــواْ بمَِــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ وَمَــا أُنــزِلَ  هُــمْ آمَنُ ﴿أَلَــمْ تَــرَ إلَِــى الَّذِيــنَ يَزْعُمُــونَ أَنَّ
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مِــن قَبْلـِـكَ يُرِيــدُونَ أَن يَتَحَاكَمُــواْ إلَِــى الطَّاغُــوتِ وَقَــدْ أُمِــرُواْ أَن يَكْفُــرُواْ بـِـهِ 
هُــمْ ضَــاَلًًا بَعِيــدًا﴾. ــيْطَانُ أَن يُضِلَّ وَيُرِيــدُ الشَّ

سُــولِ رَأَيْــتَ  ﴿وَإذَِا قِيــلَ لَهُــمْ تَعَالَــوْاْ إلَِــى مَــا أَنــزَلَ اللّــهُ وَإلَِــى الرَّ
صُــدُودًا﴾. عَنــكَ  ونَ  يَصُــدُّ الْمُنَافقِِيــنَ 

مَــتْ أَيْدِيهِــمْ ثُمَّ جَــآؤُوكَ يَحْلفُِونَ  صِيبَــةٌ بمَِــا قَدَّ ﴿فَكَيْــفَ إذَِا أَصَابَتْهُــم مُّ
باِللّــهِ إنِْ أَرَدْنَــا إلَِّاَّ إحِْسَــانًا وَتَوْفيِقًا﴾.

ــمْ  ــمْ وَعِظْهُ ــمْ فَأَعْــرِضْ عَنْهُ ــا فِــي قُلُوبهِِ ــهُ مَ ــمُ اللّ ــئكَِ الَّذِيــنَ يَعْلَ ﴿أُولَـ
ــوْلًًا بَليِغًــا﴾. ــهِمْ قَ ــي أَنفُسِ ــمْ فِ ــل لَّهُ وَقُ

ــواْ  لَمُ ــمْ إذِ ظَّ هُ ــوْ أَنَّ ــهِ وَلَ ــإذِْنِ اللّ ــاعَ بِ ــولٍ إلَِّاَّ ليُِطَ سُ ــن رَّ ــلْنَا مِ ــا أَرْسَ ﴿وَمَ
ــهَ  ــدُواْ اللّ ــولُ لَوَجَ سُ ــمُ الرَّ ــتَغْفَرَ لَهُ ــهَ وَاسْ ــتَغْفَرُواْ اللّ ــآؤُوكَ فَاسْ ــهُمْ جَ أَنفُسَ

ــا﴾. حِيمً ــا رَّ ابً تَوَّ

ــمَّ لاَ  ــمْ ثُ ــجَرَ بَيْنَهُ ــا شَ ــوكَ فيِمَ مُ ــىَ يُحَكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لاَ يُؤْمِنُ ــاَ وَرَبِّ ﴿فَ
ــليِمًا﴾. مُواْ تَسْ ــلِّ ــتَ وَيُسَ ــا قَضَيْ مَّ ــا مِّ ــهِمْ حَرَجً ــي أَنفُسِ ــدُواْ فِ يَجِ

 ***
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إضافة: حول كلمة »الغدير«

ــاء/   ــن الم ــرب م ــدِرَ: ش ــد/  غـَ ــاف العه ــد، إخ ــض العه ــدَرَ: نق غـَ
ــر. ــاء النه ــن م ــف م ــا تخل ــو م ــدِير ه غـَ

وعليــه فقــد اجتمعــت علــى هــذه المفــردة مــا نظمتــه شــعرًا قبــل 
ســنوات:

فِ والنـُّكـْرِ عجبتُ ليومٍ، بل عجبتُ لإسمِهِ      تلقـّتـْهُ أيدٍ بالمحرَّ

)البعــض ينكــره أصــاً، والبعــض الآخــر يحــرف معنــى كلمــة »مولــى« 
عــن معناهــا الواضح(

يقولونَ »مولىً« ليسَ تعني خليفةً       أمعذرةً كانتْ؟ فيا بئِسَ مـــــــن عُذرِ

أوائلـُهُمْ هَنـَّتْ، ومن ثـَمَّ بَخْبَخَتْ       ثـُمَّ بليلٍ دَبَّرتْ غـــــــــادِرَ الأمــــــــرِ

ألا ليتَ شعري: هلْ غديرٌ لـــمائِهِ       وليسَ اشتقاقًا للـَّذي كانَ من غَدرِ؟!

الوجه الآخر المفرح

ــه بــه علينــا مــن  ــو مــا مــن الل ــر لهــذا الغــدر ه ــن الوجــه الآخ ولك
البخــوع لمــا أمــر اللــه ورســوله J بــه مــن اتخــاذ علــي بــن أبــي طالــب 
ــه  ــا، والــذي صــار يبــدو أجمــل وأحســن وأفضــل لمــا ابتعــد عن A إمامً
ــا أن نفــرح بهــذا الموقــف  ــرون - إمــا جهــاً أو تجاهــاً -، فحــق لن الأكث

ــة... ــل والمن ــه الفض ولل
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كيــف لا وأن هــذا الموقــف هــو الــذي ينــدرج بشــكل كامــل غيــر 
ــاغ،  ــت بعــد الب ــي نزل ــة والت ــر الثاني ــة الغدي ــه آي ــا أعلنت منقــوص تحــت م
ــت  ــي ورضي ــم نعمت ــت عليك ــم وأتمم ــم دينك ــت لك ــوم أكمل ــي ﴿الي وه

لكــم الإســام دينــا﴾)))...

ــه  ــا اللـ ــة ورضـ ــام النعمـ ــن وإتمـ ــال الديـ ــى إكمـ ــه علـ ــد اللـ فالحمـ
ـــى  ـــان عل ـــاغ والبي ـــه J الب ـــول الل ـــم رس ـــد أت ـــا، ق ـــام دينً ـــى بالإس تعال
ـــدة  ـــراس العقي ـــم وح ـــزان العل ـــن خ ـــم عي ـــي، ث ـــم الوح ـــل فت ـــه الأكم الوج
وهـــو لمـــا يـــزل علـــى قيـــد الحيـــاة بحيـــث لا تنقطـــع قوامـــة المصطفيـــن 
 A الأخيـــار علـــى هدايـــة النـــاس لحظـــة واحـــدة، عندمـــا جعـــل لعلـــي
نفـــس ولايتـــه علـــى المســـلمين التـــي هـــي متقدمـــة علـــى ولايتهـــم علـــى 
أنفســـهم ﴿النَّبـِــيُّ أَوْلَـــى باِلْمُؤْمِنيِـــنَ مِـــنْ أَنفُسِـــهِم﴾ )))فقـــال: »مـــن كنـــتُ 
مـــولاهُ فهـــذا علـــيٌّ مـــولاه« وأردف القـــول بالدعـــاء: »اللهـــمّ والِ مـــن والاه 

وعـــادِ مـــن عـــاداه«)))...

ونحن نردد خلفه »اللهم وال من والاه وعاد من عاداه«...

))) المائدة:3.
))) الأحزاب:6.

))) مصــادر الحديــث كثــرة، رواهــا أصحــاب كتــب الحديــث الشريــف وتفســر القــرآن والتاريــخ؛ 
ــي في ســننه في ج10  ــام أحمــد بــن حنبــل في مســنده ج4 ص281، والبيهق مــن المحدثــن الإم
ــة 2458 وج6  ــة 1191 وج4 ص193 رواي ــه ج1 ص374 رواي ــاري في تاريخ ص14، والبخ
ص240 روايــة 2277، ومــن المفسريــن الطــري في تفســره ج3 ص428، والثعلبي في تفســره، 
والفخــر الــرازي في تفســره ج3 ص636، ومــن المؤرخــن ابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق مــن 
في الأجــزاء 13 و18 و25 و42، وفي ســر أعــام النبــاء مــن طــرق عديــدة منهــا ج8 ص334 

وج13 ص340 وج19 ص328.
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الباب السابع: تطبيقات عن »المهدي المنتظر في إطلالة قرآنية«

翽��

تطبيقات عن

»المهدي المنتظر في إطلالة قرآنية«
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الفصل الأول: المهدي المنتظر في إطلالة قرآنية

A 1- عقيدة المخلّص وإشكالات التطبيق على الإمام الثاني عشر

إشكالية الحكمة من ذلك

.
�𞺹�

المهدي المنتظر في إطلالة قرآنية

1- عقيدة المخلّص وإشكالات 
A التطبيق على الإمام الثاني عشر

»إشكالية الحكمة من ذلك«
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فــي هــذا الفصــل والفصليــن القادميــن نتعــرض لقضيــة المهــدي 
ــه  ــق بفكرت ــي تتعل ــة الت ــات القرآني ــر بعــض الآي ــال تدب ــن خ ــر م المنتظ

.A وحركتــه كمــا تتعلــق بتشــخيصه والإشــكالات المثــارة حولــه

*** 

عقيدة المخلص الموعود المنتظر عند الأمم

إن عقيــدة وجــود شــخص يأتــي فــي المســتقبل ليقــوم بــدور الإصــاح 
مــا يــؤدي إلــى خــاص البشــرية مــن آلامهــا ومشــاكلها والظلــم المحيــط 
بهــا لا تختــص بالمســلمين، بــل إنهــا موجــودة عنــد غيرهــم. فــإن اليهــود 
لــم يعترفــوا بالمســيحA واســتمروا علــى عقيدتهــم فــي انتظــار هــذا 
ــإن الخــاص  ــا هــذا. وكمــا هــي حــال عقائدهــم، ف ــى يومن المخلّــص حت
لهــم أولًًا كونهــم شــعب اللــه المختــار، ثــم لباقــي البشــر ثانيًــا ولكــن ليبقــوا 
ــه  تحــت ســلطتهم. وأمــا المســيحيون فإنهــم آمنــوا بالمســيحA علــى أن
المخلّــص للبشــرية، لكنهــم جعلــوا تحقــق الخــاص مرهونًــا بالإيمــان بــه
A إلهًــا وابــن إلــه وأنــه إنمــا هبــط إلــى الأرض ليعلــن العقيــدة الصحيحــة 
ثــم ليتحمــل خطايــا المؤمنيــن بــه. وعليــه فــإن الإيمان المســيحي بالمســيح
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ــه  ــى تحمل ــة وعل ــه الإلهي ــى صفت ــه عل ــان ب ــترط الإيم ــص يش A المخلّ
خطايــا المؤمنيــن عندمــا صلــب.

العقيدة عند المسلمين

 J ــة النبــي ــدة وجــود رجــل مــن ذري ــد المســلمين فــإن عقي أمــا عن
مــن ولــد فاطمــة D يظهــر فــي آخــر الزمــان مــن أجــل أن »يمــأ الأرض 
ــع  ــن جمي ــتركة بي ــي مش ــورًا« ه ــا وج ــت ظلمً ــد أن ملئ ــدلًًا بع ــطًا وع قس
المســلمين مــا عــدا الشــواذ. لذلــك، فــإن كلمــة »المَهــدِيّ المُنتَظَــر« كلمــة 

ــع المســلمين. ــد جمي ــة عن معروف

وهكــذا، فــإن عقيــدة المهــدي المنتظــر عنــد المســلمين وســعت مــن 
ــة مــن النــاس، ولا أن فعلهــا  ــة بجماعــة معين إطارهــا لتجعلهــا غيــر مرهون
ســيكون علــى مراتــب ودرجــات الأمــم كمــا هــي حالهــا عنــد اليهــود، أو 
أن الخــاص هــو فــي الآخــرة للمؤمنيــن بالمخلــص فقــط كمــا هــو حالهــا 

ــد المســيحيين. عن

المهدي المنتظر عند أهل السنة

يعتقــد أهــل الســنة بــأن رجــاً مــن هــذه الأمــة ســيظهر فــي آخــر الزمــان 
ــا لبشــارة النبــي J فــي  ــة العــدل فــي أرجــاء العالــم، تصديقً لإقامــة دول
الحديــث المعــروف أن هــذا الرجــل الموعــود »يمــأ الأرض قســطًا وعدلًًا 
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بعــد أن ملئــت ظلمًــا وجــورًا«))). إذًا، هــو رجــل منتظــر للإصــاح، ويســير 
علــى هــدى واضــح لا شــائبة فيــه، فهــو منتظــر مهــدي، أو المهــدي المنتظــر 

كمــا هــي الصفــة التــي إذا أطلقــت لــم تذهــب إلــى غيــره.

كمــا يــروون بعــض الوصــف لمــا ســيحصل قبيــل زمــان ظهــوره، كمــا 
فــي حديــث رواه ابــن ماجــة قــول النبــي J: »إنــا أهــل بيــت اختــار اللــه 
ــريدًا  ــاءً وتش ــدي ب ــيلقون بع ــي س ــل بيت ــا، وإن أه ــى الدني ــرة عل ــا الآخ لن
وتطريــدًا، حتــى يأتــي قــوم مــن قبــل المشــرق معهــم رايــات ســود فيســألون 
الخيــر فــا يُعطونــه، فيقاتلــون فيُنصــرون فيُعطــون مــا ســألوا فــا يقبلونــه، 
ــا  ــا ملؤوه ــطًا كم ــا قس ــي فيملؤه ــل بيت ــن أه ــل م ــى رج ــا إل ــى يدفعوه حت

جــورًا، فمــن أدرك ذلــك منكــم فليأتهــم ولــو حبــوًا علــى الثلــج«))).

التشخيص

أما من هو أو من أي العشائر أو البيوت؟

 .D مــن ولــد فاطمــة J أهــل الســنة يؤمنــون بأنــه مــن ذريــة النبــي
أخــرج أبــو داود فــي ســننه))) روايــة عــن أم ســلمة أنهــا ســمعت النبــي 
J يقــول: »المهــدي مــن عترتــي مــن ولــد فاطمــة«. ورواه الحاكــم فــي 

))) ســنن أبي داود ج27 كتــاب المهــدي، والمســتدرك للحاكــم ج4 ص557 وغيرهــا، وأســد الغابــة 
لابــن الأثــر ج1 ص259، وغــر هــذه المصــادر.

))) سنن ابن ماجة، ج 5، ص 540، باب خروج المهدي.
))) ج27 ص134.
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المســتدرك)))، وابــن ماجــة فــي ســننه أبــواب الفتــن بــاب خــروج المهــدي، 
ــروج  ــاب خ ــن ب ــواب الفت ــننه أب ــي س ــة ف ــن ماج ــرج اب ــا أخ ــم. كم وغيره
المهــدي أن النبــي J قــال: »المهــدي منــا أهــل البيــت، يصلحــه اللــه فــي 

ليلــة«. ورواه أحمــد فــي المســند)))، وغيــره.

المهدي المنتظر عند الشيعة

1- اســمه ونســبه/ محمــد بــن الحســن بــن علــي بــن محمــد بــن علــي 
بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي 
ــن  ــة الحس ــن ذري ــين A لا م ــة الحس ــن ذري ــو م ــه فه ــب A، وعلي طال

.A

2- ولادتــه/ وعليــه فقــد ولــد فــي زمــان قديــم، تحديــدًا فــي 15 
شــعبان ســنة 255 هجريــة.

ــي  ــن اثن ــرب م ــريف يقت ــره الش ــإن عم ــي ف ــره/ وبالتال ــول عم 3- ط
ــا. ــر قرنً عش

4- صغــر ســنه/ وبمــا أن أبــاه A توفــي ســنة 260هـــ فــإن المهــدي 
A صــار إمامًــا وهــو فــي الخامســة مــن عمــره.

5- غيبتــه/ ومنــذ ذلــك التاريــخ وإلــى حــد الآن هــو غائــب عــن 
ــي كان  ــى ســنة 329هـــ والت ــده وحت ــن مول ــا بي ــرة م ــا عــدا الفت الأنظــار، م

))) ج4 ص557.
))) ج1 ص84.
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ــن )قبورهــم مشــيدة  ــواب أربعــة معروفي يتفاعــل مــع شــيعته مــن خــال ن
ــداد(. ــي بغ ــة ف معروف

عقيدة ولدت إشكالات

ســرداب   - الســرداب  فــي  غائبًــا  يكــون  كيــف  الأول:  الإشــكال 
نــراه؟ ولا  ســامراء- 

الإشكال الثاني: كيف صار إمامًا وعمره خمسة أعوام؟

الإشكال الثالث: هل من المعقول أن يعيش طيلة هذه المدة؟

الإشــكال الرابــع: مــا الحكمــة فــي كل هــذا؟ لمــاذا لا يكــون المهــدي 
المنتظــر A مــن نتــاج زمــان ظهــوره؟ لمــاذا يولــد فــي زمــان يبعــد قرونًــا 
عــن زمــان ظهــوره؟ أليــس اللــه تعالــى يعلــم هــذا، فلمــاذا هــذا الأمــر غيــر 

المعتــاد، بــل غيــر الضــروري؟

ــن عمــر  بعبــارة أخــرى: بغــض النظــر عــن إمكانيــة بــدء الإمامــة م
صغيــر وإمكانيــة طــول العمــر، علــى اعتبــار أن هــذا للــه تعالــى ﴿لا يُســأل 
عمــا يفعــل﴾)))، فــإن الفهــم الآخــر فــي الدائــرة الإســامية، وهــو فهــم أهــل 
ــه  ــد المنتظــر فــي وقــت حركت ــا فــي أن يظهــر هــذا القائ الســنة، يبقــى قائمً
ويقــوم بالتغييــر؛ أي أن هنــاك طريقًــا آخــر لتحقيــق الأمــر دون هــذه المــوارد 

الاســتثنائية غيــر المألوفــة.

))) الأنبياء:23.
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ولكن هل هناك حقًا طريق آخر؟

فــي هــذا الفصــل أتنــاول الإشــكال الرابــع، أولًًا لأنــه يتعلــق بالإطــار 
ــا  ــار عنده ــذا الإط ــة ه ــا بنتيج ــه إذا قبلن ــا لأن ــوع، ثانيً ــي الموض ــم ف الأه
يصبــح النظــر فــي الجــواب علــى الإشــكالات الثلاثــة الأولــى أكثــر يســرًا.

 ***

بحث الإشكال الرابع

نســتطيع تنــاول هــذا الإشــكال الرابــع، عــن الحكمــة فــي هــذه المــوارد 
ا -  غيــر المألوفــة - الغيبــة، والإمامــة المبكــرة، وطــول العمــر المديــد جــدًّ

بطريقين:

الطريــق الأول: ميــزة ولادة الإمــام A علــى ولادة المنتظــر فــي 
زمــن ظهــوره.

 أولًًا: الــذي يولــد فــي زمــان ظهــوره ليــس معصومًــا وهــذا لــن يؤهلــه 
للقيــام بــدوره الاســتثنائي فــي المســيرة البشــرية، فــي حيــن أن المهــدي فــي 
ــي حددهــا  ــي عشــرية الت ــي السلســلة الاثن ــدة الشــيعة إمــام معصــوم ف عقي
النبــي J، كعــدد محــدد لا خــروج عنــه فــي أحاديــث نبويــة لا منــاص مــن 

الاعتقــاد بهــا عنــد أهــل الســنة كمــا قــرره علماؤهــم.

ــن  ــه م ــع ب ــا يتمت ــع بم ــن يتمت ــوره ل ــان ظه ــي زم ــد ف ــذي يول ــا: ال ثانيً
يولــد فــي بيــت إمــام معصــوم يتعهــده بالتربيــة الاســتثنائية المنفتحــة علــى 
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الكرامــات والإلهامــات والعلــوم التــي يعطيهــا المولــى عــز وجــل لأوليائــه 
 A ــى الإمــام علــي ــه العســكري A وحت مــن آل محمــد J، مــن أبي

الــذي تربــى فــي بيــت النبــي J بشــكل لا مثيــل لــه.

ــو  ــر ه ــدي المنتظ ــن المه ــت م ــي جعل ــر الت ــول العم ــة ط ــا: حال ثالثً
المهــدي بــن الحســن العســكري A تمثــل نقطــة إيجابيــة لوظيفــة الإمــام 
ــم  ــة، فتقــوى، فتســتقر، ث ــدول المختلف ــه سيشــهد كيــف تنشــأ ال A، لأن
ــي  ــدول الت ــوة ال ــه بق ــر آب ــه غي ــا يجعل ــار، م ــى الانهي ــف، حت ــدأ بالضع تب

ــوره. ــد ظه ــيطرة عن ــون مس تك

ــن »ولاة  ــه م ــرف أن ــف نع ــوره كي ــان ظه ــي زم ــد ف ــذي يول ــا: ال رابعً
ــم؟ ــه طاعته ــب الل ــن أوج ــر« الذي الأم

ــرِ  ــي الأمَْ ــولَ وَأُوْلِ سُ ــواْ الرَّ ــهَ وَأَطيِعُ ــواْ اللّ ــواْ أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ﴿يَ
سُــولِ إنِ كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ  وهُ إلَِــى اللّــهِ وَالرَّ مِنكُــمْ فَــإنِ تَنَازَعْتُــمْ فـِـي شَــيْءٍ فَــرُدُّ

ــرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً﴾)))؟ ــكَ خَيْ ــوْمِ الآخِــرِ ذَلِ ــهِ وَالْيَ باِللّ

ولاة الأمــر هــؤلاء لا يمكــن أن يكونــوا الحــكام الذيــن تولــوا الحكــم 
ــق  ــل: لا تنطب ــرعي، أو ق ــم الش ــوا الحك ــن أن يعلم ــف م ــؤلاء أضع لأن ه

عليهــم آيــة »أولــي الأمــر الأخــرى«:

ــى  وهُ إلَِ ــوْ رَدُّ ــهِ وَلَ ــواْ بِ ــوْفِ أَذَاعُ ــنِ أَوِ الْخَ ــنَ الأمَْ ــرٌ مِّ ــمْ أَمْ ﴿وَإذَِا جَاءهُ
ــوْلاَ  ــمْ وَلَ ــتَنبطُِونَهُ مِنْهُ ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي ــمْ لَعَلمَِ ــرِ مِنْهُ ــي الأمَْ ــى أُوْلِ ــولِ وَإلَِ سُ الرَّ

))) النساء:59.
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ــاً﴾))). ــيْطَانَ إلَِّاَّ قَليِ ــمُ الشَّ بَعْتُ ــهُ لاتََّ ــمْ وَرَحْمَتُ ــهِ عَلَيْكُ ــلُ اللّ فَضْ

وإذا كان اللــه تعالــى قــد حصــر الولايــة فــي الــذات المقدســة ثــم 
الرســول J ثــم علــي A كمــا فــي آيــة الولايــة:

ــاَةَ  ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــهُ وَرَسُ ــمُ اللّ ــا وَليُِّكُ مَ ﴿إنَّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾))). وَيُؤْتُــونَ الــزَّ

فــإن الولــي الأول - اللــه تعالــى - هــو الــذي نــص فــي كتابــه العزيــز 
علــى »أولــي الأمــر« مــن خــال الآيــات المختلفــة )المشــهورة كآيــة 
ــي أشــرنا إليهــا فــي  ــة ﴿أم يحســدون النــاس﴾))) الت ــر، وغيرهــا كآي التطهي
فصــل ســابق(، ثــم قــام الولــي الثانــي - رســول اللــه J - بإعلانهــم صفــةً 
وعــددًا وتشــخيصًا وتعيينـًـا مــن خــال تعييــن علــي A يــوم الغديــر وقبله، 
ثــم قــام الولــي الثالــث - علــي A - بإعلانهــم صفــةً وعــددًا وتشــخيصًا 
وتعيينـًـا مــن خــال تعييــن الحســن A بعــده... وكل هــذا يشــير إلــى 

الثانــي عشــر مــن هــذه السلســلة المباركــة.

.A الطريق الثاني: طبيعة المهمة المناطة به 

ــور  ــه - ظه ــذا كل ــي ه ــم ف ــة الأه ــات المبارك ــي الآي ــا تأت ــا: هن خامسً
ــه: ــن كل ــى الدي ــق عل ــن الح الدي

يــنِ  ﴿هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ

))) النساء:83.
))) المائدة:55.
))) النساء:54.
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ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الْمُشْــرِكُون﴾))). كُلِّ

ــهُ إلَِّاَّ  ــهِ بأَِفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى اللّ ــورَ اللّ الآيــة قبلهــا ﴿يُرِيــدُونَ أَن يُطْفِــؤُواْ نُ
ــوْ كَــرِهَ الْكَافِــرُونَ﴾))). ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ أَن يُتِ

ــة الوعــد  ــة فــي قضي ــة 32 لأنهــا الأصلي ــة 33 علــى الآي )قدمــت الآي
ــن الحــق(. الإلهــي للدي

1- »هــو الــذي«: لــم يقــل »اللــه الــذي« لأنــه يقــول »إن الــذي يريــدون 
إطفــاء نــوره، والــذي يأبــى إلا أن يتــم نــوره« كمــا في الآيــة المتقدمــة عليها، 

»هــو مــن أرســل رســوله بالديــن الحــق ليظهــره علــى معتقداتهــم جميعًا«.

2- »أرســل رســوله«: »نــور اللــه« هــذا الــذي يريــدون »إطفــاءه« 
.»J محــدد فــي »الرســالة التــي أرســل بهــا محمــدًا

3- »بالهــدى وديــن الحــق«: فقــد أرســله بـــ - )أ( الهــدى إلــى طريــق 
اللــه عمومًــا )ب( الديــن الإســامي الــذي فيــه تفاصيــل هــذا الهــدى/ كمــا 

خاطبــه بقولــه ﴿وإنــك لتهــدي إلــى صــراط مســتقيم﴾))).

4- »ليظهــره«: لام التعليــل تعنــي »الغايــة« مــن الإرســال هــو »إظهــاره 
علــى الديــن كلــه«، ومــا ذلــك إلا لتعلقهــا بأمــر »القســط« فــي النــاس ﴿لَقَــدْ 
ــاسُ  ــومَ النَّ ــزَانَ ليَِقُ ــابَ وَالْمِي ــمُ الْكتَِ ــا مَعَهُ ــاتِ وَأَنزَلْنَ ــلَنَا باِلْبَيِّنَ ــلْنَا رُسُ أَرْسَ

))) التوبة:33.
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نــسَ إلَِّاَّ  باِلْقِسْــطِ﴾)))، وبالغايــة الأصليــة للخلــق ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَالْإِْ
ــدُونِ﴾))). ليَِعْبُ

5- »علــى الديــن كلــه«: لا »يظهــره« بشــكل محــدود فــي المــكان أو 
الفكــر، ولكــن بشــكل حاســم يمتــد علــى جميــع الأديــان والمعتقــدات، مــا 

يعنــي الامتــداد إلــى جميــع العالــم.

مــن  »مقاومــة«  وجــود  يعنــي  هــذا  المشــركون«:  كــره  »ولــو   -6
»المشــركين«، وهــو متوقــع لأنــه لا يمكنهــم القبــول بالخضــوع إلــى الديــن 
الحــق وتــرك شــركهم إلا إذا اقتنعــوا بــه وآمنــوا وعندهــا تنتفــي عنهــم صفــة 

ــرك. الش

7- »يريــدون«: هــذا يعنــي أن موقفهــم مــن الديــن الحــق ليــس محايدًا 
بحيــث يرفضونــه ولكــن دون صراع.

8- »أن يطفــؤوا نــور اللــه بأفواههــم«: هــذا هــو مــا يريدونــه حقًــا 
»إطفــاء نــور اللــه« لأن الهــدى والحــق والقســط إنمــا هــي مــن عناصــر هــذا 
النــور الإلهــي الــذي يريــده اللــه تعالــى ليشــمل العالــم؛/ »بأفواههــم« يشــير 
إلــى الصــراع العقائــدي الفكــري حيــث ينطلقــون مــن الــكلام ضــد الهــدى 

والحــق مــن أجــل تجهيــل النــاس بإلقــاء مــا يحجبهــم عــن هــذا النــور.

ــم  ــض موقفه ــى »يرف ــه تعال ــل، أن الل ــر جمي ــه«: تعبي ــى الل 9- »ويأب
ــز«. ــي العزي ــو التعال بنح

))) الحديد:25.
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10- »إلا أن يتــم نــوره«: الشــيء الوحيــد الــذي يقبــل بــه هــو »إتمــام 
النــور«، وهــذا يكــون بتمكيــن الغلبــة للهــدى والحــق والقســط.

11- »ولـــو كـــره الكافـــرون«: حتى ولـــو كرهـــوا ذلك، فكـــرًا أو 
بالممارســـة العمليـــة والمعارضـــة.

 )ب‌( ثم الآية المشابهة:

يــنِ  ﴿هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ
ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الْمُشْــرِكُونَ﴾))). كُلِّ

ــورِهِ  ــمُّ نُ ــهُ مُتِ ــمْ وَاللَّ ــهِ بأَِفْوَاهِهِ ــورَ اللَّ ــؤُوا نُ الآيــة قبلهــا ﴿يُرِيــدُونَ ليُِطْفِ
ــرُونَ﴾))). ــرِهَ الْكَافِ ــوْ كَ وَلَ

12- لمــاذا »ليطفــؤوا« فــي آيــة الصــف وليــس »أن يطفــؤوا« كمــا فــي 
آيــة التوبــة؟

»أن يطفــؤوا« تخبرنــا عمــا يريــدون، فــي حيــن »ليطفــؤوا« تخبرنــا عنــه 
ــة أنهــم »يقومــون بمقدمــات مــن أجــل ذلــك« أي  أيضًــا ولكــن مــع إضاف

»ليعملــوا مــن أجــل إطفــاء« أو شــبهه.

ولكن يبقى السؤال: لماذا استخدم هذا هنا ولم يستخدمه هناك؟

بالرجــوع إلــى الســياق نجــد الآيــة 7 مــن ســورة الصــف ﴿وَمَــنْ أَظْلَــمُ 
ــهُ لََا يَهْــدِي  سْــاَمِ وَاللَّ ــهِ الْكَــذِبَ وَهُــوَ يُدْعَــى إلَِــى الْْإِ ــنِ افْتَــرَى عَلَــى اللَّ مِمَّ

))) الصف:9.
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الْقَــوْمَ الظَّالمِِيــنَ﴾، أي »يقــوم بعمــل لأجــل إطفــاء نــور اللــه« وهــو »افتــراء 
الكــذب«.

فــي حيــن أن ســياق آيتــي التوبــة يتعلــق بنســفهم للحقيقــة الإلهيــة مــن 
أساســها:

﴿وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ عُزَيْــرٌ ابْــنُ اللّــهِ وَقَالَــتْ النَّصَــارَى الْمَسِــيحُ ابْــنُ اللّــهِ 
ذَلـِـكَ قَوْلُهُــم بأَِفْوَاهِهِــمْ يُضَاهِــؤُونَ قَــوْلَ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــن قَبْــلُ قَاتَلَهُــمُ اللّــهُ 
ــن دُونِ اللّــهِ وَالْمَسِــيحَ  خَــذُواْ أَحْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانَهُــمْ أَرْبَابًــا مِّ ــى يُؤْفَكُــونَ * اتَّ أَنَّ
ــا  ابْــنَ مَرْيَــمَ وَمَــا أُمِــرُواْ إلَِّاَّ ليَِعْبُــدُواْ إلَِـــهًا وَاحِــدًا لاَّ إلَِـــهَ إلَِّاَّ هُــوَ سُــبْحَانَهُ عَمَّ

يُشْــرِكُونَ﴾))).

فيصفه بأنه »الإطفاء« وليس »عملًًا من أجل الإطفاء«.

13- فــي آيتــي التوبــة كمــا فــي آيتــي الصــف، لمــاذا »ولــو كــره 
المشــركون« فــي آيــة و»ولــو كــره الكافــرون« فــي آيــة أخــرى؟

ــر«،  ــا« أي »الكف ــة كله ــة الحقيق ــي »تغطي ــه« يعن ــور الل ــاء ن لأن »إطف
ــى  ــامي عل ــن الإس ــار الدي ــن أن »إظه ــي حي ــن«؛ ف ــم بـــ »الكافري فيصفه
ــا القــرآن  ــي أخبرن ــان الأخــرى الت ــى الأدي ــي »إظهــاره عل ــه« يعن ــن كل الدي

ــركين«. ــم بـــ »المش ــرك«، فيصفه ــوءة بالش ــارت موب ــا ص ــا كله أنه

)ت‌( ثم الآية الأخرى المشابهة:

يــنِ  ﴿هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ

))) التوبة: 31-30.
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ــهِ شَــهِيدًا﴾))). ــهِ وَكَفَــى باِللَّ كُلِّ

14- لمــاذا هنــا »وكفــى باللــه شــهيدًا« بدلًًا مــن »ولو كره المشــركون« 
فــي التوبــة والصف؟

ــا باِلْحَــقِّ  ؤْيَ ــهُ رَسُــولَهُ الرُّ ــدْ صَــدَقَ اللَّ ربمــا يقــال: إن الآيــة قبلهــا ﴿لَقَ
رُؤُوسَــكُمْ  قِيــنَ  مُحَلِّ آمِنيِــنَ  ــهُ  اللَّ شَــاء  إنِ  الْحَــرَامَ  الْمَسْــجِدَ  لَتَدْخُلُــنَّ 
ــا  ــكَ فَتْحً ــن دُونِ ذَلِ ــلَ مِ ــوا فَجَعَ ــمْ تَعْلَمُ ــا لَ ــمَ مَ ــونَ فَعَلِ ــنَ لََا تَخَافُ رِي وَمُقَصِّ
قَرِيبًــا﴾)))، تعنــي أن الآيــة خاصــة بالوعــد بفتــح مكــة، وعليــه فليســت عامــة 

ــك. ــن ذل ــرون م ــد ق ــة بع ــة المهدوي ــى النهض ــا عل ــي نطبقه ك

ولكن هذا يغفل نقطتين:

الأولــى: اســتمرارية العطــاء القرآنــي فــي جميــع آياتــه أبد الدهــر، الأمر 
الــذي أشــرنا إليــه مــرارًا بالاســتفادة ممــا صــرح بــه القــرآن ومــا روي عــن 
ــاب  ــه العقــل مــن ضــرورة اســتمرار الكت أئمــة الهــدى D ومــا يحكــم ب

الأخيــر الخاتــم بالعطــاء وإلا احتاجــت البشــرية إلــى مــا يأتــي بعــده.

الثانيــة: »الوعــد فــي الآيــة 28 ورؤيــا الرســول J )وهــو مثــال آخــر 
ــى  ــاج إل ــة« يحت ــح مك ــا بفت ــق الرؤي ــرآن( وتصدي ــارج الق ــي خ ــى الوح عل
ــه«  ــاك »شــهادة مــن الل ــة 28، ولكــن هن ــه الآي ــد للمســلمين جــاءت ب تأكي
ــاة  ــي حي ــا ف ــداق له ــق مص ــاج أن يتحق ــا تحت ــهيدًا« ربم ــه ش ــى بالل »وكف
ــر  ــح وبش ــة بالفت ــة المبارك ــذي رأى الرؤي ــو ال ــا وه ــي J، خصوصً النب

))) الفتح:28.
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المســلمين بهــا، أيضًــا لوجــود مــن اعتــرض - كالعــادة - لضعــف فــي 
ــة ولــم يحصــل دخــول مكــة  الإيمــان أن النبــي J وعدهــم فــي الحديبي
)حتــى احتــج عليــه النبــي J أن البشــارة بالدخــول لــم تكــن محــددة فــي 

ذلــك العــام(.

التدبــر فــي الآيــات الكريمــة يســتفاد منــه مــا بعضه مــا ذكره المفســرون 
أصــاً لوضوحــه، وهو:

  1. الدين الإسلامي سيسيطر على العالم كدين.

  2. بمــا أن »الكافريــن« أو »المشــركين« لا يمكــن أن يقبلــوا ذلــك، إذًا 
لا بــد أن تكــون الســيطرة الفكريــة العقديــة مصحوبــة بســيطرة حكــم قاهرة، 
ليــس لتجبــر النــاس علــى الديــن ولكــن لتمنــع »المشــركين« و«الكافريــن« 
ــا  ــل م ــح بأجم ــذا صري ــامية... وه ــوة الإس ــه الدع ــي وج ــوف ف ــن الوق م
ــم يقــل »يجعــل  ــي J »يملؤهــا قســطًا وعــدلًًا« فل ــد النب ــي وع يمكــن ف
ــه  ــان الأخــرى«، وهــذا مؤكــد لأن النــاس كلهــم مســلمين« أو »يلغــي الأدي

J الــذي أنــزل عليــه »لا إكــراه فــي الديــن« البقــرة:256.

  3. هذا وعد حتمي لا بد أن يتحقق.

ــا فهــو    4. بمــا أنــه لــم يتحقــق فــي زمــان النبــي J ولا بعــده مطلقً
ينتظــر التحقــق.

  5. ما أخر تحققه هو غياب الشروط المطلوبة وإلا لتحقق.

  6. الشروط المطلوبة نأخذها من أعلاه:



395 أدوات وتطبيقات

أصــاً،  موجــود  وهــذا  الإســامي،  الديــن  وهــو  الأمــر،  مــادة   -
ــدًا  ولكنــه يحتــاج إلــى مــن يضعــه علــى المســار الصحيــح فــي النــاس بعي
مــن  والمجرميــن  والظالميــن  والمضليــن  والمنحرفيــن  المدعيــن  عــن 

المســلمين/ أو »الهــدى وديــن الحــق«.

- ظــروف مســاعدة، وهــي ظــروف العالــم عمومًــا وظــروف المنطقــة 
صانعــة الأحــداث وهــي الشــرق الأوســط/ أو »ليظهــره« و»ولــو كــره 

الكافرون/المشــركون«.

- الجماعة المؤمنة حقًا ودون شك/ وهذا من البديهيات.

ـــح،  ـــذي يســـتطيع: »وضـــع الإســـام علـــى المســـار الصحي ـــد ال - القائ
ـــا  ـــام بم ـــة، والقي ـــة المؤمن ـــادة الجماع ـــاعدة، وقي ـــروف المس ـــتثمار الظ واس
ينبغـــي مـــن تخطيـــط وتنفيـــذ لهـــذه المهمـــة الخارقـــة التـــي لـــم تحصـــل 
ـــا نســـتطيع القـــول  ـــا«/ وهـــذا مـــن البديهيـــات أيضًـــا؛ وإن كن مـــن قبـــل مطلقً
ـــات، ولكـــن بمـــا أن  ـــي الآي ـــد هـــو »رســـوله« ف ـــي القائ بحســـم أن الأصـــل ف
ـــكلة  ـــل؛ أو أن المش ـــر تأج ـــإن الأم ـــة ف ـــن متحقق ـــم تك ـــرى ل ـــروط الأخ الش
ليســـت فـــي القائـــد، كيـــف؟ وهـــل هنـــاك قائـــد أكمـــل لهـــذا الـــدور مـــن 

ـــة. ـــن متحقق ـــم تك ـــروط ل ـــي الش ـــن باق ـــه J؟ ولك ـــول الل رس

ــا  ــي أن الأرض يرثه ــه« ه ــن كل ــى الدي ــور عل ــة »الظه ــا: نتيج سادسً
الصالحــون.

)أ( الآيات من سورة الأنبياء 107-105.
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ــادِيَ  ــا عِبَ ــرِ أَنَّ الْْأرَْضَ يَرِثُهَ كْ ــدِ الذِّ ــن بَعْ ــورِ مِ بُ ــي الزَّ ــا فِ ــدْ كَتَبْنَ ﴿وَلَقَ
ــةً  ــلْنَاكَ إلَِّاَّ رَحْمَ ــا أَرْسَ ــنَ. وَمَ ــوْمٍ عَابدِِي ــا لِّقَ ــذَا لَبَلاغً ــي هَ ــونَ. إنَِّ فِ الحُِ الصَّ

لِّلْعَالَمِيــنَ﴾.

وهي جميلة في دلالاتها وربطها بما قلناه أولًًا:

- هو أمر مكتوب »كتبنا«، فهو حتمي لا يمكن أن يتخلف.

- وراثة »الأرض« كلها، وهذا لم يتحقق لحد الآن.

ــد الآن  ــق لح ــم يتحق ــا ل ــو م ــن«، وه ــادي الصالحي ــة لـــ »عب - الوراث
ــادي«(. ــى »عب ــه تعال ــبتهم إلي ــة نس ــع ملاحظ )م

- هـــذا »بـــاغ« لا بـــد أن يصـــل إلـــى النـــاس الذيـــن تنطبـــق عليهـــم 
صفـــة »عابديـــن«.

- ليتحقــق الوعــد بغلبــة الديــن الإســامي فتتحقــق الغايــة الكبــرى منه 
ــد  ــاه مــن أن القائ ــط بمــا قلن ــه الرب ــذي نســتفيد من ــن«؛ وال »رحمــة للعالمي
ــح« كــي يكــون »رحمــة  ــن بـــ »المســار الصحي ــق بالدي المنتظــر A ينطل

.J ــدادًا للرســول ــه A ليــس إلا امت ــا، وأن للعالميــن« حقً

 )ب( الآية 55 من سورة النور

ــتَخْلفَِنَّهُم  ــاتِ لَيَسْ الحَِ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُ ــنَ آمَنُ ــهُ الَّذِي ــدَ اللَّ ﴿وَعَ
ــذِي  نَــنَّ لَهُــمْ دِينَهُــمُ الَّ فِــي الْْأرَْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلهِِــمْ وَلَيُمَكِّ
ــا يَعْبُدُونَنِــي لََا يُشْــرِكُونَ بِــي  ــمْ أَمْنً ــن بَعْــدِ خَوْفهِِ لَنَّهُــم مِّ ارْتَضَــى لَهُــمْ وَلَيُبَدِّ
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ــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾. ــكَ هُ ــكَ فَأُوْلَئِ ــدَ ذَلِ ــرَ بَعْ ــن كَفَ ــيْئًا وَمَ شَ

-     قــدّم »منكــم« علــى »وعملــوا الصالحــات« ليخبرنــا أن مــا »وعــد 
اللــه« هــو لـــ »الذيــن آمنــوا« منــا نحــن المســلمين.

- الوعــد بالخلافــة »ليســتخلفنهم فــي الأرض«، أي يكونــوا ظاهريــن 
علــى غيرهــم.

- وهــذا حصــل لـــ »الذيــن مــن قبلهــم« الذيــن تحكمــوا بعــد ضعــف؛ 
ــة مســتحيل  ــوم قطعــة واحــدة متصل ــارق شاســع: الأرض الي ولكــن مــع ف
أن تنجــو جماعتــان مســيطرتان مــن الصــراع، إذًا هــي جماعــة واحــدة 

ــلمون. ــم المس ــيطرة، وه مس

- هذا الاستخلاف يتضمن جانبين:

الأول: التمكيــن بالديــن »الــذي ارتضــى لهــم«/ »ورضيــت لكــم 
الإســام دينـًـا« الــذي مــا تحقــق إلا بعــد إعــان علــي A وليًــا عامًــا علــى 

ــاس. الن

الثانــي: تبديــل الخــوف بالأمــن، وهــو ينطبــق علــى الجماعــة المؤمنــة 
.A كمــا تنطبــق عليــه هــو A التــي يحتاجهــا القائــد المهــدي

- النتيجــة »يعبدوننــي لا يشــركون بــي شــيئًا«، وهــذا لــم يحصــل 
 J لأفــراد تجمعهــم مهمــة واحــدة مــع قائــد مســدد، مــا عــدا وقــت النبــي
ا لا تجتمــع مــع  والــذي لــم يكــن إلا فــي رقعــة مــن الأرض محــدودة جــدًّ

ــة. ــات المتقدم الآي
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 )ت( الآية 41 من سورة الحج

كَاةَ وَأَمَــرُوا  ــاَةَ وَآتَــوُا الــزَّ نَّاهُــمْ فـِـي الْْأرَْضِ أَقَامُــوا الصَّ كَّ ﴿الَّذِيــنَ إنِ مَّ
ــهِ عَاقِبَــةُ الْْأمُُــور﴾ باِلْمَعْــرُوفِ وَنَهَــوْا عَــنِ الْمُنكَــرِ وَللَِّ

- عندمــا يتــم التمكيــن فــي الأرض »الذيــن إن مكناهــم«، أي الحالــة 
التــي وعــدت بهــا الآيــات المتقدمــة...

- ســـيقومون بمـــا يتوجـــب عليهـــم مـــن ربـــط التمكيـــن الإلهـــي 
ـــادة »إلا ليعبـــدون«، التـــي تســـتبطن المذكـــور مـــن  ـــة الأولـــى مـــن العب بالغاي
الصـــاة والـــزكاة والأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر، وكل ذلـــك 
ــة  ــات النبويـ ــن البعثـ ــية مـ ــة الأساسـ ــق الغايـ ــن أجـــل تحقيـ ــه مـ ــد منـ لا بـ
ــأ  ــه J »يمـ ــئت بقولـ ــا إن شـ ــط﴾)))/ فاربطهـ ــاس بالقسـ ــوم النـ ﴿ليقـ

ــدلًًا«. ــطًا وعـ الأرض قسـ

- »للــه عاقبــة الأمــور« لعلهــا تشــير إلــى: )أولًًا( حصــول الأمــر بعــد 
مــدة مــن عصــر النــزول )ثانيًــا( مــا ســيحصل هــو خالــص للــه تعالــى بعــد 

ســيطرة »الهــدى وديــن الحــق«.

** *

))) الحديد:25.
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الجمع بين المهمة والنتيجة للجواب على الإشكال الرابع

نأتــي الآن إلــى الســؤال الــذي يجيــب علــى الإشــكال الرابــع موضــوع 
هــذا القســم الأول:

هــل يمكــن أن يظــن أحــد مــن النــاس - مجــرد ظــن - أن هــذه المهمــة 
الاســتثنائية التــي هــي:

- وعد من الله تعالى، عليه حتمي التحقق.

- ستحقق ما لم يتحقق من قبل مطلقًا.

- دائرة تحركها هي العالم أجمع؟

ــخصًا  ــون ش ــروري أن يك ــن الض ــس م ــيضطلع لي ــذي س ــد ال إن القائ
ــس: ــع المقايي ــتثنائيًا بجمي اس

)1( النفــس - التــي لا يتطــرق إليهــا شــيء مــن أمــراض النفس البشــرية 
وضعفها.

)2( العقــل - بقــدرات وإمكانيــات ذهنيــة تعينــه علــى التخطيــط 
الصحيــح تمامًــا والتنفيــذ الصحيــح تمامًــا.

ــادي )لأن  ــر الع ــي غي ــديد الإله ــى - أي التس ــه تعال ــة بالل )3( العلاق
ــوى  ــارع الق ــو يص ــا( وه ــر جميعً ــاة البش ــي حي ــود ف ــي موج ــدد الإله الم

المعاديــة مــن الكافريــن والمشــركين والظالميــن والأشــرار عمومًــا؟



تدبُّر القرآن400

ــدور  ــا ي ــا، عنده ــود قطعً ــو موج ــذا، وه ــن ه ــن يظ ــاك م ــإن كان هن ف
ــن: ــن قضيتي ــر بي الأم

ــا  ــرف حقًّ ــى أن يتع ــاه عس ــاه أع ــا قلن ــر فيم ــد النظ ــى( أن يعي )الأول
.A ــر ــة للمنتظ ــة الهائل ــم المهم ــى حج عل

ــذا  ــخيص له ــة التش ــن زاوي ــوع م ــاول الموض ــاول تن ــة( أن نح )الثاني
الثلاثــة  مــن خــال الإجابــة علــى الإشــكالات  A وذلــك  المنتظــر 

الأولــى، وذلــك فــي الفصليــن القادميــن.
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الفصل الثاني: المهدي المنتظر في إطلالة قرآنية 

2- إشكالات المكان وصغر السن عند بدء الإمامة

�𞺺�

المهدي المنتظر في إطلالة قرآنية

2- إشكالات المكان وصغر السن 
عند بدء الإمامة
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عقيدة ولّدت إشكالات

ـــا  ـــكالات أثاره ـــد إش ـــر A ول ـــدي المنتظ ـــيعي للمه ـــخيص الش التش
ــة  ــا أربعـ ــرت أنهـ ــخيص، ذكـ ــذا التشـ ــون بهـ ــن لا يؤمنـ ــلمون الذيـ المسـ
ــق  ــع المتعلـ ــكال الرابـ ــابق الإشـ ــل السـ ــي الفصـ ــت فـ ــكالات، تناولـ إشـ
بالحكمـــة مـــن إناطـــة مهمـــة تحقيـــق دولـــة العـــدل الإلهـــي فـــي العالـــم 
ـــذي  ـــان ال ـــي الزم ـــد ف ـــن يول ـــا لم ـــس تركه ـــرون، ولي ـــذ ق ـــد من ـــخص ول بش
يـــأذن اللـــه بـــه، وخلصـــت إلـــى أن المهمـــة التـــي هـــي »ظهـــور الإســـام 
ـــا  ـــن تحقيقه ـــز لا يمك ـــه العزي ـــي كتاب ـــه ف ـــد الل ـــا وع ـــه« كم ـــن كل ـــى الدي عل
إلا تحـــت قيـــادة تتمتـــع بمواصفـــات اســـتثنائية فـــي النفـــس والعقـــل 
ـــي عشـــر مـــن أئمـــة  ـــى وهـــو مـــا نجـــده فـــي الإمـــام الثان ـــه تعال ـــة بالل والعلاق
ـــان  ـــي زم ـــد ف ـــن يول ـــره مم ـــي غي ـــق ف ـــرًا، ولا يتحق ـــت D حص ـــل البي أه

إقامـــة دولـــة العـــدل هـــذه.

ــوم،  ــا اليـ ــن منهـ ــاول اثنيـ ــرى فنتنـ ــة الأخـ ــكالات الثلاثـ ــا الإشـ وأمـ
ا؛ ليتبقـــى الإشـــكال الثالـــث:  وهمـــا: مـــكان الغيبـــة، والإمامـــة المبكـــرة جـــدًّ

طـــول العمـــر غيـــر المألـــوف فـــي الفصـــل القـــادم.

 ***
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الإشكال الأول: كيف يكون في السرداب ولا نراه؟ أين هو؟

ــرداب/ وهــذا إشــكال بســيط وجوابــه  أيــن هــو الآن؟ قضيــة السِّ
ــى  ــا عل ــنع فيه ــة يش ــار قضي ــذي ص ــامراء، وال ــرداب س ــة س ــيط - قضي بس
ــر،  ــادي عش ــر والح ــن العاش ــت الإمامي ــرداب بي ــول س ــدور ح ــيعة، ت الش
ــدي  ــه المه ــد في ــذي ول ــت ال ــه البي ــو نفس ــكري C، وه ــادي والعس اله
ــدي  ــام المه ــإن الإم ــنة ف ــل الس ــن أه ــا يظ ــس مم ــى العك ــن عل A، ولك
A لــم يغــب فــي الســرداب بــل هــرب مــن الســرداب ومــن البيــت كلــه 
عندمــا جــاءت شــرطة الخليفــة العباســي لتكبــس البيــت... فكيــف يبقــى 
فــي الســرداب وقــد جــاءوا إلــى هنــاك لإلقــاء القبــض عليــه؟! نعــم، لعــل 
 D هــذا الظــن تولــد ممــا يقــوم بــه الشــيعة عندمــا يــزورون أئمــة الهــدى
فــي ســامراء فينزلــون إلــى الســرداب ويتضرعــون إلــى اللــه بتعجيــل الفــرج 
ــدون أن  ــيعة يعتق ــد لأن الش ــى جه ــاج إل ــن لا يحت ــذا الظ ــوره. وردّ ه بظه
ظهــوره A ســيكون مــن المســجد الحــرام فــي مكــة المكرمــة، فأيــن 

ســرداب ســامراء مــن هــذا؟

إذًا، أين يعيش A؟

ا أنــه يعيــش حيثمــا يشــاء أو يشــاء لــه  الجــواب المنطقــي البســيط جــدًّ
ربــه ســبحانه وتعالــى، وأرض اللــه واســعة وليــس هنــاك مشــكلة فــي ذلــك 

كمــا هــو واضــح.

وقد روي في مكانه A أمران:

الأول: أنـه يعيـش فـي المـكان الذي يريـده له اللـه تعالى، فإننـا لا نظن 



تدبُّر القرآن404

مجـرد الظـن أن أمـر الإمـام A لا يكـون بعين اللـه تعالى فـي كل لحظة.

مســاكن  عــن  النائــي  بمكاننــا  ثاويــن  كنــا  وإن  »نحــن   :A قــال 
الظالميــن حســب الــذي أرانــا اللــه تعالــى مــن الصــاح ولشــيعتنا المؤمنيــن 

ــقين...«))). ــا للفاس ــة الدني ــت دول ــا دام ــك م ــي ذل ف

ــا يتواجــد فيــه فــي وقــت محــدد مــن كل عــام،  الثانــي: أن هنــاك مكانً
وهــو المســجد الحــرام فــي موســم الحــج، حيــث يأتــي عنــد البيــت العتيــق 
ليدعــو ربــه »اللهــم أنجــز لــي مــا وعدتنــي«))). طبعًــا، هــذا لا يعنــي أنــه فــي 
 A المســجد الحــرام أو عنــد الكعبــة المشــرفة طيلــة الموســم، ولكــن أنــه

يأتــي إلــى هنــاك فــي ذلــك الموســم.

***

الإشكال الثاني: كيف صار إمامًا وعمره خمسة أعوام؟

ــوم  ــنه A ي ــر س ــة صغ ــابقه - نقط ــن س ــب م ــكال أصع ــذا الإش وه
تولــى الإمامــة بعــد وفــاة أبيــه A،  فهــل يعقــل أن يكــون صبــي غيــر مميــز 

عمــره خمــس ســنوات إمامًــا علــى الخلــق؟

الجواب يعيدنا إلى مسألتين:

الأولــى: الإطــار الإلهــي للقضيــة، وبالتالي يجــب أن لا تؤخذ حســبما 
اعتدنــا نحن البشــر.

))) بحار الأنوار ج53 ص175 رواية 7.
))) الإمام المهدي من المهد إلى الظهور ج1 ص231 رواية 9.
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 ،J الثانيــة: التميــز الكبيــر لهــذا النفــر الكريــم مــن أهــل بيــت محمــد
ــا علــى حياتهــم  وبالخصــوص فــي دورهــم الخطيــر والــذي ينعكــس قطعً
حســب الظــروف بحيــث تحصــل لبعضهــم أحــوال ليســت مــن المألــوف.

واختصارًا نقول:

أولًًا: لــم يكــن الإمــام A أول صغيــر ســن مــن سلســلة الأئمــة 
ــو  ــي الهــادي A الإمامــة وه ــى جــده عل ــد تول ــي عشــر D، فق الاثن
ــى  ــد تول ــذي كان ق ــواد A، وال ــد الج ــه محم ــاة أبي ــد وف ــة، بع ــي الثامن ف
ــة هــو الآخــر؛ فمــن يؤمــن بإمامــة الاثنــي عشــر مــن آل  الإمامــة فــي الثامن
ــاة  ــنوات وف ــي، وس ــل التاريخ ــذا التسلس ــن به ــد أن يؤم ــد J لا ب محم

ــر. ــن الصغي ــذا الس ــي ه ــن تعط ــام الاب ــم ولادة الإم ــام الأب ث الإم

ــاء بحيــث يتقبلــون  ــا: أن الشــيعة لــم يكونــوا بهــذا الجهــل أو الغب ثانيً
ــه، أولًًا مــن  ــر لــولا تيقنهــم مــن هويت ــا عليهــم فــي هــذا العمــر الصغي إمامً
خــال سلســلة الأئمــة الاثنــي عشــر العامــة، ثانيًــا مــن خــال تعريــف أبيــه 
الإمــام بشــكل يقطــع بهويتــه، ثالثًــا مــن قيــام الحجــة القاطعــة علــى إمامتــه 

بعــد توليهــا بعــد وفــاة أبيــه.

ــى  ــوا إل ــراد وصل ــض الأف ــأن بع ــون ب ــا يؤمن ــلمون عمومً ــا: المس ثالثً
مســتويات علميــة كبيــرة تصــل إلــى حــد الإعجــاز وهــم فــي طــور الصغــر 
ــؤلاء لا  ــع أن ه ــي(، م ــادر الكيلان ــد الق ــيخ عب ــافعي أو الش ــام الش )كالإم

ــاب أو ســنة. نــص عليهــم مــن كت

رابعًــا: مــا شــهدناه علــى أرض الواقــع مــن النبــوغ غيــر المعتــاد لبعــض 
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الأفــراد، منهــم العلامــة والمرجــع الشــهيد الســيد محمــد باقــر الصــدر 
الــذي لــم يقلــد أحــدًا منــذ ســن البلــوغ، مــا يعنــي بلوغــه مرتبــة الاجتهــاد 
قبــل ذلــك، أي فــي عمــر الصبــا. ومنهــم مــن غيــر المســلمين الذيــن نبغــوا 
بشــكل عجيــب، كالأخويــن مــن كوريــا الجنوبيــة يدرســان الفيزيــاء النوويــة 
فــي إحــدى الجامعــات الأمريكيــة )فــي الثمانينيــات حســبما أتذكــر(، 
أحدهمــا - وكان الأول علــى مرحلتــه - عمــره 7 ســنوات والثانــي عمــره 
4 ســنوات فقــط، حتــى أن الأســتاذ كان يأتــي بكرســي ليصعــدا عليــه مــن 

أجــل الكتابــة علــى اللوحــة!

أن   J النبــي  عــن  روايتــه  علــى  المســلمون  اتفــق  مــا  خامسًــا: 
الخلفــاء أو الأمــراء أو القيميــن عددهــم اثنــا عشــر، والــذي يضــع لــه نتيجــة 
وهــي »لا يــزال الديــن عزيــزًا« وأمثالهــا، مــا يــدل علــى دورهــم فــي حراســة 
العقيــدة؛ وبمــا أنــه لــم تنجــح طائفــة مــن المســلمين فــي الإتيــان بتشــخيص 
لعــدد الاثنــي عشــر إلا الشــيعة الاثنــا عشــرية فــإن المنطــق يقــول: إنــه مــن 
الواجــب وضــع مــا يعتقــدون بــه موضــع البحــث علــى أقــل تقديــر، وحتــى 
ينجــح أحــد - ولــن ينجــح - فــي الإتيــان بمــا يعارضــه. هــؤلاء بــدأوا بعلــي 
بــن أبــي طالــب A واســتمروا حتــى حــادي عشــر اســمه الحســن بــن علي 
العســكري A، فمــن الثانــي عشــر؟ لا بــد أنــه ابنــه A، وفعــاً ولــد لــه 
ابــن ســماه »محمــدًا« لأنــه ســمي النبــي J كمــا اختيــر ذلــك لــه أصــاً. 

فمــن لا يقبــل بهــذا فعلــى الأقــل يعطــي نظريــة مغايــرة معقولــة.

سادسًــا: الأهــم فــي الإطــار الســنني العــام هــو مــا نــص عليــه القــرآن 
ــي  ــة ف ــاء الخلاف ــن بأعب ــتخلفين المعصومي ــض المس ــام بع ــن قي ــم م الكري
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ــا: ــاء يحيــى A الحكــم صبيًّ عمــر الصغــر، ومــا ذكــر منهــا فــي إيت

ةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبيًِّا﴾))). ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكتَِابَ بقُِوَّ

ــى  ــوز عل ــا لا يج ــه م ــوز علي ــا فيج ــى A كان نبيًّ ــل: إن يحي ــإن قي ف
غيــره، قلنــا: إن هــذا صحيــح إذا قــورن مــع الشــخص العــادي، أمــا إذا 
ــا  ــاء D عنده ــدور الأنبي ــابه ل ــه دور مش ــخص ل ــع ش ــة م ــت المقارن كان
تصبــح المقارنــة جائــزة. فكيــف إذا كان هــذا الــدور المشــابه أوســع، طــولًًا 
 D ــاء ــات الأنبي ــن بعث ــتهدفة م ــج المس ــي النتائ ــد ف ــو يمت ــا، فه وعرضً
ــم  ــذي ل ــع وال ــدى الأوس ــى الم ــع، إل ــم أجم ــي العال ــط ف ــة القس ــى إقام إل
يتحقــق مــن قبــل، كمــا يمتــد فــي المســاحة الجغرافيــة لهــذا الــدور والنتائــج 
ــم  ــو العال ــابقة وه ــوة س ــة نب ــه أي ــم تصل ــذي ل ــدى ال ــى الم ــتهدفة إل المس

ــره؟ بأس

ــح  ــل تصب ــررة، ب ــزة، ولا مب ــة جائ ــح المقارن عندهــا، ليــس فقــط تصب
نتيجتهــا محتمــة للقــول بضــرورة تمتــع الشــخص هــذا بنفــس المواصفــات 

الضروريــة لأداء هــذا الــدور التاريخــي، بــل الفريــد فــي التاريــخ.

المقابلات بين يحيى وعيسى C والجواد والمهدي C من القرآن

هنــا أود الإشــارة إلــى بحــث لســماحة العلامــة الحجــة »الســيد ســامي 
البــدري« حفظــه اللــه الــذي يشــير فيــه إلــى المقابــات بيــن قضيــة الإماميــن 
الجــواد والمهــدي C ويحيــى وعيســى C فــي ســورة مريــم، مــا 

))) مريم:12.
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يمكــن اعتبــاره نظريــة تســتفيد مــن حــروف القــرآن المقطعــة عنــد تطبيقهــا 
علــى الســنين والحــوادث والأشــخاص.

ــدَهُ  ــكَ عَبْ ــةِ رَبِّ ــرُ رَحْمَ ــص * ذِكْ ــم كهيع ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ﴿بس
ــي وَهَــنَ الْعَظْــمُ مِنِّي وَاشْــتَعَلَ  ــهُ نـِـدَاء خَفِيًّــا* قَــالَ رَبِّ إنِِّ ــا* إذِْ نَــادَى رَبَّ زَكَرِيَّ
ــن  ــيَ مِ ــتُ الْمَوَالِ ــي خِفْ ــقِيًّا * وَإنِِّ ــكَ رَبِّ شَ ــن بدُِعَائِ ــمْ أَكُ ــيْبًا وَلَ أْسُ شَ ــرَّ ال
وَرَائـِـي وَكَانَــتِ امْرَأَتـِـي عَاقِــرًا فَهَــبْ لـِـي مِــن لَّدُنــكَ وَليًِّــا* يَرِثُنـِـي وَيَــرِثُ مِنْ 
ــرُكَ بغُِــاَمٍ اسْــمُهُ يَحْيَــى  ــا نُبَشِّ ــا إنَِّ آلِ يَعْقُــوبَ وَاجْعَلْــهُ رَبِّ رَضِيًّــا* يَــا زَكَرِيَّ
ــتِ  ــاَمٌ وَكَانَ ــي غُ ــونُ لِ ــى يَكُ ــالَ رَبِّ أَنَّ ــمِيًّا* قَ ــلُ سَ ــن قَبْ ــهُ مِ ــل لَّ ــمْ نَجْعَ لَ
ــوَ  ــكَ هُ ــالَ رَبُّ ــكَ قَ ــالَ كَذَلِ ــا* قَ ــرِ عِتيًِّ ــنَ الْكبَِ ــتُ مِ ــدْ بَلَغْ ــرًا وَقَ ــي عَاقِ امْرَأَتِ
ــي  ــل لِّ ــالَ رَبِّ اجْعَ ــيْئًا* قَ ــكُ شَ ــمْ تَ ــلُ وَلَ ــن قَبْ ــكَ مِ ــدْ خَلَقْتُ ــنٌ وَقَ ــيَّ هَيِّ عَلَ
ا* فَخَــرَجَ عَلَــى قَوْمِــهِ مِــنَ  ــمَ النَّــاسَ ثَــاَثَ لَيَــالٍ سَــوِيًّ آيَــةً قَــالَ آيَتُــكَ أَلَّاَّ تُكَلِّ
الْمِحْــرَابِ فَأَوْحَــى إلَِيْهِــمْ أَن سَــبِّحُوا بُكْــرَةً وَعَشِــيًّا* يَــا يَحْيَــى خُــذِ الْكتَِــابَ 
ا  ــرًّ ــا* وَبَ ــا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّ ــن لَّدُنَّ ــا مِّ ــا * وَحَنَانً ــمَ صَبيًِّ ــاهُ الْحُكْ ةٍ وَآتَيْنَ ــوَّ بقُِ
ــوتُ  ــوْمَ يَمُ ــدَ وَيَ ــوْمَ وُلِ ــهِ يَ ــاَمٌ عَلَيْ ــا* وَسَ ــارًا عَصِيًّ ــن جَبَّ ــمْ يَكُ ــهِ وَلَ بوَِالدَِيْ

ــا﴾))). ــثُ حَيًّ ــوْمَ يُبْعَ وَيَ

ملخص ما قاله السيد البدري:

)1( ينطلــق مــن التفاســير المطروحــة لمعانــي الحــروف المقطعــة 
ــر. ــا أو أكث ــى 20 رأيً ــت إل ــا وصل ــي ربم ــة، والت ــور القرآني ــل الس أوائ

)2( أحدهــا مــن طــرق أهــل البيــت D حيــث يقــول الإمــام الصــادق 

))) مريم:15-1.
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ــا« )كمــا ورد عــن أبيــه  A: »إن فــي حــروف القــرآن المقطعــة لعلمًــا جمًّ
ــة 23(،  ــوار ج89 ص383 رواي الباقــر A تفاصيــل لبعضهــا، بحــار الأن
وذلــك مــن خــال حســاب الجمــل للحــروف المقطعــة أوائل الســور، وهو 
ــة  ــة، الأبجدي ــروف العربي ــن الح ــد م ــكل واح ــي ل ــروف يعط ــاب مع حس

)أبجــد هــوز( وليســت الهجائيــة )ألــف بــاء تــاء ثــاء(، قيمــة عدديــة هــي:

   أ           ب          ج          د           هـ          و          ز       ح       ط       ي

10      9       8       7         6           5          4           3           2          1   

  ك           ل           م           ن         س          ع         ف        ص       ق

100       90       80       70       60       50        40        30        20

   ر          ش         ت         ث         خ          ذ         ض        ظ           غ

1000    900    800    700    600    500     400     300    200

)3( حســاب كهيعــص يعطــي قيمــة عدديــة 195؛ فــإذا احتســبنا هــذه 
ــواد  ــد الج ــام محم ــنة ولادة الإم ــنة 195 س ــون س ــة، تك ــنين الهجري بالس

.A

ــن  ــاوز الأربعي ــه الرضــا A تج ــه A وعمــر أبي )4( جــاءت ولادت
ا بحيــث صــار يقــال: إنــه A كان عقيمًــا/ وهذه  عامًــا مــا يعــد متأخــرًا جــدًّ
ــى أن  ــات إل ــي الالتف ــة )ينبغ ــات المتقدم ــي الآي ــا A ف ــع زكري ــة م مقابل
البشــارة بيحيــى A جــاءت بعــد أن بلــغ زكريــا A »مــن الكبــر عتيًّــا« أي 
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بعــد زمــان مــن دعائــه A يــوم »وهــن العظــم منــه واشــتعل الــرأس شــيبًا« 
ووهــن العظــم يبــدأ مــن الكهولــة الأولــى(.

 8  A الجــواد  عمــر  وكان   203 ســنة   A الرضــا  توفــي   )5(
ســنوات، أي عمــر الصبــا/ وهــذه مقابلــة مــع عمــر يحيــى A فــي الآيــات 

المتقدمــة.

)6( معنــى »يحيــى« أي »جــون« هــو الجــواد أو الكريــم/ وهــو لقــب 
A أبــي جعفــر الجــواد

Hebrew name (Yochanan) meaning ‘YAHWEH’ is gracious”. This 

name owes its popularity to two New Testament characters... The first is 

John the Baptist,... who was considered the forerunner of Jesus Christ. 

The second is the apostle John...

Yahya (Arabic)(((

)ترجمتهــا: الاســم العبــري »يوخانــان« يعنــي »يهــوه« أي الجــواد. هذا 
الاســم مديــن فــي شــعبيته إلــى شــخصين مــن العهــد الجديــد... الأول هــو 
ــي هــو  ــذي يعــد الســابق لعيســى المســيح. والثان ــا المعمــدان... وال يوحن

الحــواري يوحنــا(.

ــيح  ــم والمس ــة مري ــاءت قص ــى C ج ــا ويحي ــة زكري ــد قص )7( بع
 A وأهــم مــا فيهــا مــن العجائــب - غيــر ولادتــه مــن أم فقــط - أنــه ،C

(1) http://www.behindthename.com/name/john



411 أدوات وتطبيقات

ــا لحظــة ولادتــه، فيــدل أمــه B علــى مــا تفعــل فــي أن تحتهــا  تكلــم صبيًّ
جــدول مــاء وأن لهــا فــي التمــر غــذاء.

ــهِ  ــارَتْ إلَِيْ ــوة ﴿فَأَشَ ــه والنب ــة لل ــن العبودي ــا ويعل ــم صبيًّ ــم يتكل )8( ث
ــيَ  ــهِ آتَانِ ــدُ اللَّ ــي عَبْ ــالَ إنِِّ ــا* قَ ــدِ صَبيًِّ ــي الْمَهْ ــن كَانَ فِ ــمُ مَ ــفَ نُكَلِّ ــوا كَيْ قَالُ
ــا هــو الآخــر،  الْكتَِــابَ وَجَعَلَنـِـي نَبيًِّــا﴾)))، وهــذا يعنــي إيتــاءه الكتــاب صبيًّ
ــه  ــد ولادت ــدي A عن ــام المه ــن كلام الإم ــا ع ــده مرويً ــذي نج ــر ال الأم
 A ــكري ــة العس ــواد A أي عم ــت الج ــة بن ــيدة حكيم ــة الس ــن رواي م
ــه« فاســتعاذ A مــن  ــي انطــق بقــدرة الل ــه: »بن ــال ل أن العســكري A ق
ــدُ أَنْ  ــم... وَنُرِي ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــرأ: ﴿بس ــم ق ــم، ث ــيطان الرجي الش
وَنَجْعَلَهُــمُ  ــةً  أَئمَِّ وَنَجْعَلَهُــمْ  اسْــتُضْعِفُوا فـِـي الأرْضِ  الَّذِيــنَ  عَلَــى  نَمُــنَّ 
ــنَ لَهُــمْ فـِـي الأرْضِ وَنُــرِيَ فرِْعَــوْنَ وَهَامَــانَ وَجُنُودَهُمَــا  الْوَارِثيِــنَ وَنُمَكِّ
مِنْهُــمْ مَــا كَانُــوا يَحْــذَرُونَ﴾))) ثــم صلــى علــى رســول اللــه والأئمــة الأحــد 

.D ــه ــن آبائ ــر م عش

)9( والمســلمون متفقــون علــى أن المســيح A فــي مــكان مــا عنــد 
ــا الْمَسِــيحَ عِيسَــى ابْــنَ مَرْيَــمَ رَسُــولَ  ــا قَتَلْنَ المولــى عــز وجــل ﴿وَقَوْلهِِــمْ إنَِّ
اللّــهِ وَمَــا قَتَلُــوهُ وَمَــا صَلَبُــوهُ وَلَـــكنِ شُــبِّهَ لَهُــمْ وَإنَِّ الَّذِيــنَ اخْتَلَفُــواْ فيِــهِ لَفِــي 
فَعَــهُ  بَــاعَ الظَّــنِّ وَمَــا قَتَلُــوهُ يَقِينًــا* بَــل رَّ نْــهُ مَــا لَهُــم بـِـهِ مِــنْ عِلْــمٍ إلَِّاَّ اتِّ شَــكٍّ مِّ
ــزل  ــم ي ــا ل ــع م ــة م ــذه مقابل ــا﴾)))، وه ــزًا حَكيِمً ــهُ عَزِي ــهِ وَكَانَ اللّ ــهُ إلَِيْ اللّ

))) مريم:30-29.
))) القصص:5.

))) النساء:158-157.
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يقولــه مــن لا يؤمنــون بــولادة المهــدي A، فــإن عــدم ولادتــه أصــاً 
ــاة. ــه قتــل كمــا زعمــوا فــي عيســى A، أي نفــي الحي ــل الزعــم أن تقاب

 A 10( بــل هنــاك أيضًــا اختــاف بنــي إســرائيل فــي أصــل ولادتــه(
بحيــث آمــن بهــا مــن صــاروا النصــارى وجحدهــا مــن بقــوا علــى اليهوديــة، 
كمــا أن المســلمين بيــن مؤمــن بــولادة المهــدي A، وهــم الشــيعة، 

ومكــذب بهــا.

)11( ثــم هنــاك الاســتفادة مــن قصــة يحيــى وعيســى C معًــا، 
ــد  ــا مه ــى A، كم ــرة لعيس ــه المبك ــي نبوت ــد ف ــى A مه ــك أن يحي وذل
ــده الهــادي A الــذي  ــه المبكــرة )ومــن بعــده ول الجــواد A فــي إمامت
.A بــدأت إمامتــه مبكــرًا بعمــر ثمانــي ســنوات أيضًــا( لحفيــده المهــدي

)12( وتســتمر الاتفاقــات فــي أن المســيح A ســيعود إلــى الأرض 
فــي زمــان المهــدي A، ليــس اعتمــادًا فقط علــى الروايــات المتفــق عليها 
ــنْ أَهْــلِ الْكتَِابِ  بيــن المســلمين، ولكــن علــى مــا نــص عليــه القــرآن ﴿وَإنِ مِّ
إلَِّاَّ لَيُؤْمِنَــنَّ بـِـهِ قَبْــلَ مَوْتـِـهِ وَيَــوْمَ الْقِيَامَــةِ يَكُــونُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا﴾)))، أي جميع 
أهــل الكتــاب ســيؤمنون بــه »وإن مــن... إلا« )وهــو حصــر لغــوي( و »قبــل 
موتــه« أي المــوت الحقيقــي الــذي لا يمكــن أن يحصــل إلا بعــد عودتــه إلى 
الدنيــا وموتــه الموتــة الطبيعيــة/ وهــذه مقابلــة ومــا هــو مــروي عــن نزولــه 

.A مــن مكانــه الحالــي فــي زمــان ظهــور المهــدي A

 B وفاطمــة A مــن ذريــة إســحاق B 13( ثــم هنــاك أن مريــم(

))) النساء:159.
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مــن ذريــة إســماعيل، وقــد اتفــق المســلمون جميعًــا علــى أن »المهــدي مــن 
ولــد فاطمــة«)))، أي يقابــل أن المســيح A مــن مريــم B؛ ولكــن...

)14( مــع فــارق غايــة فــي الأهميــة بخصــوص الــدور المهــدوي 
والــدور العيســوي: إن أســاس فاطمــة B هو إســماعيل A فــي حين أن 
أســاس مريــم B هــو إســحق A، وإســماعيل A هــو الخــط الأصلي 
الــذي ولــد أولًًا، فــي حيــن أن إســحق A قــد أضــاف لــه يعقــوب لقولــه 
تعالــى ﴿وَوَهَبْنَــا لَــهُ إسِْــحَقَ وَيَعْقُــوبَ نَافلَِــةً وَكُلًّاًّ جَعَلْنَــا صَالحِِيــنَ﴾))) أي 
ــماعيل  ــكأن إس ــة« ف ــوب C إضاف ــحق ويعق ــم A إس ــا لإبراهي »وهبن

A الفــرض.

)15( لهــذا، وغيــره، ليــس عجيبًــا أنــه عندمــا تقــام الصــاة بعــد انتصار 
 A فإنــه هــو الــذي يتقــدم للإمامــة فيصلــي عيســى A الإمــام المهــدي

ــم. ــلمون جميعه ــا روى المس ــه كم خلف

ــا،  ــة ذاته ــنة الهجري ــس للس ــدد 195 لي ــن ع ــتفيد م ــرًا، نس )16( أخي
ــة  ولكــن أيضًــا كعــدد مضــاف إلــى ســنة مفصليــة تــؤدي إلــى ســنة مفصلي

ــا: ــك أنن ــدي A، وذل ــاة المه ــي حي ف

ــين  ــام الحس ــة الإم ــدء حرك ــنة ب ــي س ــنة وه ــا 195 + 60 س إذا أضفن
أن  وبمــا  المهــديA؛  الإمــام  ولادة  ســنة   255 هــي  النتيجــة   ،A
الحســين A يمثــل القمــة فــي قضيــة الظلــم الــذي وقــع فــي الدنيــا، 
))) البخــاري في تاريــخ ج8 ص406، ابــن ماجــة كتــاب الفتــن بــاب خــروج المهــدي روايــة 4076، 

وســنن أبي داوود ج2 روايــة 3734 بزيــارة »مــن عــرتي« وغيرهــم.
))) الأنبياء:72.



تدبُّر القرآن414

ــون  ــض إلا خمس ــم تم ــة ول ــة المعروف ــة الفظيع ــوه بالطريق ــاس قتل لأن الن
 A صاحــب الرســالة التــي قتلــوه J ســنة علــى وفــاة جــده المصطفــى
باســمها، وحركــة المهــدي A تمثــل القمــة فــي قضيــة إشــاعة العــدل فــي 

.A ــين ــد الحس ــه A حفي ــي أن ــاص ف ــد الخ ــع البع ــا، م الدني
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الفصل الثالث: المهدي المنتظر في إطلالة قرآنية

3- إشكال طول العمر

�𞺻� 
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إشكال طول العمر

ــول  ــث: ط ــكال الثال ــى الإش ــرى، يتبق ــكالات الأخ ــاول الإش ــد تن بع
ــل.  ــذا الفص ــي ه ــه ف ــوف، أتناول ــر المأل ــر غي العم

الإشكال الثالث: هل من المعقول أن يعيش طيلة هذه المدة؟

وهــذا هــو الإشــكال الأكثــر صعوبــة مــن غيــره، فــإن الــولادة فــي القرن 
الثالــث الهجــري ولــدت مشــكلة طــول العمــر غيــر المألوف.

الجواب عنه كالآتي...

ــا  ــاك مــا يثبــت علميًّ أولًًا: العمــر ليــس محــددًا بالأســاس إذ ليــس هن
أن البشــر لا يمكــن أن يعيشــوا قرونًــا مــن الزمــان )الأبحــاث العلميــة اليــوم 
ــا  ــر عالمً ــد، أتذك ــون 120 ويزي ــان يك ــر الإنس ــدل عم ــك، أن مع ــد ذل تؤي
ــى 1000  ــوم يذهــب إل روســيًا ذكــر 400 ســنة، وبعضهــم مــن علمــاء الي
ســنة حتــى(، وهــم يســتطيعون قــول ذلــك خصوصًــا وأن الدليــل قائــم 
علــى أن عمــر الإنســان يطــول، ربمــا تضاعــف معــدل العمــر فــي القرنيــن 

ــن: ــة أمري ــك بملاحظ ــن، وذل الماضيي

1 - أن »المـــوت« ســـر مـــن أســـرار اللـــه تعالـــى، فـــإن اللحظـــة الفاصلـــة 
ـــد  ـــة والجس ـــة معين ـــي حال ـــد ف ـــن الجس ـــل بي ـــوت لا تفص ـــاة والم ـــن الحي بي
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ـــى  ـــد، حت ـــو الجس ـــد ه ـــل الجس ـــاً، ب ـــو قلي ـــف ول ـــرى تختل ـــة أخ ـــي حال ف
ـــن  ـــة يمك ـــي الغيبوب ـــقطون ف ـــن يس ـــد الذي ـــذا نج ـــديد، له ـــرض الش ـــع الم م
ـــي  ـــروح«، والت ـــى »ال ـــك لأن المعـــول هـــو عل أن تطـــول معهـــم ســـنين، وذل
هـــي مـــن نفخـــة اللـــه تعالـــى وهـــذا ســـر اللـــه حصـــرًا؛ وعليـــه فنهايـــة الحيـــاة 

ـــان. ـــه للإنس ـــا الل ـــي كتبه ـــدة الت ـــتيفاء الم ـــد اس ـــروح بع ـــروج ال ـــي بخ ه

ـــة  2 - أن الإمـــام A يعلمـــه اللـــه تعالـــى أفضـــل مـــا يمكـــن مـــن رعاي
ـــة  الجســـد، مـــن خـــال الطعـــام والشـــراب وظـــروف المعيشـــة كلهـــا؛ إضاف
ـــم  ـــار ذكره ـــاء الم ـــه العلم ـــول عن ـــا يق ـــق م ـــذا يحق ـــي؛ وه ـــد النفس ـــى البع إل

أعـــاه.

ـــة  ـــن عاشـــوا أعمـــارًا طويل ـــرادًا معينيي ـــأن أف ـــا: يؤمـــن المســـلمون ب  ثانيً
بعضهـــا يصـــل إلـــى الآلاف مـــن الســـنين، وبعضهـــا ممتـــد إلـــى الآن، وهـــذا 

علـــى اختـــاف فـــي الســـعة والضيـــق والالتفـــات أو عـــدم الالتفـــات:

ــه قبـــل  ــو قومـ ــر نـــوح A الـــذي بقـــي يدعـ ــا طـــول عمـ 1- أهمهـ
الطوفـــان 950 ســـنة ثـــم اســـتمر بعـــده )حتـــى 2400 ســـنة علـــى بعـــض 

ــات(. الروايـ

ـــه  ـــى نزول ـــا حت ـــيبقى حيًّ ـــا وس ـــزال حيًّ ـــا ي ـــع وم ـــيح A رف 2- المس
إلـــى الأرض فـــي آخـــر الزمـــان، أي عمـــره اليـــوم أكثـــر مـــن 2000 ســـنة 
ـــزال  ـــه A لا ي ـــرآن أن ـــن الق ـــت م ـــف نثب ـــرت كي ـــابق ذك ـــل الس ـــي الفص )ف
فَعَـــهُ اللـــهُ إلَِيْـــهِ﴾)))، ولكـــن  حيًـــا، ليـــس فقـــط مـــن قولـــه تعالـــى ﴿بَـــل رَّ

))) النساء: 158.
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ـــر  ـــهِ﴾))) الأم ـــلَ مَوْتِ ـــهِ قَبْ ـــنَّ بِ ـــابِ إلَِّاَّ لَيُؤْمِنَ ـــلِ الْكتَِ ـــنْ أَهْ ـــن ﴿وَإنِ مِّ ـــا م أيضً
ــا  الـــذي لـــم يتحقـــق لحـــد الآن لأن أهـــل الكتـــاب تشـــمل اليهـــود أيضًـ

وهـــم لـــم يؤمنـــوا بالمســـيح A لحـــد الآن(.

3- والكثيـــرون منهـــم يؤمنـــون بـــأن »الخضـــر« هـــو العبـــد الصالـــح 
ــنة  ــن 5000 سـ ــر مـ ــوم أكثـ ــره اليـ ــه فعمـ ــى A، وعليـ ــة موسـ ــي قصـ فـ
ـــرة،  ـــن آدم مباش ـــى اب ـــل وحت ـــم A، ب ـــد إبراهي ـــم ج ـــن ع ـــه اب ـــل روي أن )ب
ـــر(. ولمـــن يشـــنع علـــى الشـــيعة إيمانهـــم بطـــول  فيكـــون عمـــره أطـــول بكثي
عمـــر المنتظـــر A، نـــورد لـــه قـــول الإمـــام النـــووي - إمـــام الحديـــث 
عنـــد أهـــل الســـنة - الـــذي قـــال فـــي شـــرحه لصحيـــح مســـلم مـــا نصـــه: 
ـــهُ حَـــيٌّ مَوْجُـــودٌ بَيْـــن أَظْهُرِنَـــا، وَذَلـِــكَ مُتَّفَـــقٌ  »جُمْهُـــور الْعُلَمَـــاء عَلَـــى أَنَّ
ـــه  ـــي رُؤْيَت ـــمْ فِ ـــة، وَحِكَايَاته ـــاَح وَالْمَعْرِفَ ـــل الصَّ ـــةِ، وَأَهْ وفيَِّ ـــد الصُّ ـــهِ عِنْ عَلَيْ
ـــع  ـــي الْمَوَاضِ ـــوده فِ ـــه وَوُجُ ـــؤَاله وَجَوَاب ـــهُ وَسُ ـــذ عَنْ ـــهِ وَالْْأخَْ ـــاع بِ وَالِِاجْتمَِ
ـــرِيفَة وَمَوَاطـِــن الْخَيْـــر أَكْثَـــرُ مِـــنْ أَنْ يُحْصَـــرَ، وَأَشْـــهَر مِـــنْ أَنْ يُسْـــتَرَ.  الشَّ
ـــاء  ـــر الْعُلَمَ ـــد جَمَاهِي ـــيٌّ عِنْ ـــوَ حَ ـــاَح: هُ ـــن الصَّ ـــرو بْ ـــو عَمْ ـــيْخ أَبُ ـــالَ الشَّ قَ

ـــة مَعَهُـــمْ فـِــي ذَلـِــكَ«. الحِِيـــنَ. وَالْعَامَّ وَالصَّ

ــى  ــادًا علـ ــا اعتمـ ــزال حيًّـ ــول: إن إدريـــس A لا يـ ــم يقـ 4- بعضهـ
ـــاهُ  ـــا. وَرَفَعْنَ بيًِّ ـــا نَّ يقً ـــهُ كَانَ صِدِّ ـــابِ إدِْرِيـــسَ إنَِّ قولـــه تعالـــى ﴿وَاذْكُـــرْ فِـــي الْكتَِ
ـــى  ـــا إل ـــات، وإن نســـب بعضه ـــى بعـــض المروي ـــة إل ـــا﴾)))، إضاف ـــا عَليًِّ مَكَانً
الإســـرائيليات، لكـــن العلمـــاء مـــا بيـــن مـــن يقـــول أن »الرفـــع« هـــو رفـــع 

))) النساء:159.
))) مريم:57-56.
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المنزلـــة ومـــن يقـــول أنـــه الرفـــع عنـــد اللـــه مثـــل عيســـى A أي أنـــه لا 
ـــا. ـــزال حيًّ ي

5- وأن آدم A عاش قرونًا متطاولة.

6- وأن بعــض الصحابــة، مثــاً ســلمان الفارســي )رض( عــاش مئات 
السنين.

7- ولكنهــم لا يجــدون مشــكلة فــي هــذا لأنهــم تربــوا ونشــأوا عليــه 
ــدون  ــم يج ــه، ولكنه ــان ب ــن الإيم ــم ع ــي يصده ــز نفس ــد حاج ــا يوج ف
صعوبــة فــي تقبــل طــول عمــر محمــد بــن الحســن A لأنهــم لــم ينشــأوا 
علــى ذلــك، بدليــل أن أهالــي ســامراء لا يجــدون مشــكلة فــي قضيــة الإمــام 
الثانــي عشــر A هــذا لأنهــم نشــأوا عليــه، نفــس الشــيء لمــن نشــأ علــى 

ــا كمــا فــي بغــداد وغيرهــا. وجــود الخضــر حيًّ

ــات  ــه بالرواي ــن التزام ــم م ــى الرغ ــض عل ــف أن البع ــع الأس 8- وم
التــي تقــول بمثــل هــذه الأعمــار -وبعضهــا عجيبــة تشــابه الأســاطير- فإنــه 
عندمــا يأتــي إلــى المهــدي A ليــس فقــط يرفضهــا ولكــن يبــدأ بالتهويــل 

والتســخيف، مــع أن طــول العمــر هنــا مثلــه هنــاك.

خلاصة ما تقدم أعلاه:

أ- ليــس هنــاك دليــل فســيولوجي يمنــع طــول العمــر عــن المألــوف؛ 
كمــا أن المــوت هــو الســر وهــو بيــد اللــه تعالــى؛ واللــه تعالــى يعلــم الإمــام 

A المنهــاج الأقــوم فــي المعيشــة لإدامــة الحيــاة.
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ــى  ــوا حت ــراد عاش ــض الأف ــأن بع ــون ب ــا يؤمن ــلمون جميعً ب- المس
الســنين. آلاف 

 ثالثًا: ما الحكمة من ذكر طول عمر نوح A؟

﴿وَلَقَــدْ أَرْسَــلْنَا نُوحًــا إلَِــى قَوْمِــهِ فَلَبِــثَ فيِهِــمْ أَلْــفَ سَــنَةٍ إلَِّاَّ خَمْسِــينَ 
ــانُ وَهُــمْ ظَالمُِــونَ﴾))). ــا فَأَخَذَهُــمُ الطُّوفَ عَامً

قال المفسرون ما محصله أن الكلام موجه إلى:

أولًًا: النبــي J لمــا ضــاق صــدره مــن إصــرار الكفــار علــى الكفــر 
فــإن اللــه تعالــى يقــول لــه: إن نوحًــا A بقــي يدعــو قومــه مــا يقــرب مــن 
ألــف ســنة وبقــي صابــرًا ولــم يضجــر، فأنــت أولــى بالصبــر لأنــه لــم يمــض 

علــى دعوتــك ســوى بضــع ســنوات كمــا أن عــدد أمتــك أكبــر.

ثانيًا: الكفار، أن لا تغتروا بعدم نزول العذاب عليكم فإنه آتيكم.

هنا نقطتان من دقائق القرآن:

1- قــال »ســنة« فــي »ألــف ســنة« ثــم قــال »عــام« فــي »خمســين عامًا«، 
بينمــا كان يمكــن أن يســتخدم واحــدًا منهمــا فــي العددين؟

ذهــب بعضهــم إلــى أن تكريــر اللفــظ ضعيــف بلاغيًّــا إلا إذا كان 
مطلــوب. لغــرض 

ـــق عـــادة علـــى ســـنوات التعـــب  ـــى أن »الســـنة« تطل وذهـــب آخـــرون إل

))) العنكبوت:14.
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والقحـــط فـــي حيـــن أن »العـــام« علـــى الرخـــاء - مثلمـــا جـــرى مـــع يوســـف 
A مـــن الســـنوات العجـــاف التـــي أعقبهـــا ﴿عـــام فيـــه يغـــاث النـــاس وفيـــه 
ـــن  ـــنة« م ـــف س ـــن أل ـــرب م ـــا يق ـــي »م ـــا A بق ـــكأن نوحً ـــرون﴾)))، ف يعص
التعـــب الشـــديد نتيجـــة عنـــاد قومـــه ثـــم جـــاء بعدهـــا زمـــن الراحـــة بعـــد 

ـــا«. ـــين عامً ـــال »إلا خمس ـــان فق الطوف

2- قـــال »ألـــف ســـنة إلا خمســـين عامًـــا« ولـــم يقـــل »تســـعمائة 
وخمســـين عامًـــا«، فـــإن القـــرآن اســـتخدم المئـــات ﴿ولبثـــوا فـــي كهفهـــم 
ثلاثمائـــةٍ ســـنينَ وازدادوا تســـعًا﴾)))، لأنـــه -كمـــا ذكـــروا- يؤكـــد المـــدة 
950 تمامًـــا، فإنـــه لـــو قـــال الثانـــي فلربمـــا يظـــن أنـــه علـــى التقريـــب، ولكـــن 

عنـــد الاســـتثناء فإنـــه يـــدل علـــى التحقيـــق لأن هنـــاك تفصيـــاً للأمـــر.

** هـــذه النقطـــة الثانيـــة محـــل الاهتمـــام فـــي موضوعنـــا - نقطـــة 
ـــا  ـــتغناء عنه ـــن الاس ـــذي كان يمك ـــت ال ـــي الوق ـــف« ف ـــة »أل ـــتخدام لفظ اس

لأن المـــدة كانـــت أقـــل مـــن ألـــف، وعنهـــا أقـــول:

ـــا، لأن  ـــس قويً ـــه لي ـــن ولكن ـــق ممك ـــب والتحقي ـــن التقري ـــم ع - كلامه
اللـــه تعالـــى لـــو شـــاء التأكيـــد علـــى التحقيـــق لاســـتخدم طريقـــة قصـــة أهـــل 
ـــو »ألـــف« -  الكهـــف دون الحاجـــة إلـــى الذهـــاب إلـــى عـــدد أكبـــر - وه

ـــين«. ـــتثناء »خمس ـــي باس ـــدد الحقيق ـــى الع ـــه إل ـــم إرجاع ث

- يمكـــن القـــول: إن ذكـــر لفظـــة »ألـــف« تناســـب أكثـــر مـــا ذكـــروه 

))) يوسف:49.
))) الكهف:25.
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ــر  ــي يصبـ ــه J كـ ــول اللـ ــو رسـ ــود الأول هـ ــيرهم أن المقصـ ــن تفسـ مـ
 A ـــوح ـــوة ن ا لدع ـــدًّ ـــة ج ـــدة الطويل ـــى الم ـــر إل ـــأن ينظ ـــه ب ـــاد قوم ـــى عن عل
وهـــي »ألـــف ســـنة« إلا قليـــاً، أي يضـــع نصـــب عينيـــه هـــذه المـــدة الطويلـــة 

ـــور: ـــر، لأم ـــو الآخ ـــف ه ـــذا ضعي ـــن ه ا؛ ولك ـــدًّ ج

الأول: أن مـــدة الدعـــوة المحمديـــة نســـبتها إلـــى »الألـــف« هـــي نفســـها 
ـــاج  ا، فـــا يحت ـــرة جـــدًّ ـــى »تســـعمائة وخمســـين«، أي قصي ـــا نســـبتها إل تقريبً

القـــرآن إلـــى الذهـــاب إلـــى مـــا هـــو »أعلـــى« مـــع الاســـتثناء.

الثانـــي: أن رســـول اللـــه J لـــم يضجـــر مـــن عنـــاد الكفـــار وكأنـــه 
ضـــاق ذرعًـــا بالأمـــر ولـــم يعـــد يســـتطيع المواصلـــة، ولكنـــه شـــكى ربـــه 
ــك  ــكو إليـ ــي أشـ ــم إنـ ــه »اللهـ ــن يديـ ــي بيـ ــه التـ ــة إمكانياتـ ــن محدوديـ مـ
ـــن«  ـــم الراحمي ـــا أرح ـــاس ي ـــى الن ـــي عل ـــي وهوان ـــة حيلت ـــي وقل ـــف قوت ضع
ــي أو  ــد يتجهمنـ ــى بعيـ ــي؟ إلـ ــن تكلنـ ــى مـ ــم »إلـ ــة معهـ ــه الصعبـ وظروفـ
ــائل القـــذرة  ــا اســـتخدامهم الوسـ ــه أمـــري«)))، وأيضًـ قريب/عـــدو ملكتـ
فـــي محاربتـــه فـــي اتهامـــه بالكـــذب والجنـــون والســـحر والشـــعر فـــكان 
ـــكَ يَضِيـــقُ صَـــدْرُكَ بمَِـــا يَقُولُـــونَ﴾)))، أو  ذلـــك يؤذيـــه ﴿وَلَقَـــدْ نَعْلَـــمُ أَنَّ
حتـــى تكذيبـــه بحيـــث أن ربـــه يســـليه بـــأن التكذيـــب لـــه ســـبحانه ﴿قَـــدْ 
ـــنَ  ـــنَّ الظَّالمِِي ـــكَ وَلَكِ بُونَ ـــمْ لاَ يُكَذِّ هُ ـــونَ فَإنَِّ ـــذِي يَقُولُ ـــكَ الَّ ـــهُ لَيَحْزُنُ ـــمُ إنَِّ نَعْلَ

بآِيَـــاتِ اللّـــهِ يَجْحَـــدُونَ﴾))).

))) سيرة ابن هشام ج1 ص420.
))) الحجر:97.

))) الأنعام:33.
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الثالـــث: أن الكفـــار مـــن قـــوم نـــوح A لـــم يكونـــوا هـــم أنفســـهم 
ـــو  ـــوح A ه ـــرة، ون ـــالًًا كثي ـــوا أجي ـــم كان ـــة، فإنه ـــدة الطويل ـــذه الم ـــة ه طيل
الوحيـــد الـــذي عـــاش تلـــك المـــدة الطويلـــة، وعليـــه فـــكان ينتظـــر مـــن 
ـــر مـــع  ـــل بنفـــس الدرجـــة، أي يســـتأنف الصب ـــر مـــع كل جي ـــوح A الصب ن
ـــول  ـــن ط ـــل م ـــك ولا تقلي ـــي ذل ـــك ف ـــذا دون ش ـــدة ه ـــى ش ـــل - عل كل جي

.A صبـــره

ـــاع هـــؤلاء  ـــى القناعـــة بامتن ـــا A وصـــل إل ـــا نجـــد أن نوحً ـــع: أنن الراب
ـــنَ  ـــى الْْأرَْضِ مِ ـــذَرْ عَلَ بِّ لََا تَ ـــوحٌ رَّ ـــالَ نُ ـــم ﴿وَقَ ـــا عليه ـــان فدع ـــن الإيم ع
ـــوا عِبَـــادَكَ وَلََا يَلـِــدُوا إلَِّاَّ فَاجِـــرًا  ـــكَ إنِ تَذَرْهُـــمْ يُضِلُّ ـــارًا * إنَِّ الْكَافرِِيـــنَ دَيَّ
ـــن  ـــي حي ـــار، ف ـــار الكف ـــن الفج ـــتكون م ـــة س ـــال القادم ـــارًا﴾))) أي الأجي كَفَّ
أننـــا لا نجـــد فـــي القـــرآن ولا فـــي النصـــوص الحديثيـــة أو التاريخيـــة مـــا 
ــو  ــه هـ ــل روي أنـ ــة، بـ ــذه المرحلـ ــى هـ ــل إلـ ــي J وصـ ــول: إن النبـ يقـ
فـــي حـــال الجراحـــات التـــي تعـــرض إليهـــا فـــي أحـــد، والمســـلمون 
ـــم  ـــي فإنه ـــدِ قوم ـــم اه ـــول »الله ـــات، كان يق ـــه م ـــودي أن ـــد ن ـــون، وق منهزم

لا يعلمـــون«))) و»اللهـــم اغفـــر لقومـــي فإنهـــم لا يعلمـــون«))).

ــودة  ــة »ألـــف« مقصـ ــو أن لفظـ ــا هـ ـ ــده قويًّ ــا أجـ ــإن مـ ــه، فـ **وعليـ
للأمريـــن:

))) نوح:27-26.
))) سنن البيهقي شعب الإيمان.

))) البخاري رواية 3477، ومسلم رواية 1792.
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)1( مدة الدعوة.

)2( العمر ذاته.

وأن »قصد العمر في الألف« يعطي قضيتين:

الأولى: إمكانية العمر المديد لأي إنسان يشاء الله له ذلك.

ـــي  ـــتمر ف ـــل يمكـــن أن يس ـــى الباط ـــق عل ـــة: أن انتظـــار ظهـــور الح الثاني
ـــر  ـــا آخ ـــث نبيًّ ـــم بع ـــا A ث ـــه نوحً ـــات الل ـــد، وإلا لأم ـــخص واح ـــاة ش حي

ـــان. ـــل الطوف ـــوا ويحص ـــوا أو لا يؤمن ـــى يؤمن ـــذا حت ـــر وهك فآخ

ـــوح A 950 أو 600  ـــاء دعـــوة ن ـــي مـــدة بق ـــا ف ـــذي يعنين ـــا ال وإلا: م
ـــا نحـــن مـــن ذلـــك؟ ـــي نجنيه ـــدة الت ـــا الفائ أو غيرهـــا؟ م

)خلاصة ما تقدم أعلاه:

أنـــه بغـــض النظـــر عمـــا قالـــه البعـــض فـــي الحكمـــة مـــن ذكـــر مـــدة 
ـــول: )1(  ـــة تق ـــإن الآي ـــزول، ف ـــان الن ـــي زم ـــوح A ف ـــة لن ـــوة الطويل الدع
إن عمـــر الإنســـان - أي إنســـان - يمكـــن أن يمتـــد لألـــف وأكثـــر )2( إن 
ـــى الحـــق يمكـــن أن تســـتمر فـــي عمـــر إنســـان واحـــد مهمـــا  مـــدة الدعـــوة إل

طالـــت(.
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الخلاصة مما يستفاد من النبوة المبكرة ليحيى A والعمر المديد لنوح 
A

لماذا يذكر القرآن هذا؟ عندنا المعطيات التالية:

1- ما قصه القرآن هو بعض الرسـل والأنبياء A فحسـب ﴿وَرُسُاًل 
قَـدْ قَصَصْنَاهُـمْ عَلَيْـكَ مِـن قَبْـلُ وَرُسُاًل لَّـمْ نَقْصُصْهُـمْ عَلَيْـكَ﴾)))، وعليـه 

فمـن الممكـن أن أنبيـاء آخريـن عاشـوا زمانًـا طويلًًا.

ــي  ــه، أي ف ــع تفاصيل ــي جمي ــه ف ــود لذات ــوح A مقص ــر ن 2- أن ذك
ــر. ــول العم ــه ط ــل ومن ــتثناء أي تفصي ــتطيع اس ــا نس ــره ف ــان وغي الطوف

3- لا بد أن يكون هناك فائدة من كل كلمة قرآنية.

ــزول،  ــان الن ــد زم ــاء بع ــة للعط ــدة قابل ــذه الفائ ــى ه ــد أن تبق 4- لا ب
حســب الظــروف الموازيــة.

ــن  ــتفادة م ــري للاس ــر التدب ــا كان النظ ــم كلم ــر أه ــا كان الأم 5- كلم
ــر. ــا أكث ــاب مطلوبً ــات الكت آي

وعليه، فلا بد أن:

ــا  ــان م ــي لإنس ــد الإله ــة العه ــول حال ــيس لقب ــاك تأس ــون هن -     يك
ــا. ــر الصب ــي عم ــو ف ــتثنائية وه ــة اس ــؤدي مهم ي

-     يكــون هنــاك تأســيس لقبــول حالــة العمــر المديــد غيــر المألــوف 

))) النساء:164.
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لإنســان مــا يــؤدي مهمــة اســتثنائية طالمــا تطلبــت الدعــوة هــذا.

ــو  ــرآن ه ــة، و)ب( الق ــي الخاتم ــة ه ــوة المحمدي ــت )أ( النب ــإذا كان ف
الكتــاب الخاتــم المهيمــن علــى مــا ســبقه، فــا بــد أن يكــون هــذا التأســيس 
ا - للاســتفادة  المشــار إليــه أعــاه - العهــد فــي الصبــا والعمــر المديــد جــدًّ
منــه فــي مرحلــة مــا بعــد زمــان التنزيــل، أي بعــد العهــد النبــوي. وهــذا مــا 
نجــده مجتمعًــا فــي شــخصية محمــد بــن الحســن A الــذي نعتقــد بإمامتــه 

وولايتــه علــى النــاس.

A نقطة الخلاف الأهم في موضوع المهدي 

ـــد  ـــل يول ـــو رج ـــر ه ـــدي المنتظ ـــأن المه ـــون ب ـــنة يؤمن ـــلمون الس المس
فـــي زمـــان ظهـــوره ثـــم يظهـــر بعـــد ذلـــك، أي بالطريقـــة المعتـــادة المتوقعـــة، 
ـــن  ـــر الحس ـــادي عش ـــام الح ـــدَ للإم ـــه وُلِ ـــون بأن ـــيعة يؤمن ـــن أن الش ـــي حي ف
ــدة  ــام عـ ــر، تمـ ــي عشـ ــام الثانـ ــو الإمـ ــون هـ ــه يكـ ــكري A وعليـ العسـ
الأئمـــة أو الخلفـــاء أو الأمـــراء الذيـــن صرحـــت بهـــم الأحاديـــث النبويـــة 

ـــن. ـــب الفريقي ـــي كت ف

وهـــذه النقطـــة بالـــذات، الاثنـــا عشـــر إمامًـــا، هـــي التـــي لا حـــل لهـــا إلا 
ـــول  ـــة، والق ـــن جه ـــر D م ـــي عش ـــت الاثن ـــل البي ـــة أه ـــة أئم ـــول بإمام بالق
ـــم  ـــه ل ـــرى. فإن ـــة أخ ـــن جه ـــكري A م ـــن العس ـــن الحس ـــد ب ـــة محم بإمام
ـــدث  ـــث أو مح ـــم أو باح ـــتطع عال ـــم يس ـــنة، ول ـــل الس ـــة أه ـــتطع مدرس تس
 J ــي ــث النبـ ــق أحاديـ ــن تطبيـ ــاً يمكـ ــر رجـ ــي عشـ ــمية اثنـ ــا، تسـ منهـ
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ـــا. ـــاء حقًّ ـــو للرث ـــكل يدع ـــا بش ـــط فيه ـــض تخب ـــة أن البع ـــى درج ـــم إل عليه

بعيـــدًا عـــن هـــؤلاء المتخبطيـــن، فإنـــه طالمـــا اتفـــق الجميـــع علـــى 
ــه كان  ــكري A وأنـ ــي العسـ ــن علـ ــن بـ ــمى الحسـ ــاً يسـ ــاك رجـ أن هنـ
ـــك  ـــي تل ـــر ف ـــادي عش ـــو الح ـــه ه ـــل، وأن ـــم والفض ـــي العل ـــن ف ـــن البارزي م
ـــا أن  ـــب A، وطالم ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــدأت بعل ـــي ب ـــة الت ـــلة المبارك السلس
ـــا،  ـــر جميعً ـــد عش ـــؤلاء الأح ـــة ه ـــول بإمام ـــة تق ـــلمين طائف ـــن المس ـــاك م هن
فـــا يبقـــى إلا الثانـــي عشـــر لإتمـــام السلســـلة المباركـــة، وهـــذا لا يوجـــد لـــه 
ـــرًا،  ـــواء كان صغي ـــن A - س ـــن الحس ـــد ب ـــدي محم ـــة المه ـــل إلا إمام ح
ـــيء  ـــار، أو أي ش ـــن الأنظ ـــا ع ـــة، غائبً ـــر مألوف ـــة غي ـــى درج ـــر إل ـــل العم طوي
ـــا  ـــه، فآمن ـــا لا يمكـــن التلاعـــب في ـــي J يبقـــى نصًّ آخـــر، فـــإن حديـــث النب

ـــن. ـــه رب العالمي ـــد لل ـــه والحم ب

*** 

الحجج القرآنية في كلمة واحدة

إذا جمعنا:

ــي  ــد الحتم ــق الوع ــام لتحقي ــي الت ــديد الإله ــة والتس ــرورة العصم ض
ــه. ــن كل ــى الدي لظهــور الإســام عل

 J ◆ وجــوب طاعــة أولــي الأمــر، عمومًــا وتحديــدًا الرســول 
الطاعــة. واجــب 



تدبُّر القرآن428

ــه مــن الأئمــة  ــا ب ◆ وجــوب التصديــق برســول اللــه J فيمــا أخبرن
عــددًا وتشــخيصًا.

◆ إمكانيــة حصــول مــا نعــده مــن غيــر المألــوف فــي الثانــي عشــر مــن 
الأئمــة المشــخصين.

◆ عدم وجود أي تشخيص آخر يعارض هذا التشخيص.

ــي  ــدة الت ــي الوحي ــرية ه ــا عش ــة الاثن ــدة الإمامي ــح العقي ــا تصب عنده
.A تقــدم الأطروحــة المتوافقــة مــع القــرآن بخصــوص المهــدي المنتظــر

*** 

العقائد والعامل النفسي

المهدي المنتظر عند أهالي سامراء - العراق

إننا نجد عند أهالي سامراء في العراق الاعتقاد بمهدوية الإمام محمد 
بن الحسن العسكري A، مع أنهم فقهيًّا شافعيو المذهب وأصولًًا على 
قوة  على  دليل  أكبر  هذا  وفي  السنة،  أهل  حال  هو  كما  الأشعري  مذهب 
التي لأهل  العقلية  بالمناقشة  يهتموا  لم  فإنهم  العقائد،  النفسي في  العامل 
السنة ضد عقيدة المهدي بن الحسن العسكري A عند الشيعة بل ذهبوا 
D، ولا  البيت  مع ما دلتهم عليه قلوبهم في الارتباط الروحي مع أهل 
سيما الإمام العاشر علي الهادي A الذي له عندهم مكانة لا تعلو عليها 
سرداب  وهذا  تحتها،  يصلون  المهدي  قبة  فهذه   .J النبي  مكانة  سوى 
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المنتظر  A يقومون برعايته وخدمة زائريه. ولهم في الإمام  بيت الإمام 
A ذكر في شعرهم ومؤلفاتهم وأفكارهم.

ويبدو أن هذه المسألة تجد طريقها إلى من توجه بالإخلاص والرغبة 
فيما عند الله وحده لا شريك له، فقد كانت أمي رحمها الله - السنية على 
مذهب أبي حنيفة - شديدة الاعتقاد بالإمام المهدي، »صاحب الزمان«، 
تذهب من بغداد إلى سامراء لزيارة جده وأبيه C، وتنزل إلى السرداب 
لتدعو من هناك )منذ زمان سادن السرداب المرحوم السيد مصطفى النقيب 

والد المرحوم اللواء حسن النقيب زوج ابنة عمي الكبرى، وما بعده(.

*** 

نقطة إلفات إلى حال المسلمين اليوم وآيات سورة المائدة 57-54:

هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ مَــن يَرْتَــدَّ مِنكُــمْ عَــن دِينـِـهِ فَسَــوْفَ يَأْتـِـي  ﴿يَــا أَيُّ
ــنَ  ــى الْكَافرِِي ةٍ عَلَ ــزَّ ــنَ أَعِ ــى الْمُؤْمِنيِ ــةٍ عَلَ ــهُ أَذِلَّ ــمْ وَيُحِبُّونَ ــوْمٍ يُحِبُّهُ ــهُ بقَِ اللّ
ــمٍ ذَلِــكَ فَضْــلُ اللّــهِ يُؤْتيِــهِ  يُجَاهِــدُونَ فِــي سَــبيِلِ اللّــهِ وَلاَ يَخَافُــونَ لَوْمَــةَ لآئِ
ــواْ  ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــهُ وَرَسُ ــمُ اللّ ــا وَليُِّكُ مَ ــمٌ* إنَّ ــعٌ عَليِ ــهُ وَاسِ ــاء وَاللّ ــن يَشَ مَ
ــهَ  ــوَلَّ اللّ ــن يَتَ ــونَ* وَمَ ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ الَّذِي
هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ  وَرَسُــولَهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ فَــإنَِّ حِــزْبَ اللّــهِ هُــمُ الْغَالبُِــونَ* يَــا أَيُّ
ــنَ الَّذِيــنَ أُوتُــواْ الْكتَِــابَ مِــن  خَــذُواْ دِينَكُــمْ هُــزُوًا وَلَعِبًــا مِّ لاَ تَتَّخِــذُواْ الَّذِيــنَ اتَّ

ــنَ﴾. ؤْمِنيِ ــم مُّ ــهَ إنِ كُنتُ ــواْ اللّ قُ ــاء وَاتَّ ــارَ أَوْليَِ ــمْ وَالْكُفَّ قَبْلكُِ

وقد ورد أن الآية الأولى تتعلق بالنهضة المهدوية على اعتبار:
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◆ الارتداد الفكري والسلوكي للمسلمين.

◆ أيضًــا بلحــاظ صفــة هــؤلاء الذيــن وقــع عليهــم الاســتبدال »يحبهــم 
ــي  ــى عل ــت عل ــا أطلق ــى أنه ــق عل ا اتف ــدًّ ــة ج ــة عالي ــي صف ــه« وه ويحبون

عظمتهــا. فتأمــل   A

ــس  ــن« أي العك ــى الكافري ــزة عل ــن أع ــى المؤمني ــة عل ــم »أذل ◆ وأنه
ــوم. ــل الي ــوم وقب ــة الســاقطين أمــام الأعــداء، الي ــا مــن حال تمامً

◆ وأنهم »لا يخافون لومة لائم«.

◆ وأن هذا »فضل الله يؤتيه من يشاء«.

أمــا الآيــة الأخيــرة فهــي ترســم صــورة المنهــي عنــه فــي العلاقــة مــع 
ــا مــن  الآخريــن ذوي المواقــف المعاديــة، والتــي هــي علــى العكــس تمامً

الحلــف مــع أعــداء الأمــة مــن الصهاينــة وغيرهــم.
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J الباب الثامن: تطبيقات في مناقشة آيات الثناء على صحابة النبي

2��

تطبيقات في مناقشة آيات 
الثناء على صحابة النبي 

J



تدبُّر القرآن432

تقديم

هــذا البــاب يتضمــن اثنــي عشــر فصــاً قصيــرًا تتنــاول الموضــوع 
ــاش  ــر النق ــزل يثي ــم ي ــذي ل ــوع ال ــي J؛ الموض ــة النب ــائك: صحاب الش
ــاء، بــل ولا يكتفــي  والجــدال والاختــاف والخــاف والتشــنج والبغض

بهــذا ولكنــي يتعــداه إلــى التفســيق والتضليــل والتكفيــر الصريــح.

ولــو كانــت القضيــة داخــل النــاس غيــر المتخصصيــن فيمكــن أن 
نفهمهــا، لأن الأمــور المتعلقــة بالرمــوز والمقدســات دائمًــا مــا تزلــزل 
العقــل وتجعــل العاطفــة هــي المتحكمــة )وهــي متحكمــة أصــاً فــي 
معظــم الأمــور فمــا بالــك فــي هــذه!(، ولكــن القضيــة انطلقــت أصــاً مــن 
»العلمــاء« )بغــض النظــر عــن اســتحقاق بعضهــم لهــذا اللقــب أم لا( منــذ 
القــرن الأول، واســتمرت مــع العلمــاء وطلبــة العلــم في كل مــكان، وأنزلت 
بــكل تأكيــد إلــى عامــة النــاس، وبشــكل ترسّــخ واســتطال بحيــث لا يــكاد 
ــة، أو  ــي الصحاب ــول ف ــاذا تق ــئل: م ــت D إلا وس ــل البي ــر أه ــرء يذك الم
الصحابــي الفلانــي؟ أو بمجــرد أن يطعــن فــي موقــف أحــد الصحابــة فــي 
ــة مــا إلا وقيــل لــه: أنــت شــيعي، أنــت رافضــي! وعلــى العكــس، إذا  قضي
مــا ذُكــر فــي مــأ مــن أتبــاع أهــل البيــت D موقــف كريــم لأحــد الصحابــة 
فــإن عيونهــم تــدور لأنهــم لا يتوقعــون مــن هــذا الصحابــي - مــع أنــه ليــس 
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مــن المشــهورين ولا مــن المعروفيــن فــي مناوأتهــم للعتــرة الطاهــرة - أي 
خيــر!

ــا -  ــن أهمه ــدة، ولك ــور عدي ــا أم ــي J فيه ــة النب ــة صحاب إن قضي
ــران: ــري - أم ــب نظ حس

الأول: من أين جاءت؟

الثاني: أثرها على الدين كله - وأوله فهم القرآن الكريم.

أمــا الأول، فإننــي أتصــور أنــه لمــا أدار الحــكام الأولــون - وهــم مــن 
ــد  ــي لا نج ــت D، والت ــل البي ــة أه ــم لموقعي ــة - ظهوره ــر الصحاب أكاب
شــيئًا - بعــد التوحيــد والنبــوة والمعــاد - أكثــر منهــا انتشــارًا ووضوحًــا فــي 
ــا  ــة، فــإن مــن جــاء مــن بعدهــم ممــن صــاروا حكامً القــرآن والســنة النبوي
ــوا  ــكام احتاج ــك الح ــل أولئ ــت ظ ــاء تح ــاروا علم ــن ص ــة م ــن أكثري وم
إلــى البديــل لأهــل البيــت D الذيــن أمــر القــرآن العظيــم والســنة النبويــة 
باتباعهــم فــي الديــن، فــكان البديــل الأفضــل، بــل الــذي لا يوجــد غيــره، 
ــة  ــن كان حج ــا م ــي كائنً ــل الصحاب ــار فع ــيئًا، ص ــيئًا فش ــة. ش ــم الصحاب ه
ــر العصــور، والمســتند فــي هــذا هــو أن ذلــك  ــا عب علــى المســلمين جميعً
الصحابــي عــدل ثقــة مــن المســتحيل أن يكــذب علــى النبــي J ولا 
يــزور ولا يلفــق ولا يدلــس ولا حتــى ينســى أو يســهو، فــي حالــة مــن 
ــم  ــا ل ــم لأنه ــي الأم ــدة ف ــة فري ــا، حال ــراف به ــة دون الاعت ــول بالعصم الق
تشــمل فقــط مــن عــاش مــع النبــي J زمانًــا، ولــو أســابيع، فنقــل عنــه بعــد 
المعايشــة والتأثــر بخلقــه وهديــه وطريقتــه، ولكنهــا شــملت »كل مــن رأى 
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النبــي وســمع حديثــه« بنــص عبارتهــم فــي التعريــف بالصحابــي، مــا يعنــي 
أن الرجــل يمكــن أن يقــف مــن بعيــد وهــو يــرى النبــي J يتكلــم فســمع 
ــر  ــد غي ــيء جدي ــى ش ــول إل ــه يتح ــات وإذا ب ــض كلم ــن بع ــا م ــه حديثً من
معــروف فــي الأمــم كلهــا! حالــة جعلــت مــن عشــرات الألــوف، بــل مئــات 
ــم  ــماءهم، جعلته ــى أس ــرف حت ــم لا نع ــاحقة منه ــة الس ــوف، والغالبي الأل

كالملائكــة فــي تعاملهــم مــع الشــريعة مــن قــرآن وســنة!

اختــاط الأحاديــث  مــن  هــو  الواضــح  الأثــر  فــإن  الثانــي،  وأمــا 
الصحيحــة بغيرهــا، مــن مبتــورة وناقصــة ومزيــدة ومنقحــة وموضوعــة 
بالكامــل، مــن فعــل النقــص البشــري المعتــاد )مــن نســيان واختــاط 
وغيرهمــا( كمــا فــي فعــل النقــص البشــري عندمــا يصطــف هــذا الصحابــي 
أو ذاك إلــى هــذا الحــزب أو ذاك مــن الأحــزاب المتصارعــة فــي الماضــي، 
ولا ســيما فــي القرنيــن الأول والثانــي مــن الهجــرة. زد علــى ذلــك أن 
أهــل البيــت D ضربــت موقعيتهــم ضربتيــن مفصليتيــن: الأولــى عندمــا 
منعتهــم مــن بســط اليــد وبالتالــي مــن نشــر علــوم الإســام كمــا نزلــت علــى 
ســيد المرســلين J، والثانيــة - كونهــم غيــر مبســوطي اليــد فــي الحكــم - 
لــم يســتطيعوا منــع الكــذب حتــى عليهــم مــن الذيــن يســتمعون إليهــم، وهم 
مــا بيــن عــدو مســتتر أو ولــي ضعيــف العلــم أو ضعيــف القابليــات الذهنيــة 
ــو  ــي J وه ــإذا كان النب ــي؛ ف ــه أو خف ــان انحراف ــرف ب ــية أو منح والنفس
المؤيــد بالوحــي، المبســوط اليــد، وقــف خطيبًــا يشــكو مــن كثــرة الكــذب 

ــة D ومــا جــرى عليهــم مــن بعــده؟ ــه الهادي ــه، فمــا بالــك بعترت علي

بحثًــا  المواضيــع  أشــد  مــن  الصحابــة  موضــوع  صــار  وهكــذا، 
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وخصومــةً فــي المســلمين. والخصومــة والخــاف يؤديــان إلــى البعــد 
عــن النظــرة المحايــدة المنصفــة، فصــار المســلمون فريقيــن: فريــق يبالــغ 
ــى  ــي الطعــن عل ــغ ف ــق يبال ــم، وفري ــرِط فيه ــة فيُف ــى الصحاب ــاء عل ــي الثن ف
ط فيهــم! فتجــد الفريــق الأول يهمــل جميــع آيــات الطعــن  الصحابــة فيُفَــرِّ
علــى الصحابــة فــي القــرآن الكريــم ويلهــج ليــل نهــار بآيــات الثنــاء - حتــى 
التــي فيهــا مــن الــذم مــا فيهــا أو فيهــا مــن التدقيــق الواجــب مــا فيهــا )وهــو 
ــدًا، بينمــا تجــد  ــة أب ــر منطقي ــة إفــراط غي ــاب( - فــي حال موضــوع هــذا الب
الفريــق الثانــي علــى العكــس مــن ذلــك وفــي حالــة تفريــط كبيــرة بحيــث أن 

ــة. ــن الصحاب ــرة م ــماء عش ــرف أس ــم يع ــكاد أحده ــه لا ي ــة في العام

ــت  ــد طرح ــاش، وق ــي النق ــرح ف ــا تط ــا م ــة غالبً ــر التالي ــات العش الآي
ــة،  ــة حواري ــي مجموع ــات ف ــوات الفضلي ــدى الأخ ــن إح ــل م ــيّ بالفع عل
ــر منهــم حســب  ــا أو الجــم الغفي ــة جميعً تســتند إليهــا فــي تعديــل الصحاب
ســياق الآيــات، وطلبــت الموقــف منهــا، فــكان النقــاش مــن جانبــي علــى 
طريقتــي بتدبــر القــرآن - مفــردات الآيــات، الســياق، العــرض علــى آيــات 

ــخ. ــى التاري ــات، العــرض عل ــى الرواي أخــرى، العــرض عل

أمــا التدبــر القرآنــي للآيــات، فإنــه يتأطــر بإطــار الموقــف الشــخصي 
ويتجنــب  الموضــوع،  فــي  تنوعهــا  علــى  القــرآن  آيــات  يلحــظ  الــذي 
التكلــف مــن أجــل إعــاء شــأن هــذا أو تســقيط ذاك، ويتجنــب الســقوط لا 
فــي الإفــراط ولا فــي التفريــط اللذيــن إنمــا كانــا نتيجــة الصــراع السياســي 

ــي. ــدي والفقه ــم العقائ ث
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وبالتالــي، فــإن هنــاك مــن الثنــاء علــى الصحابــة مــا يجــب القبــول بــه، 
بــل والفــرح بــه، والاســتفادة منــه كمــا يســتفاد مــن دروس آيــات الــذم، لأن 

المواقــف المتباينــة كل منهــا يعطــي وينفــع.

جعلــت كل آيــة فــي فصــل صغيــر منفصــل مــن أجــل ســهولة التنــاول، 
وصدرتهــا بفصــل عــن مفهــوم الصحبــة، وختمتهــا بفصــل عــن عقــدة 

ــاه))).  ــا أع ــي ذكرته ــة الت الصحاب

))) قد كتبت كتابًا صغيًرا، مطبوع منشور، بعنوان »عقدة الصحابة: إفراط وتفريط«.
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J الفصل الأول: آيات الثناء على صحابة النبي

�𞺹�

آيات الثناء على صحابة 
J النبي
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مقدمة

الســـؤال: بعـــض آيـــات القـــرآن الكريـــم بحـــق مـــن عاشـــوا مـــع 
 ...J الرســـول 

***

 ،»J أعجبنـــي وصـــف الصحابـــة بكلمـــة »مـــن عاشـــوا مـــع الرســـول
ـــي  ـــة ف ـــه الأصلي ـــر حقيقت ـــى غي ـــة« تحـــول إل ـــح »الصحاب ـــك لأن مصطل وذل

ـــرف. اللغـــة والعُ

ـــع  ـــوا م ـــن »عاش ـــف الذي ـــة« لوص ـــة »صحاب ـــتخدم كلم ـــم يس ـــرآن ل الق
الرســـول J«، بـــل كان الوصـــف أهـــم بكثيـــر، فقـــد جـــاء مـــن خـــال 

معياريـــن:

الأول: الهجـــرة والنصـــرة، فقـــد كان هنـــاك مهاجـــرون مـــن مكـــة 
)وقليـــل مـــن غيرهـــا( وهنـــاك مـــن نصـــروا النبـــي بفتـــح مدينتهـــم يثـــرب 

للرســـول J والرســـالة والأتبـــاع وهـــم الأوس والخـــزرج.

الثانـــي: العلاقـــة بالرســـالة ذاتهـــا مـــن حيـــث الإيمـــان بهـــا، فهنـــاك 
ـــي قلوبهـــم  ـــن ف ـــي قلوبهـــم مـــرض والذي ـــن ف ـــون والمنافقـــون والذي المؤمن

زيـــغ وغيرهـــا ومـــن ضمنهـــم الذيـــن كفـــروا بعـــد الإيمـــان.
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ـــات  ـــي الرواي ـــا وردت ف ـــي J، كم ـــا النب ـــد أطلقه ـــة« فق ـــا »صحاب أم
ــن  ــتخدمت مـ ــي«، واسـ ــي« أو »أُصيحابـ ــا »أصحابـ ــددة منهـ ــاظ متعـ بألفـ

بعـــد ذلـــك بالتعريـــف التالـــي:

الصحابي هو كل من رأى النبي J وسمع حديثه.

ــة  ــن الباديـ ــاء مـ ــار وجـ ــن والأنصـ ــن المهاجريـ ــن مـ ــم يكـ ــو لـ أي لـ
ورأى النبـــي J مـــن بعيـــد وســـمع حديثـــه، ولـــم يســـلم عليـــه حتـــى، 

ــو صحابـــي. فهـ

ا، لأنـــه يشـــمل  التعبيـــر النبـــوي عـــن الذيـــن عاشـــوا معـــه دقيـــق جـــدًّ
ـــا، أو مـــن مســـلمة  ـــه« ســـواء كان مهاجـــرًا أو أنصاريًّ ـــع ممـــن »صاحب الجمي
ـــا  الفتـــح بعـــد فتـــح مكـــة، أو مـــن غيرهـــم مـــن المســـلمين، وســـواء كان مؤمنً
ـــة ودرجـــة الإيمـــان. ـــة بحقيق ـــك مـــن الأقســـام المتعلق ـــر ذل ـــا أو غي أو منافقً

***

الصحابي في القرآن

ــا  نجـــد أن مصطلـــح »صاحـــب« أطلقـــت فـــي القـــرآن علـــى معناهـ
ــا. ــا، فلـــم يوســـعها القـــرآن لتشـــمل غيرهمـ اللغـــوي والعرفـــي تمامًـ

لأنهـــا  وبنيـــه﴾)))  ﴿وصاحبتـــه  الزوجـــة  يصـــف  وجدنـــاه  فقـــد 
صاحبـــت الرجـــل فـــي بيـــت الزوجيـــة وعقـــد الزوجيـــة، فقـــد صاحبتهـــا 

))) عبس:36.
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مكانًـــا وشـــراكة.

ووجدنـــاه يصـــف أصحـــاب خيـــر ﴿لـــه أصحـــاب يدعونـــه إلـــى 
الهـــدى ائتنـــا﴾))).

ووجدنـــاه يصـــف صحبـــة مؤمـــن وكافـــر ﴿قـــال لـــه صاحبـــه وهـــو 
ــذي خلقـــك﴾))). ــرت بالـ ــاوره أكفـ يحـ

ـــجن  ـــي الس ـــا صاحب ـــر ﴿ي ـــي وكاف ـــة نب ـــى مصاحب ـــة إل ـــل الصحب وتص
 A أأربـــاب متفرقـــون خيـــر أم اللـــه الواحـــد القهـــار﴾))) فـــي كلام يوســـف

ـــر. ـــك مص ـــن مل ـــى دي ـــا عل ـــن كان ـــجونين اللذي ـــع المس م

وعليـــه، فالصحبـــة إنمـــا هـــي المخالطـــة بشـــكل أو بآخـــر، وليســـت 
صـــك تعديـــل للصحابـــي وشـــهادة لـــه بالخيريـــة.

***

مصطلح »صديق«

ــا،  ــموح بهـ ــا المسـ ــي أماكنهـ ــام فـ ــاول الطعـ ــات تنـ ــم آيـ ــو طالعتـ لـ
لوجدتهـــم مصطلـــح »صديـــق« ﴿فـــا جنـــاح عليكـــم أن تأكلـــوا فـــي 
بيـــوت... أو مـــا ملكتـــم مفاتحـــه أو صديقكـــم﴾)))، أي بيـــت الصديـــق.

))) الأنعام:71.
))) الكهف:37.
))) يوسف:39.

))) النور:61.
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ـــة  ـــة مكاني ـــب« علاق ـــع »الصاح ـــة م ـــم«، لأن العلاق ـــل »صاحبك ـــم يق ل
ـــق،  ـــة أعم ـــق« علاق ـــع »الصدي ـــة م ـــا العلاق ـــر، بينم ـــكل أو بآخ ـــة بش مخالط
فقـــد اخترتـــه أنـــت واختـــارك هـــو لتكونـــا صديقيـــن، والفـــارق واضـــح 
ـــذي  ـــق بالمخالطـــة وجـــذر "ص د ق" ال ـــذي يتعل ـــن جـــذر "ص ح ب" ال بي
ـــرة. ـــن والفط ـــم الدي ـــم وقي ـــم مفاهي ـــن أه ـــد م ـــو واح ـــدق وه ـــق بالص يتعل

ـــؤذي  ـــر أو ي ـــط أو يتغي ـــذل أو يحب ـــن أن يخ ـــق« يمك ـــإذا كان »الصدي ف
ـــك بــــ »الصاحـــب«. ـــدوًا، فمـــا بال ـــل ويمكـــن أن ينقلـــب ع أو يخـــون ب

***

حبة« واجبات »الصُّ

فـــإن »واجباتهـــا علـــى«  التقييـــم  فـــي  إذا كان للصحبـــة موقعيـــة 
الصاحـــب أكبـــر مـــن »حقوقهـــا لـــه«، وذلـــك ببســـاطة:

علاقـــة الصُحبـــة بيـــن اثنيـــن، فمـــن الـــذي صاحـــب الصاحـــب؟ 
.J صاحـــب النبـــي محمـــدًا

هل يقصر النبي J في حقوق صاحبه؟ قطعًا لا.

ـــات،  ـــه الواجب ـــه، وبقيـــت علي إذًا، فقـــد حصـــل الصاحـــب علـــى حقوق
ــم  ــن أعظـ ــه مـ ــى حقوقـ ــب علـ ــل الصاحـ ــد حصـ ــذه وقـ ــات هـ أي واجبـ

صاحـــب فـــي الخلـــق J؟

إذًا، كمـــا أن صحبـــة النبـــي J مزيـــة كبيـــرة فـــإن عليهـــا واجبـــات 
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ـــا  ـــل فيه ـــن فش ـــن، وم ـــرأس والعي ـــى ال ـــو عل ـــا فه ـــام به ـــن ق ـــر، فم ـــر بكثي أكب
ـــذه  ـــا نتخ ـــكال - فإنن ـــن الأش ـــكل م ـــا - بش ـــن خانه ـــا م ـــه، أم ـــغ في ـــا نبال ف

.J ا، وإلا فلننظـــر فـــي حقيقـــة إيماننـــا باللـــه ورســـوله عـــدوًّ
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الفصل الثاني: مناقشة آيات الثناء على صحابة النبي J الآية الأولى

�𞺺�

مناقشة آيات الثناء على 
J صحابة النبي

»الآية الأولى«
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الآية الأولى

السؤال: الآية 1

﴿محمــد رســول اللــه والذيــن معــه أشــداء علــى الكفــار رحمــاء 
ا يبتغــون فضــاً مــن اللــه ورضوانًــا ســيماهم فــي  بينهــم تراهــم ركعًــا ســجدًّ
وجوههــم مــن أثــر الســجود ذلــك مثلهــم فــي التــوراة ومثلهــم فــي الإنجيــل 
كــزرع أخــرج شــطأه فــآزره فاســتغلظ فاســتوى علــى ســوقه يعجــب الــزراع 
ــم  ــات منه ــوا الصالح ــوا وعمل ــن آمن ــه الذي ــد الل ــار وع ــم الكف ليغيــظ به

ــا﴾))). ــرًا عظيمً ــرة وأج مغف

***

النقاش

لماذا تبدأ الآية بكلمة »محمد رسول الله«؟

ــة بـــ »الرســالة« ذاتهــا، ولا  ــح المباركــة كلهــا متعلق ــات ســورة الفت آي
ــة قبلهــا فقــط: ــا الآي مجــال للبحــث التفصيلــي فــي هــذا، ولكــن لــو أخذن

يــنِ  ﴿هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ

))) الفتح:29.
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ــهِ شَــهِيدًا﴾)))، ســنجدها تتعلــق بأمريــن: ــهِ وَكَفَــى باِللَّ كُلِّ

.J الأول: تأكيد رسالة المصطفى محمد

الثاني: انتصار الدين الإسلامي.

ونحـــن نعلـــم مـــن بديهيـــات الأمـــور أن جســـم الأمـــة - أي أمـــة - 
ـــور  ـــإن »ظه ـــي ف ـــراع، وبالتال ـــاحات الص ـــي س ـــا ف ـــق به ـــا يتعل ـــي م ـــهم ف يس
ـــد  ـــة، لأن الوع ـــة المهدوي ـــي الدول ـــو ف ـــه« )وه ـــن كل ـــى الدي ـــق عل ـــن الح دي
الإلهـــي لا بـــد مـــن تحققـــه، وهـــو ينتظـــر التحقيـــق لحـــد الآن( يكـــون بالقـــوة 
العســـكرية والإداريـــة والاقتصاديـــة والفكريـــة للأمـــة كلهـــا، وهـــذه فيهـــا 
الجميـــع - مؤمنـــون ومنافقـــون ومـــن فـــي قلوبهـــم مـــرض والمذبذبـــون 
ـــتحيل أن  ـــن المس ـــه م ـــاف -، فإن ـــائر الأصن ـــغ وس ـــم زي ـــي قلوبه ـــن ف والذي
نفصـــل أقســـام المصنـــع أو المدرســـة أو الوحـــدة العســـكرية مثـــاً إلـــى 

ـــم. ـــن وغيره مؤمني

ـــا  ـــة وصراعه ـــن الأم ـــه ع ـــث نفس ـــياق أولًًا، والحدي ـــإن الس ـــه، ف وعلي
ـــاس. ـــواع الن ـــائر أن ـــرورة س ـــن بالض ـــا، يتضم ـــداء ثانيً ـــع الأع م

»والذيـــن معـــه«، فلمـــاذا لـــم يقـــل »والذيـــن آمنـــوا معـــه« أو »المؤمنـــون 
معـــه«؟ فهـــذا دليـــل علـــى أن الوصـــف يشـــمل المؤمنيـــن حـــق الإيمـــان 
ــإن كل  ــاق، فـ ــى النفـ ــولًًا إلـ ــان وصـ ــات الإيمـ ــي درجـ ــم فـ ــن دونهـ ومـ

هـــؤلاء كانـــوا مـــن »الذيـــن معـــه«.

))) الفتح:28.



تدبُّر القرآن446

»أشـــداء علـــى الكفـــار رحمـــاء بينهـــم«، هـــو الوصـــف العـــام للجماعـــة 
التـــي مـــع النبـــي J، فـــإن "ظاهـــر" حالهـــم هـــو الشـــدة علـــى الكفـــار 
-وهـــم خارجهـــم- والرحمـــة فيمـــا بينهـــم، فهـــذا هـــو وصفهـــم، وهـــو 
وصـــف جميـــل لا شـــك فـــي هـــذا، ولكنـــه لا يعنـــي التســـوية بيـــن هـــذه 

الأنـــواع نهائيًّـــا.

ا يبتغـــون فضـــاً مـــن اللـــه ورضوانًـــا«، نفـــس  »تراهـــم ركعًـــا ســـجدًّ
ــا يقيمـــون الصـــاة فيركعـــون  الوصـــف، فهـــم »مـــع النبـــي J«، فطبعًـ
ويســـجدون، ويأملـــون مـــن اللـــه نعمتـــه ورضوانـــه؛ وبالتالـــي فهـــو ثنـــاء 

عليهـــم ولكـــن مـــع عـــدم التســـوية أيضًـــا، وهـــو واضـــح.

ـــوْرَاةِ  ـــكَ مَثَلُهُـــمْ فِـــي التَّ ـــجُودِ ذَلِ ـــرِ السُّ ﴿سِـــيمَاهُمْ فِـــي وُجُوهِهِـــمْ مِـــنْ أَثَ
نْجِيـــلِ كَـــزَرْعٍ أَخْـــرَجَ شَـــطْأَهُ فَـــآزَرَهُ فَاسْـــتَغْلَظَ فَاسْـــتَوَى  وَمَثَلُهُـــمْ فـِــي الْْإِ
ـــن  ـــم م ـــارَ﴾، وصـــف لحاله ـــمُ الْكُفَّ ـــظَ بهِِ اعَ ليَِغِي رَّ ـــزُّ ـــبُ ال ـــوقِهِ يُعْجِ ـــى سُ عَلَ
ـــى  ـــن موس ـــل الماضي ـــاب الرس ـــه أصح ـــا كان علي ـــبيههم لم ـــجود وتش الس
ــن  ــه أولًًا مـ ــا قلتـ ــم مـ ــه يدعـ ــى A، وكلـ ــه A وعيسـ ــن قبلـ A ومـ
ـــرت  ـــى كب ـــرة حت ـــأت صغي ـــار، نش ـــة الكف ـــف إزاء كتل ـــي تق ـــة الت ـــم الكتل أنه
وتعاونـــت فقويـــت فصـــارت لهـــا »صـــورة« تعجـــب الناظـــر، والهـــدف هـــو 
»ليغيـــظ بهـــم الكفـــار«؛ فهـــذا عمـــل مـــن اللـــه تعالـــى مـــن خـــال هـــذه 
ـــه. ـــا وعدم ـــتويات إيمانه ـــاف مس ـــى اخت ـــي J عل ـــع النب ـــي م ـــة الت الكتل

ــى  ــاب عيسـ ــى A وأصحـ ــاب موسـ ــع أصحـ ــل كان جميـ وإلا فهـ
ـــي  ـــاب النب ـــف لأصح ـــل: إن الوص ـــن؟ إن قي ـــن الصادقي ـــن المؤمني A م
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محمـــد J يعنـــي كلهـــم فـــا بـــد أن يشـــمل جميـــع أصحـــاب عيســـى 
ــاك  ــم هنـ ــي J أن مثلهـ ــاب النبـ ــف أصحـ ــن وصـ ــى C الذيـ وموسـ
ـــة  ـــة القطعي ـــم يقـــل أحـــد بهـــذا بالمعرف ـــه ل ـــل، وبمـــا أن ـــوراة والإنجي ـــي الت ف
ـــاب  ـــي أصح ـــى A وف ـــاب موس ـــي أصح ـــع ف ـــل الذري ـــن الفش ـــا كان م لم
عيســـى A، وبعـــد المعجـــزات الباهـــرات، فـــإن الآيـــة أعـــاه غيـــر شـــاملة 

.J لجميـــع صحابـــة النبـــي

وهذا رأي.

الرأي الآخر يقول:

هـــذه الصفـــات الجميلـــة كلهـــا تخـــص المؤمنيـــن الصادقيـــن الذيـــن 
تحققـــت فيهـــم هـــذه المعانـــي مـــن ابتغـــاء الفضـــل والرضـــوان مـــن اللـــه 
ــإزاء الكافريـــن، تحققـــت علـــى أرض الواقـــع مـــن جهادهـــم،  ــوة بـ والقـ
بالفعـــل والقـــول، ولكـــن خصوصًـــا بالفعـــل، فـــي أرض المعـــارك، فـــا 
تشـــمل المخذّليـــن ولا المتخاذليـــن ولا المنهزميـــن الذيـــن قـــص علينـــا 

القـــرآن أحوالهـــم خصوصًـــا فـــي أحـــد والأحـــزاب وحنيـــن.

ـــدأت  ـــع، لأنهـــا وإن ابت ـــة عامـــة شـــاملة للجمي ـــه، فإنهـــا ليســـت آي وعلي
تتحـــدث عـــن »الذيـــن معـــه« ولكـــن الصفـــات التـــي ذكرتهـــا إنمـــا هـــي 
للذيـــن تحققـــت فيهـــم فعـــاً، لأنـــه لا معنـــى لضمهـــم فـــي هـــؤلاء وهـــم 

فاقـــدون لهـــذه الصفـــات.

ويستدلون على هذا بآخر الآية...



تدبُّر القرآن448

ـــرَةٌ  ـــمْ مَغْفِ ـــاتِ لَهُ الحَِ ـــوا الصَّ ـــوا وَعَمِلُ ـــنَ آمَنُ ـــهُ الَّذِي ـــدَ اللَّ ـــي: ﴿وَعَ وه
وَأَجْـــرٌ عَظيِـــمٌ﴾.

إن كلمـــة »منهـــم« واضحـــة فـــي التبعيـــض، فـــإن بعضًـــا مـــن هـــؤلاء 
»الذيـــن معـــه« هـــم الذيـــن »آمنـــوا وعملـــوا الصالحـــات«، وبالتالـــي فـــإن 

هـــذا لا يخـــرج مـــن احتماليـــن:

ـــض  ـــه تبعي ـــن أن ـــي م ـــرأي الثان ـــاب ال ـــه أصح ـــا يقول ـــه م ـــا أن الأول: إم
يخـــرج غيـــر المؤمنيـــن الصادقيـــن الذيـــن عملـــوا الصالحـــات مـــن الوصـــف 

ـــة. ـــي ســـائر الآي ف

ــن  ــؤلاء »الذيـ ــي لهـ ــال النهائـ ــى الحـ ــير إلـ ــي: أن التبعيـــض يشـ الثانـ
معـــه«، فهـــم وإن كانـــوا قـــد امتدحـــوا فـــي الآيـــة إلا أن خاتمـــة أحوالهـــم، أو 
ـــوا  ـــن آمن ـــد وصفهـــم »الذي ـــى ح ـــم تصـــل إل ـــة، ل ـــى الجمل لنقـــل حالهـــم عل
ـــم. ـــر العظي ـــرة والأج ـــد بالمغف ـــن الوع ـــوا م ـــات« فخرج ـــوا الصالح وعمل

ـــه ينبغـــي الالتفـــات إلـــى أن عـــدم شـــمولهم بالوعـــد بالمغفـــرة  علـــى أن
والأجـــر العظيـــم لا يعنـــي أنهـــم معذبـــون مطـــرودون مـــن رحمـــة اللـــه، 
ـــرًا  ـــرة وأج ـــن »مغف ـــل م ـــات أق ـــاك درج ـــإن هن ـــم، ف ـــاكتة عنه ـــة س لأن الآي
ـــى أحـــد مـــن  ـــا لا يجـــوز أن نحكـــم عل ـــه لأنن ـــا« ولكنهـــا مـــن نعـــم الل عظيمً
الخلـــق بشـــيء فـــإن الحكـــم كلـــه للـــه تعالـــى، كمـــا يمكـــن أنهـــم ســـيكونون 

ـــم. ـــوء خواتيمه ـــة س ـــذا نتيج ـــن ه ـــيء م ـــكل ش ـــرين ل خاس

***
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المهم في الآية قيد البحث

هــو أنهــا واضحــة تمــام الوضــوح فــي أن »بعــض« الممدوحيــن فــي 
الآيــة فقــط هــم الذيــن وعــدوا الوعــد آخــر الآيــة، وعليــه فالآيــة لا يســتفاد 

منهــا تعديــل ســائر الصحابــة.

ــن  ــم يكـ ــب، إن لـ ــي الغالـ ــتهدف فـ ــة يسـ ــل الصحابـ ــا أن تعديـ علمًـ
علـــى الـــدوام، المجموعـــة الصغيـــرة مـــن الصحابـــة الذيـــن نـــاوؤوا عليًّـــا 
ــوه  ــي J، والذيـــن حاربـ ــد النبـ ــة بعـ ــي الخلافـ ــه فـ ــوه حقـ A وغصبـ
ـــة  ـــاب؛ أي أن القضي ـــن الأصح ـــم م ـــوا معه ـــن وقف ـــد ذلـــك، والذي ـــن بع م
ــم ولكـــن عـــن هـــؤلاء فقـــط. ذلـــك  ــة كلهـ ــن الصحابـ ــا عـ ليســـت دفاعًـ
أننـــا لـــم نجـــد هـــذه الغيـــرة علـــى الصحابـــة الذيـــن ضربـــوا أو قمعـــوا أو 
ـــد  ـــم نج ـــا ل ـــاء، كم ـــم الثن ـــي J أعظ ـــن النب ـــم م ـــن ناله ـــم مم ـــروا وه هج
ـــا و700 رضوانـــي استشـــهدوا فـــي  هـــذه الغيـــرة علـــى حوالـــي 80 بدريًّ
جيـــش أميـــر المؤمنيـــن A فـــي صفيـــن وهـــو يقاتـــل البغـــاة وقائدهـــم 
الصحابـــي معاويـــة ووزيـــره الصحابـــي عمـــرو بـــن العـــاص، فظلـــوا إلـــى 
الآن لا يقبلـــون كلمـــة واحـــدة ضـــد هذيـــن )نتذكـــر الـــذي حصـــل لســـماحة 
ـــال  ـــه ن ـــي لأن ـــي دب ـــه ف ـــاف برنامج ـــي وإيق ـــد الكبيس ـــيخ أحم ـــة الش العلام

مـــن معاويـــة(.
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الفصل  الثالث: مناقشة آيات الثناء على صحابة النبي J الآية الثانية

�𞺻�

مناقشة آيات الثناء على 
J صحابة النبي

»الآية الثانية«
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الآية الثانية

السؤال: الآية 2

﴿وإن يريــدوا أن يخدعــوك فــإن حســبك اللــه هــو الــذي أيــدك بنصــره 
ــا مــا  ــو أنفقــت مــا فــي الأرض جميعً وبالمؤمنيــن * وألــف بيــن قلوبهــم ل

ــف بينهــم إنــه عزيــز حكيــم﴾))). ألفــت بيــن قلوبهــم ولكــن اللــه ألَّ

***

النقاش

»حسـبك اللـه« كافيـك اللـه تعالـى، فهـذا هـو الـذي يجب عـدم الغفلة 
عنـه مطلقًـا، أن ﴿مـن يتـوكل علـى اللـه فهـو حسـبه﴾)))، وهذا خطـاب إلى 

النـاس، لأن النبـي J أعـرف النـاس بهـذا لا يغفـل عنـه لحظة.

»هــو الــذي أيــدك بنصــره وبالمؤمنيــن« انظــر كيــف بــدأ بكلمــة »هــو 
الــذي« مــن أجــل أن لا تغفــل لحظــة عنــه أنــه المؤيــد، لأنــه لــو قــال مثــاً 
ــد  ــه يري ــى، ولكن ــه تعال ــد" علي ــدم "التأيي ــد ق ــون ق ــه" يك ــن الل ــد م "التأيي
ــذي  ــو ال ــه ﴿ه ــابه لقول ــد )مش ــدر التأيي ــن مص ــل ع ــي لا تغف ــه ك أن يقدم

))) الأنفال:63-62.
))) الطلاق:3
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ــاك  ــد وإي ــاك نعب ــه ﴿إي ــق...﴾))) وقول ــن الح ــدى ودي ــوله باله ــل رس أرس
نســتعين﴾)))(.

والتأييد بشيئين: )1( النصر الإلهي )2( المؤمنون.

أمــا النصــر فيأتــي بأنــواع مختلفــة، نــزول الملائكــة، المطــر، التثبيــت، 
الــرؤى فــي المنام.....إلــخ.

ا إلــى التفريــق بيــن  وأمــا »وبالمؤمنيــن« فهنــا يجــب الانتبــاه جــدًّ
الدقيقــة: اســتخداماته  فــي  القرآنيــة  المصطلحــات 

الذين معه/ الذين آمنوا/ المؤمنون

»الذيــن آمنــوا« تســتخدم بمعنــى »الجماعــة التــي أعلنــت إيمانهــا 
بالإســام«.

»المؤمنــون« تســتخدم بمعنــى »المؤمنــون بالإســام حقًــا« لأن وصف 
ــد وأن يكــون بمعنــى المؤمــن الحقيقــي الــذي  »المؤمــن« فــي القــرآن لا ب

تمثـّــلت فيــه حقيقــة الإيمــان، فــي ذلــك الوقــت وذلــك المــكان.

فماذا عن التطبيق العملي؟

انظــروا إلــى معــارك النبــي J تعلمــوا مــن الذيــن قاتلــوا ومــن الذيــن 
قعــدوا ومــن الذيــن هربــوا ومــن الذيــن اهتــزوا، إقــرؤوا الــذي جــرى فــي 
أحــد وكيــف لــم يبــق يقاتــل عــن النبــي J غيــر علــي A وأبــي دجانــة 

))) التوبة:33.
))) الفاتحة:4.
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ــي  ــن النب ــهام ع ــى الس ــة تتلق ــب الأنصاري ــت كع ــيبة بن ــم نس ــاري، ث الأنص
ــان  ــة الإيم ــه وقم ــه وطبيعت ــأنه وحقيقت ــذا ش ــا A ه ــم أن عليًّ J - نعل
ــرأة،  ــة ام ــارة الأنصاري ــرج وأم عم ــة أع ــا دجان ــن أب ــب، ولك ــا عج ــه ف في
اثنــان لا قتــال عليهمــا، يقاتــان، ورجــال أصحــاء كبــار يهربــون حتــى 
يصــف بعضهــم نفســه كيــف كان يهــرب فــوق الجبــل ﴿والرســول يدعوكــم 
فــي أخراكــم﴾))) فــكان يقــول حســبما روت الســيرة: »إلــيّ يــا فــان إلــيّ يــا 
فــان...«)))  ثــم يقــول الــراوي »فمــا عــرج عليــه واحــد منهمــا ومضيــا«))).

ــا  ــات بينم ــن المعنوي ــون م ــوا يثبط ــض كان ــف أن البع ــروا كي ــل انظ ب
غيرهــم علــى العكــس عندمــا كان النبــي J يســتمزج آراءهــم قبــل التهيئــة 
ــت  ــا ذلّ ــش، م ــا قري ــذلًًا: »إنه ــار مخ ــة الكب ــد الصحاب ــول أح ــال )يق للقت
ــجعًا:  ــر مش ــي آخ ــول صحاب ــا يق ــرت« بينم ــذ كف ــت م ــا آمن ــزّت وم ــذ ع م
ــس  ــى نف ــذان عل ــل ه ــك« - فه ــاه مع ــر لخضن ــذا البح ــا ه ــت بن ــو خض »ل
ــا  الدرجــة؟ هــل يمكــن إطــاق نفــس الوصــف عليهمــا؟ حتــى لــو وصفن

ــى نفــس الدرجــة مــن الإيمــان؟))) ــن، هــل همــا عل ــى الاثني »مؤمــن« عل

 A وعليــه، فــإن التأييــد الإلهــي »بالمؤمنيــن« لا بــد أنــه، بعلــي
ــم  ــي فه ــم، وبالتال ــه عليه ــوان الل ــن رض ــة الثابتي ــؤلاء الصحاب ــا، وبه طبعً

الذيــن تقصدهــم الآيــة بكلمــة »وبالمؤمنيــن«.

))) آل عمران:153.
))) السيرة الحلبية.

))) يشير إلى شخصين، أي أن النداء النبوي لم يكن عامًا هنا - انظر مغازي الواقدي.
ج3  المنثــور  والــدر  ص150،  ج2  الحلبيــة  والســرة  ص48،  ج1  الواقــدي  مغــازي  ))) راجــع 
ص166 عــن دلائــل النبــوة للبيهقــي، والبحــار ج19 ص247، وتفســر القمــي ج1 ص258.
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»وألــف بيــن قلوبهــم لــو أنفقــت مــا فــي الأرض جميعًــا مــا ألفــت بيــن 
قلوبهم«.

نعــم، مــن المســتحيل أن يســتطيع بشــر أن يؤلــف بين قلوب العشــرات 
مــن الأنفــس، فمــا بالــك بالمئــات والألوف؟

ولكن هذا التأليف هل هو التعديل؟

بالتأكيد لا، فلا رابط بين هذا وذاك.

ــذي يكــون  ــن ذلــك الجســم المســلم ال التأليــف هــو مــن أجــل تكوي
ــر))). ــم الكاف ــإزاء الجس ب

ــف بينهــم إنــه عزيــز حكيــم«  بــل لعلــي أقــول: إن قولــه »ولكــن اللــه ألَّ
أن القضيــة قســرية، وبمــا أن اللــه تعالــى لا يقســر أحــدًا علــى الهــدى 
والإيمــان، إذًا كان القســر هــو لأجــل الإطــار الأعــم للجماعــة الإســامية 

ــة أســباب النصــر علــى الأعــداء. مــن أجــل تهيئ

ولا يفوتنــك وصــف نفســه المقدســة بصفتــي »عزيــز حكيــم« مــن 
القــدرة القاهــرة بالعــزة والحكمــة البالغــة فــي إيصــال الدعــوة الإســامية 

ــرة. ــش الكاف ــى قري ــار عل ــى الانتص إل

***

))) راجعوا ما قلته في الآية 1 وهي الفتح:29 عن الوصف الجميل للجسم المسلم القوي.
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المهم في الآية في بحثنا

هـــو أن الآيـــة تؤكد الفعـــل الإلهـــي لتكويـــن وتحصيـــن الجماعة 
الإســـامية وتشـــخيص »المؤمنين« مـــن خلال أفعال »بعـــض« الصحابة 
فـــي المعـــارك التي نـــزل بها التأييـــد الإلهـــي مقارنة مع أفعـــال »البعض 

الصحابة. مـــن  الآخر« 
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الفصل  الرابع: مناقشة آيات الثناء على صحابة النبي J الآية الثالثة

�𞺼�

مناقشة آيات الثناء على 
J صحابة النبي

»الآية الثالثة«
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الآية الثالثة

السؤال: الآية 3

﴿كنتــم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تأمــرون بالمعــروف وتنهــون عــن 
المنكــر وتؤمنــون باللــه﴾))).

***

النقاش

ــه تعالــى يخاطبهــم زمــن التنزيــل فيقــول »كنتــم«، فهــل يعنــي هــذا  إن
ــه يقصدهــم هــم أم يقصــد غيرهــم؟ أن

ـــا،  ـــامية كله ـــة الإس ـــد الجماع ـــم، أي يقص ـــال الأول: يقصده الاحتم
ــر )ت(  ــن المنكـ ــي عـ ــروف )ب( النهـ ــر بالمعـ ــي: )أ( الأمـ ــا هـ وصفاتهـ

الإيمـــان باللـــه.

ــات  ــذه الصف ــف به ــن تتص ــم تك ــابقة ل ــم الس ــل إن الأم ــؤال: ه والس
ــاث؟ الث

))) آل عمران:110.
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 A نعــم قطعًــا، وذلــك بإخبــار اللــه تعالــى عنهــا كمــا فــي قوم موســى
ــون  ــون﴾)))، والحواري ــه يعدل ــق وب ــة يهــدون بالح ــوم موســى أم ﴿ومــن ق

.A وغيرهــم مــن المؤمنيــن مــن قــوم عيســى

ــو  ــا ه ــة« إنم ــر أم ــف »خي ــبب الوص ــول: إن س ــة تق ــإن الآي ــه، ف وعلي
هــذه الصفــات الثــاث )أ، ب، ت أعــاه(، فلمــاذا هــي دون غيرهــا إذا 

ــابقة؟ ــم س ــا أم ــف به ــت تتص كان

الاحتمــال الثانــي: يقصــد جماعــة آخريــن تمثلــت فيهــم هــذه الصفــات 
الثــاث بمصداقهــا الأعلــى بحيــث فاقــت جميــع الأمــم الســابقة فصــارت 

هــي »خيــر أمــة أخرجــت للنــاس«.

كلمــة »أخرجــت للنــاس« دليــل آخــر علــى أن المقصــود ليــس الأمــة 
ــل القــرآن  ــاس« تشــمل الأمــة الإســامية، بدلي الإســامية، لأن كلمــة »للن
﴿قــل يــا أيهــا النــاس إنــي رســول اللــه إليكــم جميعًــا﴾))) الــذي يخاطــب 
ــن  ــرب الذي ــن الع ــا م ــش وغيره ــم قري ــق ومنه ــن الخل ــم م ــود وغيره اليه
ــك  ــه يعصم ــى ﴿والل ــه تعال ــن؛ أو أن قول ــي الدي ــوا ف ــد دخل ــوا ق ــم يكون ل
مــن النــاس إن اللــه لا يهــدي القــوم الكافريــن﴾)))، والتــي تعنــي "النــاس" 
مــن المســلمين بالخصــوص، وذلــك لأن الآيــة - آيــة التبليــغ - نزلــت 
بعــد حجــة الــوداع وقــد زال خطــر قريــش التــي دخلــت فــي الإســام قبــل 
ذلــك بســنتين، وزال خطــر اليهــود بعــد المعــارك المختلفــة معهــم، بــل زال 

))) الأعراف:159.

))) الأعراف:158.
))) المائدة:67.
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خطــر الآخريــن فــي الجزيــرة بعــد أن جــاءوا بعشــرات الألــوف إلــى حجــة 
ــه فــإن "النــاس" تعنــي الجميــع. الــوداع، وعلي

إذًا، »أخرجــت للنــاس« جميــع النــاس دون اســتثناء ومنهــم الجماعــة 
الإســامية.

فكيــف يقــال: إن »الأمــة التــي أخرجت للنــاس« هي الأمة الإســامية؟ 
لأنــه ســيكون المعنــى »كنتــم خيــر أمــة أخرجــت لكــم ولغيركــم« أو 

ــكم«! ــم لأنفس »أخرجت

ــه مــن المســتحيل  ولا يفوتنكــم التدقيــق فــي التعبيــر »أُخرِجــت«، فإن
أن تكــون الجماعــة التــي فيهــا أنــواع النــاس حســب درجــات الإيمــان 
ــة  ــة النهائي ــر أمــة«، اللهــم إلا أن يقــال: إن هــذا بلحــاظ المحصل هــي »خي

ــتقلين. ــراد المس ــان الأف ــات إيم ــوع درج لمجم

ولكنــه مدفــوع بالصفــات الثــاث التــي فيهــا »وتؤمنــون باللــه« فكيــف 
ــا؟ يكــون هــذا وفــي القــوم منافقــون لا يؤمنــون باللــه حقًّ

كمـا أن الصفتيـن الأخرييـن »تأمـرون بالمعروف وتنهون عـن المنكر« 
السـلم  فـي  السـيرة  قصـت  كمـا  منهـم،  الكثيريـن  فـي  موجودتيـن  غيـر 
والحـرب، بـل كان هنـاك العكـس "الأمـر بالمنكـر والنهي عـن المعروف".

 ،J ــي ــد النب ــى عه ــم عل ــة المعال ــر واضح ــة غي ــت القضي وإذا كان
ــي  ــون ف ــا يك ــح م ــن أوض ــارت م ــداه - ص ــا ف ــه - أرواحن ــد وفات ــا بع فإنه

ــن. ــن الصفتي ــن هاتي ــدة ع ــيرة بعي ــير بس ــات والس ــات والصراع الخلاف
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تكليف لا تشريف

ممــا ينبغــي الالتفــات إليــه هــو أن المنــازل الكبــرى التــي للمصطفيــن 
الأخيــار مــن الأنبيــاء والأوليــاء D ليســت فــي أصلهــا تشــريفًا لهــم، بــل 
هــي تكليــف ثقيــل للأمانــة التــي حملهــا الإنســان، ومــا يحصلــون عليــه مــن 
تشــريف لهــذه المنزلــة يأتــي ضمنًــا، لأنهــم - بهــذا - يكونــون أقــرب إلــى 

المولــى عــز وجــل. 

ــاس« مكلفــة بالأمــر والنهــي  ــر أمــة أخرجــت للن ــإن »خي ــي، ف وبالتال
وترســخ الإيمــان المطلــق باللــه تعالــى. ولكــن حتــى لــو فرضنــا أن معنــى 
الآيــة يمتــد للأمــة الإســامية علــى وجــه العمــوم، أي أنهــا لا تعنــي العتــرة 

الطاهــرة مــن آل محمــد J حصــرًا، فــإن الســؤال يأتــي:

من هم مصداقه الأعلى في الأمة - أليسوا هم D؟

***

الخلاصة

إذًا، فــي خصــوص بحثنــا، أن الآيــة لا يمكــن أن تصدق علــى الجماعة 
الإســامية بشــكل عــام، فــإن قيــل: إنهــا تصــدق وقبلنــا ذلــك تجــاوزًا علــى 

الأدلــة أعــاه، فإنهــا مــن المســتحيل أن تصــدق علــى ســائر الأفــراد.

)أمــا مــن هــي "الأمــة المســلمة" فهــذا نجــده فــي دعــاء إبراهيــم 
.)22 الفصــل  راجعــوا  C؛  وإســماعيل 
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الفصل الخامس: مناقشة آيات الثناء على صحابة النبي J الآية 
�𞺽�الرابعة

مناقشة آيات الثناء على 
J صحابة النبي

»الآية الرابعة«
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الآية الرابعة

السؤال: الآية 4

﴿وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطًا لتكونــوا شــهداء علــى النــاس ويكــون 
الرســول عليكم شــهيدًا﴾))).

***

النقاش

هــذه تشــبه الآيــة الســابقة ﴿كنتــم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تأمــرون 
بالمعــروف وتنهــون عــن المنكــر وتؤمنــون باللــه﴾))) مــن حيــث:

أولًًا: وصفها الـ»أمة« بكلمة »وسطًا«.

ثانيًــا: الهــدف مــن هــذا وهــو »الشــهادة علــى النــاس« و»شــهادة 
J علــى هــذه الأمــة«. الرســول 

ــط"،  ــة الوس ــذه "الأم ــه له ــن الل ــل" م ــو "جع ــم«، فه ــول: »جعلناك يق
بمعنــى أن الأمــور ليســت تركهــا حســب اختيــار الأفــراد ثــم لتتكــون الأمــة 

))) البقرة:143.
))) آل عمران:110.
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كيفمــا كان، ولكنهــا خطــة إلهيــة محكمــة.

والجعــل الإلهــي لــم يــرد إلا بمثله - ﴿يــا داود إنا جعلنــاك خليفة﴾)))، 
﴿وجعلنــا منهــم أئمــة يهــدون بأمرنــا﴾)))، فهــو فــي مقــام »الخلافــة« ومقــام 

»الإمامة«.

أفــراد الأمــة  أمــة وســطًا« هــو جعــل جميــع  فهــل إن »جعلناكــم 
والإمامــة؟ الخلافــة  مقــام  فــي  الإســامية 

هــل مــن المعقــول أن الأمــة التــي فيهــا مــن كافــة الأصنــاف مــن الذيــن 
وصلــوا فــي إيمانهــم إلــى القمــة وحتــى الذيــن يقبعــون فــي أســفل دركات 
النفــاق، ومنهــم حتــى الذيــن كفــروا بعــد الإيمــان، تكــون كلهــا »أمــة وســطًا 

شــاهدة علــى النــاس«؟

قطعًا لا.

المؤمنين  يشمل  هذا  إن  نقول:  ولكن  هذا،  نقول  لا  نحن  قيل:  فإن 
إلى  الأمة  »كامل«  هو  الآية  معنى  أن  من  الفهم  تحول  فقد  إذًا  قلنا:  فقط، 
كما  الألوف  أو  بالمئات  البعض  يكون  أن  يمكن  وعندها  الأمة،  »بعض« 
يمكن أن يكون بالآحاد والعشرات؛ وهذا يعني النظر في »الصفات« التي 

يجب التمتع بها من أجل:

أولًًا: أن نصــف الشــخص أو الأشــخاص -بغــض النظــر عــن العــدد- 
بكلمــة »وســطًا«.

))) ص:26.
))) السجدة:24.
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ثانيًا: أن نقول: إنهم يتمتعون بمقام »الشهادة على الناس«.

»لتكونوا شهداء على الناس« فيها أمران:

ــي  ــل ف ــن وص ــه إلا م ــل علي ــذا لا يحص ــهادة«، وه ــام الش الأول: »مق
إيمانــه إلــى مســتوى حبــاه اللــه تعالــى بمقــام الشــهادة علــى النــاس: يقــف 
بيــن يــدي اللــه تعالــى فيقــول: هــؤلاء فعلــوا كــذا ونجحــوا وأولئــك فعلــوا 

كــذا وفشــلوا.

ولكــن هــذا لا يشــمل فــي الأصــل الذيــن احتاجــوا إلــى القيــام بـــ 
ــهادة،  ــام الش ــى مق ــوا إل ــي يصل ــع« ك ــان القاط ــى »الإيم ــة إل ــل« إضاف »فع
ومنهــم »الذيــن قتلــوا فــي ســبيل اللــه« فلــم يصفهــم اللــه تعالــى بالشــهداء 
إنهــم  عنهــم:  يقــال  فصــار  بهــذا،  وصفهــم  الرســولي  البيــان  ولكــن 
"استشــهدوا فــي ســبيل اللــه"، مــا يعنــي أنهــم أثبتــوا مــن خــال الفعــل أنهــم 
وصلــوا إلــى مســتوى مــن الإيمــان أعطاهــم اللــه معــه درجــة "الشــهود علــى 
النــاس"، لأن الــذي قتــل فــي ســبيل اللــه يقــول: قمــت بأقصــى مــا أســتطيع 
ــى  ــاهدًا عل ــك ش ــه: جعلت ــل من ــه بأفض ــى يجيب ــه تعال ــة، فالل ــن التضحي م
الآخريــن فــي أفعالهــم التــي هــي أقــل مــن فعلــك )ولهــذا هــم ﴿أَحْيَــاءٌ عِنْــدَ 
ــهُ مِــنْ فَضْلـِـهِ وَيَسْتَبْشِــرُونَ باِلَّذِيــنَ لَمْ  هِــمْ يُرْزَقُــونَ * فَرِحِيــنَ بمَِــا آتَاهُــمُ اللَّ رَبِّ

ــونَ﴾)))(. ــمْ يَحْزَنُ ــمْ وَلََا هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــمْ أَلَّاَّ خَ ــنْ خَلْفِهِ ــمْ مِ ــوا بهِِ يَلْحَقُ

أي أن هنــاك مــن تبــوأوا مــكان الشــهادة بالاختيــار الإلهــي أصــاً ﴿قُلِ 

))) آل عمران:170-169.
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ــن  ــاك م ــا أن هن ــى﴾)))؛ كم ــنَ اصْطَفَ ــادِهِ الَّذِي ــى عِبَ ــاَمٌ عَلَ ــهِ وَسَ ــدُ للَِّ الْحَمْ
نالــوا تلــك المرتبــة العظيمــة بعــد الاختبــار فــي الدنيــا، مثــل الذيــن قتلــوا 

فــي ســبيل اللــه.

ولكنــه ســيكون مــن الضعيــف أن التاليــن هــم مــن ضمــن »الأمــة 
ــه فشــل  ــه هــب أن ــي ينتظرهــا مقــام الشــهادة فــي الآخــرة، لأن الوســط« الت
الجميــع مــن غيرهــم فــي نيــل مرتبــة الشــهادة عنــد الاختبــار فهــل إن هــذا 

ــيلغى؟ ــرة س ــي الآخ ــهودي ف ــام الش المق

ــدة  ــة المع ــي الجماع ــاس« ه ــى الن ــاهدة عل ــط الش ــة الوس إذًا، »الأم
ــهودي. ــام الش ــذا المق ــاً له أص

نقطة مهمة تتعلق بـ »الشهادة« ذاتها:

كيــف يمكــن للشــهيد أن يشــهد على غيــره إلا إذا كان عالمًا بالمشــهود 
عليــه، فــي عملــه كمــا فــي منطلقــات عملــه؟ مثــاً، مــن قــال: إن المشــهود 
ــد الهــرب، بينمــا ســيقول:  ــه كان يري ــه عندمــا اســتدار فــي المعركــة أن علي
إننــي كنــت أتحيــز إلــى فئــة مــن المقاتليــن لأقاتــل معهــا؟ أو مثــاً، أمســك 
ــه  ــم أن ــف يعل ــره، كي ــن غي ــيئًا م ــذ ش ــو يأخ ــه وه ــهود علي ــاهد بالمش الش
يســرق وليــس يســترجع مــا هــو ملكــه والآخــر اغتصبــه ويرفــض إعادتــه؟ 
إذًا، لا بــد أن يكــون الشــهيد متمتعًــا ليــس فقــط بمســتويات الاطــاع العادية 
عنــد ســائر البشــر، ولكــن بمســتويات اطــاع حبــاه اللــه بهــا بمــا يمكنــه مــن 

أن يشــهد علــى النــاس فــي أفعالهــم بالشــكل الكامــل.

))) النمل:59.
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سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ ﴿وَيَكُونَ الرَّ

وهــذا دليــل آخــر علــى أن مقــام الشــهادة يخــص جماعــة معينــة 
ــى  ــهيدًا عل ــول J ش ــون الرس ــف يك ــه كي ــط«، لأن ــة الوس ــميت »الأم س
الأمــة الإســامية أبــد الدهــر وهــو لــم يعــش بينهــم ســوى عقديــن ونيــف 
مــن الزمــان؟ هــذا هــو منطــق الدنيــا وعلاقاتهــا حســب قوانينهــا الفيزياويــة 

ــة. المعروف

أمــا »الأمــة الوســط المجعولــة جعــاً لتكــون فــي مقــام الشــهادة« 
فهــذه »يشــهد عليهــا الرســول J« بالمســتويات الشــهودية التــي يعلمهــا 
اللــه تعالــى ممــا هــو فــي آفــاق أخــرى وجوديــة غيــر الدنيــا فــي مســتوياتها 

التــي نعرفهــا.

)نظــرة ســريعة فــي الدعــاء الإبراهيمــي الإســماعيلي تبيــن أن الدعــاء 
هــو لجعــل "أمــة مســلمة" أولًًا، ثــم بعــث رســول مــن تلــك الأمــة المســلمة 

يهيئهــم للمهمــة الكبــرى ثانيًــا - راجــع الفصــل 22(.

»جعلناكــم« عــودًا علــى أولهــا، فــإن التعبيــر بالفعــل الماضــي يقــوي 
ــة  ــل الأم ــاس داخ ــن الن ــة م ــي مجموع ــط" ه ــة الوس ــرأي أن "الأم ــن ال م
الإســامية كان قــد تــم اختيارهــا بالجعــل الإلهــي فــي الماضــي لتقــوم 
بدورهــا فــي الدنيــا فــي تفاعلهــا مــع النــاس وهــي منهــم وفيهــم، ثــم تقــوم 
بــدور الشــهادة عليهــم فــي الآخــرة بعــد أن شــاهدت أعمالهــم فــي تفاعلهــا 

معهــم فــي الدنيــا.

ولكــن يمكــن أن يبقــى احتمــال أن التعبيــر بالماضــي هــو للأمــة 
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الإســامية كلهــا لأن اللــه تعالــى لا زمــان عنــده، وكان فــي علمــه قــد اختــط 
للبشــرية أن تتصاعــد حتــى تصــل إلــى رســالة المصطفــى J وأتباعــه هــم 
ــاه إلــى درجــة الإلغــاء  الأمــة الإســامية. إلا أن هــذا الاحتمــال قــد ضعفن

لمــا قدمنــاه آنفًــا.

***

تكليف لا تشريف

كمــا فــي الآيــة الســابقة، هنــا أيضًــا أن مقــام الشــهادة يأتــي مــن تكليــف 
ــا  ــن جعــاً إلهيًّ ــن المجعولي ــي أنيطــت بهــؤلاء المصطفي ــة الت ــل للأمان ثقي
فــي مقــام الشــهادة، ومــا يحصلــون عليــه مــن تشــريف لهــذه المنزلــة يأتــي 

ضمنًــا. 

ــة عامــة فــي المســلمين،  ــا أن معنــى الآي ــو فرضن ــا أيضًــا، حتــى ل وهن
أي أنهــا لا تعنــي العتــرة الطاهــرة مــن آل محمــد J حصــرًا، فــإن الســؤال 

يأتــي:

من هم مصداقه الأعلى في الأمة - أليسوا هم D؟

***
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الخلاصة في الآية

فــي خصــوص بحثنــا، لا يمكــن أن تصــدق الآيــة علــى الجماعــة 
ــة  ــي منزل ــاس يقتض ــى الن ــهادة عل ــام الش ــام، لأن مق ــكل ع ــامية بش الإس
مجعولــة مــن اللــه تعالــى وهــذه لا تكــون إلا لمــن اصطفاهــم اللــه تعالــى 
ــام بأفعــال عظيمــة  فــي الأصــل، فــإن التحــق بهــم غيرهــم فإنهــم بعــد القي
منهــا القتــل فــي ســبيل اللــه؛ وبالتالــي فــإن الآيــة مــن المســتحيل أن تصــدق 

علــى ســائر الأفــراد.
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الفصل السادس: مناقشة آيات الثناء على صحابة النبي J الآية 
الخامسة

�𞺾�

مناقشة آيات الثناء على 
J صحابة النبي

»الآية الخامسة«
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الآية الخامسة

)السؤال(: الآية 5

ثم لننظر ماذا نرى؟ أو لسنا نرى تعديلهم بالجملة؟

﴿لقــد تــاب اللــه علــى النبــي والمهاجريــن والأنصــار الذيــن اتبعــوه فــي 
ســاعة العســرة مــن بعــد مــا كاد يزيــغ قلــوب فريــق منهــم ثــم تــاب عليهــم 

إنــه بهــم رؤوف رحيــم﴾))).

وهــذه كانــت عقــب غــزوة العســرة )تبــوك(، وكانــت فــي آخـــر حياتــه  
 .J

***

النقاش

توضيــح الفــارق فــي المعنــى بالتوبــة حســبما جــاء فــي التفاســير 
الموجــودة، ومنهــا تفســير الطبــري )مــع الاختصــار غيــر المخــل(:

»لقــد رزق اللــه الإنابــة إلــى أمــره وطاعتــه نبيــه محمــدًا - صلــى 

))) التوبة:117.
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ــه وســلم - والمهاجريــن ديارهــم وعشــيرتهم إلــى دار الإســام،  اللــه علي
ــرة  ــاعة العس ــي س ــه ف ــول الل ــوا رس ــن اتبع ــه الذي ــي الل ــوله ف ــار رس وأنص
منهــم مــن النفقــة والظهــر والــزاد والمــاء... مــن بعــد مــا كاد يميــل قلــوب 
بعضهــم عــن الحــق، ويشــك فــي دينــه ويرتــاب، بالــذي نالــه مــن المشــقة 
والشــدة فــي ســفره وغــزوه... ثــم رزقهــم - جــل ثنــاؤه - الإنابــة والرجــوع 
إلــى الثبــات علــى دينــه، وإبصــار الحــق الــذي كان قــد كاد يلتبــس عليهم... 
إن ربكــم بالذيــن خالــط قلوبهــم ذلــك - لمــا نالهــم فــي ســفرهم مــن الشــدة 
والمشــقة - رؤوف بهــم )رحيــم( أن يهلكهــم، فينــزع منهــم الإيمــان بعــد 
ــاء  ــن البأس ــه م ــروا علي ــوله، وصب ــع رس ــوا م ــا أبل ــه م ــي الل ــوا ف ــد أبل ــا ق م

والضــراء«.

ومنها تفسير البغوي )مع الاختصار غير المخل(:

ــى  ــي صل ــى النب ــه عل ــى توبت ــح. ومعن ــاوز وصف ــه أي: تج ــاب الل »ت
ــكلام  ــح ال ــل: افتت ــه. وقي ــن بالتخلــف عن ــه للمنافقي ــه وســلم بإذن ــه علي الل
بــه لأنــه كان ســبب توبتهــم، فذكــره معهــم... فــي وقــت العســرة، ولــم يــرد 
ســاعة بعينهــا، وكانــت غــزوة تبــوك تســمى غــزوة العســرة، والجيش يســمى 
جيــش العســرة. والعســرة الشــدة، وكانــت عليهــم غــزوة عســرة فــي الظهــر 

والــزاد والمــاء«. 

ومنهــا قــول رشــيد رضــا صاحــب تفســير المنــار )مــع الاختصــار غيــر 
المخــل(:

»للتوبــة درجــات تختلــف باختــاف طبقــات التوابيــن الرجاعيــن إلــى 
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اللــه مــن كل إعــراض عنــه، وتوبتــه تعالــى علــى عبــاده لهــا معنيــان: عطفــه 
ــة وقبولهــا منهــم، وإنمــا يتوبــون  عليهــم وهــذا أعلاهمــا، وتوفيقهــم للتوب
مــن ذنــب، ومــا كل ذنــب معصيــة للــه عــز وجــل... فمنهــم مــن كان ذنبــه 
التثاقــل فــي الخــروج حتــى ورد الأمــر الحتــم فيــه والتوبيــخ علــى التثاقــل 
إلــى الأرض، ومنهــم مــن كان ذنبهــم الســماع للمنافقيــن فيمــا كانــوا يبغــون 

مــن فتنــة المؤمنيــن بالقــوة والاســتدراك، وبالفعــل«.

ومنهــا قــول الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي المرجــع المعاصــر فــي 
تفســيره الأمثــل فــي كتــاب اللــه المنــزل )مــع الاختصــار غيــر المخــل(:

»أولًًا: إنِ معنــى توبــة اللــه ســبحانه رجوعــه بالرحمــة والرعايــة علــى 
ــال  ــا ق ــة، كم ــل أو المعصي ــر للزل ــى أث ــذا المعن ــي ه ــد ف ــاده، ولا يوج عب
فــي ســورة النســاء بعــد ذكــر قســم مــن الأحــكام: ﴿يريــد اللــه ليبيــن لكــم 
ويهديكــم ســنن الذيــن مــن قبلكــم ويتــوب عليكــم واللــه عليــم حكيــم﴾))). 
ففــي هــذه الآيــة والتــي قبلهــا لــم يــرد حديــث عــن الزلــل والمعصيــة، بــل 
الــكلام - عــن تبييــن الأحــكام والِإرشــاد إلِــى ســنن الماضيــن القيمــة 
ــا بمعنــى شــمول رحمــة اللــه  ــة هن ــدة، وهــذا بنفســه يوضــح أن التوب المفي

ــاده. ســبحانه لعب

ــاب )القامــوس( المعــروف ورد فــي أن هــذا هــو أحــد  ــا:  فــي كت ثانيً
ــة مــا لفظــه: رجــع عليــه بفضلــه. معانــي التوب

ثالثًــا:  توبــة اللــه هنــا ليســت بمعنــى قبــول عــذر العبــاد، بــل هــي 

))) النساء:26.
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الرحمــة الِإلهيــة الخاصّــة التــي أدركــت النبّــي J وكل المؤمنيــن بــدون 
ــاد«. ــر الجه ــي أم ــم ف ــت أقدامه ــة، وثبّت ــات الحساس ــي اللحظ ــتثناء ف اس

والــذي خلــص إلــى القــول فــي الموقــف علــى الجملــة للجيــش 
المســلم:

ــون  ــوا يتمتع ــلمين كان ــإنّ المس ــاع، ف ــذه الأوض ــم كل ه ــن، ورغ »لك
بمعنويــات عاليــة وراســخة، وبالرغــم مــن كل المشــكلات، فإنّهــم توجهــوا 
برفقــة النبّــي J نحــو العــدو، وبهــذه الاســتقامة والرجولــة فإنّهــم ســجلوا 
ــدًا فــي ذاكــرة  ــرًا خال ــا كبي للمســلمين، وفــي كل العصــور والقــرون، درسً

الزمــن...

ولا شــك أنّ بيــن المســلمين مــن كان يمتلــك معنويــات أضعــف، 
وهــم الذيــن دارت فــي رؤوســهم فكــرة الرجــوع والذيــن عبّــر عنهــم القرآن 
الكريــم بـــ »مــن بعــد مــا كاد يزيــغ قلــوب فريــق منهــم« لأنّ )يزيــغ( مأخــوذة 

مــن )زيــغ( بمعنــى الميــل والانحــراف عــن الحــق نحــو الباطــل.

لكــن، وكمــا رأينــا، فــإنّ المعنويــات العاليــة للأكثريــة مــن المســلمين، 
ــذي صــرف هــؤلاء عــن هــذه الفكــرة،  ــه ســبحانه بهــم، هــو ال ولطــف الل

ليلتحقــوا بجماعــة المجاهديــن فــي طريــق الحــق«.

﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ﴾

قــد وردت فــي التفاســير أعــاه، وهــي واضحــة فــي انحــراف وميــان 
قلــوب بعــض المســلمين، مــا يعنــي أنــه مــن الظلــم المســاواة بيــن الجميــع، 
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فإنــه إذا كانــت التوبــة قــد نزلــت علــى الجميــع فإنهــا مختلفــة مــا بيــن رحمــة 
للثابتيــن وتجــاوز بالصفــح عــن الشــاكين بالديــن نفســه.

فكيف يمكن اعتبار الآية معدلة لجميع الصحابة؟

هل وصفتهم الآية بكلمة »مؤمنين«؟

كلا، فإنهــا وصفتهــم بأوصافهــم الخارجيــة كأقســام فــي الجماعــة 
الإســامية: مهاجريــن وأنصــار.

ــا فــي الآيــات الســابقة وجــود ســائر الأصنــاف مــن خالصــي  وقــد بين
الإيمــان إلــى أســوأ المنافقيــن فــي هاتيــن الجماعتيــن؛ ولهــذا كان القــرآن 
ــاب  ــذا الكت ــى ه ــب عل ــد أن يتغل ــتطيع أح ــل يس ــر... وه ــي التعبي ــا ف دقيقً

ــد! الفري

ــة  ــة بقضي ــددت التوب ــا ح ــي الزمــن؟ كلا، لأنه ــتغرقة ف ــة مس ــل الآي ه
وبحالــة: القضيــة هــي ســاعة العســرة، غــزوة تبــوك الحالــة هــي إتبــاع النبــي 

J »الذيــن اتبعــوه«. فهــي ليســت صــك توبــة إلــى الأبــد.

دليل الآية بعدها 

ــا  ــمُ الأرَْضُ بمَِ ــتْ عَلَيْهِ ــى إذَِا ضَاقَ ــواْ حَتَّ فُ ــنَ خُلِّ ــةِ الَّذِي ــى الثَّلَثَ ﴿وَعَلَ
ــهِ ثُــمَّ  ــواْ أَن لاَّ مَلْجَــأَ مِــنَ اللــهِ إلَِّاَّ إلِيِْ رَحُبَــتْ وَضَاقَــتْ عَلَيْهِــمْ أَنفُسُــهُمْ وَظَنُّ

ــمُ﴾))). حِي ابُ الرَّ ــوَّ ــوَ التَّ ــهَ هُ ــواْ إنَِّ الل ــمْ ليَتُوبُ ــابَ عَلَيْهِ تَ

))) التوبة:118.
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إذا كان هــؤلاء الثلاثــة: كعــب بــن مالــك، وهــال بــن أميــة ، ومــرارة 
بــن ربيعــة، الذيــن تخلفــوا تمامًــا عــن الخــروج، قــد نالــوا التوبــة فيمــا بعــد، 
ــه الســيرة مــن فعلهــم الــذي  ــوا ندمهــم الحقيقــي علــى مــا روت بعــد أن أثبت
وصــل إلــى مقاطعــة بعضهــم بعضًــا بحيــث لا يتكلمــون، بعــد أن قاطعهــم 
ــا فــي  ــوا يأتونهــم بالطعــام دون كلام، وقضــوا نحــو 50 يومً أهلوهــم فكان

النــدم والتضــرع إلــى اللــه تعالــى، حتــى نزلــت توبتهــم.

إذا كان هــؤلاء الثلاثــة قــد نالتهــم التوبــة، فــإن التوبــة ليســت ممــا 
ــا أعــاه - قبــول اللــه تعالــى لهــم  ــه التعديــل، بــل هــو - كمــا قلن يفهــم من
فــي ذلــك الموقــف ومحــو أي ســيئات يمكــن أن يكونــوا قــد اقترفوهــا فــي 

ــوه فيهــا. ــذي عان تلــك الغــزوة والعســر ال

***

الخلاصة في معنى الآية

ــاوز  ــة تج ــام وتوب ــة إنع ــن توب ــا بي ــة، م ــت إلا توب ــة ليس ــذا، الآي وهك
الذيــن  والأنصــار  المهاجريــن  علــى  الموقــف،  ذلــك  وفــي  وصفــح، 
تحققــت فيهــم صفــة اتبــاع النبــي J، فليــس فيهــا تعديــل بالجملــة لهــم.
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الفصل السابع: مناقشة آيات الثناء على صحابة النبي J الآية السادسة
�𞺿�

مناقشة آيات الثناء على 
J صحابة النبي

»الآية السادسة«
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الآية السادسة

السؤال: الآية 6

﴿لقــد رضــي اللــه عــن المؤمنيــن إذ يبايعونــك تحــت الشــجرة فعلــم 
مــا فــي قلوبهــم فأنـــزل الســكينة عليهــم وأثابهــم فتحًــا قريبًــا. ومغانــم كثيــرة 

يأخذونهــا وكان اللــه عزيــزًا حكيمًــا﴾))).

وهذه تزكية عظيمة لأهل بيعة الرضوان.

***

النقاش

الخطـــاب، أولًًا مـــع النبـــي J عـــن المؤمنيـــن، وبالتالـــي يذكرهـــم 
ـــب. ـــر الغائ بضمي

الرضـــوان لجماعـــة مخصوصـــة، لأنـــه لـــم يقـــل »لقـــد رضـــي اللـــه عـــن 
ـــجرة« أو  ـــت الش ـــوك تح ـــن بايع ـــن الذي ـــه ع ـــي الل ـــد رض ـــن« أو »لق المبايعي
غيـــر ذلـــك دون صفـــة »المؤمنيـــن«، وبالتالـــي فـــإن »الرضـــوان يخـــص 

ـــم«. ـــس كله ـــن ولي ـــن المبايعي ـــن م المؤمني

))) الفتح:19-18.
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ـــوا فـــي ذلـــك اليـــوم،  ـــة الذيـــن كان ـــا مـــع جميـــع الصحاب الخطـــاب، ثانيً
وذلـــك بضميـــر المخاطـــب.

الفـــارق أن الذيـــن أنزلـــت عليهـــم الســـكينة ونالـــوا الفتـــح القريـــب 
-حيـــث استشـــعروه وفرحـــوا بـــه - هـــم المؤمنـــون حقًـــا، أمـــا الجميـــع، 
ـــة بعـــد ذلـــك،  مؤمنـــون وغيـــر مؤمنيـــن، فقـــد حصلـــوا علـــى المغانـــم المادي

ـــش... ـــات قري ـــن هجم ـــن م ـــا الأم وبضمنه

وينبغـــي الانتبـــاه إلـــى كلمـــة »فعلـــم مـــا فـــي قلوبهـــم« فهـــي ربمـــا 
ـــل  ـــا، فلع ـــا ثانيً ـــذا أولًًا. أم ـــكينة، ه ـــزال الس ـــن إن ـــوان وبي ـــن الرض ـــع بي تجم
هـــذه الكلمـــة تريـــد أن تشـــير إلـــى أن اللـــه تعالـــى علـــم مـــا فـــي قلـــوب 
المؤمنيـــن مـــن بيـــن قلـــوب غيرهـــم ممـــن كان موجـــودًا معهـــم، وإلا مـــا 
ـــة  ـــن الآي ـــت م ـــات حذف ـــذه الكلم ـــو أن ه ـــى: ل ـــة؟ بمعن ـــذه الكلم ـــدة ه فائ
ـــوان  ـــن أن الرض ـــض م ـــه البع ـــب إلي ـــا يذه ـــر مم ـــى أكث ـــرب المعن ـــا اقت ربم
ـــد  ـــا، أي ﴿لق ـــة بدونه ـــرأت الآي ـــإذا ق ـــع... ف ـــى الجمي ـــت عل والســـكينة أنزل
ـــكينة  ـــزل الس ـــجرة فأن ـــت الش ـــك تح ـــن إذ يبايعون ـــن المؤمني ـــه ع ـــي الل رض
عليهـــم وأثابهـــم فتحًـــا قريبًـــا..﴾ ربمـــا لا تجـــد فرقًـــا كبيـــرًا، وبالتالـــي لا 

ـــا. ـــدة منه ـــاك فائ ـــون هن ـــد أن يك ب

ـــن،  ـــوب المؤمني ـــي قل ـــا ف ـــه بم ـــم الل ـــكينة بعل ـــزال الس ـــط إن ـــة ترب والآي
ـــي  ـــى ف ـــه تعال ـــم الل ـــن تركه ـــن المؤمني ـــوا م ـــم يكون ـــن ل ـــإن الذي ـــي ف وبالتال

ـــكينة... ـــم الس ـــزل عليه ـــم ين ـــم ول ـــزاز قلوبه اهت

ــن  ــوب المؤمنيـ ــي قلـ ــكينة فـ ــزل السـ ــذي أنـ ــو الـ ــى: ﴿هـ ــه تعالـ قولـ
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ــكينة  ــزال السـ ــي إنـ ــبب فـ ــح السـ ــع إيمانهـــم﴾، يوضـ ــا مـ ــزدادوا إيمانًـ ليـ
ــوم. ــك اليـ ــي ذلـ ــن فـ ــع المبايعيـ ــط، وليـــس جميـ ــن فقـ ــى المؤمنيـ علـ

ـــع المســـلمين  ـــدة جمي ـــث أن عقي ـــادة الإيمـــان، حي فهـــم يســـتحقون زي
ـــة  ـــال المختلف ـــة والأفع ـــوال المختلف ـــي الأح ـــص ف ـــد وينق ـــان يزي أن الإيم
ـــاروا  ـــى فص ـــه تعال ـــن الل ـــول م ـــم القب ـــم أورثه ـــى أن إيمانه ـــان. بمعن للإنس

ـــان. ـــادة الإيم ـــتحقين لزي مس

ـــن فـــي »النـــص والاجتهـــاد«))) مـــا  ويذكـــر العلامـــة الســـيد شـــرف الدي
يلـــي:

»إن أهـــل الســـير والأخبـــار الذيـــن أرّخـــوا لغـــزوة الحديبيـــة أكّـــدوا بـــأن 
عبـــد اللـــه بـــن أبـــيّ ابـــن ســـلول كان مـــن الـــذي بايعـــوا تحـــت الشـــجرة، 
ـــن ســـلول - وهـــو مـــع  ـــى اب ـــا بعثـــت إل ـــي فـــي ســـيرته: »إن قريشً ـــال الحلب ق
ـــت  ـــوف بالبي ـــة تط ـــل مك ـــت أن تدخ ـــة - إن أحبب ـــي الحديبي ـــه ف ـــول الل رس
ـــه  ـــرك الل ـــت أذك ـــا أب ـــه: ي ـــه عن ـــي الل ـــه رض ـــد الل ـــه عب ـــه ابن ـــال ل ـــل، فق فافع
ـــى  ـــه. فأب ـــول الل ـــف رس ـــم يط ـــوف ول ـــن فتط ـــي كل موط ـــا ف أن لا تفضحن
ـــغ  ـــا بل ـــه. فلم ـــول الل ـــوف رس ـــى يط ـــوف حت ـــال: لا أط ـــذ وق ـــل حينئ الرج

ـــه«. ـــى علي ـــه وأثن ـــي عن ـــك رض ـــه J ذل ـــول الل رس

فابـــن ســـلول إذًا ممـــن بايـــع تحـــت الشـــجرة، ولـــم يتخلـــف أحـــد عـــن 
ـــس  ـــن قي ـــد ب ـــة إلا الج ـــي الحديبي ـــي J ف ـــع النب ـــن كان م ـــة مم ـــذه البيع ه

ـــار«. الأنصـــاري بإجمـــاع أهـــل الأخب

))) ص 168.
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ـــن  ـــه ب ـــد الل ـــو عب ـــاق، وه ـــمونه رأس النف ـــن يس ـــذا، م ـــى ه ـــول: فعل أق
ـــه  ـــي فإن ـــجرة، وبالتال ـــت الش ـــوا تح ـــن بايع ـــن الذي ـــلول، كان م ـــن س ـــي ب أب
لا يمكـــن القـــول بـــأن جميـــع مـــن بايـــع تحـــت الشـــجرة مـــن المؤمنيـــن. 
ــا أن  ــار ممكنـً ــة المؤمنيـــن عـــن بعـــض المبايعيـــن صـ ــا انتفـــت صفـ ولمـ
ـــر  ـــي )أو أكث ـــة صحاب ـــف وأربعمائ ـــن الأل ـــة م ـــة أو أقلي ـــؤلاء أكثري ـــون ه يك
قليـــاً( بايعـــوا تلـــك البيعـــة، فوجـــب الفحـــص فـــي أحوالهـــم لمعرفـــة 
ــن  ــالًًا مـ ــل أفعـ ــه فعـ ــرف بأنـ ــم اعتـ ــي أن بعضهـ ــك فـ ــم. ولا شـ حقيقتهـ

الشـــك والاعتـــراض. 

ــا فـــي تلـــك الســـاعة ثـــم عـــاد  فـــإن قالـــوا بـــأن ابـــن أبـــي كان مؤمنـً
إلـــى النفـــاق، قلنـــا: إن هـــذا يشـــمل غيـــره أيضًـــا، فـــإن كان ذلـــك ممكنـًــا 
فهـــذا ممكـــن دون شـــك، لا ســـيما بعدمـــا تواتـــرت أحاديـــث الحـــوض 

وأشـــباهها التـــي حكمـــت بارتـــداد الأكثريـــن. 

ـــا  ـــاق، قلن ـــروف النف ـــه مع ـــا لأن ـــد مؤمنً ـــي لا يع ـــن أب ـــأن اب ـــوا ب وإن قال
ـــن  ـــي حي ـــرين، ف ـــير والمفس ـــاب الس ـــن وأرب ـــن المحدثي ـــه روي م ـــأن نفاق ب
 J ـــي ـــيما وأن النب ـــي، لا س ـــر قلب ـــاق أم ـــرو، لأن النف ـــم ي ـــا ل ـــره ربم أن غي
صلـــى عليـــه بعـــد وفاتـــه، ولا ســـيما أن النبـــي J أملـــى علـــى حذيفـــة بـــن 
ـــق  ـــلول المناف ـــي س ـــن أب ـــن اب ـــم يك ـــن، إذ ل ـــماء المنافقي ـــة بأس ـــان قائم اليم

ـــح. ـــذا واض ـــده، وه وح

ــيرة  ــي »السـ ــدري فـ ــامي البـ ــيد سـ ــة السـ ــا رواه العلامـ ــن ذلـــك مـ مـ



481 أدوات وتطبيقات

النبويـــة«))):

فقـــد ذكـــر أن الصلـــح عظـــم علـــى نفـــر مـــن المســـلمين حتـــى 
ـــول  ـــى رس ـــرد عل ـــاب ي ـــن الخط ـــر ب ـــؤلاء عم ـــد ه ـــن أش ـــكان م ـــوا، »ف تكلم
ـــه  ـــا، فجعـــل رســـول الل ـــة فـــي دينن ـــه الـــكلام ويقـــول: عـــام نعطـــي الدنيّ الل
J يقـــول: »أنـــا رســـول اللـــه ولـــن يضيعنـــي« فقـــال عمـــر: أولســـتَ كنـــت 
ـــه  ـــا نأتي ـــك أنّ ـــى، فأخبرت ـــال: »بل ـــه؟ ق ـــوف ب ـــت نط ـــنأتي البي ـــا س ـــا أنن تحدثن

ـــه"«))). ـــوّف ب ـــه ومط ـــك آتي ـــال: "فإن ـــال: لا، ق ـــام؟« ق ـــذا الع ه

ـــم  ـــا ل ـــتُ ارتيابً ـــال: »ارتب ـــر ق ـــه))) أن عم ـــي مغازي ـــدي ف ـــرج الواق وأخ
ـــذ مراجعـــة مـــا  ـــي J يومئ ـــذ! وراجعـــتُ النب ـــذ أســـلمت إلا يومئ ـــه من أرتب
ـــة  ـــة مائ ـــي رواي ـــيعة )وف ـــوم ش ـــك الي ـــدت ذل ـــو وج ـــط، ول ـــا ق ـــه مثله راجعت

ـــت!«. ـــة لخرج ـــن القضي ـــة ع ـــم رغب ـــرج عنه ـــي( أخ ـــل رأي ـــى مث عل

ــق  ــن طريـ ــض عـ ــول أو الرفـ ــه بالقبـ ــض كان رد فعلـ ــدو أن البعـ ويبـ
ـــوا  ـــم أن يحلق ـــث أمره ـــي J حي ـــم النب ـــا أمره ـــرؤوس كم ـــق ال ـــدم حل ع
وينحـــروا هديهـــم، فحلـــق رجـــال وقصّـــر آخـــرون))) ومنهـــم عثمـــان بـــن 

ـــد))). ـــند أحم ـــعد)))، ومس ـــن س ـــات اب ـــي طبق ـــا ف ـــى م ـــان عل عف

ـــا  ـــن ي ـــوا: والمقصري ـــن« قال ـــه المحلّقي ـــي J: »يرحـــم الل ـــال النب »فق
))) ص198.

))) البخاري ج3 كتاب الشروط، والطبري ج2 ص634.
))) ج2 ص607.

))) البداية والنهاية ج4 ص169.
))) ج2 ص104.

))) ج3 ص89.
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ـــال  ـــم فق ـــل قوله ـــوا مث ـــن«، فقال ـــه المحلقي ـــم الل ـــال: »يرح ـــه، ق ـــول الل رس
ـــول  ـــا رس ـــوا: ي ـــن«، فقال ـــال: »والمقصري ـــة ق ـــرة الثالث ـــي الم ـــم ف ـــك، ث كذل
اللـــه فلـــم ظهـــرت الترحـــم للمحلقيـــن دون المقصريـــن؟ قـــال: "لأنهـــم 

ـــكّوا"«))). ـــم يش ل

ـــذي  ـــة ال ـــن ربيع ـــك ب ـــوا كمال ـــوا وحلق ـــن أطاع ـــرح الذي ـــذا يف ـــل ه مث
ـــم«))). ـــذ فمـــا ســـرّني حُمـــر النعـــم أو خطـــر عظي ـــا محلـــوق يومئ ـــال: »وأن ق

ـــا  ـــكَ فَتْحً ـــا لَ ـــا فَتَحْن ـــح ﴿إنّ ـــورة الفت ـــم س ـــرأ عليه ـــي J ق ـــم إن النب ث
مُبيِنًـــا﴾ »فقـــال رجـــل مـــن أصحابـــه: أَوَ فتـــح هـــو؟! قـــال J: "إي والـــذي 

ـــه لفتـــح"«))). ـــده إن نفســـي بي

وقـــال ابـــن عُقبـــة: »وأقبـــل رســـول اللـــه J مـــن الحديبيـــة راجعًـــا 
فقـــال رجـــل مـــن أصحـــاب رســـول اللـــه J: مـــا هـــذا بفتـــح! لقـــد صددنـــا 
ـــلمين  ـــن المس ـــن م ـــه J رجلي ـــول الل ـــا ورد رس ـــدّ هدين ـــت وصُ ـــن البي ع
كانـــا خرجـــا إليـــه! فبلـــغ رســـول اللـــه J قـــول أولئـــك فقـــال: "بئـــس 
الـــكلام، بـــل هـــو أعظـــم الفتـــح - لقـــد رضـــي المشـــركون أن يدفعوكـــم 
بالراحـــة عـــن بلادهـــم ويســـألون إليكـــم القضيـــة ويرغبـــون إليكـــم فـــي 

الأمـــان... وردّكـــم اللـــه ســـالمين مأجوريـــن، فهـــو أعظـــم الفتـــوح"«))).

))) مسـند أحمـد ج1 ص353، وتاريـخ الطربي ج2 ص627، والبدايـة والنهايـة لابـن الأثري ج4 
ص169.

))) طبقات ابن سعد ج2 ص104.
))) صحيح البخاري بحاشية السندي ج2 ص206، وطبقات ابن سعد ج2 ص105.

))) عيون الأثر لابن سيد الناس ج2 ص123.
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ـــدون  ـــد إذ تصع ـــوم أح ـــيتم ي ـــال J: »أ نس ـــر وق ـــى عم ـــل عل ـــم أقب »ث
ولا تلـــوون علـــى أحـــد وأنـــا أدعوكـــم فـــي أخراكـــم؟ أ نســـيتم يـــوم 
ــتِ  ــم وإذْ زاغَـ ــفَلَ مِنكُـ ــنْ أسـ ــم ومِـ ــنْ فَوقِكُـ ــم مِـ ــزاب ﴿إذ جاؤُوكُـ الأحـ
ــونَ باللـــهِ الظُّنونـــا﴾؟« فقـــال  الأبصـــارُ وبَلَغَـــتِ القُلُـــوبُ الحَناجِـــرَ وتَظُنّـُ
ـــرتَ  ـــا فكّ ـــا فيم ـــا فكّرن ـــه م ـــي الل ـــا نب ـــوله، ي ـــه ورس ـــدق الل ـــلمون: ص المس

فيـــه ولأنـــت أعلـــم باللـــه وأمـــره منـّــا«))). انتهـــى.

من الذي حصل على الرضوان؟

ــدم  ــز - عـ ــاب العزيـ ــر الكتـ ــد تدبـ ــة، يجـــب - عنـ ــى الآيـ ــودًا علـ عـ
ـــه  ـــإن دقت ـــرف، ف ـــى ح ـــدة عل ـــة واح ـــل حرك ـــد، ب ـــرف واح ـــن ح ـــة ع الغفل

لا نظيـــر لهـــا.

ـــن وهـــو يصفـــه علـــى لســـان  ـــه الســـيد مصطفـــى جمـــال الدي )رحـــم الل
ـــة: اللغـــة العربي

دُ؟!( هُ        مِنْ أينَ هذا الفارسُ المتفَرِّ تتساءلُ الكلماتُ وهي تُقِلُّ

نقرأ:

»لقد« تأكيد التحقيق للفعل.

»رضـــي اللـــه« رضـــي اللـــه تعالـــى فـــي مقـــام الألوهيـــة الـــذي هـــو 
ــا. ــات كلهـ ــامل للمقامـ الشـ

))) الإمتاع ص295.
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»عـــن المؤمنيـــن« المرضـــي عنهـــم لهـــم صفـــة »الإيمـــان«، أي الإيمـــان 
الحقيقـــي.

»إذ يبايعونـــك« هـــذه مهمـــة! »إذ يبايعونـــك« أي فـــي حالـــة البيعـــة، 
فهـــي ليســـت صـــكًا أبديًـــا مـــن الرضـــوان، بـــل هـــو فـــي تلـــك الســـاعة، 

ســـاعة البيعـــة.

»تحـــت الشـــجرة« مـــا أجمـــل الاهتمـــام بتلـــك العلامـــة، الشـــجرة، 
ـــن للرمـــوز  ـــاء هـــؤلاء المعادي ـــى غب ـــن، ربمـــا ليشـــير إل ـــى مرتي يذكرهـــا تعال
ــون  ــا يقطعـ ــم، عندمـ ــم عقيدتهـ ــس لهـ ــن أسـ ــة، ومـ ــامية التاريخيـ الإسـ
ــد  ــي عنـ ا بنـ ــجدًّ ــون مسـ ــركًا، أو يهدمـ ــا تبـ ــاس عندهـ ــي النـ ــجرة يصلـ شـ
 J ــي ــخ النبـ ــات تاريـ ــن علامـ ــة مـ ــاء، أو أي علامـ ــد الأوليـ ــد أحـ مرقـ

والإســـام الأول.

ـــا  ـــل أنن ـــز وج ـــى ع ـــن المول ـــا وبي ـــارق بينن ـــم« الف ـــي قلوبه ـــا ف ـــم م »فعل
ـــع  ـــه المطل ـــن، ولكن ـــة الباط ـــبيل لمعرف ـــر ولا س ـــى الظاه ـــى عل ـــا نرض ربم
علـــى الســـر وأخفـــى علـــم مـــا فـــي قلـــوب أولئـــك المؤمنيـــن فـــي ســـاعة 

ـــم. ـــي عنه ـــة فرض البيع

ـــزال  ـــي القلـــب إن ـــت نتيجـــة الإيمـــان ف ـــزل الســـكينة عليهـــم« فكان »فأن
ـــه مـــن ســـكينة تطمئـــن صاحبهـــا، لأن الخطـــر كان موجـــودًا إذ ربمـــا  مـــا يثبت

ـــل قريـــش بأســـيافها عليهـــم. تمي

ـــة  ـــح القريـــب« وهـــو الاتفاقي ـــة إلـــى »الفت ـــا« إضاف ـــا قريبً »وأثابهـــم فتحً
ـــوا  ـــي ولا يتعرض ـــام التال ـــي الع ـــرام ف ـــت الح ـــارة البي ـــم بزي ـــمحوا له أن يس



485 أدوات وتطبيقات

ـــال. ـــم بقت له

»ومغانـــم كثيـــرة تأخذونهـــا« انقلـــب الخطـــاب إلـــى جمـــع المخاطـــب، 
أي ســـائر الصحابـــة، الذيـــن ســـيحصلون علـــى مغانـــم مختلفـــة فيمـــا بعـــد.

إذًا، هـــو تحديـــد بالمؤمنيـــن وســـاعة البيعـــة، إضافـــة إلـــى انقـــاب 
ـــزال  ـــم وإن ـــه قلوبه ـــا في ـــن بم ـــف المؤمني ـــذي يص ـــب ال ـــن الغائ ـــاب م الخط
ــرج  ــا يخـ ــة مـ ــع الصحابـ ــم جميـ ــب وهـ ــى المخاطـ ــم إلـ ــكينة عليهـ السـ

البعـــض منهـــم مـــن الرضـــوان.

***

الخلاصة في دقة الآية المباركة

ا: أنهــا تميــز بيــن المؤمنيــن فــي ســاعة بيعــة  فــي بحثنــا الآيــة دقيقــة جــدًّ
ــا،  ــا مخلصً ــن صادقً ــم يك ــه ل ــع ولكن ــن باي ــم مم ــة وغيره ــة مخلص صادق

ــا. ــة جميعً ــد تعديــل الصحاب ــة لا تفي ــه فالآي وعلي
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الفصل الثامن: مناقشة آيات الثناء على صحابة النبي J الآية السابعة

�𞻀�

مناقشة آيات الثناء على 
J صحابة النبي

»الآية السابعة«
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الآية السابعة

السؤال: الآية 7

ــم  ــن اتبعوه ــار والذي ــن والأنص ــن المهاجري ــون م ــابقون الأول ﴿والس
بإحســان رضــي اللــه عنهــم ورضــوا عنــه وأعــد لهــم جنــات تجــري تحتهــا 

الأنهــار خالديــن فيهــا أبــدًا ذلــك الفــوز العظيــم﴾))).

وهــذا نــص قاطــع فــي تزكيــة عمــوم المهاجريــن والأنصــار، بــل ومــن 
تبعهــم بإحســان.

***

النقاش

هــذه الآيــة المباركــة تتعلــق بصنــف مــن أعظــم الأصناف في الإســام، 
لهــذا فــإن جزاءه هــو الجــزاء العظيــم، وهو:

ــم نجاحهــم فــي  ــن ث ــمْ« لدخولهــم الدي ــهُ عَنهُْ ليــس فقــط »رَضِــيَ الل
الاختبــار، ولكــن أيضًــا »وَرَضُــواْ عَنـْـهُ« أي رضــوا عــن جزائــه بأنــواع 

ــم. ــات النعي ــي جن ــة ف الكرام

))) التوبة:100.
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وهـــذا ممـــا أعـــده لهـــم ﴿جَنَّـــاتٍ تَجْـــرِي تَحْتَهَـــا الأنَْهَـــارُ خَالدِِيـــنَ 
ـــود  ـــا بالخل ـــدًا«، لأن الوعـــد أحيانً ـــى كلمـــة »أب ـــاه إل ـــدًا﴾، مـــع الانتب ـــا أَبَ فيِهَ
ــه  ــه بأنـ ــذي يصفـ ــم، الـ ــاء العظيـ ــة دوام العطـ ــد علـ ــا لتأكيـ ــا، فلعلهـ دونهـ

»الْفَـــوْزُ الْعَظِيـــمُ«.

ـــرون، وربمـــا  ـــة فـــي الفهـــم، حيـــث يعتقـــد الكثي ـــاك عـــدم دق ولكـــن هن
الأكثـــر أن الموصوفيـــن هـــم جميـــع المهاجريـــن الســـابقين الأوليـــن 
وجميـــع الأنصـــار الســـابقين الأوليـــن وجميـــع التابعيـــن لهـــم بإحســـان، 

وهـــو غيـــر صحيـــح، بلحـــاظ مـــا يلـــي:

ــارِ  ــمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَـ ــنَ الـْـ ــول »مِـ ــه يقـ ــض« لأنـ ــاك »تبعيـ أولًًا: هنـ
ــانٍ«، و"مـــن" تعنـــي البعـــض أي، المشـــمولون  ــم بإِحِْسَـ بَعُوهُـ ــنَ اتَّ ذِيـ وَالَّ
هـــم بعـــض المهاجريـــن الســـابقين الأوليـــن وبعـــض الأنصـــار الســـابقين 

الأوليـــن وبعـــض التابعيـــن لهـــم بإحســـان.

ـــكان  ـــي، وإلا ل ـــونَ« ليـــس الســـبق الزمن لُ ـــابقُِونَ الأوََّ ـــى »السَّ ـــا: معن ثانيً
عندنـــا مشـــكلة مـــع غيـــر الســـابقين مـــن المهاجريـــن والأنصـــار - لمـــاذا 

ـــن؟ ـــى التابعي ـــم إل ـــة وعبرته ـــم الآي ـــم تذكره ـــؤلاء ل ه

أعنـــي، لمـــاذا يجـــازي اللـــه الســـابقين الأوليـــن والتابعيـــن بإحســـان 
ولا يضـــم جـــزاء المهاجريـــن )غيـــر الســـابقين( الذيـــن هاجـــروا بعـــد 
ــار  ــد الأنصـ ــلموا بعـ ــن أسـ ــابقين( الذيـ ــر السـ ــار )غيـ ــابقين والأنصـ السـ

ــابقين إلـــى ذلـــك؟ السـ
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فما معنى »السبق« إذًا؟

إنــه »الســبق فــي نوعيــة الإيمــان والعمــل الصالــح« وليــس زمــان 
ــا أو  وقوعــه، لأنــك تعلــم أن زيــدًا يمكــن أن يؤمــن ويبقــى إيمانــه عاديًّ
ضعيفًــا، ويؤمــن عمــرو بعــده بســنوات ويكــون إيمانــه قويًــا. فــإذا مــا 
أضفــت العمــل الصالــح إلــى المعادلــة ازدادت الأنــواع، ثــم نوعيــة العمــل 
الصالــح، ثــم درجــة خلــوص النيــة، ثــم الظــروف المحيطــة بالشــخص عنــد 
ــرًا حســب  ــام بالعمــل الصالــح، هــذا يزيــد الأنــواع كثي ــام أو عــدم القي القي

حســاب الاحتمــالات.

ــذا  ــونَ«، وه لُ ــة »الأوََّ ــابقين« بكلم ــؤلاء »الس ــف ه ــاك وص ــا: هن ثالثً
ــة الأولــى الأعلــى مــن  تخصيــص أشــد لمعنــى »الســبق«، فتكــون »النوعي

ــان«. ــم بإحس ــن له ــار والتابعي ــن والأنص المهاجري

فإن اعترض معترض:

ــي« فيكــون المشــمولون بهــذا  ــى »الســبق الزمن لمــاذا لا يكــون المعن
ــي  ــروا ف ــن هاج ــن الذي ــض المهاجري ــم »بع ــم ه ــوز العظي ــوان والف الرض

ــة«؟ ــي البداي ــروا ف ــن نص ــار الذي ــض الأنص ــة وبع البداي

ــه، ولكــن تبقــى  ــد من نعــم، هــذا يحافــظ علــى »التبعيــض« الــذي لا ب
مشــكلة الزمــن:

هــل إن الذيــن هاجــروا أول ثلاثــة أشــهر مثــاً هــم المقصــودون 
والأنصــار الذيــن بايعــوا بيعتــي العقبــة؟



تدبُّر القرآن490

أو ربما من الأنصار فقط الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى؟

كيف يمكن تحديد هذا؟

وحتــى لــو تــم تحديــده، فــإن الإشــكال فــي )أولًًا( عــن »حــذف« 
المهاجريــن والأنصــار مــن غيــر الســابقين مــع »ضــم« التابعيــن المتأخريــن 

ــه دون حــل. ــا عنهــم يبقــى علــى حال زمنيً

أن  هــو  الإشــكالات  ســائر  علــى  يجيــب  الــذي  المعنــى  وعليــه، 
بإحســان. والاتبــاع  والنصــرة  الهجــرة  »نوعيــة«  فــي  »الســبق« 

وهــذا المعنــى هــو المنطقــي إذا لاحظنــا الآيــات القرآنيــة الكثيــرة التــي 
تمــدح جماعــة هنــا وتــذم جماعــة هنــاك، وتعلــن التوبــة عــن جماعــة هنــا، 

وتحكــم بالخســران علــى جماعــة هنــاك.

رابعًــا: أن التطبيــق علــى أرض الواقــع يثبــت دون أدنــى شــك أن 
ــا مــن المهاجريــن والأنصــار الأوليــن  مواقــف البعــض مــن الســابقين زمنيًّ
ــا شــديدًا كمــا أســلفت فــي بحــث »بيعــة الشــجرة« وكمــا فــي  تباينــت تباينً
الآيــات التــي تفصــل أنــواع النــاس فــي العهــد النبــوي كمــا فــي آيــات موقعة 

ــزاب. الأح

فنعلم إذًا:

عظــم الذيــن »ســبقوا بنوعيــة الإيمــان والعمــل الصالــح« مــن خلــوص 
ــذل الجهــود تلــو الجهــود، ففــازوا بالقــدح المعلــى مــن رضــوان  ــة وب الني

اللــه عليهــم ورضوانهــم علــى عطائــه الكريــم.



491 أدوات وتطبيقات

خامسًا: فائدة لنا جميعًا:

ــا  هــذا الفهــم - الســبق النوعــي وليــس الزمنــي - يفتــح الآفــاق أمامن
ــة  ــي طاع ــة ف ــال الصالح ــة« الأعم ــا و»نوعي ــة« إيمانن ــي »نوعي ــد ف لنتصاع
ــن  ــابقين«، وأحس ــي »الس ــب ف ــى أن نكت ــه، عس ــه ورســوله J واتباع الل

ــون. ــس المتنافس ــك فليتناف ــي ذل ــن« - وف ــابقين الأولي ــه »الس من

سادسًا: درجة »التابعين« في واقع المسلمين

إذا كانــت الآيــة تضــع »التابعيــن بإحســان« مــع المهاجريــن والأنصــار، 
فمــا بــال التابعيــن لــم يحصلــوا علــى نفــس الدرجــة عنــد المســلمين التــي 

للمهاجريــن والأنصــار؟!

ــه«  ــه عنهــم ورضــوا عن ــة تقــول: إنهــم ســبقوا وإنهــم »رضــي الل الآي
وإن جزاءهــم »جنــات عــدن خالديــن فيهــا أبــدًا«، فلمــاذا لــم ينلهــم نفــس 

النصيــب مــن الإفــراط فــي التعديــل عنــد أهــل الســنة مــن المســلمين؟

ــاب  ــات الكت ــتغلال آي ــي اس ــي ف ــل السياس ــى العام ــة عل ــذه قرين إن ه
العزيــز لرفــع الصحابــة، بــل رفــع بعــض الصحابــة، إلــى درجــات فيهــا مــن 

الإفــراط الشــيء الكثيــر.

***
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المهم في الآية قيد البحث

1- تدعــو إلــى النظــر قبــل الإســراع إلــى فهــم »الســبق« بالســبق 
ــي  ــاه مــن إشــكالات تدحــض هــذا الفهــم، والت الزمنــي، بالنظــر لمــا قدمن
منهــا مــا يأتــي بالبعــض مــن غيــر الصحابــة - أي التابعيــن - ليضعهــم فــي 

ــة. ــض الصحاب ــة بع ــن منزل ــى م ــة أعل منزل

2- هنــاك تبعيــض فــي الممدوحيــن، وبالتالــي لا يمكــن أن يفهــم منهــا 
تعديــل الصحابــة جميعًا.
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الفصل التاسع: مناقشة آيات الثناء على صحابة النبي J الآية الثامنة

�𞻁�

مناقشة آيات الثناء على 
J صحابة النبي

»الآية الثامنة«
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الآية الثامنة

السؤال: الآية 8

﴿للفقــراء المهاجريــن الذيــن أخرجــوا مــن ديارهــم وأموالهــم يبتغــون 
فضــاً مــن اللــه ورضوانًــا وينصــرون اللــه ورســوله أولئــك هــم الصادقــون* 
ــم ولا  ــر إليه ــن هاج ــون م ــم يحب ــن قبله ــان م ــدار والإيم ــؤوا ال ــن تب والذي
يجــدون فــي صدورهــم حاجــة ممــا أوتوا ويؤثـــرون على أنفســهم ولـــو كان 

بهــم خصاصــة ومــن يــوق شــح نفســه فأولئــك هــم المفلحــون﴾))).

***

النقاش

أرجو ملاحظة أني سأتوسع في قسم الأنصار لسببين:

ــذي  ــم ال ــم العظي ــض الظل ــع بع ــي رف ــى ف ــه تعال ــى الل ــة إل الأول: قرب
ــام. ــم للإس ــم وعطائه ــم بلائه ــى عظي ــم عل أصابه

الثانــي: لأنــه يتصــل بالاســتفادة المنحرفــة لآيــات الكتــاب حيــث يتــم 
إهمــال الثنــاء العظيــم لقــوم بينمــا يتــم رفــع آخريــن حتــى وقــد نالهــم مــن 

))) الحشر:9-8.
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الــذم مــا نالهــم.

وهـــذا لـــه صلـــة وثيقـــة بموضوعنـــا، وهـــي أن تعديـــل الصحابـــة وغلـــق 
ـــن  ـــن المهاجري ـــة م ـــض الصحاب ـــل بع ـــو لأج ـــا ه ـــم إنم ـــه نقده ـــاب بوج الب
القرشـــيين، مقابـــل الموقـــف المجانـــب للأنصـــار، مـــا يفضـــح أن عدالـــة 
الصحابـــة لا تشـــمل جميـــع الصحابـــة بـــل تشـــمل البعـــض مـــن كبـــار قريـــش 

ـــة، لأن الموضـــوع هـــو تغلـــب قريـــش علـــى الأمـــر))). مـــن الصحاب

المهاجرون

ــم  ــم وأمواله ــن دياره ــوا م ــن أخرج ــن الذي ــراء المهاجري ــة »للفق الآي
ــم  ــك ه ــوله أولئ ــه ورس ــرون الل ــا وينص ــه ورضوانً ــن الل ــاً م ــون فض يبتغ

الصادقــون«.

ــراء«  ــرون وفق ــؤلاء »مهاج ــن«، فه ــراء المهاجري ــن »الفق ــدث ع تتح
وبالتالــي فــإن ترتيــب أحوالهــم بعــد أن »أخرجــوا مــن ديارهــم وأموالهــم« 
ــه ورســوله«، فجــاء نعتهــم  أصعــب مــن غيرهــم، مــع ذلــك »ينصــرون الل

ــون«. »الصادق

لكن هناك شروط، فمن هم »المؤمنون«؟

الآن، اعرض الآية أعلاه على قوله تعالى:

))) هــذا، وسأســتفيد ممــا ذكرتــه في أحــد فصــول كتــابي »عقــدة الصحابــة إفــراط وتفريــط« مــع بعــض 
الاختصار.
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مَــا الــْـمُؤْمِنُونَ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا باِللــهِ وَرَسُــولهِِ ثُــمَّ لَــمْ يَرْتَابُــوا وَجَاهَدُوا  ﴿إنَِّ
ادِقُــونَ﴾))). بأَِمْوَالهِِــمْ وَأَنفُسِــهِمْ فـِـي سَــبيِلِ اللــهِ أُوْلَئـِـكَ هُــمُ الصَّ

تجد ما يلي:

»إنَِّمـــا« أداة حصــر تعنــي أن مــا بعدهــا هــو الوحيد الذي يحمــل الحالة 
ــة  ــون صف ــم يحمل ــم وحده ــؤلاء ه ــإن ه ــه ف ــر، وعلي ــي التعبي ــة ف أو الصف
»المؤمنــون« )أحيانًــا »إنمــا« تأتــي للمبالغــة للإشــعار بأهميــة الموضــوع(.

فما هي هذه الصفات؟

"الإيمــان باللــه ورســوله J" و"عــدم الشــك" و"الجهــاد بالمــال 
والنفــس".

فما هي حقيقتهم؟

ادِقُونَ« في ادعائهم الإيمان. »الصَّ

ــك  ــار ذل ــن والأنص ــن المهاجري ــا م ــمولون به ــتحق المش ــه، يس وعلي
الثنــاء العظيــم، ولكــن بالشــروط المحصــورة هنــا. فمــن فــي إيمانــه اهتــزاز 
)كمــا فــي بعــض الذيــن بايعــوا تحــت الشــجرة(، أو تعــرض للشــك )كمــا 
ــاروا  ــن ص ــي الذي ــا ف ــد )كم ــد فأبع ــوا أبع ــن كان ــا(، وم ــم أيضً ــي بعضه ف
يطعنــون بوعــد اللــه فــي معركــة الأحــزاب(، ناهيــك عــن الذيــن يبخلــون 
عــن الجهــاد بالمــال، أو الذيــن ينكصــون عــن الجهــاد فــي النفــس )كمــا فــي 
الهــروب مــن القتــال فــي أحــد وحنيــن(، كل هــؤلاء ليســوا مــن »الصادقين« 

))) الحجرات:15.
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فــي تلــك المواقــف. فــإن تخلصــوا ممــا فــي دواخلهــم مــن ضعــف، فإنهــم 
يدخلــون فــي زمــرة »الصادقيــن«.

فلا الحكم »مع« نهائي ولا الحكم »بالضد« نهائي.

فلا ينبغي »الإفراط في الثناء« ولا »الإفراط في الذم«.

الأنصار

يمَــانَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ يُحِبُّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ  ارَ وَالْْإِ ءُوا الــدَّ الآيــة ﴿وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ
ــا أُوتُوا وَيُؤْثـِـرُونَ عَلَى أَنْفُسِــهِمْ  إلَِيْهِــمْ وَلََا يَجِــدُونَ فـِـي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِمَّ

وَلَــوْ كَانَ بهِِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ﴾

ــن  ــرى م ــة أخ ــا جماع ــه به ــف الل ــم يص ــاف ل ــار بأوص ــف الأنص تص
ــمْ«: ــرَ إلَِيْهِ ــنْ هَاجَ ــونَ مَ ــة »يُحِبُّ ــى صف ــات إل ــا الالتف ــي هن ــاس، يكف الن

هــذا »الحــب« حــب حقيقــي، لأن القــرآن يعنــي كل حــرف منــه، بينمــا 
لــم نجــده يصــف بــه »المهاجريــن« مــع أنهــم شــاركوا »الأنصــار« كل شــيء 

فــي مدينتهــم وبيوتهــم وأعمالهــم وحياتهــم كلهــا.

هــذا، مــع الأوصــاف الأخــرى مــن »ســامة الصــدر« و»الإيثــار حتــى 
مــع الحاجــة«، فنالــوا الدرجــة العليــا »فَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ«.

هنا فارق ملحوظ بين:

ــة، ولكنــه ســاكت  ــة الدنيوي "الصادقــون" - تأكيــد علــى صــدق الحال
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عــن الحالــة الأخرويــة.

"المفلحــون" - وصــف للحالــة الأخرويــة التــي يتطلــع إليهــا كل 
مؤمــن.

الثناء العظيم على الأنصار

)1( ثناء القرآن على الأنصار

وهــي الآيــة قيــد التدبــر، أثنــت عليهــم بشــكل ملفــت. والأنصــار 
هــم الذيــن ســكنوا دار الهجــرة قبــل المهاجريــن )أثنــت الآيــة قبلهــا علــى 

المهاجريــن(:

ؤُوا... وَالِإيمَــانَ مِــن قَبْلِهِــمْ« قبــل  )أ( ولكــن كيــف تقــول: إنهــم »تَبَــوَّ
المهاجريــن؟

قيل: فيها معان متعددة كلها صحيحة يمكن جمعها فيما يلي:

◆ هم الذين أسسوا أول دار للإيمان.

◆ آمنوا قبل بعض المهاجرين، وقبل غالبية من هاجر فيما بعد.

◆ اختارهم الله ليكونوا في موضع الإيمان قبل غيرهم.

◆ إنمــا صــار المهاجــرون مهاجريــن لهجرتهــم إلــى دار الإيمــان التــي 
أسســها الأنصــار.

)ب( يحبــون المهاجريــن، والقــرآن لا يطلــق الكلمــات جزافًــا، وعليــه 
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ــه حــب لـــ "مــن هاجــر  ــي الحــب الصــادق، وبمــا أن فكلمــة "يحبــون" تعن
إليهــم" فهــو حــب متصــل بالهجــرة، أي بالإســام، فهــو حــب عــال لا 

ــا. يتعلــق بالدني

ــه إشــارة  ــن، ولعل ــون مــع أي فعــل ســلبي مــن الآخري )ت( لا يتفاعل
إلــى المهاجريــن الذيــن صــاروا يشــاركونهم معايشــهم وبيوتهــم، بــل ولا 
ــوا،  ــو أعطُ ــى ل ــن حت ــى المهاجري ــدًا عل ــم حس ــل قلوبه ــي داخ ــدون ف يج
ــوة  ــرة الأخ ــوى نظ ــرة س ــن أي نظ ــه م ــرد قلب ــن ج ــون إلا لم ــذه لا تك وه

ــة. الإيماني

ــم  ــل يقدمونه ــهم، ب ــى أنفس ــن عل ــم المهاجري ــون بتقدي )ث( لا يكتف
حتــى ولــو كانــوا هــم بحاجــة إلــى ذلــك.

)ج( إن مــن وفــق للتخلــص مــن بخــل نفســه فقــد نــال درجــة الفــاح، 
ــحَ  ــدْ أَفْلَ ــن ﴿قَ ــن الصادقي ا وصــف القــرآن بهــا المؤمني درجــة ســامية جــدًّ

ــمُؤْمِنُونَ... الَّذِيــنَ يَرِثُــونَ الْفِــرْدَوْسَ هُــمْ فيِهَــا خَالِــدُونَ﴾))). الـْ

)2( في الحرب

الأنصــار كانــوا العــدد الأكبــر فــي جيــش النبــي J )وإن كان ســببه 
كونهــم أكثــر مــن المهاجريــن(.

 A إلا علي J وعندمــا هــرب المســلمون يــوم أحــد، لــم يبــق معــه
والأنصــاري أبــو دجانــة ســماك بــن خرشــة )رض(، كل منهمــا يقاتــل مــن 

))) المؤمنون:11-1.
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ــي  ــن النب ــهام ع ــى الس ــب )رض( تتلق ــت كع ــيبة بن ــة نس ــه، والأنصاري وج
ــى  ــوون عل ــوا لا يل ــن( هرب ــار المهاجري ــال )ومنهــم كب J، مــع أن الرج

شــيء.

هــذا، وكان شــهداء أحــد مــا بيــن 4 إلــى 6 مــن المهاجريــن، مقابــل مــا 
بيــن 60 و65 مــن الأنصــار.

وعندمــا هــرب المســلمون يــوم حنيــن ولــم يبــق معــه J ســوى علــي 
A وعمــه العبــاس )رض( وربمــا بضعــة آخريــن، فإنــه J أمــر العبــاس 
أن ينــادي أصحــاب »الســمرة« أي صخــرة العقبــة التــي بايعــه الأنصــار 
عليهــا قبــل الهجــرة، فميزهــم بخطــاب غيــر الخطــاب العــام »يــا أهــل بيعــة 
الشــجرة يــا أهــل ســورة البقــرة«. تقــول الروايــات: إن الأنصــار كانــوا أول 

مــن رجــع مــن الهــرب.

ــر  ــا معش ــادِ ي ــاس! ن ــا عب ــاس »ي ــه العب ــي J لعم ــر النب ــل روي أم ب
الأنصــار، يــا أصحــاب الســمرة، يــا أصحــاب ســورة البقــرة« )رواهــا 
المفســرون فــي تفســير آيــات غــزوة حنيــن(، مــا يعنــي أن الخطــاب حتــى 
ــه  ــى أن أمل ــير إل ــا يش ــار، م ــرة« كان للأنص ــورة البق ــل س ــا أصحاب/أه »ي

J بالرجــوع كان فيهــم دون غيرهــم.

ثــم يصــف العبــاس رجــوع الأنصــار إلــى النبــي J »واللــه لكأنمــا 
عطفتهــم حيــن ســمعوا صوتــي عطفــة البقــر علــى أولادهــا« )رواه مســلم، 
وقــال النــووي شــارح صحيــح مســلم: قولــه: »فواللــه لــكأن عطفتهــم 
ــا  ــك، ي ــا لبي ــوا: ي ــا، فقال ــى أولاده ــر عل ــة البق ــي عطف ــمعوا صوت ــن س حي
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لبيــك( قــال العلمــاء: فــي هــذا الحديــث دليــل علــى أن فرارهــم لــم يكــن 
ــن  ــم م ــه عليه ــا فتح ــم، وإنم ــن جميعه ــرار م ــل الف ــم يحص ــه ل ــدًا، وأن بعي
ــم  ــن ل ــركيها الذي ــة، ومش ــة المؤلف ــل مك ــلمة أه ــن مس ــرض م ــه م ــي قلب ف
ــة  ــم دفع ــم عليه ــأة لانصبابه ــم فج ــت هزيمته ــا كان ــلموا، وإنم ــوا أس يكون
واحــدة ورشــقهم بالســهام، ولاختــاط أهــل مكــة معهــم ممــن لــم يســتقر 
الإيمــان فــي قلبــه، وممــن يتربــص بالمســلمين الدوائــر«، وهــو قــول مهــم 
فــي تشــخيص طبيعــة الجانبيــن: الأنصــار ومســلمة الفتــح مــن مكــة. علــى 
أنــه روي أن الثابتيــن مــع النبــي J كانــوا عشــرة: تســعة مــن بنــي هاشــم 

ــن )رض((. ــن أم أيم ــن ب ــر أيم والعاش

وفــي وصــف آخــر »فثابــوا مــن كل ناحيــة، كأنهــم النحــل تــأوي إلــى 
ــوبها«))). يعس

)3( حالة ضعف

وعندمــا ضعــف الأنصــار قليــاً يــوم وجــدوا النبــي J يخــص كبــار 
المشــركين العطايــا الكبيــرة دونهــم، فإنــه J أوضــح لهــم ثــم قــال:

»أوجدتــم يــا معشــر الأنصــار فــي أنفســكم فــي لعاعة مــن الدنيــا تألفت 
بهــا قومًــا ليســلموا، ووكلتكــم إلــى إســامكم؟... فــو الــذي نفــس محمــد 
ــو ســلك النــاس شــعبًا  ــده لــولا الهجــرة لكنــت امــرءًا مــن الأنصــار؛ ول بي
وســلك الأنصــار شــعبًا لســلكت شــعب الأنصــار؛ اللهــم ارحــم الأنصــار 

))) كتاب المغازي النبوية للواقدي.
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وأبنــاء الأنصــار وأبنــاء أبنــاء الأنصــار«))).

فهــو J يثــق بإســامهم فــي تقديــر الموقــف؛ ولــو لــم يكــن مهاجــرًا 
ــيختار  ــه س ــن فإن ــوا فرقتي ــو افترق ــاس ل ــم؛ وأن الن ــدًا منه ــه واح ــد نفس لع

ــال منهــم. ــة أجي الأنصــار. ويختــم بذلــك الدعــاء المســتجاب لثلاث

)4( مدح النبي J للأنصار

»الأنصار كرشي وعيبتي«))).

أي: أن الأنصــار مادتــي التــي أقــوى بهــا وأفــزع إليهــا، أي أنهــم 
ــار  ــي وأن الأنص ــي وجماعت ــي وحامت ــي وعيال ــهم، أو أهل ــه بأنفس يمدون

موضــع ثقتــي ومــكان ســري.

»حُبُّ الأنصار إيمانٌ وبُغضُهُم نفاق«))).

وهــذا معيــار مهــم، حــب الأنصــار مــن الإيمــان وبغضهــم مــن النفــاق، 
ــم  ــار مه ــب A. معي ــي طال ــن أب ــي ب ــق عل ــي ح ــه J إلا ف ــرو عن ــم ي ل
ا، فبعــد المعيــار الأول فــي عــدم التعــارض مــع القــرآن، فــإن الروايــات  جــدًّ
التــي تلاعبــت بهــا الحزبيــات والعصبيــات والسياســة لا بــد أن تلمــس 
خفايــا النفــوس: أمؤمــنٌ أم منافــق؟ وهــذا عســير، ولكــن اللــه يســره لنــا عــن 
طريــق إخبــار نبيــه J أن حــب علــي A وحــب الأنصــار مــن الإيمــان 

))) سيرة ابن هشام ص499، كما رواه أحمد.
))) صحيح البخاري ج5 ص35 رواية 3801، وصحيح مسلم ج4 ص1949 رواية 2510.

ــة  ــة الإيــان حــب الأنصــار، وآي ))) مــروي بصيــغ متعــددة، منهــا كهــذه في مســند أحمــد، ومنهــا »آي
ــة 1717. ــي رواي ــاري للحنب ــح الب ــابي البخــاري ومســلم فت النفــاق بغــض الأنصــار« في كت
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وبغضهمــا مــن النفــاق.

)5( إخبار النبي J بما سيلقونه بعده

روى الواقــدي أن النبــي J أراد أن يكتــب البحريــن للأنصــار تكــون 
ــا  ــا بالدني ــوا: »مــا حاجتن ــوا وقال ــم بعــده، فرفض ــا( لهــم وحده )خراجه
بعــدك يــا رســول اللــه؟ قــال: "ســترون بعــدي أثــرة فاصبــروا حتــى تلقــوا 

ــإن موعدكــم الحــوض"«))). ــه ورســوله، ف الل

ــه  ــذي أعلن ــاري ال ــار الأنص ــك الإيث ــى ذل ــا إل ــض رواياته ــص بع وتن
ــي  ــي النب ــار أن يوص ــض الأنص ــره رف ــاري وغي ــرج البخ ــد أخ ــرآن، فق الق

المهاجريــن! دون  بشــيء  لهــم   J

»دعــا النبــي J الأنصــار ليكتــب لهــم بالبحريــن، فقالــوا: لا واللــه 
ــرى »لا،  ــة أخ ــي صيغ ــا«)))، وف ــش بمثله ــن قري ــا م ــب لإخوانن ــى تكت حت
ــا رســول  ــة »ي ــا مــن المهاجريــن مثلهــا«)))، وفــي ثالث إلا أن تقطــع لإخوانن
اللــه إن فعلــت فاكتــب لإخواننــا مــن قريــش بمثلهــا«)))، وفــي كل واحــدة 

ــي«. ــى تلقون ــروا حت ــرة فاصب يخبرهــم: »إنكــم ســترون بعــدي أث

ــيئًا  ــم ش ــب لك ــد أن أكت ــر: أري ــر مباش ــكل غي ــم بش ــول له ــه  يق أي أن
لأن المهاجريــن وغيرهــم مــن قريــش ســيمنعونكم - فأنتــم تؤثــرون علــى 

))) البخاري رواية 7057.

))) البخاري رواية 3163.
))) نفسه رواية 3794.
))) نفسه رواية 2377.
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ــرون أنفســهم عليكــم! أنفســكم وهــم يؤث

ويبــدو أنــه J أراد الاحتيــاط للأمــر بكتابــة البحريــن لهــم؛ كمــا أنــه 
احتــاط بالأمــر العــام فــي الروايــة التاليــة:

»أوصيكــم بالأنصــار فإنهــم كرشــي وعيبتــي وقــد قضــوا الــذي عليهــم 
وبقــي الــذي لهــم فاقبلــوا مــن محســنهم وتجــاوزوا عــن مســيئهم«))).

)6( موقف قريش من الأنصار

أولًًا: موقف الخلفاء الثلاثة.

لــم يســند إلــى الأنصــار شــيء مــن المناصــب لا فــي زمــان أبــي بكــر 
ولا عمــر ولا عثمــان؛ وفــي هــذا دلالــة علــى وجــود نظــرة شــك فــي ولائهم 

للخلافــة.

ثانيًا: موقف المحدثين والمؤرخين.

ــم،  ــن الأعاج ــم م ــا أكثره ــش، ربم ــن قري ــوا م ــم ليس ــؤلاء معظمه ه
الفــرس بالخصــوص، ولكنهــم كانــوا »قرشــيي الموقــف« ســاروا مــع 

ســفينة الحكــم.

ــن  ــم م ــبه موقفه ــار يش ــن الأنص ــنة م ــلمين الس ــاء المس ــف علم موق
ــع  ــم الناب ــم حقه ــن دون إعطائه ــل ولك ــم وتبجي ــت D: تعظي ــل البي أه

ــن. ــي الدي ــم ف ــن دوره م

))) البخاري رواية 3588.
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مثالان يكفيان:

1- حديث العشرة المبشرة بالجنة.

حديــث مــن أشــهر الأحاديــث، كتبــت فيــه الكتــب وقصــص الأطفــال 
والمسلســات والقصائــد.

»أبــو بكــر فــي الجنــة، وعمــر فــي الجنــة، وعثمــان فــي الجنــة، وعلــي 
ــي  ــوام ف ــن الع ــر ب ــة، والزبي ــي الجن ــه ف ــد الل ــن عبي ــة ب ــة، وطلح ــي الجن ف
الجنــة، وســعد بــن أبــي وقــاص فــي الجنــة، وعبــد الرحمــن بــن عــوف فــي 
ــن  ــد ب ــن زي ــعيد ب ــة، وس ــي الجن ــراح ف ــن الج ــر ب ــدة عام ــو عبي ــة، وأب الجن

عمــر وبــن نفيــل فــي الجنــة«.

ليــس المقــام مقــام تحليــل الحديــث، ولكــن المهــم هــو أن الحديــث 
ــا مــن الأنصــار! ا تامًّ يخلــو خلــوًّ

فهل لا يستحق أحد منهم البشارة بالجنة؟!

أيــن أبــو أيــوب الــذي شــاء اللــه أن تبــرك ناقتــه J عنــد داره فينــزل 
عنــده؟

أيــن خزيمــة بــن ثابــت الوحيــد الــذي قبــل J شــهادته بشــهادة 
رجليــن، وهــذا بأمــر اللــه قطعًــا؟

أيــن أبــو الهيثــم بــن التيّهــان مــن أوائــل الأنصــار حيــث شــهد بيعتــي 
ــل الإســام؟ ــد قب ــذي كان يقــول بالتوحي ــة، وال العقب
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وغيرهم وغيرهم...

2- من أرض الواقع، دور الأنصار في قيادة الفتوح.

يحفــظ المســلمون أســماء خالــد وأبــي عبيــدة وســعد ومعاويــة لأنهــا 
تــدرس فــي المــدارس وتشــاهد فــي المسلســات وتقــرأ فــي المؤلفــات، 
المباشــرين  للقــادة  الكبيــرة  الأدوار  عــن  شــيئًا  يعرفــون  لا  ولكنهــم 
ــي  ــاء ف ــد النقب ــت أح ــن الصام ــادة ب ــار، كعب ــذات الأنص ــات، وبال للعملي
العقبــة وأبــي أيــوب وعثمــان وســهل ابنــي حنيــف ومحمــد بــن أبــي حذيفــة 

ــا؟ ــي أيضً ــي العقب ــان الأوس ــن التيه ــم ب ــي الهيث وأب

وعليــه، فــإن وصيــة النبــي J بالأنصــار لــم تلــق آذانًــا صاغيــة، وإلا 
أيــن »الــذي لهــم« عنــد الخلفــاء والــولاة والعلمــاء، مــا عــدا كلمــات هنــا 
وهنــاك فــي كتــب ترفــع غيرهــم عليهــم، بــل وترفــع مــن لــم يدخل الإســام 

إلا بعــد اليــأس مــن الكفــر.
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الفصل العاشر: مناقشة آيات الثناء على صحابة النبي J الآية التاسعة

�𞻂�

مناقشة آيات الثناء على 
J صحابة النبي

»الآية التاسعة«
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الآية التاسعة

السؤال: الآية 9

وتأملوا الآية بعدها:

﴿والذيــن جــاؤوا مــن بعدهــم يقولــون ربنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا الذيــن 
ســبقونا بالإيمــان ولا تجعــل فــي قلوبنــا غــاً للذيــن آمنــوا ربنــا إنــك رؤوف 

رحيم﴾)))

***

النقاش

»والذين جاؤوا من بعدهم« 

ــد  ــام بعـ ــل الإسـ ــن دخـ ــع مـ ــة، جميـ ــة الثالثـ ــي المجموعـ ــذه هـ هـ
ارَ  ـــدَّ ؤُوا ال ـــوَّ ـــه )»تَبَ ـــدل علي ـــياق ي ـــا، لأن الس ـــار، زمنيًّ ـــن والأنص المهاجري
ــانَ« زمنيًّـــا(، إضافـــة إلـــى قولـــه »جـــاؤوا مـــن بعدهـــم« أي بعـــد  يمَـ وَالْْإِ
ـــة قبلهـــا وهـــم المهاجـــرون والأنصـــار  المجموعتيـــن المذكورتيـــن فـــي الآي
ــي  ــن لا داعـ ــراء"، ولكـ ــة "الفقـ ــن بكلمـ ــة توصيـــف المهاجريـ ــع نقطـ )مـ

))) الحشر:10.
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للنظـــر الدقيـــق فيهـــا لأنهـــا تكثـــر مـــن التفاصيـــل(...

ــون  ــث يتوجهـ ــة، بحيـ ــبقهم بالمحبـ ــن سـ ــع مـ ــون مـ ــؤلاء يتعاملـ هـ
بالدعـــاء:

لهم بالمغفرة؛ ولأنفسهم بالمغفرة وسلامة الصدر من الحقد.

هـــذا مـــا ينبغـــي أن يكـــون عليـــه المؤمـــن الحقيقـــي، لأنـــه لا ينظـــر إلـــى 
الدنيـــا إلا بمـــا يتعلـــق باللـــه، فمـــا لقلبـــه والانشـــغال بالحقـــد والبغـــض؟

فإن قيل: ماذا عن »البراءة« من أعداء الله؟

ــدم  ــم وعـ ــم وأفعالهـ ــن أقوالهـ ــاد عـ ــي الابتعـ ــراءة« تعنـ ــت: »البـ قلـ
ـــأ  ـــب امت ـــي قل ـــا ف ـــه مكانً ـــد ل ـــن يج ـــض فأي ـــا البغ ـــم، أم ـــاف معه الاصطف

بحـــب اللـــه وأوليائـــه؟

»ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان«.

ــا بـ»الإيمـــان«؟  ولكـــن مـــن يســـتحق صفـــة »إخواننـــا« وســـبقهم لنـ
صفتـــان: »إخـــوان« و»الإيمـــان«.

ويمكـــن الجمـــع بينهمـــا فـــي قولـــه تعالـــى ﴿إنمـــا المؤمنـــون إخـــوة﴾))) 
فصفـــة »إخـــوة« تنطبـــق علـــى مـــن تحققـــت فيهـــم صفـــة »مؤمنيـــن«، والآيـــة 

موضـــع التدبـــر تقـــول: إنهـــم ســـبقونا »بالإيمـــان«.

هل إن الآية تقصد جميع »المسلمين«؟

))) الحجرات:10.
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نعود إلى ضرورة ملاحظة الأقسام المختلفة للمسلمين:

المؤمنـــون والذيـــن فـــي قلوبهـــم مـــرض والذيـــن فـــي قلوبهـــم زيـــغ 
والذيـــن يتـــرددون والذيـــن كفـــروا بعـــد الإيمـــان وغيرهـــم وصـــولًًا إلـــى 

المنافقيـــن.

ــو كانـــت الآيـــة تريـــد الجميـــع ممـــن أعلـــن دخـــول الإســـام  فلـ
ـــم  ـــر دون أن نعل ـــي الظاه ـــادات ف ـــارس العب ـــار يم ـــهادتين وص ـــظ بالش وتلف
باطنـــه مـــن هـــذه الأقســـام لكانـــت قالـــت »الذيـــن ســـبقونا بالإســـام«، 
ـــا  ـــون حقً ـــم المؤمن ـــراد ه ـــا أن الم ـــان« علمن ـــبق »بالإيم ـــددت الس ـــا ح فلم
ـــة،  ـــر لحظ ـــى آخ ـــا إل ـــتمروا عليه ـــة واس ـــذه الصف ـــم ه ـــت فيه ـــن تحقق الذي
ـــذروا  ـــان« ﴿لا تعت ـــد الإيم ـــروا بع ـــن »كف ـــا - مم ـــا ذكرن ـــض - كم لأن البع
قـــد كفرتـــم بعـــد إيمانكـــم إن نعـــف عـــن طائفـــة منكـــم نعـــذب طائفـــة بأنهـــم 
ـــة  ـــى محاول ـــة العظم ـــي الجريم ـــتركون ف ـــم المش ـــن﴾))) )وه ـــوا مجرمي كان

ـــوك(. ـــن تب ـــه م ـــد عودت ـــة عن ـــي العقب ـــي J ف ـــل النب قت

فكيف نستغفر لمثل هؤلاء؟

لقطة جميلة

مــن نتــاج الجمــع بيــن التدبــر القرآنــي والعلــم بالتاريــخ مــا أثــرى بــه 
ســماحة العلامــة الشــيخ حســن بــن فرحــان المالكــي البحــوث الإســامية 

فــي هــذا المجــال. مــن ذلــك هــذه اللقطــة المتعلقــة بالآيــة قيــد البحــث.

))) براءة:66.
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تعالــى  قولــه  يجعــل  الموضــوع  فــي  كتــب  ممــن  »وكثيــر  قــال: 
﴿والذيــن جــاؤوا مــن بعدهــم﴾ فينــا فيوجــب علينــا الاســتغفار للســابقين 
ــن  ــم م ــع أنه ــاء - م ــى الطلق ــا عل ــاء( ولا يوجبه ــم الطلق ــون فيه )ويدخل
ــى »وكلًًا  ــه تعال ــل قول ــم يجع ــن - ث ــل المخالفي ــن وأوائ ــل المخاطبي أوائ
وعــد اللــه الحســنى« تشــمل الطلقــاء ولا تشــملنا! مــع أننــا أقــل جرمًــا فــي 
ــي  ــض ف ــذا تناق ــابقين، وه ــار الس ــق كب ــي ح ــم ف ــاء منه ــة الطلق ــق ظلم ح
ــر منهــا لهــم لــو  أمــور متشــابهة، بــل الحجــة عليهــم فــي هــذه الآيــات أكث
ــي  ــن أن يثن ــه م ــوب تكريم ــعروا وج ــم واستش ــرآن الكري ــروا الق ــم تدب أنه

ــق«. ــة فاس ــر بمحب ــم أو يأم ــى ظال عل

يريــد القــول: إنهــم يوجبــون الاســتغفار علينــا لـــ »جميــع« مــن ســبق 
ــة بــن أبــي ســفيان، بينمــا لا  ومنهــم الطلقــاء وعلــى رأســهم الباغــي معاوي
 A ــن ــر المؤمني ــة نفســه الــذي ســن ســب أمي ــون هــذا علــى معاوي يوجب

ــة! ــر العقــود المتطاول ــه نســتجير- علــى المناب ــه وب -نعــوذ بالل

ــة،  ــى الصحاب ــف عل ــا والتخفي ــديد علين ــي التش ــم ف ــو ديدنه ــذا ه وه
ــد. ــد وآك ــم آك ــة عليه ــع أن الحج م

ثــم يدافــع عــن ســاحة الكتــاب العزيــز الــذي لا يمكــن أن يثنــي علــى 
الظلمــة أو يأمــر بمحبــة الفســقة.

***
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الخلاصة في الآية قيد البحث

تدعــو الآيــة إلــى الاســتغفار لنا ولمن ســبقونا مــن »المؤمنيــن« حصرًا، 
وبالتالــي لا يمكــن أن تكــون دليــاً علــى تعديــل »جميــع« الصحابــة، لأن 

ــا كمــا أســلفت. فيهــم غيــر المؤمنيــن حقًّ

ــي أن  ــا ينبغ ــو م ــم، وه ــل نحوه ــن الغ ــدر م ــامة الص ــى س ــو إل تدع
يحــاول أن يكــون عليــه المؤمــن، فــإن المؤمــن إذا اشــتد تعلقــه باللــه تعالــى 

فــا يبقــى عنــده مــكان للغــل والحقــد.
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الفصل  الحادي عشر: مناقشة آيات الثناء على صحابة النبي J الآية 
العاشرة

�𞻃�

مناقشة آيات الثناء على 
J صحابة النبي

»الآية العاشرة«
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الآية العاشرة

)السؤال(: الآية 10

ويقول تعالى:

ــم  ــك أعظ ــل أولئ ــح وقات ــل الفت ــن قب ــق م ــن أنف ــم م ــتوي منك ﴿لا يس
درجــة مــن الذيــن أنفقــوا مــن بعــد وقاتلــوا وكلًًا وعــد اللــه الحســنى واللــه 

بمــا تعملــون خبيــر﴾))).

لهم  فكـم سـيكون عـدد هؤلاء الصحابـة الذين زكاهـم الله تعالـى وعدَّ
ممـن شـملتهم الآيـات؟ ومـن الـذي سـيبقى؟ أهـم الذيـن أنفقـوا مـن بعـد 

الفتـح وقاتلـوا؟ أو ليـس اللـه تعالـى يقـول: »وكلًًا وعـد اللـه الحسـنى«؟

***

النقاش

معياران في هذه الآية المباركة:

الأول: الإنفاق.

))) الحديد:10.
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الثاني: القتال.

جعلتهمـــا همـــا اللذيـــن يحـــددان التفاضـــل بيـــن الصحابـــة؛ ولكـــن 
ـــد  ـــح أو بع ـــل الفت ـــن - قب ـــن الفعلي ـــام بهذي ـــان« القي ـــي »زم ـــل ف ـــا التفاض هن

ـــح. الفت

ــر  ــنى«، الأجـ ــودون بالــــ »حُسـ ــع موعـ ــارة أن الجميـ ــي البشـ ــم تأتـ ثـ
ــه. ــون بـ ــا تقومـ ــى مـ ــع علـ ــر« مطلـ ــه »خبيـ ــم أن اللـ ــن؛ لتختـ الحسـ

في الآية نقاط:

الأولى: معنى »لا يستوي«.

هـــل إن عامـــل الزمـــن وحـــده يفضـــل أي واحـــد أنفـــق وقاتـــل قبـــل 
ـــاق  ـــة الإنف ـــح، أم أن لدرج ـــد الفت ـــل بع ـــق وقات ـــد أنف ـــى أي واح ـــح عل الفت

والقتـــال وظروفهمـــا مدخليـــة؟

الثانية: معنى »الفتح«.

ـــائدة  ـــارت س ـــي ص ـــح« الت ـــة »فت ـــن كلم ـــم م ـــا يفه ـــة كم ـــح مك ـــو فت أه
ـــره؟ ـــح مكـــة ســـنة 8هــــ، أم غي ـــق بفت تتعل

الثالثة: معنى »منكم«.

هـــل المقصـــود جميـــع المخاطبيـــن وهـــم الصحابـــة قبـــل »الفتـــح«، 
لأن الآيـــة تذكـــر قبـــل الفتـــح وبعـــده فـــا بـــد أنهـــا بعـــد الفتـــح، هـــل كلهـــم؟ 

أم أن »منكـــم« هـــم »كانـــوا قبـــل الفتـــح« و»أنفقـــوا وقاتلـــوا قبـــل الفتـــح« 
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ـــة مـــع هـــؤلاء فيمـــا بينهـــم، وليـــس  وعندهـــا، يكـــون مـــن الإنصـــاف المقارن
مـــع الذيـــن شـــاءت ظروفهـــم أن لا يســـلموا إلا بعـــد الفتـــح؟

ــخيص  ــن تشـ ــر عـ ــض النظـ ــح، بغـ ــد الفتـ ــلم بعـ ــاً أسـ ــو أن رجـ فلـ
ـــن  ـــل م ـــيبقى أق ـــديدًا، س ـــالًًا ش ـــل قت ـــاً وقات ـــه مث ـــف مال ـــق نص ـــح، وأنف الفت
ـــح  ـــل الفت ـــل قب ـــم يقات ـــر ول ـــه الكثي ـــن مال ـــاً م ـــح قلي ـــل الفت ـــق قب ـــل أنف رج

إلا قليـــاً؟

الرابعة: البشارة للجميع

بغـــض النظـــر عـــن التشـــخيص والزمـــان، فـــإن المعنييـــن بالآيـــة قـــد 
نالـــوا البشـــارة بالحســـنى مـــن اللـــه تعالـــى.

ـــرطي )1(  ـــارة بش ـــوا البش ـــده، نال ـــح وبع ـــل الفت ـــون، قب ـــؤلاء المعني ه
الإنفـــاق )2( القتـــال.

ولكن مع ملاحظة أخرى تخص طبيعة الفعل:

هل إن من أنفق بدافع الرياء يستحق البشارة؟

ـــف  ـــل أن لا يوص ـــن أج ـــائرية أو م ـــة العش ـــل بالعصبي ـــن قات ـــل إن م ه
ـــارة؟ ـــتحق البش ـــن يس بالجب

قطعًا لا، فإن النية لا تنفك عن قبول العمل في كل شيء.

***
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مرة أخرى: ليس صكًا أبديًا

مــرة أخــرى أقــول: إن هــذه البشــارات حالهــا حــال غيرهــا مشــروطة 
ــه  ــر فإن ــاب والتغي ــا الانق ــا، أم ــن عمومً ــال الحس ــى الح ــال عل ــاء الح ببق
يطيــح بالبشــارة لأن مــن كان أهــاً لهــا لــم يعــد بعــد الانحــراف أهــاً لهــا.

هل إن »منكم« تعني »من جنسكم«؟

هــذا، وكانــت الأخــت الســائلة قــد قالــت )فــي النقــاش بعدهــا(: 
إن »منهــم« فــي آخــر ســورة الفتــح ﴿وعــد اللــه الذيــن آمنــوا وعملــوا 
الصالحــات منهــم مغفــرة وأجــرًا عظيمًــا﴾))) تعنــي الجنــس، أي »مــن 
جنســهم«، فيتعيــن القــول هنــا: إن الاحتمــال قائــم أن »منكــم« فــي »أنفــق 
ــاده،  ــه وجه ــي إنفاق ــكم« ف ــن جنس ــل« أي »م ــح وقات ــل الفت ــن قب ــم م منك

خصوصًــا وأنــه:

◆ ثبــت بالواقــع أن هنــاك مــن أنفقــوا وقاتلــوا بعــد الفتــح وثبتــوا بينمــا 
مــال مــن قاتــل قبــل الفتــح.

◆ ثبــت بالواقــع أنــه ليــس كل فــرد ممــن كان قبــل الفتــح علــى نفــس 
الشــاكلة، وبالتالــي فالآيــة تتحــدث عــن الصــورة العامــة ومــن يتصــف بهــا 

وليــس كل فــرد فهــذا مســتحيل.

ــا  ــات أنن ــا إثب ــن لن ــم يتس ــح فل ــد الفت ــا بع ــا ولدن ــن أنن ــا نح ــا ذنبن ◆ م
نســتحق »أعظــم درجــة«؟

))) الآية موضع بحث الفصل 28.
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)قــد ذكــرت فــي الفصــل الســابق مــا قالــه الشــيخ حســن فرحــان 
المالكــي:

وكثيــر ممــن كتــب فــي الموضــوع يجعل قولــه تعالــى ﴿والذيــن جاؤوا 
مــن بعدهــم﴾ فينــا فيوجــب علينــا الاســتغفار للســابقين )ويدخلــون فيهــم 
ــن  ــل المخاطبي ــن أوائ ــم م ــع أنه ــاء - م ــى الطلق ــا عل ــاء( ولا يوجبه الطلق
وأوائــل المخالفيــن - ثــم يجعــل قولــه تعالــى »وكلًًا وعــد اللــه الحســنى« 
تشــمل الطلقــاء ولا تشــملنا! مــع أننــا أقــل جرمًــا فــي حــق ظلمــة الطلقــاء 

منهــم فــي حــق كبــار الســابقين...(.

أقــول: بينمــا يوجبــون علينــا أن نســتغفر لجميــع مــن قبلنــا لأننــا »مــن 
ــد  ــورة قي ــي الس ــد« ف ــن بع ــون »م ــت يجعل ــس الوق ــي نف ــا ف ــم« بينم بعده
البحــث فقــط لمــن أســلم بعــد الفتــح فــي العهــد النبــوي أي للصحابــة؛ فمــا 
هــذا التحكّــم مــع أن "بعــد" هنــا معناهــا "بعــد" هنــاك، أي البعديــة الزمانيــة.

مرة أخرى، يتساهلون مع الصحابة ويشددون على غيرهم.

وعليــه، فمــن يذهــب إلــى ذلــك الــرأي وهــو أن »منكــم« هنــاك تعنــي 
مــن جنســكم لا بــد مــن تطبيقــه هنــا أيضًــا.
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الفصل الثاني عشر: مناقشة آيات الثناء على صحابة النبي J خاتمة: 
عقدة الصحابة - إفراط وتفريط
�𞻄�

J مناقشة آيات الثناء على صحابة النبي

خاتمة: عقدة الصحابة - إفراط وتفريط
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خاتمة: عقدة الصحابة - إفراط وتفريط

أولًًا: القرآن دقيق

علينــا أن ندقــق فــي كل كلمــة، بــل أحيانًــا فــي حــركات الكلمــات، مــن 
أجــل معرفــة لمــاذا اســتخدم هــذه الكلمــة، وذلــك التعبيــر، وتلــك اللفتــة 
ــي  ــا ف ــل أن يتعبن ــز وج ــى ع ــأ المول ــم يش ــة؛ ول ــد اللغ ــي قواع ــة ف الإعرابي

تدبــر كتابــه، ولكنــه\ أراد -حســب ظنــي-:

◆ تثبيت الإعجاز القرآني الفريد

◆ استثمار الحجم الصغير للقرآن مقارنة بأهدافه الكبيرة الهائلة.

ثانيًا: الواقع على الأرض والقرآن متعاضدان.

إن النصــوص القرآنيــة المتعلقــة بالنــاس ليســت نصوصًــا ميتافيزيقيــة 
أو أفــكارًا مجــردة، بــل هــي متناغمــة مــع الواقــع، كاشــفة لــه، مشــيرة إلــى 

تفاصيلــه وخفايــاه.

وعليه فإننا:

ــن  ــد م ــا ب ــن ف ــذم آخري ــوم وي ــى ق ــي عل ــا يثن ــا قرآنيًّ ــرأ نصًّ ــا نق عندم
ــود. ــن المقص ــي نتبي ــع ك ــى الواق ــه عل عرض
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وعندمــا نعلــم عــن حــوادث معينــة بالتاريــخ القطعــي، فإننــا لا يمكــن 
آثارهــا  تناســيها وإهمــال  أو  إهمالهــا  أو  القــرآن لإلغائهــا  نســتخدم  أن 

ــا. ــدروس منه وال

ثالثًا: التمييز الدقيق للمصطلحات

عندنــا مشــكلة كبيــرة فــي المصطلحــات، فــا نــكاد نفــرق بيــن القــرآن 
والكتــاب والذكــر والمصحــف ومــا شــئت، أو نفــرق بيــن »الذيــن آمنــوا« 
ــب«  ــن »الصاح ــون«، أو بي ــلمون« و»المؤمن ــن »المس ــون«، أو بي و»المؤمن

و»الصديــق«، وهكــذا فــي الكثيــر مــن المباحــث القرآنيــة.

ولعــل مــن المصطلحــات الصرعــى فــي خضــم الاختــاف المذهبــي 
ــه لا يعنــي  ــاء مــع أن ــه الثن ــة« الــذي فهــم من والتاريخــي مصطلــح »الصحاب
»لغويًــا« غيــر المصاحــب فــي المــكان، ولا يعنــي »قرآنيًّــا« مــا يخالــف اللغة 
ــا« أن  كــي نعتبــر القــرآن مخصصًــا للمصطلــح اللغــوي، ولا يعنــي »تاريخيًّ
الصحابــة كانــوا »أصدقــاء« النبــي J، ولا يعنــي أن »زمــن الصحبــة« كان 
ــن  ــج ع ــا نت ــد- م ــكل تأكي ــي -ب ــة، ولا يعن ــوف الصحاب ــد أل ــاويًا عن متس
ــوز  ــدولًًا لا يج ــم ع ــاروا كله ــث ص ــة بحي ــي الصحاب ــديد ف ــراط الش الإف
المــس بهــم، فــإن قُبِــل النقــد فــإن الجــواب هــو أن الموقــوف إن كان خطــأ 

فهــو ناتــج عــن »اجتهــاد« والــذي حصــل الصحابــي معــه علــى أجــر!

رابعًا: أ هم مصطلح »المؤمنون«، فمن هم المؤمنون؟

التدقيــق  فــي  منهــا  التحقــق  الواجــب  المصطلحــات  أهــم  أن  إلا 
»المؤمنــون«. مصطلــح  هــو  التدبــري 
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فمن هم »المؤمنون«؟

مَــا الـْــمُؤْمِنُونَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا باِللــهِ وَرَسُــولهِِ  انظــر فــي قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ
ــمُ  ــكَ هُ ــي سَــبيِلِ اللــهِ أُوْلَئِ ــمْ وَأَنفُسِــهِمْ فِ ــدُوا بأَِمْوَالهِِ ــوا وَجَاهَ ــمْ يَرْتَابُ ــمَّ لَ ثُ

ــونَ﴾))). ادِقُ الصَّ

أداة الحصــر »إنمــا« تعنــي أن التعريــف بعدهــا حصــري لا بــد مــن 
ــه. ــزام ب الالت

فماذا يتضمن التعريف؟

الإيمان بالله.

.J الإيمان بالرسول

عدم الشك في الدين.

الجهاد بالأموال في سبيل الله.

الجهاد بالنفس في سبيل الله.

مــن جمعــت فيه هــذه الصفات والشــروط، فينــدرج ضمــن »المؤمنون 
الصادقــون«، أي الذيــن صدقــوا في ادعائهــم الإيمان.

فهــل إن آيــات الصحابــة تقطــع بهــذه الصفــات والشــروط لســائر 
الصحابــة؟

))) الحجرات:15.
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بالتأكيد كلا، وذلك بالدليل القرآني والحديثي والتاريخي:

قــال تعالــى ﴿وتظنــون باللــه الظنونــا﴾)))؛ وقــال النبــي J موضحًــا 
عــدم شــموله دعــاءه لجميــع الصحابــة فــي الحديبيــة بعــد رفضهــم الحلــق 
وا«)))، مــا يعنــي أن  والتقصيــر، أن الذيــن دعــا لهــم »لأنهــم لــم يشُــكُّ

ــن. ــي الدي ــكّوا ف ــن ش الآخري

ومــن التاريــخ والســيرة وجدنــا بعــض الصحابــة يقولــون بــكل وضــوح 
»مــا شــككت مثــل اليــوم«، أي أنــه تعــرض إلــى الشــك الداخلــي فــي 

ــة كانــت الأشــد. ــر مــن مــرة ولكــن فــي الحديبي الإيمــان أكث

وعليــه، فحتــى لــو أعلــن الصاحــب الشــرطين 1 و2 أعــاه، وقــام 
بالشــرطين 4 و5 أعــاه، فــإن الشــرط 3 وهــو شــرط عــدم الشــك فــي 
الديــن مــن العســير معرفتــه لأنــه قضيــة قلبيــة لا يعلمهــا إلا اللــه تعالــى. هــذا 
عمومًــا، فكيــف بمــن صــرّح بهــا هــو نفســه ثــم نأتــي لنضمــه فــي المؤمنيــن 

ــن؟ الصادقي

وإذا قيــل: ولكــن الشــك فــي حادثــة هنــا أو حادثــة هنــاك لا يعنــي دوام 
الشك؟

أقــول: نعــم بــكل تأكيــد، يمكــن أن يأتــي أعظــم اليقيــن بعــد الشــك، 
ــي  ــن ف ــا، ولك ــره هن ــر عم ــى آخ ــي إل ــال الصحاب ــي ح ــث ف ــا لا نبح ولكنن

))) الأحزاب:10.
))) مســند أحمــد ج1 ص353، وتاريــخ الطــري ج2 ص627، والبدايــة والنهايــة لابــن الأثــر ج4 

ص169.
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ــة. ــروطها العام ــان وش ــدق الإيم ــة ص قضي

نكتة قرآنية رقم 1

لا يفوتنكــم دقــة القــرآن عندمــا يقــول: »ثــم لــم يرتابــوا« في اســتخدامه 
أداة العطــف »ثــم« والتــي تعنــي حصــول مــدة زمنيــة بيــن مــا قبلهــا »آمنــوا 
ــي  ــل ف ــا حص ــن وم ــول الدي ــام ودخ ــان الإس ــو إع ــوله« وه ــه ورس بالل

حــوادث بعــده بمــدة »ثــم« زلزلتهــم ولكنهــم ثبتــوا »لــم يرتابــوا«.

نكتة قرآنية رقم 2

ولا يفوتنكــم التعبيــران »المؤمنــون« و»الذيــن آمنــوا«، فــإن الأول 
يكتــب عنوانًــا هــو »المؤمنــون«، ثــم يضــع الشــروط، وأولهــا »الذيــن 
ــه مــن الضــروري  ــوا«، فلــم يقــل »المؤمنــون« مــرة أخــرى، وذلــك لأن آمن
ــلمة  ــة المس ــي الجماع ــوا« تعن ــن آمن ــح »الذي ــى أن مصطل ــاه إل ا الانتب ــدًّ ج
التــي أعلنــت إســامها فــي دخولهــا الديــن. وهــذا لا يعنــي بالضــرورة 
الإيمــان الحقيقــي أو المطلــوب فــي حــده الأدنــى، بدليــل أن القــرآن طلــب 
منهــم ﴿ولكــن قولــوا أســلمنا ولمــا يدخــل الإيمــان فــي قلوبكــم﴾)))، فكأن 

ــاً. ــه فع ــل تحقق ــدة قب ــة ومكاب ــى معرف ــاج إل ــان يحت الإيم

ناهيــك عــن درجــات الإيمــان ومحطّاتــه التــي يخبرنــا عنهــا قولــه 
ــى  ــه تعال ــوله...﴾))) وقول ــه ورس ــوا بالل ــوا آمِن ــن آمَن ــا الذي ــا أيه ــى ﴿ي تعال

))) الحجرات:14.
))) النساء:136.
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﴿ألــم يــأن للذيــن آمنــوا أن تخشــع قلوبهــم لذكــر اللــه ومــا نــزل مــن الحــق 
ولا يكونــوا كالذيــن أوتــوا الكتــاب مــن قبــل فطــال عليهــم الأمــد فقســت 

ــا.  ــقون﴾))) وغيرهم ــم فاس ــر منه ــم وكثي قلوبه

ــج  ــم تتحقــق الشــروط الأخــرى لينت ــوا« وحســب، ث ــن آمن فهــم »الذي
ــون«. ــون الصادق »المؤمن

خامسًا: لماذا إهمال آيات الذم؟

إن إهمــال آيــات الــذم فــي النــاس المحيطيــن بالنبــي J يعنــي 
أمريــن:

◆ رفض بعض آيات القرآن لأنها تخالف الهوى.

◆ اتخاذ موقف مسبق جاء من خارج القرآن ومعارض له.

وتقييمًــا ســليمًا  النبــوي  للعهــد  فهمًــا حقيقيًّــا  هــذا ســينتج  فهــل 
؟ بــة للصحا

سادسًا: لماذا البحث في الممدوحين والمذمومين؟

كمــا أنــه مــن الظلــم أن نغفــل عــن المؤمنيــن الصادقيــن مــن الصحابــة، 
وعــن المواقــف المشــرفة الرائعــة لهــؤلاء، فــي الســلم وفــي الحــرب، فإنــه 
ــم  ــن ل ــدوام، أو م ــى ال ــا عل ــن صادقً ــم يك ــن ل ــاويهم بم ــم أن نس ــن الظل م

يكــن مماثــاً لهــم فــي المواقــف.

))) الحديد:16.
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هذا للممدوحين بدرجات متفاوتة...

فكيف سيكون الظلم إذًا إذا ما ساوينا الممدوحين والمذمومين؟

هذه نقطة عن النظرة المنصفة.

ــي  ــث العلم ــورد البح ــي م ــس ف ــداع النف ــل بخ ــرى تتص ــة الأخ النقط
ــا المواقــف  الــذي لــه علاقــة بافتــراق النــاس بعــد النبــي J، فقــد وجدن
ــرة،  ــرب المباش ــى الح ــل إل ــذي وص ــارض ال ــة التع ــى درج ــة إل المختلف
فكيــف ســنخرج بنتائــج تعلمنــا الموقــف الشــرعي الــذي ربمــا ســنواجهه 

ــال تلــك الحــالات؟ ــا فــي أمث ــا إذا مــا وقعن فــي حياتن

هل نحن نقرأ القرآن للبركة أو نقرؤه للعمل به؟

فكيف نعمل به ونحن لا نتعلم منه كما يجب؟

ــي  ــر ف ــم لا ننظ ــم ث ــن الأم ــن م ــص الماضي ــرآن قص ــا الق ــص علين يق
ــي أهــم عهــد لهــا وهــو عهــد التأســيس زمــن  ــة الإســامية ف قصــص الأم

النبــي J؟

يقــول لنــا القــرآن: ﴿لقــد كان فــي قصصهــم عبــرة لأولــي الألبــاب﴾))) 
أي العقــول، ثــم نلغــي عقولنــا أو لا نحترمهــا إذ لا نســتفيد العبــر مــن 

ــا القــرآن؟ ــي قصه ــوي الت قصــص العهــد النب

يقــول لنــا القــرآن: إن الغايــة مــن هــذا كلــه هــو ﴿لتســتبين ســبيل 

))) يوسف:111.
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المجرميــن﴾))) ثــم لا يهمنــا أن نســقط فيهــا نتيجــة إهمالنــا هــذه القصــص 
والــدروس والتكليــف الشــرعي منهــا؟

ســابعًا: لنتــرك الموصوفيــن بالنفــاق، مــاذا عــن الكتلــة الإســامية 
ــا؟ كله

عنــد الإشــكال علــى مواقــف بعــض الصحابــة فــي العهــد النبــوي 
ــة  ــب وأن الصحاب ــون وحس ــم المنافق ــؤلاء ه ــرد أن ه ــون ال ــا يك ــرًا م كثي

ــر. ــيء آخ ش

طيــب، لــو تنازلنــا عــن هــذا الخطــأ الفــادح المنتشــر، وهــو رفــع 
المنافقيــن )إضافــة إلــى الذيــن فــي قلوبهــم مــرض والذيــن فــي قلوبهــم زيغ 
والذيــن كفــروا بعــد الإيمــان( مــن بيــن الصحابــة، نتيجــة الخطــأ فــي فهــم 
ــي الصاحــب فــي المــكان  ــدلًًا مــن أن تعن ــي ب ــة«، الت ــى كلمــة »صحاب معن

ــص. ــدوق المخل ــق الص ــي الصدي ــارت تعن ص

ولــو تنازلنــا عــن نقطــة بديهيــة: المنافــق »يخفــي« نفاقــه )بغــض النظــر 
عــن معانيــه ومســتوياته وأســبابه( فــي قلبــه، وبالتالــي لا يمكــن معرفــة 

ــة )!(. ــن الصحاب ــن م ــيفرزون المنافقي ــف س ــق، فكي المناف

لــو تنازلنــا عــن هــذا وقبلنــا أن الصحابــة لا يتضمنــون المنافقيــن 
وغيرهــا مــن الأصنــاف الســيئة، هــل يمكننــا إغفــال الأمثلــة الواضحــة التــي 

ــة؟ ــرآن عــن الفشــل العــام أو شــبه العــام مــن الصحاب ــا الق قصه

))) الأنعام:55.
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 䙋 :مثالان صارخان

1- سورة الجمعة 

 J فــي آخرهــا تقــص علينــا كيــف أن غالبيــة الصحابــة تركــوا النبــي
ــات  ــو! والرواي ــارة والله ــة التج ــى قافل ــوا إل ــر وخرج ــى المنب ــب عل يخط

تقــول: إن الذيــن لــم يخرجــوا كانــوا 12 رجــاً فقــط!

فهــل إن الصادقيــن كانــوا 12 فقــط والباقــي منافقــون أم أن النظــرة 
المتوازنــة تقــول: إن الصحابــة كانــوا أحيانًــا يفشــلون فشــاً فظيعًــا لا يســقط 
فيــه عامــة المســلمين اليــوم، إذ لا يخرجــون أثنــاء الخطبــة مــع أن الخطيــب 

.J ربمــا لا يســاوي نعــال النبــي

2- التصدق عند النجوى

آيــة تأمــر بتقديــم صدقــة إلــى النبــي J )يســتخدمها فــي ســد بعــض 
حاجــة فقــراء المســلمين، لأن الصدقــة عليــه حــرام، فمــا يقــدم ليــس إليــه 
قطعًــا(، فــا يعمــل بهــا ســوى علــي بــن أبــي طالــب A؟! واحــد فقــط؟ 

ــغ  ــوا بالمبال ــم تبرع ــا: إنه ــل لن ــن قي ــة الذي ــن الصحاب ــاء م ــن الأغني أي
ــن؟ ــة للدي ــة خدم الطائل

أحجمــوا لعــدة أيــام حتــى نزلــت الآيــة بعدهــا ترفــع التكليف الشــرعي 
. عنهم

ــان التفــرد العلــوي، وإلا مــا معنــى أن  ــة مــن هــذا هــو لبي ــا الغاي )طبعً
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ــام  ــه ســيرفعه بعــد أي ــا هــو يعلــم بعلمــه الســابق أن ــه تعالــى حكمً ــزل الل ين
ــل؟(. قلائ

هــذان المثــالان، وغيرهمــا كمــا فــي أمثلــة المعــارك ومثــال الحديبيــة، 
ــة  ــامية الأموي ــة الإس ــمتها الدول ــا رس ــا عم ــة تمامً ــورة مختلف ــان ص يعطي
ومــن بعدهــا وترســخت إلــى اليــوم، وصــارت هــي مــن أهــم أســباب 
النفــور بيــن المســلمين والحكــم مــن بعضهــم علــى البعــض الآخــر بالنفــاق 

والكفــر.

ثامنًــا: الموقــف لا ينتهــي بوفــاة الرســول J، بــل علــى العكــس، إن 
ــة  ــة للصحاب ــة المتفاوت ــوال المختلف ــى الأح ــه إل ــف بالتنبي ــم يكت ــرآن ل الق
ــذه  ــده. وه ــيحصل بع ــا س ــة بم ــذر الأم ــه أن ــي J، ولكن ــد النب ــى عه عل

ــان الرســولي. يمكــن الاســتفادة منهــا مــن صريــح القــرآن كمــا فــي البي

آية الانقلاب على الأعقاب

آيــة واضحــة »أنــذرت« بمــا يمكــن أن يحصــل بعــده J، ليــس مــن 
علــم اللــه الســابق وحســب، ولكــن بعــد تجربــة عمليــة فــي »أُحُــد« كشــفت 

ا للمســلمين ولبعــض كبــار الصحابــة بالخصــوص. مواقــف مؤســفة جــدًّ

ــاتَ أَوْ  ــإنِ مَّ ــلُ أَفَ سُ ــهِ الرُّ ــن قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ ــدٌ إلَِّاَّ رَسُ ــا مُحَمَّ ﴿وَمَ
قُتـِـلَ انقَلَبْتُــمْ عَلَــى أَعْقَابكُِــمْ وَمَــن يَنقَلِــبْ عَلَــىَ عَقِبَيْــهِ فَلَــن يَضُــرَّ اللــهَ شَــيْئًا 

ــاكرِِينَ﴾))). ــهُ الشَّ ــيَجْزِي الل وَسَ

))) آل عمران:144.



تدبُّر القرآن530

ــة،  ــم هزيم ــلمين، ث ــار للمس ــدأت بانتص ــد« ب ــة »أحُ ــرف أن معرك نع
الجبــل  مــن  النــزول  بعــدم  للرمــاة   »J النبــي  أمــر  »مخالفــة  ســببها 
للحصــول علــى الغنائــم، أي »الدنيــا«، ولــم ينفــع نهــي رئيســهم عبــد اللــه 

ــهدوا )رض(. ــى استش ــوا حت ــه وقاتل ــة مع ــو وثماني ــت ه ــر فثب ــن جبي ب

إذًا، هناك:

ــان  ــا« و»نجــاح العصي ــذل الجهــد« و»هزيمــة لحــب الدني »انتصــار بب
حتــى بعــد تذكيــر القائــد«.

ــا  ــة عنه ــر الآي ــي J، تخب ــاة النب ــد وف ــط بع ــت بالضب ــذه حصل وه
ــي. ــوت الطبيع ــد أو بالم ــي أح ــا ف ــل كم ــواء بالقت ــم، س ــال قائ كاحتم

التعبيــر ﴿انقَلَبْتُــمْ عَلَــى أَعْقَابكُِــمْ﴾ فــي غايــة الدقــة، فهــو يصــور تغييــر 
الوجهــة 180 درجــة، أي أداروا ظهرهــم للأوامــر الشــرعية.

ــيْئًا« - لا  ــهَ شَ ــن يَضُــرَّ الل ــهِ فَلَ ــىَ عَقِبَيْ ــبْ عَلَ ــن يَنقَلِ ثــم يحذرهــم »وَمَ
تتصــوروا أنكــم تديــرون ظهوركــم للنبــي J، وطالمــا قــد مــات أو قتــل 
فــا حســاب، لأنكــم »تديــرون ظهوركــم للــه« وعندهــا )1( لا تضــروه )2( 

أيــن المفــر منــه؟

اكرِِينَ﴾: ثم البشارة للمؤمنين ﴿وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّ

لــم يقــل »ســيجزي اللــه الثابتيــن« أو »غيــر المنقلبيــن علــى الأعقــاب« 
ــي  ــل ف ــات« يتمث ــي »الثب ــن موقفهــم ف ــاً، ولكــن »الشــاكرين«، أي الذي مث

»إدراك نعمــة الإيمــان« و»شــكرها بالبقــاء علــى العهــد«.
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السيرة تخبرنا:

 A أن الجيــش الإســامي كلــه هــرب مــا عــدا أنفــارًا؛ وثبــت علــي
)طبعًــا( وأبــو دجانــة )رض( )الأعــرج(، يقاتــان دفاعًــا عنــه J؛ وقاتلت 
نســيبة بنــت كعــب وعائلتهــا )رض(. أي أن المــرأة والرجــل الأعــرج 

ــال قاتــا بينمــا هــرب »الأبطــال«! اللذيــن ليــس عليهمــا قت

 J والرســول  حتــى  الجبــل  علــى  الصحابــة  هــروب  ويســتمر 
أُخْرَاكُــمْ﴾))). فـِـي  ﴿يَدْعُوكُــمْ 

ــار إشــاعة أن النبــي J قــد قتــل جلســوا  وعندمــا ســمع بعــض الكب
ينتظــرون ابــن ســلول شــيخ المنافقيــن ليتوســط لهــم عنــد أبــي ســفيان 
ــل  ــد قت ــد ق ــر: »إن كان محم ــن النض ــس ب ــم أن ــال له ــن! فق ــيخ الكافري ش
فــإن رب محمــد لــم يقتــل! فقاتلــوا علــى مــا قاتــل عليــه محمــد صلــى اللــه 
عليــه وســلم. اللهــم إنــي أعتــذر إليــك ممــا يقــول هــؤلاء، وأبــرأ إليــك ممــا 
جــاء بــه هــؤلاء!« )رواهــا المفســرون فــي آيــات غــزوة أحــد( وقاتــل حتــى 

استشــهد )رض(.

ــة  ــي دجان ــة وأب ــن النضــر ونســيبة المازني فهــل مــن العــدل مســاواة اب
ــن؟ ــو الكافري ــرون عف ــاروا ينتظ ــم وص ــوا إيمانه ــن خلع ــع الذي م

وهــل مــن هــذه مواقفهــم فــي حياتــه J نســتغرب »انقلابهــم علــى 
ــه J؟ الأعقــاب« بعــد وفات

))) آل عمران:153.
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إذا كان وجــوده J الطاغــي بالتأييــد الإلهــي بالوحــي، واحتمــالات 
ــون  ــم يثبت ــي جعله ــع ف ــم تنف ــة ل ــي كل لحظ ــة ف ــي القائم ــم بالوح فضحه
ولــو نفاقًــا فكيــف بالحــال بعــده J وقــد أمنــوا انتهــاء الوحــي والفضيحــة 

المحتملــة؟

إنذار المرجعية الرسولية.

أولًًا: حديث أبي مويهبة.

ــة مــع النبــي J ليــاً للاســتغفار لأهــل  خــرج الصحابــي أبــو مُوَيْهِبَ
:J البقيــع، فدخــل وأخــذ بالاســتغفار لموتــى البقيــع، ثــم قــال

ــا أهــل المقابــر، ليهــن لكــم مــا أصبحتــم فيــه ممــا  »الســام عليكــم ي
أصبــح فيــه النــاس، لــو تعلمــون مــا نجاكــم اللــه منــه، أقبلــت الفتــن كقطــع 

الليــل المظلــم يتبــع أولهــا آخرهــا، الآخــرة شــر مــن الأولــى«.

ــن  ــت الفت ــاس، أت ــه الن ــا في ــه مم ــم في ــا أنت ــم م ــة: »ليهنيك ــي رواي وف
كقطــع الليــل يركــب بعضهــا بعضًــا الآخــرة أشــد مــن الأولــى، فليهنيكــم 

ــه«))). ــم في ــا أنت م

ــى  ــئ موت ــة ســيئة، ويهن ــاس أصبحــوا فــي حال ــن J أن الن فهــو يعل
ــن: ــع، وهــذا لأمري البقي

◆ أحوالهم صارت منحرفة.

ــة  ــر رواي ــة 78، والطــراني في المعجــم الكب ــة 15567، وســنن الدارمــي رواي ))) مســند أحمــد رواي
ــة 4383. ــتدرك رواي ــم في المس 871 والحاك
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◆ هذه الأحوال مقدمة للفتن التي سيغرقون فيها.

وبمــا أنهــم أصبحــوا فــي تلــك الحالــة الســيئة وهــو علــى قيــد الحيــاة، 
إذًا ســيقعون فــي الفتــن لأنهــم صــاروا جاهزيــن.

فــإذا مــا وجدناهــم اختلفــوا أشــد الاختــاف فــي بيعــة أبــي بكــر، فــا 
بــد أن بيعــة أبــي بكــر كانــت فاتحــة الفتــن.

وممــا يثبــت أن مآســينا هــي نتــاج تلــك الفتنــة الأولــى أنــه J يصــف 
الفتــن »يتبــع بعضهــا بعضًــا«، بــل وأشــد توكيــدًا »يركــب بعضهــا بعضًــا«، 

فالثانيــة ركبــت نتائــج الأولــى، والثالثــة نتائــج الثانيــة، وهكــذا.

ثانيًا: حديث مواقع الفتن

ــع  ــي لأرى مواق ــا أرى؟ إن ــرون م ــة: »هــل ت ــي J للصحاب ــال النب ق
ــن خــال بيوتكــم كمواقــع القطــر«)))، وفــي بعضهــا »كوقــع القطــر«،  الفت

وفــي بعضهــا الآخــر »كوقــع المطــر«.

ثالثًا: أحاديث الحوض

عقيــدة أهــل الســنة فــي الــذي جــرى بيــن الصحابــة مــن مشــاكل 
ــد  ــن، فق ــن الفت ــة )رض( م ــن الصحاب ــرى بي ــا ج ــد أن م ــي: »ونعتق كالآت
ــران،  ــه أج ــا كان ل ــم مصيبً ــن كان منه ــه فم ــدوا في ــل اجته ــن تأوي ــدر ع ص

ــه«))). ــور ل ــؤه مغف ــد وخط ــر واح ــه أج ــا فل ــم مخطئً ــن كان منه وم

))) البخاري رواية 1878، ومسلم باب نزول الفتن كمواقع المطر رواية 2885.
))) شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لمحمد صالح العثيمين.
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هــذا الحكــم يصادمــه أحاديــث النبــي J بمــا ســيحصل يــوم القيامــة 
علــى الحــوض؛ هــاك بعضًــا ممــا فــي صحيــح البخــاري:

◆ »... ثــم يؤخــذ برجــال مــن أصحابــي ذات اليميــن وذات الشــمال 
فأقــول أصحابــي فيقــال: إنهــم لا يزالــون مرتديــن علــى أعقابهــم منــذ 

فارقتهــم...«))).

و»لا يزالــون« تعنــي الاســتمرار فليســوا المرتديــن الذيــن انتهــوا بعــد 
.J بضعــة أشــهر، وأن ارتدادهــم بــدأ »منــذ« لحظــة وفاتــه

◆ »يــرد علــيّ يــوم القيامــة رهط من أصحابي فيحلــّـؤون عــن الحوض 
فأقــول يــا رب أصحابــي فيقــول: إنــك لا علــم لــك بمــا أحدثــوا بعــدك إنهــم 
ارتــدوا علــى أدبارهــم القهقــرى«)))؛ بعــض الصحابــة »ارتــدوا« بعــد وفاتــه 

.J

◆ »أنــا فرطكــم علــى الحــوض وليرفعــن معــي رجــال منكــم ثــم 
ليُختَلَجُــنَّ دونــي فأقــول يــا رب أصحابــي فيقــال إنــك لا تــدري مــا أحدثــوا 

ــدك«))). بع

هــو  بعيــدًا  دفعهــم  وســبب  المخاطبيــن،  الصحابــة  مــن  »منكــم« 
.J بعــده  الإحــداث 

وفي بعضها نتيجة مهولة:

))) البخاري ج4 ص323 رواية 243.

))) البخاري ج8 ص216 رواية 164.

))) البخاري ج8 ص214 رواية 157.
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◆ »بينــا أنــا قائــم إذا زمــرة، حتــى إذا عرفتهــم خــرج رجــل مــن بينــي 
وبينهــم فقــال هلــمّ، فقلــت أيــن، قــال: إلــى النــار واللــه، قلــت: مــا شــأنهم، 
قــال إنهــم ارتــدوا بعــدك علــى أدبارهــم القهقــرى« ثــم يكررهــا، حتــى يقول 
ا ثبتــوا علــى  »فــا أراه يخلــص منهــم إلا مثــل همــل النِّعَــم«)))، القليــل جــدًّ
العهــد، فــإن »هَمْــل النعــم« ليــس أكثــر مــن 1 مــن 20 أو 50 أو 100 مثــاً.

فمــا هــو الأمــر الــذي تفــرّق فيــه الصحابــة بعــد وفاتــه J حتــى 
صــاروا فرقــة كبيــرة خالفــت العهــد وفرقــة صغيــرة ثبتــت؟

فــإذا كان النبــي J يخبرنــا أن كثيــرًا مــن الصحابــة انقلبــوا علــى 
الأعقــاب وبدلــوا ولــم يفــوا بالعهــد، فكيــف يقولــون: إن مــا جــرى بينهــم 
ــى  ــه D وعل ــل بيت ــى أه ــدي عل ــة واعت ــاء المحرم ــفكت الدم ــه س )وفي
صحابــة آخريــن )رض( ( يســتحقون عليــه أجــرًا واحــدًا علــى الأقــل وربمــا 

ــن؟! أجري

رابعًا: إلفات خاطف من »أولي الأمر«

ا يَعْلَــمِ اللــهُ الَّذِيــنَ جَاهَــدُواْ  قــال تعالــى: ﴿أَمْ حَسِــبْتُمْ أَن تُتْرَكُــواْ وَلَـــمَّ
ــؤْمِنيِنَ وَليِجَــةً وَاللــهُ  ــمْ يَتَّخِــذُواْ مِــن دُونِ اللــهِ وَلاَ رَسُــولهِِ وَلاَ الْمـُ مِنكُــمْ وَلَ

ــا تَعْمَلُــونَ﴾))). ــرٌ بمَِ خَبيِ

ذكرها علي A بالجمع »ولائج« وهو يشكو:

ــمُ  ــابِ وَغَالَتْهُ ــى الأعَْقَ ــوْمٌ عَلَ ــعَ قَ ــولَهُ رَجَ ــهُ رَسُ ــضَ اَلل ــى إذَِا قَبَ »حَتَّ
))) البخاري ج8 ص217 رواية 166.

))) التوبة:16.
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ــبَبَ  ــرُوا اَلسَّ ــمِ وَهَجَ حِ ــرَ اَلرَّ ــوا غَيْ ــجِ وَوَصَلُ ــى اَلْوَلائَِ ــوا عَلَ كَلُ ــبُلُ وَاتَِّ اَلسُّ
تـِـهِ وَنَقَلُــوا اَلْبنِـَـاءَ عَــنْ رَصِّ أَسَاسِــهِ فَبَنـَـوْهُ فـِـي غَيْــرِ  ــذِي أُمِــرُوا بمَِوَدَّ اَلَّ

مَوْضِعِــهِ«))).

تاسعًا: الحكم على الناس لله، ولكن لا بد من الحذر.

ــا الحكــم علــى النــاس، فــإن الحكــم للــه تعالــى، وذلــك  لا يجــوز لن
ــرى  ــا ج ــن إذ ربم ــا للكثيري ــه أيضً ــا لا نعرف ــر، وربم ــا الظاه ــا إذا عرفن لأنن
الكثيــر مــن الكــذب والافتــراء والتدليــس والتعتيــم والكتمــان، فإننــا لا 
ــع  ــى إذا اطل ــى، وحت ــه تعال ــه إلا الل ــع علي ــم يطل ــذي ل ــن ال ــرف الباط نع

ــا. ــة الدني ــي محكم ــه ف ــذ ب ــه لا يؤخ ــه فإن ــض علي البع

ولكــن لا بــد مــن أن نحــذر مــن الســقوط فــي الجهالــة التــي تقــود إلــى 
﴿ســبيل المجرميــن﴾))) وهــي الطامــة الكبــرى.

مــا فائــدة إتمــام ختمــات القــرآن الواحــدة تلــو الأخــرى والترتيــل 
ــون  ــي ربمــا يك ــور الخطيــرة الت ــه فــي الأم والتجويــد دون الاســتفادة من

تحديــد مصيــر المكلّــف علــى ضوئهــا؟

عندمــا يصــف القــرآن بعــض الصحابــة بالفشــل فــي التكليــف فإنــي لا 
أترضــى عليهــم فــي ذلــك الفشــل، وعندمــا يصــف غيرهــم، أو يصفهــم هــم 

أنفســهم، بالنجــاح فــي التكليــف فإنــي أترضــى عليهــم وأدعــو لهــم.

وعندمــا يكــون هنــاك ضبابيــة مــن خــال الروايــات المتناقضــة التــي 
))) نهج البلاغة الخطبة 150.

))) الأنعام:55.
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تحــاول تفســير الآيــات المختلفــة، فــإن علــيّ الحــذر.

عاشرًا: لا إفراط ولا تفريط 

علــى أهــل الســنة أن لا يُفرِطــوا فــي الصحابــة، لأنهــم سيســاوون 
بيــن المحســنين والمســيئين مــن جهــة، وسيســقطون فــي فخــاخ المســيئين 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــم م ومواقفه

ســيظلمون  لأنهــم  الصحابــة،  فــي  طــوا  يُفَرِّ لا  أن  الشــيعة  وعلــى 
ــم  ــون عنه ــن لا يعرف ــن الذي ــن الصادقي ــنين المؤمني ــن المحس ــن م الكثيري

شــيئًا، نتيجــة إهمــال التاريــخ لهــم أو جهــل الشــيعة بهــم.

لأنه من يكون هذا السني اليوم الذي يحكم على القرآن حسب مزاجه 
وفضح  الوقائع  كشف  في  ا  جدًّ الضرورية  القرآنية  العملية  هذه  فيهمل 

المخالفين والمسيئين الذين وصل بعضهم إلى حد الكفر بعد الإيمان؟

ومــن يكــون هــذا الشــيعي اليــوم الــذي يحكــم علــى خيــار الصحابــة 
ــوا  ــات وترك ــوا العذاب ــد وتحمل ــه أح ــد لا يعرف ــن جدي ــوا والدي ــن آمن الذي
الأهــل والوطــن وقاتلــوا الأقربيــن وشــاركوا الأبعديــن مــن أجــل اللــه 
تعالــى ونصــرة لرســوله J، لأنــه يجهلهــم نتيجــة التعامــي عنهــم الناتــج 

ــرون؟ ــر الق ــة عب ــة والطائفي ــات المذهبي ــن الخلاف ع

كما أن الطريق الوسطى هي الصحيحة في كل شيء، فهي كذلك ها 
هنا، وإلا فإن الإفراط والتفريط كلاهما غير منطقيين وكلاهما غير منصفين.
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Ǎ��الباب التاسع: تطبيقات - من نعم الله تعالى

تطبيقات 

»من نعم الله تعالى«
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تقديم

ختامها مسك!

البــاب الأخيــر مــن الكتــاب يتضمــن فصلين اثنيــن، يحيطــان بموضوع 
ــن  ــى، م ــدأ والمنته ــي المب ــى، فه ــه تعال ــم الل ــال نع ــن خ ــرآن م ــر الق تدب

الخلــق إلــى العــدل والجنــة.

ونعــم اللــه -كمــا يخبــر ســبحانه عنهــا- أنهــا لا تحصــى، وهــي كلمــة 
نفــي لا يوجــد مــا هــو أكثــر منهــا صدقًــا لأن نعمــه تعالــى فــي التنــوع 

ــدًا... ــاؤه أب ــن إحص ــا لا يمك ــدوام م وال

ولكن دعوني التقط منها:

فــي الفصــل الأول مــن البــاب نعمتيــن معنويتيــن تحيطــان بغيرهمــا؛ 
وفــي الفصــل الثانــي - وهــو الأخيــر فــي الكتــاب - نعمــة ماديــة، أتناولهــا 

مــن جانــب الإعجــاز العلمــي للقــرآن الكريــم.
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كر  الفصل الأول: نعمتا الذِّكر والشُّ

�𞺹�

نعمتا الذكر والشُّكر
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كر نعمتا الذِّكر والشُّ

﴿فَاذْكُرُونيِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفُرُونِ﴾))).

﴿فَاذْكُرُونيِ أَذْكُرْكُمْ﴾

قلت في فصل سابق: إن هاتين الكلمتين تختصران:

)أ‌( مــا ينبغــي علــى العبــد أن يكــون عليــه فــي كل حيــن، أو فــي أكثــر 
الأحيــان، أو علــى الأقــل كلمــا »اســتيقظ« مــن الغفلــة.

)ب‌( استجابة المولى عز وجل لهذا التوجه من العبد.

وهنا أمور:

ــا  ــا لأنه ــأس بتكرارهً ــن لا ب ــابقًا ولك ــا س ــة )ذكرته ــدة لغوي أولًًا: فائ
ــرآن(: ــي الق ــرة ف كثي

ــن  ــة، ولك ــة العربي ــد اللغ ــرط مــن قواع ــم الش ــرآن الكري ــتخدم الق يس
ــا  ــرَ م ــوا كبائ ــه ﴿إنْ تجتنب ــي قول ــا ف ــرط، أي كم ــع أداة الش ــا م ــس دائمً لي
تنهــون عنــه نكفّــرْ عنكــم ســيئاتكم﴾))) فكانــت جملــة الشــرط »إن تجتنبوا« 

))) البقرة:152.
))) النساء:31.
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وجــاء جــواب الشــرط »نكفــر«...

بــل يأتــي بــدون أداة الشــرط، كمــا فــي قولــه ﴿اقتلــوا يوســف أو 
ــزوم  ــلُ« مج ــا أن »يخ ــم﴾)))؛ وبم ــه أبيك ــم وج ــلُ لك ــا يخ ــوه أرضً اطرح
بحــذف الــواو - أي لــم يقــل »يخلــو« - فإنــه جــواب فعــل الشــرط »اقتلوا«، 

ــم«... ــهُ أبيك ــلُ وج ــف يخ ــوا يوس ــر »إن تقتل ــون التقدي فيك

ومثلــه ﴿فقلــت اســتغفروا ربكــم إنــه كان غفــارًا يرســل الســماء عليكم 
فيكــون  »يرســل«،  والجــواب  »اســتغفروا«  هــو  فالشــرط  مــدرارًا﴾)))؛ 

ــل«.. ــتغفروا يرس ــر »إن تس التقدي

ومثلها هاتان الكلمتان - فالتقدير »إن تذكروني أذكركم«.

ثانيًا: المعنى:

ــات  ــى، أو الالتف ــه تعال ــى الل ــاه إل ــو الانتب ــا ه ــاه« هن ــا إي ــى »ذكرن معن
ــبحانه. ــه س ــة عن ــس الغفل ــو عك ــاة، فه ــي الحي ــدس ف ــوده المق ــى وج إل

أما »ذكره إيانا« فهو الاستجابة لانتباهتنا له وعدم غفلتنا.

 آفاق الذكر منا ومنه تعالى

ــي  ــه ف ــى وجــود الل ــا هــو الالتفــات إل ــاه« هن ــا إي ــى »ذكرن بمــا أن معن
ــى  ــده تعال ــك تج ــبحانه، فإن ــه س ــة عن ــس الغفل ــو عك ــي ه ــاة، وبالتال الحي

))) يوسف:9.
))) نوح:10.
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ــه  ــرُ الل ــول ﴿ولذك ــيء، فيق ــن كل ش ــم م ــو أعظ ــه« ه ــر الل ــا أن »ذك يعلمن
ــر«. ــيء آخ ــن أي ش ــر م ــر﴾))) أي »أكب أكب

:A فقد روي عن الإمام الصادق

»... وذكــر اللــه فــي كل موطــن، أمــا إنــي لا أقــول: ســبحان اللــه 
ــر، وإن كان هــذا مــن ذاك، ولكــن  ــه إلا اللــه واللــه أكب والحمــد للــه ولا إل
ــه«))) أي أن  ــه أومعصيت ذكــر اللــه فــي كل موطــن، إذا هجمــت علــى طاعت
»التســبيحات الأربــع« هــي مــن أنــواع الذكــر، ولكــن الذكــر »الأكبــر« هــو 

ــة. ــة والمعصي ــن: الطاع ــي الحالتي ــة ف ــدم الغفل ع

أما »ذكره إيانا« فهو الاستجابة لانتباهتنا له وعدم غفلتنا...

ــا إلا  ــه تعالــى لا يذكرن ــرد إلــى الذهــن ســؤال: هــل إن ولكــن، ربمــا ي
ــاه؟ إذا ذكرن

ــن أن  ــل لا يمك ــدوام، ب ــى ال ــا عل ــو يذكرن ــل ه ــا لا؛ ب ــواب: قطعً الج
يغفــل عنــا فهــو ﴿لا تأخــذه ســنة ولا نــوم﴾))) مــن جانــب، و﴿مــا كان ربــك 

نســيًا﴾))) مــن جانــب آخــر.

فهــو يحوطنــا بنعمــه الظاهــرة والباطنــة وألطافــه الخفيــة فــي كل لحظــة 
مــن وجودنــا حتــى مــع الغفلــة، بــل والغفلــة التامــة مــن الكافريــن.

))) العنكبوت:45.
))) بحار الأنوار ج90 ص154 رواية 17.

))) البقرة:255.
))) مريم:64.
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إذًا، هــي عنايــة إضافيــة أو تشــديد العنايــة الموجــودة أصــاً أو عنايــة 
محــددة متعلقــة بتوجهنــا المحــدد فــي ذلــك الحيــن.

فقد روي أن رسول الله J قال:

»... خير أعمالكم عند مليككم وأزكاها وأرفعها في درجاتكم، وخير 
ما طلعت عليه الشمس، ذكر الله تعالى، فإنه تعالى أخبر عن نفسه فقال: 
اذكروني  بنعمتي،  أذكركم  فاذكروني  تعالى:  وقال  ذكرني،  من  جليس  أنا 

بالطاعة والعبادة أذكركم بالنعم والإحسان والراحة والرضوان«))). 

إذًا، أن »نذكــره« يعنــي أن نلتفــت إلــى وجــوده بأشــد مــا نســتطيع، 
ــود - ﴿ألا  ــي المنش ــام الداخل ــك الس ــا ذل ــي إعطائن ــهم ف ــا سيس ــو م وه
بذكــر اللــه تطمئــن القلــوب﴾))) - بغــض النظــر عمــا ســيتحقق فيمــا بعــد 

ــا« كنتيجــة... ــره هــو لن مــن »ذك

وكلمــا كان هــذا التفاعــل مســتغرقًا لأوقــات أطــول مــن حياتنــا، 
وبدرجــات أعمــق، كلمــا كانــت الثمــرة أعظــم، إلــى أن تصــل »أذكرونــي« 
إلــى حالــة »الانشــغال بالذكــر عــن الطلــب« عندهــا تكــون الاســتجابة 

ــب . ــو طل ــا ل ــاء مم ــي العط ــم ف ــم« أعظ »اذكرك

فعــن الصــادق A »إن اللــه تبــارك وتعالــى يقــول: مــن شــغل بذكــري 
عــن مســألتي أعطيــه أفضــل مــا أعطــي مــن ســألني«))).

))) عدة الداعي لابن فهد الحلي، وسنن ابن ماجة، وسنن الترمذي، ومسند أحمد.
))) الرعد:28.

))) رواه البرقي في المحاسن.
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الأولياء العظام عندما يقومون بالذكر

هــذا الفعــل الهائــل بيننــا وبيــن الحــق تبــارك وتعالــى، والــذي يقربنــا 
منــه بمجــرد أن نذكــره ببســاطة الكلمــات التــي تعبــر عــن التوجــه إليــه، فإنــه 
ينبغــي أن نتعلــم كيــف يقــوم بــه الأوليــاء العظــام D فنحلــق معهــم فــي 
الآفــاق التــي يصعــدون إليهــا وندخــل معهــم فــي الأعمــاق التــي يتوغلــون 
ــز  ــه ع ــا بالل ــر علاقتن ــواب لتطوي ــو الأب ــواب تل ــا الأب ــح أمامن ــا يفت ــا بم فيه

وجــل.

فلنأخــذ بعــض مــا روي مــن »مناجــاة الذاكريــن: لمولانــا الإمــام علــي 
...A بــن الحســين زيــن العابديــن

ــاكَ،  ــرِي إيَّ ــنْ ذِكْ ــكَ مِ هْتُ ــرِكَ لَنزََّ ــولِ أمْ ــنْ قَبُ ــبُ مِ ــوْلا الْواجِ ــي لَ »إلهِ
ــدارِي،  ــغَ مِقْ ــى أَنْ يَبْلُ ــا عَس ــدْرِكَ، وَم ــدْرِي، لا بقَِ ــكَ بقَِ ــرِي لَ ــى أَنَّ ذِكْ عَل
ــرِكَ  ــانُ ذِكْ ــا جَرَي ــمِ عَلَيْن ــمِ النِّعَ ــنْ أَعْظَ ــكَ، وَمِ ــاًّ لتَِقْدِيسِ ــلَ مَحَ ــى أُجْعَ حَتّ

ــبيِحِكَ. ــكَ وَتَسْ ــكَ، وَتَنزِْيهِ ــا بدُِعآئِ ــكَ لَن ــنتَنِاَ، وَإذْنُ ــى أَلْسِ عَل

يْــلِ وَالنَّهــارِ، وَالِإعْلانِ  إلهِــي فَأَلْهِمْنــا ذِكْــرَكَ فيِ الْخَــاءِ وَالْمَــاءِ، وَاللَّ
، وَاسْــتَعْمِلْنا  كْــرِ الْخَفِــيِّ آءِ وَآنسِْــنا باِلذِّ ــرَّ آءِ وَالضَّ ــرَّ وَالِإسْــرارِ، وَفـِـي السَّ

. ــيِّ ، وَجازِنــا باِلْمِيــزانِ الَوَفِ ــعْي الْمَرْضِــيِّ ، وَالسَّ كِــيِّ باِلْعَمَــلِ الزَّ

إلهِــي بـِـكَ هامَــتِ الْقُلُــوبُ الْوالهَِــةُ، وَعَلــى مَعْرِفَتـِـكَ جُمِعَــتِ الْعُقُــولُ 
ــدَ  ــةُ، فَــا تَطْمَئِــنُّ الْقُلُــوبُ إلاَّ بذِِكْــراكَ، وَلا تَسْــكُنُ النُّفُــوسُ إلاّ عِنْ الْمُتَبايِنَ
رُؤْيــاكَ، أَنْــتَ الْمُسَــبَّحُ فـِـي كُلِّ مَــكان، وَالْمَعْبُــودُ فـِـي كُلِّ زَمــان، وَالْمَوْجُودُ 
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ــمُ فـِـي كُلِّ جَنــان، وَأَسْــتَغْفِرُكَ  فـِـي كُلِّ أَوان، وَالْمَدْعُــوُّ بـِـكُلِّ لسِــان، وَالْمُعَظَّ
ــنْ كُلِّ سُــرُور  ــرِ أُنْسِــكَ، وَمِ ــنْ كُلِّ راحَــة بغَِيْ ــرِكَ، وَمِ ــرِ ذِكْ ة بغَِيْ ــذَّ ــنْ كُلِّ لَ مِ

بغَِيْــرِ قُرْبِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ شُــغْل بغَِيْــرِ طاعَتِــكَ.

ــهَ  ــرُوا الل ــوا اذْكُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ ــا أَيُّ ــقُّ »يَ ــكَ الْحَ ــتَ وَقَوْلُ ــتَ قُلْ ــي أَنْ إلهِ
ــي  ــكَ الْحَــقُّ ) فَاذْكُرُونِ ــتَ وَقَوْلُ ــرًا وَسَــبِّحُوهُ بُكْــرَةً وَأَصِيــاً« وَقُلْ ــرًا كَثيِ ذِكْ
ــا  أَذْكُرْكُــمْ« فَأَمَرْتَنــا بذِِكْــرِكَ، وَوَعَدْتَنــا عَلَيْــهِ أَنْ تَذْكُرَنــا تَشْــرِيفًا لَنــا وَتَفْخِيمًَ
ــا، وَهــا نَحْــنُ ذاكِــرُوكَ كَمــا أَمَرْتَنــا، فَأَنْجِــزْ لَنــا مَــا وَعَدْتَنــا يــا ذاكِــرَ  وَإعْظامًَ

احِمِيــنَ«))). ــا أَرْحَــمَ الرَّ ــنَ، وَي اكِرِي الذَّ

***

»وَاشْكُرُواْ لِي«

يقــل  لــي« ولــم  قــال »واشــكروا  النــاس يســألون لمــاذا  وجــدت 
»اشــكروني«؟

وأجــاب البعــض أن هــذا التعبيــر يعنــي »اشــكروني واشــكروا غيــري« 
ــدي«...  ــكروني وح ــي »اش ــا الثان ــك﴾)))، بينم ــي ولوالدي ــكر ل ــل ﴿اش مث

وهــو مــردود لأنــه لا يمنــع أي منهمــا مــن حصــر الشــكر أو نشــره.

البعــض الآخــر قــال: إن التعبيــر يعنــي »اشــكروا لــي بالعمــل«... 
ولكــن يمكــن »اشــكروني بالعمــل« أيضًــا.

))) ملحق الصحيفة السجادية المناجاة الثالثة عشرة.
))) لقمان:14.



547 أدوات وتطبيقات

والصحيح هو:

◆ يمكــن أن تكــون »اشــكروا لأجلــي« وبالتالــي فلأجلــه تعالى نشــكر 
بالعمــل وبالقــول، أيضًــا نشــكر بمســاعدة الآخريــن بمــا أنعــم اللــه بــه علينــا 

مــن نعَِــم نشــكره عليهــا.

◆ كمــا يمكــن - وببســاطة - أن تكــون »اشــكروا لــي« أفصــح! ولكــن 
لأننــا اعتدنــا علــى »اشــكروني« فــإن النــاس يســتغربون فيســألون.

مراتب الشكر

الشــكر مراتــب عديــدة محــل شــرحها تدبــر آيــات الشــكر بشــكل 
مخصــص. ولكــن يكفــي إلفــات النظــر هنــا إلــى ضــرورة عــدم الوقــوع فــي 
ــه  ــه يشــكر الل ــذي يظــن الإنســان أن ــي الوقــت ال ــل ضعــف النفــس ف حبائ

علــى نعمــه.

 䙋:فإن أدنى درجات الشكر هي

قــول »الحمــد للــه« أو »الشــكر للــه« أو مثيلاتهمــا، شــريطة أن يكــون 
قاصــدًا فعــاً مــا يقــول. ذلــك لأنه - ومــن المؤســف - أن الكثير مــن الناس 
تســأله »كيــف الحــال؟« يجيبــك »الحمــد للــه« وربمــا قالهــا باكتئــاب، فــإذا 
مــا ثنيّــت الســؤال »وكيــف الحــال بعــد؟« هنــا تنطلــق الشــكوى وبشــكل لا 

ــا. يمكــن أن يكــون هــذا الإنســان يشــكر اللــه حقًّ
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 䙋:درجة أعلى من الشكر هي

أن يشــعر العبــد الشــاكر فــي داخلــه بالنعمــة بشــكل يشــعر معــه بشــيء 
مــن الفــرح والرضــا.

 䙋:ا درجة أكثر علوًّ

أن يتحــدث الإنســان بالنعمــة التــي يشــكر عليهــا بشــكل ينطبــق عليــه 
ــن  ــاوس م ــاوف والوس ــك المخ ــدث﴾))) دون تل ــك فح ــة رب ــا بنعم ﴿وأم
ــس  ــي نف ــكر وف ــة الش ــيع ثقاف ــه يش ــا كأن ــك -، عنده ــى ذل ــا إل ــد وم الحس

الوقــت يرســخ رضــاه بمــا آتــاه اللــه فــي نفســه.

 䙋:ا ا وسموًّ درجة أكثر علوًّ

أن يعطــي الإنســان مــن النعمــة المشــكورة إلــى الآخريــن، عندهــا 
يدخــل فــي »الشــكر العملــي«، فلســان حالــه: يــا رب، أنعمــت علــي وأريــد 
ــري هــذه النعمــة  ــه وهــو أن يشــاركني غي أن أشــكر لــك بشــكل أنــت تحب
لأنــك تحــب المحســنين، أو لأنــي ســمعت نبيــك J يقــول »خيــر النــاس 

أنفعهــم للنــاس«))).

 䙋:ثم يتصاعد إلى درجة هي

إعطاء كل ما زاد عن حاجته من تلك النعمة المشكورة.

))) الضحى:11.
))) المعجم الأوسط للطبراني رواية 5787.
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ويتصاعــد فيصــل إلــى درجــة الإيثــار، بحيــث يعطــي الآخريــن »ولــو 
كان بهــم خصاصــة«، كــي يدخــل فــي عــداد ﴿ومــن يــوق شــح نفســه 

فأولئــك هــم المفلحــون﴾))).

*** 

»وَلَا تَكْفُرُونِ«

معنى »الكفر« يتأتى من المعنى الأصلي وهو »التغطية.

فـ »الكفر العقائدي« هو »تغطية وجود الله.

أما »الكفر بالنعمة« فهو »تغطية وجودها«.

وهنــا نســتطيع القــول: إن متعلــق »ولا تكفــرون« هــو »واشــكروا لــي« 
قبلهــا، فهــو إذًا »كفــر النعــم«.

كفران النعمة

اللفظــي  الشــكر  مجــرد  شــكرها  بعــدم  فإمــا  النعمــة،  كفــرت  إذا 
الحقيقــي، أو بحــالات الشــكر الأعلــى، فإنــك كمــن »يغطــي« هــذا العطــاء 
لأنــه ســتره بغفلتــه أو بإهمالــه الشــكر الحقيقــي عليــه، أي هــو »يكفــر بــه«.

ــا مــن الآخريــن مــن حســد أو مكــر أو كيــد،  أو بعــدم إظهارهــا، خوفً
ــة« أي »كفــران« بهــا. فهــو »تغطي

))) الحشر:9.
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مــن المؤكــد أن هاهنــا تفاصيــل تتعلــق بقضيــة الحســد وأنــواع النــاس 
ومســألة الكتمــان أيــن ينبغــي، ولكننــا نتحــدث هنــا عــن الحالــة الاعتياديــة 

دون عقــد.

هــذا »الكفــران« أثــره الســلبي يقــع علينــا، لأنــه تعالــى، وكمــا وصفــه 
ــي  ــي رب ــر فإن ــن كف ــه، وم ــكر لنفس ــا يش ــكر فإنم ــن ش ــليمان A ﴿فم س

ــم﴾)))... ــي كري غن

ــه مــن النعــم العظيمــة »ابتــاء«  ــاه الل ــر مــا آت ــه A يعتب واللطيــف أن
فتــراه يقــول قبلهــا فــي نفــس الآيــة »هــذا مــن فضــل ربــي ليبلونــي أأشــكر 

ــر«. أم أكف

*** 

الجمع بين »الذكر« و»الشكر«

جمعت الآية المباركة بين الأمرين: الذكر والشكر، فقال تعالى:

﴿فَاذْكُرُونيِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفُرُونِ﴾.

كمــا أن عائــدة الشــكر للشــاكر فــإن نتيجــة الكفــران عليــه لأنه ســيخرج 
مــن »فاذكرونــي أذكركم«.

كيف؟

))) النمل:40.
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أن »تذكر الله« لا يمكن إلا أن يتضمن »تذكر نعمه«...

نعــم، حالــة واحــدة - ربمــا - يمكــن أن لا تتضمــن تذكــر نعمــه بشــكل 
ــه المطلــق... ولكــن حتــى هــذه:  ــا بكمال مباشــر، وهــي عندمــا تذكــره حبًّ
ألــم يكــن هــو الــذي عرّفــك بذاتــه العليــا فأحببتهــا، فكيــف لا تكــون مــن 

مظاهــر نعمــه؟!

فســائر حــالات »تذكــر اللــه« تتعلــق بهــا مظاهــر نعمــه التــي لا تحصــى 
- مــن أســاس الخلــق وحتــى اللحظــة التــي أنــت تتذكــر هــذه النعــم.

فحتــى عندمــا تتذكــر، فتشــكر، فأنــت إنمــا انطلقــت بالشــكر مــن 
عوامــل ثلاثــة:

ــه،  ــله وأوليائ ــه ورس ــال كتاب ــن خ ــم م ــى، والتعلي ــه تعال ــق من التوفي
والآلات التــي تشــكر بهــا.

***

عائدة الشكر ونتيجة الكفران

لأن اللــه تعالــى هــو أكــرم الكرمــاء فإنــه لــم يكتــف بإســباغ نعمــه 
ــده  ــه وع ــه ولكن ــن حيات ــة م ــي كل لحظ ــده ف ــى عب ــة عل ــرة والباطن الظاه
بالزيــادة فــي حالــة انتبــه العبــد إلــى هــذه النعــم المتواصلــة فقــام بشــكرها.

يقــول تعالــى فــي آيــة مــن أعظــم آيــات العلاقــة بيــن العبــد ومــولاه عــز 
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كُــمْ...﴾))). وجــل: ﴿... لَئـِـن شَــكَرْتُمْ لََأزَِيدَنَّ

فاللــه تعالــى يعــد العبــد بالزيــادة فــي النعــم فــي حالــة قيــام العبد بشــكر 
النعــم؛ وبعبــارة أخــرى: مــع الشــكر تأتــي الزيادة.

ولكن تأملوا التعبير:

ــاج إلــى شــهادة أحــد  ــه لا يحت ــه عــز وجــل عندمــا يعــد بشــيء فإن الل
ــه  ــي يدي ــك فف ــك المل ــى مال ــه تعال ــك، لأن ــد لذل ــى تأكي ــه، ولا إل ليصدق
مــا يعطيــك فــي وعــده، ولأنــه تعالــى لا يوجــد مــن يمكنــه منعــه مــن 
ــا لأن  ــك، وربم ــع ذل ــه م ــك في ــود لا ش ــاء الموع ــإن العط ــه ف ــك، وعلي ذل
الإنســان غالبًــا مــا هــو واقــع فــي ضعــف اليقيــن، فإنــه تعالــى يؤكــد وعــده، 
وبتوكيديــن: لام التوكيــد قبــل الفعــل »أزيــد« ونــون التوكيــد الثقيلــة بعــده، 

كُــمْ« ولــم يكتــف بـــ »أزيدكــم«. فقــال »لََأزَِيدَنَّ

ــى مــن  ــه تعال ــر مــن هــذا كــي يجعــل شــكر الل ــد أكث ــد العب فمــاذا يري
ــة؟! ــه اليومي ــات أفعال ضروري

ولعــل هــذا هــو الســبب الــذي لأجلــه نجــد كلمــة »الحمــد للــه« فــي 
ــا  ــه«(، كم ــبحان الل ــر« و»س ــه أكب ــع »الل ــة )م ــوات الفريض ــات الصل تعقيب
ــة  ــي الأدعي ــا ف ــة كم ــات المهم ــي الأوق ــر ف ــوم والذك ــل الن ــر قب ــي الذك ف

ــا. ــة وغيره الرمضاني

وتكمل الآية المباركة: ﴿وَلَئنِ كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ لَشَدِيدٌ﴾))).
))) إبراهيم:7.
))) إبراهيم:7.
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"الكفــر" هنــا هــو نفســه "الكفــر" فــي الآيــة موضــع البحــث فــي 
 A الفصــل »وَاشْــكُرُواْ لـِـي وَلاَ تَكْفُــرُونِ«، ولكــن فــي آيــة ســورة إبراهيــم
المســألة تدخــل فــي الخســارة الثقيلــة ممــن لا يلتفــت إلــى نعــم اللــه تعالــى 

إلــى درجــة الكفــران.

فهاهنــا حــدّان: حــد الشــكر وحــد الكفــر. أن تشــكر يعنــي أنــك ملتفت 
إلــى المنعــم تعالــى، وهــو يجيبــك بالمزيــد مــن النعــم؛ لكــن أن تكفــر يعنــي 
أنــك غيــر ملتفــت إلــى درجــة إنــكار أنــه ســبحانه هــو المنعــم الكريــم، فلــك 
أن تســتمر فــي معتــرك الحيــاة بأنــواع الخســائر لنعــم كان يمكــن أن تكــون 

ــرة إليك. ميس

***

عندما يقوم الأولياء العظام بالشكر

 A وهــذا يذكرنــا بــه مولانــا الإمــام علــي بــن الحســين زيــن العابدين
فــي دعائــه فــي الشــكر، نلتقــط منــه الآتــي:

هُــمَّ إنَّ أَحَــدًا لاَ يَبْلُــغُ مِــنْ شُــكْرِكَ غَايَــةً إلاّ حَصَــلَ عَلَيْــهِ مِــنْ  »اللَّ
ا... إحْسَــانكَِ مَــا يُلْزِمُــهُ شُــكْرًَ

رٌ عَنْ طَاعَتكَِ... فَأَشْكَرُ عِبَادِكَ عَاجِزٌ عَنْ شُكْرِكَ وَأَعْبَدُهُمْ مُقَصِّ

ــى كَأَنَّ  ــهِ، حَتَّ تَشْــكُرُ يَسِــيرَ مَــا شُــكِرْتَهُ وَتُثيِــبُ عَلَــى قَلِيــلِ مَــا تُطَــاعُ فيِ
ــرٌ  ــمْ أَمْ ــهُ جَزَاءَهُ ــتَ عَنْ ــمْ وَأَعْظَمْ ــهِ ثَوَابَهُ ــتَ عَلَيْ ــذِيْ أَوْجَبْ ــادِكَ الَّ ــرَ عِبَ شُكْـ
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ــدِكَ  ــمْ يَكُــنْ سَــبَبُهُ بيَِ ــمْ أَوْ لَ ــكَ، فَكَافَيْتَهُ ــهُ دُونَ ــاعِ مِنْ مَلَكُــوا اسْــتطَِاعَةَ الامْتنَِ
ــمْ؛ فَجَازَيْتَهُ

ــدَدْتَ  ــكَ، وَأَعْ ــوا عِبَادَتَ ــلَ أَنْ يَمْلِكُ ــمْ قَبْ ــي أَمْرَهُ ــا إلهِ ــتَ يَ ــلْ مَلَكْ بَـ
ثَوَابَهُــمْ قَبْــلَ أَنْ يُفِيضُــوا فـِـي طَاعَتـِـكَ؛

وَذَلكَِ أَنَّ سُنَّتَكَ الِأفْضَالُ، وَعَادَتَكَ الإحْسَانُ...

يْتَهُ لَهُ... تَشْكُرُ للْمُطِيْعِ مَا أَنْتَ تَوَلَّ

يْتَــهُ لأوْشَــكَ أَنْ يَفْقِــدَ ثَوَابَــكَ،  وَلَــوْ كَافَــأْتَ الْمُطِيــعَ عَلَــى مَــا أَنْــتَ تَوَلَّ
ــرَةِ  ةِ الْقَصِي ــدَّ ــى الْمُ ــهُ عَلَ ــكَ جَازَيْتَ ــكَ بكَِرَمِ ــكَ، وَلكِنَّ ــهُ نعِْمَتُ ــزُولَ عَنْ وَأَنْ تَ

ــدَةِ... ــةِ الْخَالِ وِيلَ ةِ الطَّ ــةِ باِلْمُــدَّ الفَانيَِ

ــي تَسَــبَّبَ باِسْــتعِْمَالهَِا  تِ ــي الآلاتِ الَّ ــهُ عَلَــى الْمُناَقَشَــاتِ فِ وَلَـــمْ تَحْمِلْ
إلَــى مَغْفِـــرَتكَِ، وَلَـــوْ فَعَلْــتَ ذلـِـكَ بِــهِ لَذَهَــبَ بجَِمِيْــعِ مَــا كَــدَحَ لَــهُ وَجُمْلَــةِ 
ــنَ  ــا بَيْ ــيَ رَهينً ــكَ، وَلَبقِ ــكَ وَمِننَِ ــنْ أَيادِيْ ــرى مِ غْ ــزَاءً للِصُّ ــهِ، جَ ــعَى فيِ ــا سَ مَ

ــكَ...«))). ــائِرِ نعَِمِ ــكَ بسَِ يَدَيْ

فنردد مع مولانا زين العابدين A في مناجاة الشاكرين:

ــقُ  ا يُوافِ ــدًَ ــكَ، حَمْ ــبُوغِ نَعْمآئِ ــكَ وَسُ ــنِ بَلَائِ ــى حُسْ ــدُ عَل ــكَ الْحَمْ »لَ
كَ وَنَــداكَ، يــا عَظيِــمُ يــا كَرِيــمُ، برَِحْمَتِــكَ  رِضــاكَ، وَيَمْتَــرِي الْعَظيِــمَ مِــنْ بِــرِّ

ــنَ«))). احِمِي ــمَ الرَّ ــا أَرْحَ ي

))) الصحيفة السجادية الدعاء 37.
))) ملحق الصحيفة السجادية المناجاة السادسة.
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الفصل الثاني: الحديد: خبر علمي وتدبر لآية سورة الحديد

�𞺺�

الحديد

خبر علمي وتدبر لآية سورة 
الحديد



تدبُّر القرآن556

الحديد

خبر علمي وتدبر لآية سورة الحديد

فيمــا يلــي خبــر علمــي مــن مجلــة »نيــو ساينتســت« )العالـِـم الجديــد( 
البريطانيــة الشــهيرة فــي الأخبــار والتحقيقــات المتعلقــة بمجــالات العلــوم 
الطبيعيــة والبحتــة، والتــي تصــدر شــهريًا، نشــر فــي العــدد 3011 الصــادر 
بتاريــخ 7 آذار 2015؛ بقلــم أفيفــا راتكــن. أورد الخبــر ثــم أعلــق عليــه بمــا 
يتعلــق بجوهــر الخبــر - معــدن الحديــد - وكيــف ورد فــي ســورة الحديــد 

المباركــة.

***

المطر الحديدي ترك المعادن الثقيلة على الأرض في أولها

إن النشــرات الجويــة الأولــى لمنــاخ كوكــب الأرض كان يمكنهــا 
التنبــؤ بتوقــع هطــول أمطــار مــن الحديــد. فــإن كوكبنــا ربمــا هطلــت عليــه 
مثــل هــذه الأمطــار فــي أول حياتــه، مــا يســاعد علــى تفســير تفــوق وجــود 
المعــادن الثمينــة فــي قشــرة الأرض والطبقــات الأعمق )الوشــاح/المانتل( 
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فــي يومنــا هــذا.

فــي ســنوات تكونهــا، ربمــا ضربــت الأرض بعــدد مــن الأجســام 
الغنيــة بالحديــد قادمــة مــن الفضــاء. فــي الماضــي، كان العلمــاء يتصــورون 
أن هــذه انصهــرت بالدرجــة الأولــى فــي لب/قلــب الأرض، مــا عــدا بعض 
الأجســام التــي بأحجــام كواكــب صغيــرة. تركــت »ضربــات الحــظ« هــذا 
الحديــد، وبعــض العناصــر كالذهــب والبلاتيــن التــي تميــل إلــى الاتحــاد 

مــع الحديــد، قــرب الســطح.

إلا أن هــذا التصــور كان مبنيًّــا علــى تقديــر مــا يحــدث للحديــد عندمــا 
ــس  ــر لورن ــن مختب ــاؤه م ــراوس وزم ــارد ك ــالأرض. أراد ريتش ــم ب يرتط
ليفرمــور الوطنــي فــي كاليفورنيــا القيــام بقيــاس دقيــق لكيفيــة تصــرف 

ــديدة. ــروف الش ــذه الظ ــل ه ــت مث ــادن تح المع

إســتخدم الفريــق ماكنــة زد فــي مختبــر ســانديا الوطني في نيومكســيكو 
لإطــاق صفائــح الألومنيــوم، المعجلــة إلــى ســرعات عاليــة، علــى عينــات 
ــة  ــة قوي ــات صادم ــلت موج ــت أرس ــي نتج ــات الت ــد. التصادم ــن الحدي م

خــال الحديــد، لتحولــه فــي النهايــة إلــى بخــار.

واكتشــف هــؤلاء الباحثــون أن الحديــد احتــاج كــي يتبخــر إلــى ضغــط 
أقــل بحوالــي 40% ممــا كان يعتقــد ســابقًا.

إن هـــذا يرســـم صـــورة جديـــدة عـــن الأرض فـــي أوائـــل أيامهـــا، حيـــث 
أن الـــذي حصـــل علـــى الأغلـــب هـــو أن النيـــازك القادمـــة تبخـــرت عنـــد 
ـــى.  ـــى الأعل ـــور إل ـــار الصخ ـــد وغب ـــن الحدي ـــة م ـــل كتل ـــا أرس ـــام، م الارتط
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تحـــول هـــذا الخليـــط إلـــى مطـــر، نـــزل فاختلـــط، تمامًـــا وبســـهولة، مـــع 
الجـــزء الأعمـــق مـــن الأرض.

ــب  ــر كالذه ــب العناص ــا كان وراء جل ــدي ربم ــر الحدي ــا أن المط كم
ــا يفســر ســبب  ــة، م ــى أمــاح الســيليكا فــي القشــرة الصخري ــن إل والبلاتي

ــيتوقع. ــه س ــا كان بعكس ــر مم ــكل أكب ــا بش وجوده

)انتهى الخبر.(

الحديد والهدف من الرسالات

ــاب  ــم الكت ــا معه ــات وأنزلن ــلنا بالبين ــلنا رس ــد أرس ــى ﴿لق ــال تعال ق
والميــزان ليقــوم النــاس بالقســط، وأنزلنــا الحديــد فيــه بــأس شــديد ومنافــع 
للنــاس، وليعلــم اللــه مــن ينصــره ورســله بالغيــب، إن اللــه قــوي عزيــز﴾))).

الآية المباركة من أربعة مقاطع

المقطع الأول

يبين لنا المولى عز وجل أمرين يتعلقان بالرسالات:

الأول: أن هــدف الرســالات هــو »إقامــة القســط« أي يقومــون بالعــدل 
ــه  ــذا في ــن(؛ وه ــر وباط ــو ظاه ــم فه ــدل« أع ــور )لأن »الع ــر الأم ــي ظاه ف

))) الحديد:25.
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إشــارة لنــا جميعًــا إلــى هــذا الهــدف العظيــم كــي نقــوم بــكل مــا أوتينــا مــن 
قــوة بتحقيقــه فــي حياتنــا.

الثانـــي: لتحقيـــق هـــذا الهـــدف العظيـــم فقـــد أيـــد اللـــه تعالـــى 
. أمـــور  بــــ 3  المرســـلين 

البينات: المعجزات أو الآيات البينات في القرآن مثلًًا.

الكتاب: القرآن وما سبقه.

الميـــزان: المعرفـــة بوضـــع الأمـــور فـــي نصابهـــا دون ظلـــم هنـــا أو 
ــول  ــى أن القـ ــرى إلـ ــي الأخـ ــير هـ ــة تشـ ــة جانبيـ ــذا نقطـ ــي هـ ــاك )وفـ هنـ
بالاكتفـــاء بالقـــرآن، كمـــا يقـــول القرآنيـــون، أو علـــى طريقـــة »حســـبنا 
كتـــاب اللـــه«، خطـــأ واضـــح، لأن الميـــزان غيـــر الكتـــاب بعطفـــه عليـــه(.

 المقطع الثاني

إنزال الحديد، وفيه مسألتان:

الأولـى، هـل كلمـة »أنزلنـا« تشـير إلـى »حقيقـة« أن الحديـد نـزل إلـى 
الأرض بعـد زمـان مـن تكونهـا )مـا يتعلـق بالخبر أول المنشـور أعاله(، أم 
أنـه بمعنـى »الخلـق« كمـا في آيـات قرآنيـة أخـرى ﴿وأنزلنا لكم مـن الأنعام 
ثمانيـة أزواج﴾)))، علـى أسـاس أن »أنزلنـا« هـي تعبيـر مجـازي للإنزال من 

الأعلـى إلـى الأسـفل، مـن المنعـم تعالى إلـى الخلق؟

))) الزمر:6.
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الثانيـــة، أن الحديـــد يوفـــر »القـــوة الكبيـــرة« إضافـــة إلـــى منافـــع أخـــرى، 
مـــا يؤيـــد المرســـلين والقائميـــن بأمـــر الرســـالات معهـــم وبعدهـــم فـــي 
ـــف  ـــون لوق ـــن يعمل ـــن الذي ـــن المحاربي ـــن المعاندي ـــع الكافري ـــم م صراعه

نشـــر الرســـالات.

 المقطع الثالث

ـــر يســـتخدم  ربمـــا يجمـــع بيـــن المقطعيـــن الأوليـــن، »ليعلـــم اللـــه« تعبي
ــة  ــاس حقيقـ ــى النـ ــت علـ ــى ليثبـ ــدة بمعنـ ــع عـ ــي مواضـ ــرآن فـ ــي القـ فـ
تفاعلهـــم مـــع الرســـالات مـــن أفعالهـــم الحقيقيـــة، وبدونـــه ســـيجادلون 
ــى  ــون علـ ــالات فيعترضـ ــينصرون الرسـ ــوا سـ ــم كانـ ــاب أنهـ ــد الحسـ عنـ

حســـابهم بمقتضـــى علـــم اللـــه القديـــم بهـــم.

فهـــا أنتـــم - جاءكـــم »المرســـلون، ومعهـــم أســـلحتهم مـــن الكتـــاب 
ـــة مـــن الحديـــد«، فهـــل تنصرونهـــم مـــن خـــال  والميـــزان والوســـائل المادي
ــن  ــه مـ ــا تصنعونـ ــزان وفيمـ ــاب وميـ ــن كتـ ــه مـ ــاءوا بـ ــا جـ ــم فيمـ طاعتهـ

الســـاح المـــادي؟

 المقطع الرابع

صفـــة »قـــوي« تناســـب الحديـــد، كمـــا تناســـب القـــوة عمومًـــا ممـــا 
ـــكام  ـــن أح ـــزان م ـــاب والمي ـــي الكت ـــا ف ـــن عناصره ـــلين م ـــع المرس ـــاء م ج

وهـــدى وأخـــاق وغيرهـــا.
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وصفـــة »عزيـــز« تشـــير إلـــى المنعـــة مـــن أن يتطـــرق إليـــه تعالـــى أي 
شـــيء يؤثـــر علـــى خطتـــه فـــي الخلـــق ثـــم إرســـال الرســـالات لإرجـــاع 

النـــاس إلـــى فطرتهـــم كلمـــا بعـــدوا وانحرفـــوا.

هل الآية من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم؟

شـــخصيًا، لا أجـــد ســـببًا يدعـــو بعـــض المفســـرين الكبـــار إلـــى نفـــي أن 
ـــون  ـــق الك ـــن حقائ ـــة م ـــن حقيق ـــا ع ـــرًا حقيقيًّ ـــا« تعبي ـــر »وأنزلن ـــون التعبي يك
المكتشـــفة، وهـــي أن الحديـــد أنـــزل بعـــد زمـــان مـــن خلـــق الأرض، 

وذلـــك:

1- التعبير »وأنزلنا« يحتمل الإنزال المادي الحقيقي.

ـــة ســـورة  ـــات أخـــرى، كآي ـــي آي ـــر ف ـــذا التعبي ـــى المجـــازي له 2- المعن
ـــا. ـــول قرآنيًّ ـــد المقب ـــى الوحي ـــه المعن ـــى أن ـــل عل ـــر، لا دلي الزم

ـــفل  ـــى أس ـــى إل ـــن أعل ـــزل م ـــور تن ـــن أم ـــدث ع ـــرى تتح ـــات أخ 3- آي
ـــل:  ـــإن قي ـــا﴾)))؛ ف ـــة بقدره ـــالت أودي ـــاء فس ـــماء م ـــن الس ـــا م ـــا ﴿أنزلن ماديًّ

ـــول... ـــن الأرض، أق ـــن ضم ـــر، م ـــاء المط ـــاء، م ـــذا الم إن ه

ـــا عليكـــم  ـــزال مـــادي ﴿وظللن 4-... إن هنـــاك غيرهـــا تتحـــدث عـــن إن
الغمـــام وأنزلنـــا عليكـــم المـــن والســـلوى﴾))).

))) الرعد:17.

))) البقرة:57.
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وعليه، فالتفسيران جائزان، والله العالم.

ــى  ــد علـ ــور يؤكـ ــر أول المنشـ ــإن الخبـ ــادي، فـ ــير المـ ــى التفسـ وعلـ
ـــن  ـــاس« م ـــع للن ـــديد ومناف ـــأس ش ـــه ب ـــد في ـــا الحدي ـــد »وأنزلن ـــة الحدي أهمي
ـــرى  ـــر الأخ ـــن العناص ـــد، ولك ـــط الحدي ـــس فق ـــرى ولي ـــر أخ ـــال  عناص خ
ــع  ــا منافـ ــي منهـ ــر - والتـ ــي الخبـ ــن فـ ــن المذكوريـ ــب والبلاتيـ - كالذهـ

للنـــاس.

والحمد لله رب العالمين.
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